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مقدمة 


خلال العقود المنصرمة من الزمن؛ وتحديداً تلك العقود التي اعقبت الإعلان عن 
قيام الكيان الصهيوني ١548(‏ )» جرى إعتبار قضية يهود البلاد العربية من 
القضايا الثيرة للجدل والجديرة بالإهتمام» وإزاء هذه القضية نظمت الحركة 
الصهيونيه حملات إعلامية ضد العرب تصفهم بالتعصب والعداء لليهودية > 
ووصلت الى حد الزعم المغرض أن هنالك «مسالة يهودية ٠‏ في البلاد العربية . كما 
أخذت الدوائر الصهيونية بالعمل على تشجيع ماتبقی من يهود البلاد العربية على 
الهجرة الى فلسطين احتلة » التي أقيم عليها الكيان الصهيوني» الذي اعتبره قادة 
الحركة الصهيونية بمنزلة الملجا الآمن لليهود وكونه يشكل الحل النهائي والشامل 
للمسألة اليهودية» ونتيجة للظروف التي يعيشها يهود البلاد العربية في داخل 
الكيان الصهيوني بسبب التفرقة والتمييز السياسي والاجتماعي والاقتصادي بينهم 
وبين اليهود الغربيين (الاشكناز )۰ ظهرت أزمة طائفية داخل الكيان الصهيوني 
اتخذت وفي مراحل ممختلفة اشکالًمختلفة من التعبير عن درجة عمق او سطس 
التناقضات بين اليهود الشرقيين ( السفاردي ) واليهود الغربيين. وإزاء هذه الازمة 
التي ربطتها جهات عربية وفلسطينية رسمية بقضية اليهود العرب المشارإليها » تم 
الاهتمام بإحتمالات عودة يهود البلاد العربية الى بلادهم الاصلية العربية» واطلق 
علی هذه الاحتمالات مصطلح «نزوح العودة 0 وم وضع خطط سياسية واعلامية 
مخاطبة الیهود العرب داخل الکیان الصهيوني. وعلی الستوی السياسي 
الاستراتيجي لم يتم وضع |فتراضات موضوعية لمعالجة تلك الاحتمالات بل اثیرت 
تساژلات وطائفة من التکهنات حول الهرية الطائفية للکیان الصهيوني في اعقاب 
النزوح احتمل لليهود العرب منه» من شاكلة التساژل : هل عودة الیهود العرب 
تعني قیام : و دولة يهودية غربية نقية» في المنطقة طبقاً للدعوة الصهيونية الا صلیة؟ 

ومجد دا آثار قادة الحركة الصهيونية واصحاب آلقرار السياسي داخل الکیان 
الصهيوني قضية يهود البلاد الحربية آوما تيقى منهم» وذلك في اعقاب انطلاق 
عملية تسوية الصراع العربي -الصسهيوني في مدريد ( 1۹١١‏ )» وفي الآن ذاتة 
عولوا على الدور الذي يمكن لليهود العرب في الكيان الصهيوني القيام به کجسر 
وللسلام € وتطبيع العلاقات مع الدول العربية, 


ونظراً للعلاقة الخاصة والحساسة بين قضية اليهود في البلاد العربية وأوضاع 
الیهود داخل الكيان الصهيوني لابد اولا من بحث كل قضية على حدة» ومن ثم 
تحديد آوجه الترابط بينهما ودرجة تأثر وتأثير كل واحدة بالأخرى .ويجب ثانيا 
وضع هاتين القضيتين في موقعهما الصحيح في صلب الصراع العربي -الصهيوني 
الذي اندلع منذ قرابة قرن ونيف من الزمن. 

بصدد قضية اليهود في الاقطار العربية» يتوجب تسليط الضوء على التوزع 
الجغرافي لليهود في تلك الأقطار إستنادا إلى آخر المعطيات المتوفرة» وتبيان ظروفهم 
الاقتصادية والاجتماعية» وكذلك السياسيةء وخلفية مواقفهم من قضايا اجتمعات 
العربية التي عاشوا بين ظهرانيها قبل وبعد الاعلان عن قيام الكيان الصهيوني . و کل 
ذلك لفهم خلفية الادعاء الصهيوني القائل بان هنالك مسالة يهودية في البلاد 
العربية . 

۳ لمعالجة قضمية الأزمة الطائفية آومایسمی ب 9 اسرائیل الثانية »داخل الكيان 
الصهيوني؛ هذه القضية التي توثرتاثیراً کبیراً على الیهود العرب في ذلك الکیان 
يجب الوقوف عند وضع يهود البلاد العربية في الكيان الصهبوني» وذلك على 
مستويين أولهماء يتعلق باصولهم التاريخية وأوضاعهم الاقتصادية الاجتماعية في 
الأقطار العربية» وظروف هجرتهم أوة تهجيرهم »-لدقة المصطلح -وتوقيت ذلك . 
والمستوى الثاني » يتعلق بالظروف الإجتماعية والاقتصادية لليهود العرب في الكيان 
الصهيوني» وبدرجة مشاركتهم السياسية وتمثيلهم في مراكز صنع القرار السياسي 
الصهيوني سواء اکانت مراكز حكومية ام حزبية وستتم دراسة هذا المستوى في 
إطار دراسة التمثيل السياسي لليهو د الشرقيين في أجهزة السلطة الاسرائيلية سواء 
منها والتشريعية »او التنفيذية.وهنا لابد من الاشارة إلى أهمية المصطلح في 
معالجة « الا زمة الطائفية » أو ما یسمی ب«المشكلة السفاردية » داخل الكيان 
الصهيوني, التي ظهرت في خضم عملية تبلور حالة الانق- , الائني في ذلك 
الكيان» وافرزت مصطلحي الیهود الشرقیین (السفاردم) والیهود الغربیین 
( الاشكنازيم )» فالصطلح الأول اطلق على اجموعات الا ثنية اليهودية التي قدمت 
من البلاد العربية وغير العربية في قارتي آسیا وافریقیا سما عدا جنوب إفريقيا 
-بيئما اطلق الصطلح الثاني على اجموعات الا ثنية اليهودية التي قدمت إلى 


آوروبا ( وخاصة آوروبا الشرقية ) وأميركا. 


وفي هذا السياق تذ کر إحدى الدرسات الاسرائيلية» أربع تسميات تُطلق على 
المجموعات الاثنية اليهودية في الكيان الصهيوني» ولكل تسمية من تلك 
العسميات مزاياها وعیوبها. فمصطاح السفاردیون « یتمیز بانه يشير الى كل 
اليهود الذين ينسبون لانفسهم ماضياً في مهجر اسبانيا أوالبرتغال. ولهذا فإن في 
هذا الصطلح نوعاً من الابراز لذخيرة ثقافية محدودة تختلف عما ترمز إليه 
لغةالايديش. وعيوب هذا الصطلح تسمثل في أن أصحاب الماضي الاسباني 
ينقسمون إلى مهاجر ممختلفة» إقتربوا فيها احياناً من اليهود الآخرين دون ماضٍ 
اسياني > وکثیر من الیهود الاشکنازیین لم یعرفوا التراث الاسياني . وبالمقابل يشير 
مصطلح اليهود الشرقیون) إلى كل اليهود الذین ليس لهم اي رتباط بالقافة 
الاسپانية اليهودية أو بلغة الايديش . وتکمن عيوب هذا الصطلح في أنه یخلق 
فیزاً مصطنعاً احياناً بين اليهود الذين يعيشون إلى جانب بعضهم في الطوائف 
نفسهاء ومن جهة اخری يجمع حت التسمية نفسهاء مجموعات مختلفة جدا 
بعضها من الدول الاسلامية وبعضها الاخر من الهند أوحتى من البلدان المسيحية 
( جورجيا). 

اما مصطلح آسيوي - إفريقي» فیستند إلى بعد جغرافي ويتمثل عيبه في أنه 
يحمل معنا مغلوطا من حیث الفوارق الاثنية بالنسية للمصطلحين السابقين 
-السفارديون» والشرفیون- كمان مصطلح ومن اصل شمالي إفريقي وشرقي 
أوسطي ) يتميز با شارته إلى مدطقة جغرافية فيها عناصر ثقافية مشتركة -الاسلام 
واللغة العربية ومصطلح الامة العربیة-اثرت على الطوائف الشرقية. وعيوب هذا 
الصطلح كثيرة أهمهاء ائه لایشمل مجموعات بشرية محدودة مغل الجورجيين 
والاثيوبيين والهنود والباكستانيين الذين لا يستطيعون الاتصال بالسفارديين 
والشرقيين» الذين ينظر إليهم على أنهم جزء من هذه المجموعة. 

وبالقابل فان مصطلح « الاشكناز » یشیرللیهود الذين استوطنوا أو الذين 
استوطن آباژهم -في وسط آوروبا وشرقهاء والذین كانت لغتهم الایدیش, والذین 
ينتشر أبناؤهم الیوم --عندا عن اسرائیل وشرق آوروبا -بصورة خاصة في غرب 
اوروبا والبلدان الامريكية وافیانوسیا .ومن عيوب هذا الصطلح ان الیهود الذین 
يشير إليهم "یرتبطون بشرق آوروبا ( يهود روما آویهود السفاردیین ) الذین وصلوا 
إلى غرب اوروبا وأمريكا. وهم لا يعتبرون ضمن هذه اجموعة على الرغم من قلة 
أهمية تميزهم عنها . 


آما مزايا مصطلح اليهود الغربيون فهي ذاتها مزايا مصطلح « الاشکناز ». إلا أن 
عیوبه تكمن في ان معظم أبداء اج مود السشرهة التي یش ا یاتون من شرف 
بالنسبة لسطلح «اوروبي -امريكي؛ الذي يشير إلى الجموعة البشرية دات 
الثقاقات الفتلفة جداءبحيث أنه من المشكوك فيه أن يكون بالامكان إعطاؤه أهمية 

وفى هذا السياق نذكر أن المصادر التاريخية»*» ترجع وجود اليهود في المنطقة 
العربية إلى موجات متتالية بدأت بالمستوطنين الاول منذ القرن السادس عشر قبل 
ايلاد .ثم موجة ة آخری آتت بعد سقوط القدس في القرن الاول للمیلاد .وهاجرت 
هذه اجموعات شر قا قا نحوالعراق اوجنوبانحو الجزيرة العربية أوجتوباً بغرب 
نحومصر»وتسربت أعداد متها إلى شمال ريز يا لكن الموجة الكبرى التي ات بعد 
السفارديم- وقدم بعد ذلك عدد لاباس به من يهود «ذل0۳0) غورنيم من إيطاليا 
في القرن السابع عشر واستوطنو الجزاثر وليبية .ويختلق السفارديم والغورنيم عن 
اليهود القدامى »إذ كانوا أكثر غنى وثقافة 

ويقسم اليهود من حيث القرق الدينية إلى فئتين هما :اليهود الحاخاميين -طهظ 

عاقهذطء ثم فرق شبه يهودية .فالحاخاميون هم الذين يتبنون العقائد البنية على 
العهد القديم كما شرحت في التلمود .ولا نجد في هذه الفعة انقسامات إلى شيع 
وكنائس وهناك مثلاً فروقاً معينة في الطقوس والتقاليد بين الاشكنازيم الذين 
يتكلمون اليديش والسفارديم 8 

آما الفرق شبه اليهودية فهى جماعة القرائيين كعانهاهK‏ وجماعة السامريين. 
فالقراژون هم الذين ٍنشقوا عن الجسم الأصلي للیهود في القرن الثامن الميلادي . 
ومدشا فرقتهم في بغداد ثم انتشرت نحو سورية ومصر والقرم و کان هدفهم هو 
العودة نحو اليهودية الأصلية ۹0۲1000۳05 الشفوية .اما السامریون 582 
قهها مقس ء فهم يقبلون باسفار موسى الخخمسة Pentateuch‏ وطقوسهم الذينية مبنية 
على آساس الشريعة الموسوية وتختلف تماما عن تلك التي لسائر اليهود ولغتهم هي 
لهجة من الأرامية لم تعد مستعملة. كما أن العبريةتستعمل لدراسة الطقوس 
الدينية بینما العربية هي اللغة الشائعة بينهم. 
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.محور الکتاب : 

يعالج هذا الكتاب إحتمالات عودة اليهود العرب إلى بلدانهم الأصلية؛ وذلك 
على ضوء دراسة نتائج الجهود العربية في هذا اجال وتقويمها من جميع الجوانب 
و خاصة مایتعلق منها مباشر ة بالصراع العربي -الصهيوني » من جهفء وعلی قاعدة 
رژية 2 موضوعية لتلك الا حتمالات اخذا پالاعتبار آمرین آوله ما يتعلق بدرجة 
استجابتهم للإغراءات الصهيونية ة التي دفعتهم للهجرة إلى فلسطین احتلة. 
وثانيهما يتعلق بدرجة ارتباطهم أو تمثلهم للقيم الصهيونية» وتماهيهم مع السلطة 
الأشكنازية في الکیان الصهيوني . 

و تجدر الاشارة إلى أن الفكرة ة الرئيسة ومحور الکتاب تعمثل في تحدید الخطوط 
الأولية لمشروع حل عربي للم‌سالة اليهودية» حلا حضاریا إنسائيا»يشكل وسيلة 
حاسمة لحل الصراع العربي -الصهيوني» أيضاء فهذا الصراع من حيث جوهره 
العمیق» نتاج لحل إمبريالي - صهيوني للمسالة اليهودية على حساب الآمة العربية 
وليس فقط على حساب تهجير وتغييب الشعب الفلسطيني . لذا فایجاد حل 
عربي لو الساله اليهودية #یعتبر تحدیاً كبيراً يشكل أساس التحديات التي تواجهها 
الأمة العربية من قرث ونيف من الزمن. 

والافکار الواردة في متن هذا الکتاب سواء بدت للقاریء الهتم او للقاریء 
المختص» جديدة أم قديمةء فان إثارتها اوعادة |ثارتها من جدید ليست أمر عبثیا 
»بل هي مساهمة مقدمة للقارىء والختص وصاحب القرار السياسي العربي )قابلة 
للإغناء والتطوير إذ آنها لاتتسم بسمة الاطلاقية »ولاترتقي إلى مصاف الافکار 
المقدسة »فهي مجرد نتائج بحث ومتابعة تهدف الخروج من أزمة تاريخية عميقة 
الجذور نحو فضاء حل حضاري [نساني؛ يكفل للأمة العربية النهوض من حالة 
السبات القسري الراهنة» ويؤهلها لتوظيف طاقاتها الهائلة الهدورة عبشا في غالب 
الاحیان» توظيفها في عملية بناء وحدتهاء والمساهمة بقسطها في إيجاد عالم 
معحضریکون بدوره نتاجاً لفکر إنساني يضع حلولاً ناجعة لأزمات الب‌شرية 
تستند إلى وعي واقعي؛ صحیح» غير زائف لتلك الازمات و الصراعات مهما 
[ختلفت حدتها . 

وهذا الكاب يعرض أفكاره وموضوعاته في ثلاثة أجزاء مترابطة مع بعضها 
البعض» ویتکون كل جزء من عدد من الفصول .فيعرض الجزء الأول لواقع اليهود 
في مختلف البلاد العربية وأصولهم التاريخية» وظروفهم الاجتماعیت والإقتصادية 


۷ 


ودرجة مشاركتهم السياسية؛ والتطورات التي طرأت على أعدادهم»خلال تسعة 
عقود من الزمن .وذلك عبر فصلينء يتناول أولهما توزع اليهود في الشطر الشرقي 
من الوطن العربي(الاسيوي ) .ويتناول ثانيهماء توزع اليهود واحوالهم على كافة 
المستويات في الشطرالغربي من الوطن العربي (الإفريقي ) . ويخصص ام جزءالشاني 
بفصوله الثلاث » لعرض ظروف هجرة اليهود من البلاد العربية وتوجهات النشاط 
الصهيوني في البلاد العربية قبل وبعد قيام الكيان الصهيوني وواقع حال يهود 
البلاد العربية في الكيان الصهيوني . وثانيهما يعرض باقتضاب للنظام السياسي في 
إسرائيل ولوقع اليهود الشرقيين وبضمنهم ( الیهودالعرب ) في العملية الإنتخابية 
وصولا إلى انتخابات الكنيست الثالثة عشرة وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الراهنة. 
ویخصص الفصل الثالث لبحث مسالة التمثيل السياسي لليهود الشرقيين في 
آجهزة السلطة في إسرائيل . ۱ 

أما الجزء الثالث» فیعرض فكرة نزوح الیهود) من إسرائيل آوما اصطلح عليه 
ٍسم «نزوح العودة) أي عودة يهود البلاد السربية إلى بلادهم الأصلية» والواقف 
المؤيدة والعارضة لهنه الفکرق وكذلك الظروف السياسية التي شکلت حاضنة 
لها . 

ویعرض الفصل الثانی من هذا الجزء وبتكثيف الحلول الغربية الاوربية للمسألة 
اليهودية التى واجهتها أوروباء بینمایمرض الفصل الثالث للتعبيرات الجديدة 
للمسالة اليهودية التي تواجهها الآمة العربية في خضم الصراع العربي -الصهيوني 
وسيل حلهاء برؤية عربية جديدة . 

وللأهمية» وللفائدة الموضوعية المرتبطة موضوعات الكعاب الأساسية والفرعية» 
وجدت ضرورة لتزويد هدا الكتاب بقائمة بالراجع التي تمت الإستفادة منها ووفرت 
معطيات وحقائق |نبشقت من ثناياهاء وبعد البحث والتدقيق آفكار هذا الکتاب 
إضافة إلى قائمة بالصحف اليهودية والصهيونية التي صدرت في الوطن العربي منذ 
العام (18710 ) حتى (۱۹۰۰) كمؤشر على الدعاية الصهيونية لتشكيل غیتو 
شرق آوسطي جدید . 


المؤلف 


» الیعزر بن رفائيل» الطائفية واجتمع في اسرائيل» سكيرا حودشیت» 1947/0/1١‏ ص۰1 . 
F3‏ راجع 3 علي اپراهیج‌عبدی ود. خيرية قاسميةء يهود البلاد العربیة» مرکز الابحاث الفلسطينية» 
بیروت» ۰۱۹۷۱ ص ۱۳-۱۰ 


۸ 


الجزء الأول 
اليهود فى الوطن العربي 


الفصل الأول 
يهود الشطر الشر في من الوطن العربي 
-١‏ يهود العراق 


۲- يهود بلاد السام 
؟- يهود الجزيرة العربية 


اليهود في البلاد العربية 
الیهود في بلدان الشطر الشرفي من الوطن العربي 


لدى معالجة وعرض واقم حال اليهود في مختلف البلاد العربية» لا يمكن النظر 
إلى هذا الواقع بشكل إجمالي وعام» بل لابد من التتخصيصء فنحن امام 
مجتمعات عربية متعددة لكل مجتمع منها خصائصة وميزاته التي تميزه عن الآخر» 
سواء لجهة درجة تطوره أو تخلفه على كافة المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ وأيضاً بجهة ميزات وخصائص الاقلية اليهودية التراجدة بين ظهراني 
هذا اجتمع في بلد عربي مشرقي أو مغاربي» ودرجة مساهمتها وانخراطها في 
جميع أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في هذا البلد العربي أو 
ذاك . 

ونشير إلى أن العامل الرئيسي الژثر على اوضاع اليهود في اي بلد عربي؛ 
يتمثل في درجة انخراط البلد العربي العني بالصراع العربي - الصهيوني» وطريقة 
تعاطيه معه ومع المتغيرات التي تطرا عليه» سلباً او ايجاباً . وفي هذا السياق ينبغي 
الحذر من التسرع في اطلاق الاحکام على اساس هذا العامل » من شاكلة الاعتقاد 
أن يهود البلاد العربية كانوا مثابة ورهائن4) أو موضع قصاص» أو انتقام من قبل 
السرب؛ لدى ارتفاع بروفيل الصراع العربي - الصسهيوني»؛ وانعكاس هذا الارتفاع 
سلباً على الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلدان العربية . 

ونظراً لانتشار اليهود» كاقلية في غالبية الدول العربية» واخذاً بالاععبار 
الاعتبارات السابقة» ستعالج قضية اليهود في البلاد العربية الواقعة في الشطر 
الشرقي من الوطن العربي؛ بشكل منفصل عن أوضاعهم في البلاد العربية المكونة 
للشطر الغربي من الوطن العربي . 

فالشطر الشرقي الذي يضم کلاً من سوریا؛ ولبنان والاردن والعراق ودول الخليج 
العربي والیمن؛ تتماثل فيه إلى حد ما اوضاع اليهود» وفي الشطرالخربي » تعشابه 
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المؤثرات الداخلية والخارجية على اليهود في بلدانه سواء في مصر أو تونس أو 
الجزائر أو المغرب» كما تختلف أصول وطوائف اليهود في بلدان المشرق العربي عنها 
في أقطار المغرب العربي» فهنالك اليهود الربانيون الارثوذكسء واليهود القراؤون؛ 
واليهود السامريون . فاليهود الربانيون الارئوذ کس یتواجدون في فلسطين امحتلة 
وفي آقطار الغرب العربي ویبلغ عددهم ( ۰ و هر۲) بهودي. آما الیهود 
القراژون فينع شرون في فلسطین احتلة واقطار الشرق العربي ویسلغ عد دهم 
(۰۰,.ه) بهودي. بینما یتمرکز اليهود السامریون في فلسطین احتلة ویبلغ 
عددهم أيضاً ( ۰۰۰ ٥۰‏ ) بهودي )١(.‏ 

وقبل البدء بمعالجة أوضاع اليهود في البلاد العربية لابد من إلقاء الضوی 
وبشكل مركز على بعض الخصائص التي یتمیز بها امجدمع في الوطن العربي ککل؛ 
ومنها أن التكوينات الاجتماعية في أقطار الوطن العربي» يتمركز تضامنها الداخلي 
على اسس آما طبقية أو أثنية أو قبلية. وفي حالات ليست بالقليلة» يمكن أن 
تعداخل هذه التكوينات الاجتماعية» إما بالتطابق أو العقاطع. فالتكوينة 
الاجتماعية نفسها يمكنها أن تكون أثئية (عرقية أو ديدية أو طائفية أو لغوية أو 
قومية ) تحتل بمعظم أفرادها موقعا معینا في السلم الطبقي» آو في علاقات الانتاج 
في المجتمع؛ ويكون هذا نموذجا للتطابق بين الروابط الداخلية العضامنية الخاصة في 
تكوينتين اجتماعيتين من نوعين مختلفين. أما حالة التقاطع» فتحدث حيدما 
يكون أفراد تكويئة اجتماعية وعية محددة موزعين على تکوینات اجتماعية 
مختلفة, كأن يكون الفرد في تكويئة اجتماعية أثنية» و يشعر مع أفرادها 
بالعضامن الداخلي» ويكون في تكوينة اجتماعية ذات طبيعة طبقية ويشعر معها 
بالتضامن أيضاًء رغم أنها تضم أفراداً من جماعات أثنية أخرى مضادة» أو متنافرة 
مع جماعته الآثدية . إن عضويته في هاتين التكوينتين؛ تجعله مهياً لدوعين مختلفين 

من السلوك الجماعي السياسي» ويكون عليه في لحظات معيئة أن يختار واحداً 
منهما فقط. 

ونتيجة للتشوهات التي حدثت في مسيرة التطور الاجتماعي- الاقتصادي 
خلال القرنين الأخيرين» نلاحظ أن التكرينات الاجتماعية غير منسقة في 
تسلسلها الراسي أو تقسيمها الافقي . 

من ذلك» مثلا نجد أن التکوینات الاجتماعية الحضرية في بعض الاقطار اکثر 
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نزوعاً إلى تمركزها حول الطبقة كوحدة أساسية للتنظیم الاجتماعي - الاقتصادي» 
ومن السلوك السياسي. بيدمانجد أن التكوينات الاجتماعية الريفية أكثر تمركزاً 
حول العشيرة أو الطائفة والتکوینات الاجتماعية البدوية اکثر تمركزاً حول القبيلة 
أو العشيرة کاسس للتنظيم؛ ومن ثم للولاء » والسلوك السياسي .(۱) 

وفي هذا السياق يعتقد د. سعد الدين ابراهيم أنه «إذا نظرنا إلى التكويدات 
التقليدية؛ فاندا نجد تقسيما آخر لأقطار الوطن العربي» ليس على أساس حزام 
شمالي وحزام جدوبي؛ ولكن على اساس إقليمي وقطري . فإقليما المشرف والجزيرة 
العربية بصفة عامة» مازالت التکوینات الاجتماعية العقليدية فيهماذات تأثير 
كبير. ففي المشرق» وبخاصة لبئان وسوريا والعراق نجد مشل هذه التكوينات 
التقليدية ترتکز على معاییر التضامن الديني- الطائفي- « العرقي 6. فالشرق هو 
أكثر الأقاليم العربية تنوعا من حيث تركيبته «الاثنیة»» وكثير من المستشرقين 
الذين وصفوا الوطن العربي بأنه « مجتمم فسيفسائي کانوا متاثرين بواقع هذا 
الاقليم» دون الأقاليم الثلاثة الأخرى في الوطن العربي ( والتي تضم أكثر من 7۸۰ 
من السکان والمساحة ). وفي اقليم الجزيرة العربية» نجد أن التكوينات التقليدية 
ترتكز على معايير التضامن العشائري القبلي» وبدرجة اقل على التضامن المذهبي 
( سنة؛ شيعة )4. فإذا تركنا الأقاليم الكبرى» فإندا نجد أن السودان والمغرب والجزائر 
وموريتانياء ذات تكويئات تقليدية تعتمد على تضامن قبلي - اثني في الوقت 
نفسه. بيدما في ليبيا والصومال ترتکز التكوينات التقليدية على التضامن القبلي 
وهي في ذلك اقرب إلى أقاليم الجزيرة العربية )5٠.‏ 

وهذاء بالطبع یقودنا نحو ابراز الملامح العامة للخريطة الا ثنية في الوطن العربي) 
وتوزع الجماعات الا ثدبة فيه مع العلم أن المقصود ب« اجماعة الائنية» هو الجماعة 
التي تختلف عن جماعة أو جماعات آخری تعيش معها في اجتمع نفسه» في ان 
واحد أو اکثر من المتغيرات التالية: اللغة» الدین؛ الذهب داخل الدين الواحد أو 
السلالة والعرقية». وبناء على هذه المتغيرات فان الشكل العام للخارطة الأثنية 
العامة في الوطن العربي» هو حسب الجدول العالي :ر؛) 
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الجماعات الاقلية اللغوية في الوطن العربي في منتصف الثمانینات 


متغيرات أثنية آخری | العدد الاجمالي | الدين الموطن الأصلي | مناطق التركز 
في الوطن العربي | أغلبية الحالية ترتیب 
الجماعة الأقلية أهميته 


الا کراد ۰۰ ۰ ج الموطن الحال نفسه العراق سورية 
الارمن یحیون يون سامیون | أرمينيا رترکیا | لبدان - سورية 


الارامیون والسریان محر يحيون يون سامون لمن اللي نفس سوريف العراق- 
التركمان والشرکس دوه ١‏ يون ساميون لبدان 

السوفياتي وتركيا| الاردن - سورية 

الا تراك و ١‏ يون ساميون 1 العراق - اقطار 

الایرانیون و / يون ساميون يران الخليج العربي 


الیهود الغربیون رز يهودية يون ساميون | اوروبا- الأمريكيتان | فلسطین احتلة 
القبائل الزنجية و تديون ولو الوطن الخال | جنوب السودان 
تفسه جنوب المغرب 

النوبيون ۰ : يون سامیون | الوطن الحال | جنوب مصر- 

5 شمال السودان 

البربر فلع ورور : يون ساميون : الغرب- الجزائر 


ولجهة توزع الجماعات الدينية غير الاسلامية في الوطن العربي» وانعدامها فى 
الشطر الغربي منه نورد اجدول التالي )٠(:‏ 
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اجماعات الدينية غير الاسلامية في الوطن العربي في منتصف الثمانيدات 


1- اليونان (الروم) الارثوذکس 
ب- الدساطرة (الاشوریون) 

ج- الونوفیزیون 

رالاقباط الارئوذکس) 

( اليعاقبة الارئوذکس) 

(الارمن الارئوذکس) 

د الكاثوليك 

(أتباع الكئيسة الغربية - اللاتين ) 
(اليونان - الروم الكاثوليك) 
(السريان ‏ الروم الكاثوليك) 
الارمن - الروم الكاثوليك ) 
(الاقباط ‏ الروم الكاثوليك) 
الكلدان - الروم الكاثوليك) 
(الوارنة - الروم الکائوليلك) 

هل البروتستانت 


۲- الیهود 
أ-الربانيون الارئوذکس 
ب القراژون 


ج السامریون 


الصابعة (المانديون ) 
اليزيدية والشوابك 
البهائية 

الديانات القبلية الزنجية 


الاقلیات الدينية غير الاسلامية 


۳- الدیانات التوفيقية وغير السماوية 


احسالي الاعات الديدية غير الأسلاميً انا | 


العدد الاجمالي في 
الوطن العربي 


مناطق التركز الحالية بترتيب آهمیتها 


سورية - لبدان - الاردن - فلسطين - مصر 
سورية -العراق - لبدان - 


مصر - السودان 
سورية - لستان - العراق 


سورية - لبنان - العراق مصر 


العراق - سورية - لبنان 
لبان سورية 


السودان - لبئان - سورية - مصر 


فلسطین احتلة راسرائیل ) أقطار الغرب 
فلسطین احتلة ‏ اسرائیل ) اقطار الشرق 
فلسطین احتلة ( اسرائیل) 


العراق 
العراق 
فلسطین احتلة ( اسرائیل) - العراق 
السودان 
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وعلى أساس المذهب داخل الدين الواحد نورد الجدول التالي الذي يبين توزع 
الطوائف الاسلامية غير السنية في الوطن العربي . («) 


الطوائف الاسلامية | العده الاجمالي أ القرن اليلادي الذي 
غير السنية في الوطن العربي ظهرت فيه الطائفة 


۱- الشيعة الاثئا عشرية 
۲- الشيعية الزيدية 
۳- الشيعة الاسماعيلية 
-٤‏ الدروز ر الوحدون) 
ه- العلویون ( العصیریة) 
٦‏ الخوارج الا باضية 


مداطق الترکر الحالية بترتیب آهمیتها 


العراق - لبدان - اقطار الخليج 
اليمن - جنوب الجزيرة العربية 
سورية - لبئان - العراق - اقطار فلیچ 
سورية - لبنان فلسطین امحتلة ( اسرائیل ) 
سورية لبئان 

عمان - الجزائر - تونس - ليبيا 


وعند الجمع بين المتغيرات المتعددة (اللغة» الدین» المذهب» والسلالة) ند أن 
حجم ونسبة اجماعات لا ئتية للنتشرة في الوطن العربي نسبة للحجم الكلي 
لسکان الوطن العربي البالغ (۱۸۰) ملیونا؛ حسب احصائیات تعود إلى منتعصف 
عقد الثمانينات» هو على الشکل التالي :(۷) 


أنواع الاقلیات العدد الاجمالي | الدسبة المعرية إلى اقطار الترکز العددي للاقلیات 


الجماعات اللغرية 
( غير العربية) 
الجماعات الديدية 


الغرب - السودان ‏ الجزائر ‏ العراق 


فلسطین احتلة - السوداث - مصر - لبنان 


(غير الاسلامية ) 
الحماعات الاسلامية 
الذهبية ( غير السنية) 
الجماعات السلالية 


( غير الخحامية - السامية) 


على ضوء ما سبق» سنلقي الضوء اولاً على أوضاع اليهود في كل من العراق 
وسوريا ولبنان ودول الخليج العربي واليمن؛ هذه الاقطار المكونة لا أمسميناه ب 
« الشطر الشرقي » للوطن العربي . 

لكن قبل ذلك نذ کر أنه ووفق المعطيات التوافرقحول اعداد الیهرد في الوطن 
العربي» فقد بلغ عددهم التقريبي حوالي ( ٤٤٥‏ ,۳۹) يهودياء حسب تقديرات 
عام ۹ 4۹۹( 


يهود العراق 
طانفة نحتضر . . 


تشیر بعض الکتب التاريخية والدراسات التعلقة بیهود البلاد العربية إلى أن 
اصل يهود العراق یعود إلى الذین اقتیدوا إلى بابل على يد «نبوخذ نصره عام 
(587) ق .ع(») وتشیر مصادر أخرى إلى حدوث حملات ضد الیهود قبل ذلك» 
أي قبل السبي البابلي» فقد قام ملك آشور « شلما نصره عام ۷۲۱ ق .م بحملة 
ضد «هوشع »- يهرشع- ملك اسرائیل ( السامرة» وحاصر خلالها مدينة السامرة 
واقتاد بعد ذلك آکثر من ( ۲۰ ) الفا من الاسرائیلیین في وادي نهر الخابور. كذلك 
شن 9 سنحاریب »ملك «آشور» حملة على ملكة یهوذا (اليهودية) عام (۷۰۲) 
ق.م فاجتاح عشرات الدن وأسر من سکانها عشرات الالوف. بینما تقدرهم 
الصادر اليهودية باکثر من ( ۲٠٠١‏ ) ألف نسمة وأجبر سکان عاصمة مملكة یهوذا 
على دفع الجزية في عهد ملکها حزقیال .,.۱) 

وحول السبي البابلي تشير الصادر التاريخية ذاتها إلى أنه في عام ( ۰۰۳ ) ق .م 
تولی «نبوخذ نصر) العرش الكلداني البابلي» وفي عهده بلغت الدولة الأوج» فمد 
حدودها وعززها» وحالف لفترة الملك اليهودي ١‏ يراقيم 4 إلا أن العلاقات تدهورت 
بين الفريقين. عندما حاول «يواقيم ) التملص من الحلف مع «نبوخذ نصره جاره 
القوي» الذي جرد حملة حاصر فیها القدس» ثم فتحهاء واقتاد اللك الجديد 
بهویاکین- الذي تولی العرش بعد وفاة يواقيم - وحاشیته وارکان حکمه وأشراف 
دولته إلى بابل عام (585) ق.م. 

وهكذا إلتقت الموجة الجديدة من المسبيين الجلوين بالجماعة التي كانت قد 
أجليت من قبل على ایام ۱ شلما نصر)» وقدر عددها بعشرات الألوف. وتشير 
الآثار التاريخية إلى سبي آخر لاحق حدث بعد تمرد صدقيا ملك «یهوذا» - عم 
يهوياكين- الذي نصبه الكلدان؛ ما أدى إلى تجريد حملة أخرى انتهت عام 
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89ه) ق .م» بحرق هيكل سليمان بن داوود »والقضاء على دولة يهوذا وسبي 
حوالي ( :5 ) ألف يهودي إلى العراق» هم أغلبية من تبقى في القدس» ولم يترك 
فيها تبعا للمصادر البهودية إلا أفقر الفلاحين» بيئما فر کشیرون إلى مصر بینهم 
النبي «ارميا). 

وفي العراق عكف أحبار اليهود على التالیف وتحرير الأسفار العوراتية المنقولة 
شفاهة» وجمع التلمود البابلي ( واعد ) - هو احد التلمودين إلى جانب التلمود 
الفلسطيني الذي جمع وحرر بمعظمه في البرية - وتنظيم أوضاع مؤسساتهم 
الدينية؛ وصار الكئيس مركز تلاقيهم ایام السبت . 

وفي الموطن الجديد ازدهرت اعمال الجالية اليهردية» واصابت نجاحا كبيرا في 
المجالات الدينية والشقافية والاجتماعية والافعصادية» فامتلك أفرادها الأراضي 
والمزارع؛ ومارسوا الزراعة والحرف والصيرفة. وتشير «جوان كوماي» زوجة 
الدبلوماسي الاسرائيلي « مايكل كوماي) في كتابها و قصة الشعات 4 إلى آن 
التجار اليهود؛ تاجروا بالصوف والقمح واشمور والاحجار الكريمة والعادن 
وعملوا في حرف الحياكة والصباغة والخياطة وصيد السمك والتجارة وصنم 
القوارب . ولكن مع مرور الزمن ظهرت فوارق معيشية بين سكان الا ریاف الفقراء 
وسكان المدن المكتفين ادت إلى تطورات سياسية . 

وفي عام (۰۳۹) ق .م سقطت بابل بايدي الفرس تحت قيادة قورش اول 
ملوكهم؛ وفي السنة التالية اصدر قورش - الذي تزوج من يهودية - امراً سمح فيه 
للیهود بالمغادرة وإعادة بداء الهیکل . ولكن لم يغادر إلا قلة شفيلة متهم. ما يشير 
بوضوح إلى أنهم الفوا مكان إقامتهم» رلم يجدوا بواعث ديئية جوهرية تفرض 
عليهم العودة إلى يهوذا. 

في عهد الفرس والفريشيين - موطنهم الأصلي جنوب شرقي بحر قزوین - 
تقدمت المؤسسة الديئية والشفافية البهودية في العراق أكثر فاكثر؛ وخطي البهود 
في ظل تسامح عام مع تقاليدهم؛ حظرا واقعيا باستقلال ذاتي في شوونهم المائلية 
و الدينية وأحوالهم الشخصية:؛ وحرروا التلمود البابلي - كلمة تلمود تعني 
التعليم أو التتلمذ - واسسوا معاهد علمية دينية مهمة آبرزها أكاديمية نهر دعا ثم 
اكاديمية سورا وأكاديمية بومبيدوثا الشهيرتان. ونظموا شؤون الجماعة تحت زعامة 
رأس الجالوث «الاکسیلارخ) أو رئيس المجلوين أو الطائفة (الزعيم الزمني ذو 


۱۹ 


السلطة الوراثية للطائفة ) وتعاليم الأحبار ( الغاوونيم ) - مفردها غاوون - 
خصوصاً في الأكاديميات .() 

د اليهود في ظل الحكم الاسلامي : 

ومع مجيء الفتح الاسلامي رحب يهود العراق» الذين قدر عددهم بحوالي 
)٩۰(‏ آلف نسمة عام ( ٠٥٠١‏ ) م. بقدوم المسلمين ا لتخليصهم من معاناتهم تحت 
الحكم الفارسي الزرادشتي» التي وصلت - المعاناة- إلى حد إعدام راس الجالوت 
وكبار رجالات الطائفة ومحو الحي اليهودي في مدينة أصفهان. وفضلا عن ذلك 
كانت مؤسساتهم الدينية والعلمية التي عدت في يوم من الأيام أهم المرجعيات 
اليهودية في العالم آنذاك قد أخذت تتدهور بفعل نزاعاتهم الداخلية والظروف 
السياسية المحيطة بهم. وبعد قتل قيادتهم واغلاق الأكاديميات فقد يهود العراق 
مرحلياً مركزهم العالي المتميز» وانتقلت القيادة الدينية إلى الاندلس بفضل اسحق 
الفاسي» ثم «موسی بن میمون) «رمبم» آشهر فلاسفة اليهود وعلمائهم على 
الاطلاق . 

وتحت الحكم الاسلامي» تمتع يهود العراق بالاعتراف بهم « اهل کتاب ) وه اهل 
ذمة) داخل ديار الاسلام وفي ظل حمایتهم. وقرب العدید من الخلفاء واهل العلم 
والدراية من اليهود؛ ولا سيما الخليفة «الامون» الشغوف بالعلم والعلماء. وصار 
رأس الجالوت يعد بفضل أهمية العراق عالیا رئيس الطائفة اليپردية في العالم 
أجمع. واستفاد اليهود من جو التسامح والرعاية» فلمع منهم العديد من العلماء 
والأطباء والحرفيين وا-لشازنین ورجال المال» ومنهم الطبيب «فرات بن شحناتا)) 
و« حسداي بن اسحق ؛واستمروا في ذلك حتى عهد الخليفة المتوكل إذ مورس 
ضدهم فيه بعض التمييز السلبي . ولكن فيما بعد. في ایام الخليفة العتضد عادت 
أوضاعهم إلى التحسن . وازدهرت معاهدهم من جديد» خصوصا أكاديمية سورا 
التلمودية ولع من الأحبار والعلماء و سعدیا بن يوسف ؛ المعروف وبسعديا 
الفيومي»» و«هارون بن يوسف » وغيرهم . 

وفي ابان الحكم الاسلامي ظهرت في العراق فرقة (القراثيين) اليهودية التي 
رفضت التلمود واکتفت بالتوراة؛ وكان مؤسسها وداود بن عنان )١١()‏ 

في منتصف محرم ( ٦٥1ھ‏ ۰ 1158م) سقطت بغداد على يد هولاكو المغولى 
وقد ارتكب جنده الفظائع والفضائح بعد أن اعملوا السيف والنار وارتكبوا 


الربقات فهلك كثير من ابناء مدينة بغداد على اختلاف أديائهم» وبذلك انتهت 
الدولة العباسية بعد أن دامت نحو خمسة قرون تعاقب خلالها (۳۷) خليفة. 

ولم يسلم الیهود من هذه الكارثة فنالهم ما نال المسلمين والمسيحيين وغيرهم» 
إلا أن امرهم تحسن عندما نال احدهم حظوة طيبة لدى احتلین هو الطبيب 9( سعد 
الدولة» الذي اصبح مستشاراً للسلطان آرغون ( ۱۲۸۶ - ۱۲۹۱م) وبعد موث 
هذا السلطان فقد اليهود سندهم. 

اشتهر في هذه الفترة وعز الدولة سعد بن متصور بن سعد ) اللقب ب(ابن 
کمونة» . وكان عالما متضلعا في علم النفس الف کتابا سنة ( 5ه - 1784م) 
سماه « الابحاث عن الملل الثلاث » . 

توصل سعد الدولة إلى السلطان عن طریق الطب وشرح له احوال بغداد وبعد 
أن اقتنع منه مکنه من العراق وعده من الناصحين له واخلصین لمصالحه؛ فصارت 
بيده خزائن المغول» نال كل سلطة وصار قوله الفصل . فعین اخوته ولاة في بغداد 
والوصل؛ وبالغ الشعراء في مد ح سعد الدولة حتی جمعت الدائح التي قيلت فيه 
مجلد کامل. غير أن سعد الدولة ما لبث أن اساء إلى السلمین واضر بنفقات 
مساجدهم وآوقانهم فتالوا منه وثاروا عليه فانتقم منهم بقسوة اکسبته عداوة 
الامراء وزادت من كراهية الئاس له وللیهود. 

وكانت عاقبة سعد الدولة القتل وثارت العامة على الیهود ونهبوا أحياءهم ثلائة 
أيام وقتلوا عددا منهم وحدث مثل ذلك في الوصل وعلی ذلك قام « جمال الدین 
الاستجرداني » الذي فوض اليه آمر العراق منم العوام عن ذلك وحبس جماعة منهم 

وفي سنة ۸۸۰۲ 10١‏ ١م)‏ احتل تیسمورلنك العراق فهلمت قلوب سکانه 
وخاف الیهود بطشه واجتمعوا في بغداد الا ان کثپرین منهم قتلوا اضافة إلى 
المسلمين. 

ويقال أن تي مورلنك قتل في تلك السنة نحو ۱۰ آلاف يهودي في البصرة 
والمرصل ودمر مدارسهم وانقطعت الرئاسة بينهم زمنا وتبددت الجماعة في المدن 
والاقاليم فغدت حالتهم مؤلمة موجعة كما يقول المؤرخون. 

سليمان القانوني واليهود 

كان عدد اليهود قد قل كثيراً بعد نكبة الغول وسقوط بغداد وساءت احوالهم 


۳۱ 


كبقية السكان, آما السلطان سليمان الأول (القائوني ) والذي آمر بالسيطرة على 
بغداد سنة «٩۶۱‏ - 514 ١م‏ فانه لم يلحق الأذى باليهود لما عرف عنه من الحكمة 
والتساهل؛ يقول لونجريك( 1.07161816©6) : ان النصارى واليهود عاشوا في ظل 
نظام كان التساهل فيه يزيد على ما كان في الولايات الأخرى فان بغداد كانت 
عالمية إلى حد أنها لا تشجع شيوع التعصب» وعلى ذلك فان هذه الطوائف ذوات 
أقليات من السكان كانت تسلك سلوكا أخلاقياً حسنأء كما كان الناس قد 
الفوهم نظراً لطول اقامتهم ولعدم وجود ما ینم اختلاطهم بباقي السکان. 

وفي أوائل القرن السابع عشر زارالعراق الرحالة تكسيرا ( 1838184 ) ( ١7١4‏ 
- 1506م) فذکر أن يهود العراق ما بين ٠‏ "إلى ۳۰ الف بیت منهم ۲۰۰-۲۰۰ 
بيت من اليهود الأوائل. أي من الأسرى الأوائل» وقال أن عددا من ابناء هذه 
الطائفة آغنیاء» ولكن أغلبهم في فقر مدقع وجميعهم یسکنون محلة واحدة ولهم 
كنيس ومصلى ويقومون بشعائر دينهم بكل حرية. 

وقال عن يهود «عنه»: ان مائة وعشرين بيتا من سكانها يهود عرب. وان لم 
يكونوا أغنياء» فائهم يعيشون عيشأ وسطأء ويراعي جانبهم أمير البلادءوموظفوه » 
ولابد من أن ذلك يكلفهم شيعا حسب العادة ويملكون بيوتاً واراضي كما يملك 
العرب الذين يؤلفون بقية سكانها. 

وفي هذه الفترة جاءت جماعات يهودية مهاجرة من فارس إلى بغداد وسبب 
الهجرة أن الشاه عباس الأول آراد أن يكثر سكان مملكته؛ فائعم على الغرباء كثيراً 
فاتوا إليها من كل صوب للاقامة فيها وللتجارة» وکان بينهم جماعة من اليهود 
الذين استاثروا بالعجارة واغتنوا بها. غير أن عددا كبيرأ من الايرانيين لم ترق لهم 
السياسة فانتقموا من اليهود وكانت الحجة ظهور شباتى صبى» الذي ادعى أنه 
المسيح النتظر فتعرض يهود ايران إلى اضطهاد قاسوا منه كثيراً واستمر الحال حتی 
سئة 1555 م. 


الحاخام باشى والناسى 
تمتعت الاقليات الدينية في العهد العثمانى باستقلال ذاتی فى الاشراف على 
أمورها الدينية وادارة مؤسساتها الخيرية والتعليمية. وكان على رأس الطائفة 
اليهودية جهازان ديني ومدلي . 
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كانت الامور الروحية بيد رئيس الحاخامين ( حاخام باشي ) الذي يعينه الباب 
العالي؛ والادارات الطائفية بيد أحد أعضاء ارفع الاسر مكانة واسمه (الناسي ) 
وهي كلمة عبرية معناها قائد أو زعیم . 

ولم يكن ( الحاخام باشي ) زعیماً روحياً بل كان في الدرجة الاولی رجل اعمال 
بمثل الطائفة آمام الحكومة وینقل أوامرها إلى الطائفة . 

اما رالناسي ) وهو اکثر البهود غنی واحترامأ؛ فیقوم بنفس الهام: ولکن بشکل 
غير رسمي ویکتسب مکانته لثروته؛ وغالبا ما كان النسيم (جمع ناسي ) یقومون 
بمهام مستشاري مالية الولاة في بغداد ر صراف باشي) وعملهم هذا جملهم 
مسوولین عن التشاط المالي للادارة الحكومية» كما أن مرکزهم في طائفتهم جملهم 
مسؤولين عن الضرائب التي يدفعها اليهود في المديئة أو المقاطعة. 

وياتي بعد هذين الزعيمين ١‏ مجلس ملي ) من عشرة رجال يعرف ب Nibba۲1۳٣‏ 
موده ومحكمة حاخامية برئاسة ( الحاخام باشي ) . 

كانت للطائفة في بغداد مؤسساتها الخيرية والتعليمية والديدية التي تتلقى 
دخلها من صندوق الطائفة» وحتى بداية هذا القرن كانت الدولة العثمانية تعين 
سنوياً مبلفاً معيئاً يعرف ببدل العسكرية تدفعه الطائفة مرة واحدة وتعين للجنة 
العقدير حصة كل فرد من هذا البلغ. وقد أعفى القانون العثماني رجال الدين 
وأولادهم من دفع الضريبة العسکرية. 

ولقد ورئت اسرة (ساسون) منصب التمثيل الديني للطائفة اليهودية لعدة 
اجیال ولدى مجيء داود باشا خر حكام المماليك في العراق - والذي تولى 
السلطة سنة ۸۱۸۱۷ اعتمد على اسرة (ساسون) غير أن عددا من هذه الاسرة 
دخل في منازعات مع بعض الحكام العثمائيين ما ادی إلى هجرة عدد من آفراد هذه 
الاسرة إلى الهند وجنوب شرق آسیا ثم إلى بربطانیا. 

وفي سنة 1757م زار العراق الرحالة الدنغاركي ( نيبور) فقال عن يهود العراق : 
ان في الوصل ۱۵۰ بيتأ من الیهود ویکسب هولاء في الدولة العشمانية معیشتهم 
بحرية تفوق الحرية التي يتمتعون بها في آوروبا حيث يحظر علیهم العمل الحرفي 
ورغم هذا فانهم لا يجراون على السير في الطرق في بعض مدن الا تراك إلا 
مضطرين» هربا نما يصيبهم من الاهائة من الصبيان . 

وقد حدث لهم قبل ثلاثة سنوات حادث خطیر وهو أنهم لما كانوا قافلين من 
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زيارة قبر ( ناحوم) في مدينة (القوش) فقد صبي مسيحي من احدى القرى 
القائمة على طريقهم . وبعد البحث وجدت جشته في احدى الآبار وهي مشخنة 
بالجروح وكان لسانه مقطوعاً فاتهم اليهود بهذه الجريمة. ونظراً لعدم وجود شهود 
أو اثباتات دفعوا مبلغاً من الال إلى الباشا وهكذا سوي الامر. 

ويروي نصارى المشرق من أمثال هذه الأقاصيص شيعا كثيرأء وغايتهم من ذلك 
أن يبينوا أن اليهود يقتلون أولادهم. 


هجرة اليهود إلى الشرق الأقصى 
الشرق الأقصى من أجل التجارة وتوزعوا في كلكتا وبومبي ورانغون وسنغافورة 
وهونغ کونغ ونال بعضهم جنسیات أجنبية اجليزية وفرنسية وقدموا خدمات 
للدولتین . 

وظل هولاء یعتبرون بغداد المركز الروحي والديني لهم على الرغم من آنهم 
اعائة يهود العراق وغيرهم من يهود الشرق فأنشأوا الدارس والمعابد والمؤوسسات 
ا لخيرية» وأورد المؤرخ العراقي مير بصري تراجم عدد منهم في كتاب ( اعلام اليهود 
فى العراق الحديث ). 
التجاري الخاص في القرن التاسع عشر وخاصة مع الهدد» وكان قسم منهم يمتلكون 
مصانع في كلكتا وبومبي وسنغافورة وغيرها. 

وعندما زار الرحالة بنيامين الثاني ) بغداد سنة ۷٤۱۸م‏ قدر عدد اليهود بثلاثة 
آلاف بيت ووجد تسعة معابد» وكان لليهود حي خاص بهم» غير أن الاقامة فيه لم 
تكن اجبارية» آما تجارة الهند فكانت بايدي اليهود . 


الیهود في عهد الماليك 

' استخرق عهد الماليك في العراق نحو ثمانين عاما. بدا في ۱۷4٩‏ بولاية 
سلیمان باشاء وانتهى في ۱۸۳۱ بعزل داوود باشا وفي هذا العهد عمم النظام 
اللي) . 


۲ 


جاء المماليك من بلاد القفقاس ( جورجيا والشركس والداغستان واباظة ) 
وغيرها وكانوا يجلبون اطفالاً كالانكشارية ويودعون في مدارس خاصة بهم 
ليتعلموا القراءة والكتابة والفروسية وفئون القتال. فإذا تخرجوا ادخلوا في الجيش 
أو في الوظائف الحكومية. 

الواقع أن الصفات التي یز النظام الملي توجر بالاتي : 

يختار رؤساء الطوائف بواسطة اجلس اللي للطائفة وهذا الاختيار» يجب أن 
يحظى بمصادقة السلطان . وكان رژساء الطوائف يمثلون اعلى سلطة كهنوتية في 
الدولة» ويعدون موظفين وبحکم وظيفتهم فهم يعدون اعضاء في امجالس الادارية 
للمقاطعات . وهم يمثلون رغبتهم في كافة شؤونهم الخاصة والعامة أمام الباب 
العالي . غير أن الاستقلال الذاتي في معالجة شؤون الطائفة المتعلقة بها وتنظيم حالة 
الاشخاص النتمین إليها بحد ذاته بني على عادات وأعراف قديمة, وقد قوي 
مركزهم في القرن التاسع عشر من خلال مراسيم وفرمانات حددت ذلك » حيث 
انهم تمتعوا بذلك الاستقلال في القضايا الروحية والادارية والشؤون القضائية. 

ففي المجال الديني شمل اختصاصهم اختیار الكهنة. وفي مجال الادارة شمل 
اختصاصهم الاشراف على ادارة شؤون ممتلكاتهم» بضمنها الاشراف على المدافن 
والتربية والكنس» وشملت المجالات الشرعية الزواج والهبات والطلاق والنفقة 
والحقوق المدنية. 

عدد اليهود 

من ناحية العدد» تضاربت الأرقام» فلقد قدر عدد اليهود في بغداد مطلع القرن 
التاسم عشر بنحو ۰ أسرة يهودية. 

وفي عهد داود باشا كان في ( السليمانية) نحو ۰ ۰ بيت أي حوالي ۱9۵۰۰ 
18٠00‏ وفي ماردین- وهي تابعة لترکیا الیوم- كان یوجد حوالي ۸۰۰. وهم 
حوالي الالف نسمة في الوصل: وکان لهم جالية وكئيسة في كفري» وفي 
بنجیوین كان عدد من اليهود يعملون في التجارة مع ايران بشکل خاص. 


اليهود في العهد العدماني.. 
شغل اليهود مناصب تجارية ومصرفية مهمة. غير أن تجاوزاتهم وتحايلهم على 
القوانين لم تثر داود باشا فحسب بل الوكيل الانكليزي في البصرة. 


Yo 


وعلى الرغم من الاقرار باهمية الخدمات التي قدمتها هذه الجالية لحكام العراق 
ووكلاء شركة الهند الشرقية البريطانية في العراق إلا أن بعضهم شارك في الفتن 
والاضطرابات وأهمها ما عرف بالوامرة التي أودت بحياة سعيد باشا والي بغداد 
(2۱۸۱۱-۱۸۱۳)- 

ملخص القضية أنه كان لحالت أفندي » وهو من کبار موظفي الدولة العشمانية 
في الاستانة وحامل اختام السلطان محمود الثاني صيرفي ومن اتباعه الفضلین في 
الاستانة اسمه (حسقيل)» وکان له أخ صيرفي في بغداد یدعی (عزرا)» فالعمس 
حسقیل من حالت أفندي أن یکتب إلى سعيد باشا والي بغداد » بتعيين أخيه 
عزرا رئيساً للصرافی (صراف باشي ) في بغداد فکتب بذلك إليه فامتنم سعید من 
تعيينه فاستاء حالت افندي وأخذ يتحين الفرص للايقاع بسعيد» واتفق بعد ذلك 
أن السلطان أصدر أمرا يفضي بالسماح لسعيد باشا في ضرب مقدار من النقود 
النحاسية بالنظر لتناقص الكمية الموجودة في التداول» وقد انتهز عزرا هذه الفرصة 
وتمكن من ( بصم ) اسم سعيد باشا بدل الطغراء السلطانية وعندما اطلع الوالي 
على العملة قامت قيامعه وامر بتبدیلها واعادة سبكها فوراً وعدم تسربها إلى 
الخارج. 

غير أن عزرا تمكن بشكل ما من ارسال نماذج منها إلى حالت افندي مع الوشاية 
بان سعيد باشا يعتزم الاستقلال والانفصال عن الدولة العثمانية» وهذه النقود تؤيد 
ذلك وهكذا تقرر عزل والي بغداد بأسرع ما يمكن. 

وفي عهد داود باشا تعرض الیهود إلى الاضطهاد فصادر أموال جماعة كثيرة 
منهم» حتی اضطر بعضهم إلى ترك بغداد . 

ویقرل خلدون ناجي معروف أنه لم تحدث هجرة بالعنی الواسع في هذه الفترة 
فاننا نجد یهودیا على رأس نقابة الصرافین وهو «اسحاق » الذي كان من مستشاري 
داود واعتمد داود على آخر هو عزرا في الازمة بینه وبين ريج سنة ۰ ۰2۱۸۲ 

كان رشید باشا الملقب ( الكوزلكي )؛ اي صاحب النظارات» على اتصالات 
وثيق بال دانيال» وهم صالح دانیال واخوته» حتى عظمت منزلتهم؛ ومن الطبيعي 
أن تؤدي هذه العلاقة الوثيقة إلى انتفاع هذه الاسرة المشهورة في عالم التجارة» وقد 
تغنن افراد هذه الاسرة بالاتفاق مع الوالي في جمع المال عن طريق فرض الضرائب 
الختلفة» والاتاوات باسم الحكومة. 


اف 


ويذكر عن هذا الوالي انه ي يحتكر زراعة الرز في مقاطعات خاصة وجهات 
معلومة ويشارك اصحابها ذ في یج الفاحش الفا عن مع زراعته رس في 
اجهات الأخرى» لان هذا النع كان يؤدي إلى ارتفاع أسعاره في الاسواق . 

ولم یکتف هذا الوالي بالرز فکان يشتري جمیع حاصلات الحنطة والشعير ما 
يزرع في العراق الاوسط بالاتفاق مع شرکائه المقربين من أمثال صالح دانیال 
واخوته» فيحتكر بيعها معهم ويتحكمون في اسعارها. 

وصف مد حت باشا حکم العراق ما بين (۱۸۷۲-۹۹ع)بانه مصلح العراق فقد 
قام بمحاولة جريفة للاصلاح . 

وضع مد حت باشا تنظيما للتقسيم الاداري للبلاد» فالتنظيم القديم الذي صدر 
سنة ۸۱۸۲ ( قانون الولایات) أصبح غير مجد في ظل التطورات والتعديلات . 

وعوجب التنظیم الجديد شكلت ولایتان فقط هما ولايتا بغداد والموصل 
شملت الأولى ولايتي بغداد والبصرة القديمتين. وشملت الموصل ولايتي الوصل 
وشهرزور. 

وطبقاً للتنظيم الاداري الذي يرعى مصالح الحكومة والسكان ایضا؛ حيث نص 
القانون على اشراك السکان في توجيه آمور البلاد مع الوظفین ولهذا الغرض 
انشفت امجالس وجعل لكل ولاية مجلس» ولكل لواء مجلس» وكذلك بالنسبة 
للقضاء والناحية وهو تشكيل هرمي قاعدته مجالس الاختيارية وقمته امجلس 
الكبير» وكذلك بالنسبة مجلس ادارة اللواء الا خیریتالف من: 

۱- متصرف اللواء (اشحافظ ) . 

۲- حاکم القضاء. 

۳- مفتي البلدة. 

4- رژساء الاهالي غير المسلمين. 

۵- اعضاء دائمين» ثلاثة من الاهالي المسلمين وثلاثة من غير المسلمين. 

عند اعلان الحكم بالدستور لسنة ۱۸۷ ثم ائتخاب نواب عن بغداد حضروا 
البرلمان العثماني في الاستانة , وقد مثل بغداد عبد الرحمن الباجة جي وعبد الرزاق 
آل شيخ قادر ومناحیم دانیال- ممثلاً عن اليهود وقد حضروا جلساته وعادوا بعد 
أشهر على اثر غلق البرلمان وتعطيل الدسئور. 

وتم انتخاب ساسون حسقيل جلس (المبعوثان ) الذي عقد بعد اعلان الدستور 


۳۷ 


م ونجدد انتخابه في دورات اجلس جميعها حتى الحرب العالمية الاولى ومثل 
اليهود فى اجلس للاداري لولاية بغداد یوسف كرجي سنة ۱ ویوسف 
شطوب سنة ۱۸۸۸م 

بدأ يهود العراق منذ ۰ في التحرك نحو اجنوب وحوالي منتصف القرن 
التاسع عشر كانت هناك جماعتان بهودیتان في البصرة والحلة» وفي خلال سنوات 
انتشر الیهود في العمارة وقلعة صالح وعلي الغربي . 

وشهد العام ۱۹۱۰ بداية ترك اليهود الاحیاء اليهودية الخاصة بهم (الجيتو) 
إلى احیاء المسلمين والاختلاط بهم وقد أخذ بالتزايد بعد الحرب العالمية الاولى . 

وجاء فعح قناة السويس لينعش أوضاع اليهود. خاصة العاملين منهم بالعجارة 
النارجية. 

آما مجال الوظائف في أثناء الحكم لعشماني بالنسبة للیهود فان النسبة المئوية 
لليهود في الوظائف الكتابية كانت قليلة جداً بشکل خاصء ویری ( کوهین) أن 
السبب یمود إلى عدم تعود اليهود القراءة أو الكتابة باللغة التركية؛ وربما كان 
يوجد القليل جدا من مغل هذه الوظائف لاي شخص فى العراق . 

عاش اليهود في حرية وعوملوا بتسامح من جائب المسلمين ومنذ ولاية 
(سدحت باشا) حتى شرب العالية الاولى فان ابرز ما أصابهم من أذى وضيق 

في ما يلي : 
في اقلیم کردستان العراق قاسی الیهود اكثر ما قاساه آبناء جلدتهم في 
ال يتوزعون في آماکن مبعشرة وکان علیهم دفع آتاوات مقابل 
حمايتهم من اللصوص وقطاع الطرق؛ وفي الهجمات التبادلة بين الاكراد فان 
الیهود» لكونهم خاضعين إلى القبيلة الكردية التي یسکنون بينهاء فقد قاسوا 
الكثير من جراء ذلك . 

۲- في سئة ۱۸۸۹م عندما توفي الرابي عبد الله سوميخ اراد مواطنوه دفنه في 
مقبرة يهوشع کوهین؛ وقد رفض والي بغداد مصطفی عاصم باشا ذلك وخالف 
اليهود اوامر الوالي ودفنوا سوميخ في المقبرة» فامر الوالي باخراج الجثة إلى مكان آخر 
... احتج اليهود عند السلطان ما ادى إلى معاقبة الوالى . 

- في اکتوبر 150١م‏ وعند اعلان الدستور على ايدي الاتحاديين» اظهر اليهود 
الابتهاج» ونتيجة ذلك تعرضوا إلى الاعتداءات والسلب (۱۳) 


۲۸ 


أوضاعهم التربوية والفقافية 

حول الا وضاع التربوية والشقافية لليهود خلال العهد العثماني تجمع المصادر 
التاريخية على أن الیهود ونتيجة لوعیهم البکر لا همية المدارس» آسسوا ( جمعية 
الاتحاد الاسرائيلي ) مدرسة ببغداد ونظمت منهجها على غرار الدارس الابتدائية 
الاوربية» وتوسعت هذه الدرسة بعد ان شید لها البرت داود ساسون دارا عامرة سنة 
۶ ۷ وساهمت هذه الدرسة في تخرج کثیر من الشخصیات اليهودية. 

وظلت (الالیانس) الدرسة الوحيدة للیهود في بغداد حتی ۱۹۱۲م حيث 
نشطت حرکة التعلیم عندهم» ومن أهم الدارس التي انشفت هذه الفترة: 

۱- مدرسة الاطفال المختلطة وکان عدد طلابها سنة 2۱۹۱۳ نحو ۳۰۰ . 

۲- مدرسة التعاون الوسویة و کان عدد طلابها سنة ۱۹۱۳ نحو ۱۸۰ طالباً 
وكانت تدعی مدرسة شحمون. 

۳ المدراش : وهي مجموعة من الدارس تبلغ ۰ مدرسة وهي آقرب إلى 
الكتاتيب» كان عدد طلابها سنة ۱۹۱۳م نحو ۲۷۰۰ طالب. 

٤‏ مدرسة هارون صالح وكانت مختلطة. 

ه- مدرسة الوطن وهي مسائية افتتحت سدة ۰۸۱٩۱۱‏ 

1- مدرسة رفقه روفائيل اسست سئة ۱۹۰۲م كان عدد طلابها سنة ۱۹۱۰ 
Yoo‏ طالباً. 

۷- مدرسة الفان اسسها مناحیم دانیل وبلغ عدد طلابها عام ۰ ۲۰۸ 
طالبا. 

آما التعليم اللسوي فقد بدا سنة ۸۱۸۹۳ بافتتاح مدرسة تهذیب للبنات 
الیهردیات وسمیت الدرسة عند افتتاحها مدرسة رالالیانس) للبنات . وفي وقت 
لاحق قام التاجر اليعازر خضوري ) بعشييد بناية خاصة بها اطلق علیها اسم 
( مكتب لورا خضوري للبنات ) احياء لذكرى زوجته (لورا) وجری افتتاح هذه 
البناية في نوفمبر ۱۹۱۱ ايام الوالي احمد جمال بك . وبلغ عدد طالبات هذه 
الدرسة سنة ۸۱۹۱۳ 50٠‏ طالبة .(۱0) 


الیهود في عهد الانتداب البريطاني على العراق 
وتحسن وضع الیهود في العراق أكثر بان الحكم البريطاني بین ۱۹۳۲-۱۹۱۷ 


۳۹ 


سرغم اعلان وعد بلفور- فلمع کثیرون في مجالات التجارة والادب والمهن الحرة 
والفن واثرت اعداد متزايدة منهم. 

وعلى الصعيد التجاري والاقتصادي تعاظمت ثروات يهود العراق داخله 
وخارجه» ويقدر شبلاق أنه مع مطلع القرن العشرين أصبح لكل تاجر عراقي 
يهودي كبير مكاتب وفروع توكيلية لمؤسساته في الهند أو بریطانیا ويعدد أسماء : 
عزرا ساسون وحسقيل ويهودا زلف الذين اسسوا مکاتب لهم في مدينة مانشستر 
البريطانية» وسيون بيخور وعزرا اسحق صالح اللذين أسسا شركات في لندن 
ومدينة بومبي الهندية» ولمع آل خضوري في الشرق الأقصى ( شانجهاي وهونغ 
کونغ) ولندن. 

كما يذ كر البروفسور حنا بطاطو( و الطبقات الاجتماعية القديمة والحركة الثورية 
في العراق » / برینستون- ۱۹۷۸) ان ۳۰ من أصل ٩‏ صرافاً مسجلين في بغداد 
عام ۶۱۹۳۹ کانوا من اليهود» كما آسس رجال الاعمال الیهود عدة بنوك بینها 
بنك زا وبنك كرادية وبنك ادوارد عبودي وبنك خریط . وکان عشرة اعضاء من 
أصل الاعضاء ال ۲۰۵ الصنفین بالدرجة الاولی في غرفة تجارة بغداد عام ۱۹۳۸ 5 
۹ من الیهود واحتلت آسرة لاوي- وکلاء جنرال موتورز وموبیل اويل 
وجوديير- وكذلك اسرة عدس موقعاً تجارياً مهما في الحياة الاقتصادية للعراق قبل 
ثورة عام ١564‏ . 

وفي الوقت الحاضر؛ خارج العراق تشتهر أسماء آل ساسون الذين برزوا ضمن 
أهم تجار آسياء والاشقاء خضوري «آخرهم اللورد خضوري؛ ( السير لورنس 
خضوري سابقاً) من كبار أثرياء هونغ کونغ والعالم» وهم اليوم من كبار مالكي 
حصص بنك هونغ كونغ وشنجهاي وشركة هونغ كونغ للطاقة وفندق «بینینسولا» 
الشهير في هونغ كونغ. والسير ديفيد اليانس مؤسس شركة « كوتس فابیلا» 
للمدسوجات والاقمشة في بريطانيا واحد كبار مالکیها واسرة زلخا - مؤسسو 
شركة «مذرکیر) للوازم الاطفال واسرة ساعتشی الشهيرة التى تملك احدى 
كبريات شرکات الاعلانات والدعاية في العالم الیوم. (ملحق « الصنداي تایز) 
السنوي عن آغنی ٠‏ ۰ بريطاني / 1۲( .1( 

ورحب اليهود بتاسیس حكومة عراقية تحت الانتداب البريطاني عام (۱۹۲۱)» 
وفي هذا العهدء انتعشت الطائفة كثيراً ولعب آفرادها دوراً كبيراً في الحياة 


۳۰ 


الاقتصادية والادارية والثقافية؛ وظل نفوذهم كبيراً بعد انتهاء الانتداب عام 19819 
ولم يبدأ بالتراجع إلا بعد التطورات الخطيرة للقضية الفلسطيئية .(:۱) 

ولجهة تعداد الطائفة اليهودية في العراق قد بلغ عدد اليهود هنالك في عام 
۱۹۳۰ حوالي (488 ,۸۷) يهودياء وتمركز غالبيتهم في منطقة بخداد التي تضم 
كلا من مدینة بغداد والسامراء والکوت والعمارة والديوانية والشامية والحلة 
والدلیم» أذ بلغ عدد اليهود فیها(ه1ه و51 ) بهودیا؛ بيدما بلغ عددهم 
(۱۸۸۳۰) يهودياً في منطقة الوصل التي تضم الوصل وأربيل وک رک وله 
والسليمائية . انا في منطقة البصرة والعمارة والسفك فبلغ عدد الیهود 
٠١ ۰۸۸ (‏ ) بهسودیا وارتفع اجمالي عدد اليهود في العام ( ۱۹۶۷ ) إلى 
(۱۱۸,۰۰۰) بهودي ۱۷(۰) 

ولجهة الامور الروحية للطائفة اليهوديةء فقد كانت هذه الامور بيد رئيس 
الیاخامية الذي دعي باسم حاخام باشي - الذي یعینه الباب العالي . والادارات 
الطائفية بيد اعضاء أرفع الاسر مکانة؛ واسمه النسييء (1عه7) . ولم يكن الحاخام 
باشي زعيماً روحياًء بل كان في الدرجة الاولی رجل اعمال يمثل الطائفة امام 
الحكومة؛ وينقل أوامرها إلى الطائفة . آماالنسييء فيقوم بنفس الهام ولكن بشكل 
غير رسمي ویکتسب مکانته لفروته وغالباً ما كان النسيكين (طلدهه() يقومون 
کهام مستشاري مالية الولاة في بغداد .رن 

وتعرضت عملية تدظیم شؤون الطائفة اليهودية لبعض التعدیلات عام (۱۹۳۱) إذ 
موجب القانون رقم (۷۷) لذات العام؛ اعتبر يهود العراق اعضاء في جماعات ثلاث 
هي : بغداد والوصل والبصرة واضیف لها جماعة رابعة في ديالة عام (۱۹۳۷). 
وتدمتع هذه الجماعات بقدر كبير من الاستقلال الذاتي في شؤونها الخاصة: ولكل 
جماعة رئيس حاخامين ومجلس عمومي ومجلس جسماني . ويكون جماعة بغداد 
علاوة على ذلك مجلس روحاني؛ واجلس العمومي مؤلف من ( 1۰ ) عضوا جماعة 
بغداد» ومن ( ۰ عضوا للجماعات الأخرى . ویحدد آنتخاب رئيس الطائفة 
بقرار من اجلس العمومي مرة کل أربع سنوات. ويجتمع اجلس الروحاني برئاسة رئيس 
الحاخاميين ويتولى الاشراف على تربية رجال الدين وعلی الامور المذهبية و الروحانية 
للجماعة, ويحدد انتخاب ا مجلس مرة كل أربع سنوات» والمحكمة الديئية في بغداد 
تتالف من ( ۴ ) أعضاء من المجلس الروحائي وتختص بامور الزواج والطلاق والارث وما 


۳۱ 


شابه من الاحوال الشخصية عدا المسائل التابعة للمحاكم المدنية الختصة. ولجماعة 
بغداد محكمة تمييز تعيد النظر في أحكام احاکم الدينية الأخرى. 

أما امجلس الجسمانى فيختص بالاشراف على إدارة التركات والعقارات الموقوفة 
#غراض دينيةء وإدارة المدارس والمؤسسات الخيرية» وتحصيل الرسوم الطائفية 
والاشراف على حسابات المعاهد الدينية» وعلى عقارات العابد وممتلكاتهاء وعلى 
الهيئات واللجان التي تجمع التبرعات للأعمال الخيرية )1١(.‏ 

ولجهة الاوضاع الاقتصادية للطائفة اليهردية في فترة الانتداب البريطاني» كان 
لليهود بنوك كبيرة فى العراق» إلى جانب البنوك الاوربية. ومن البنوك اليهودية: 
بنك زلخاء وبنك كريدية: وبنك ۸۵0047 Edward‏ وبنك .Khardith‏ كما 
امتلكوا أكبر الشركات في بغداد كشركة خضوري وعزرا ميرلاوي؛ فاصحاب هذه 
الشركة هم الوكلاء الوحيدون لدهون وشحوم شركة موبيل أويل الامريكية للبترول 
بفروعها في البصرة والموصل و كركوك» وشكل اليهود أيضا غالبية تجار سوقي 
الشورجة. ودانيال فى بغداد. 

وبدأ نفوذ اليهود الاقتصادي بالتراجع بعد انتهاء الانتداب البريطاني واتباع حكومة 
العراق بعد الاستقلال ( ۱۹۳۲) خطة للاشراف على الشؤون الاقتصادية وائاحة فرص 
العمل جمیع أبناء البلاد إذ بینما كان اليهود في السابق يشرفون على معظم الحياة 
التجارية تراجع مركزهم قليلاًء فيهود البصرة مثلاً كانوا يحتكرون ( 40,/) من الاعمال 
التجارية في البلاد عام )۱٩۱4(‏ فانخفضت هذه النسبة إلى ( ۸۰ - ۰) عام 
(۱۹۳۳) وإلى ( 50 - 76/ ) عام ١15145‏ . كما أنه وقبل الحرب العالمية الغانية» يشار 
إلى أن ( ۹١‏ ) من واردات العراق كانت بيد اليهود وكانت ( ۹٠‏ ) من عقود العراق 
بيد اليهود. وكانت نسبة (1۱۰) من صادرات العراق بيد اليهود. وخلال الحرب 
العالمية الثانية كانت نسبة ( ۸٠‏ ) من واردات العراق بيد اليهود وكانت نسبة )/١٠١(‏ 
من عقود العراق بيد اليهود أيضا وكذلك نسبة ( ٠١‏ ) من صادرات العراق . 

وبعد الحرب العالية الثانية كانت نسبة (0۰/) من واردات العراق بيد الیهود؛ 
وكانت نسبة (۲/) من عقود العراق بيد اليهود والنسبة ذاتها من صادرات 
العراق . 

آما بعد حرب )۱۹٤۸(‏ » فکانت نسبة (۲۰/) من واردات العراق ونسبة 
(5/) من عقود العراق ونسبة (5/) من صادرات العراق» کل ذلك بيد 
الیهود .(۱۰) 
۳ 


ه اليهود في ظل الحكم الوطني في العراق 

بعد عام ۰۱۹۳۲ خضع اليهود كسائر الواطنین العراقيين إلى نظام المشدمة 
العسكرية» وكان اليهود في الجيش يعاملون بمستوى زملائهم من غير اليهود. 
وكان لبعضهم نشاط ملحوظ في الاحزاب العراقية ذات الاتجاه اليساري . 

كما لم تكن الاجراءات التي ائخذتها الحكومة العراقية آنذاك سواء في مجال 
اتاحة الفرصة للعدد المتزايد من ذوي المؤهلات العرب لدخول الوظائف الحكومية» 
أو في احداث قمع الحركة الاشورية الانفصالية» أوفي رد الفعل القومي» ما یعتبر 
سياسة 

وقد تبدى موقف الحكومة العراقية ابان اندلاع حرب فلسطين (۰)۱۹4۸ إذ أنه 
ورغم تعديل الادة ( 01 ) من قانون الجرائم؛ وجعل الصهيونية مع النازية 
والشيوعية جرائم عقوبتها اموت أو السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. فان 
مواقف زعماء الطائفة اليهودية لم يكن معادياً للحکومة» فحسب ال محاخام ساسون 
خضوري وما ادلی به من اقوال خاصة بعد الحرب. فقد كان هناك إضطراب كبير 
في البلاد وهذا أمر طبيعي في ذلك الوقت. ووجهت اتهامات لبعض المسؤولين 
نظراً للعوتر الخطير في البلاد. وابعد عدد من الموظفين من اليهود من وظائفهم. ولم 
تكن هداك سرية أو مؤامرة في الحركة إذ نشرتها الصحافة علداً. وجرت محاكمة 
علنية في البصرة لشفيق عدس» واعدم بتهمة الخيانة العظمى لتهريبه بضائم إلى 
اسرائيل خلال الحرب . وعدا هذه الاعمال وبعض اجراءات اقتصادية اخری اتخذت 
بحق معاملات البنوك اليهودية مع الخارج كانث الاجراءات التشريعية ضد اليهرد 
ميحد ودة ,(۲۲) 

ولجهة انخراط اليهود في الدشاط السياسي واجهزة الحكم العراقي» يذ کر أنه 
حين انعقد اجلس التاسيسي العراقي المؤلف من ( ٠٠٠١‏ ) عضو سنة ( ۱۹۲٤‏ )» 
كان منهم ( ه )أعضاء من اليهود عثلون الطائفة اليهودية في العراق . 

وحين سن قائون الانتخابات سنة (۱۹۲4) تقرر أن يكون عدد النواب اليهود 
٤ (‏ ) نواب واحد عن الموصل وائنان عن بغداد والرابع عن البصرة من مجموع عدد 
اعضاء مجلس الراب البالغ (۸۸) عضوا. وقد زید العدد في قانون الانتخاباتث 
لسنة (۱۹۹۱) إلى ١5‏ )2 ثلاثة عن بغداد وائنان عن البصرة وواحد عن الوصل 
من مجموع عدد النواب البالغ (۱۳۸) نائباً. 


۳۳ 


إلا أن هذا العدد (5) تواب لم يلبث أن نقص إلى عضو واحد بعد هجرة 
اليهود الواسعة من العراق خلال عامي ( ۱۹۰۰ - ٠١۹١۱‏ ). 

آما في مجلس الاعیان ( الشيوخ) فقد مثل الیهود عضو واحد من مجموع 
أعضائه البالغ (۱۲۰) عضواً » إلا أن عضوية هذا الشیخ آلغیت عام ( ۱۹5۱ ) بعد 
الهجرة. ویشار إلى أن نسبة الیهود فى مجلس الامة عجلسیه كانت تزید عن 
نسبتهم بین ( 18,0-4) كانت نسبتهم في المجلس ( 1/5 ) تقریبا (۱۳) 

كما تبوأ اليهود مناصب حساسة في الدولة العراقية بعد انشاء أول حكومة 
أهلية - كما سبق وآن أشرنا - فقد عين «ساسون حسقيل) وهو من مشاهير يهود 
العراق واكثرهم خبرة ودراية وزیا للمالية في عدة وزارات متتالية من عشرينات 
هذا القرت. . ولم يلق تعيينه اعتراضاً من الناس لان علاقة اليهود باخوانهم كانت 
حسنة ويشار إلى أن «حاييم كوهين) في كتابه والنشاط الصهيوني في العراق» 
وصف حسقيل بقوله أنه: لم يتبرع باي مبلغ لاي مؤسسة صهيونية» حتى أنه 
رفض مساعدة الصهاينة قبل ذلك بوقت طويل ففي عام ١108(‏ ) عندما كان 
عضوا في مجلس البعوثان رفض أن يتعاون مع المؤسسات الصهيونية .رده 

وتشير الوثائق التاريخية إلى أنه في عام ۰۱۹۳۸ أبدى بعض الشقفین من اليهود 
العراقیین تعاطفهم مع شعب فلسطين وقدحوا ذ فى الصهيوئية وأهدافها اللاستعمارية 
الاستيطائية الخطيرة» وامتدحوا الشاعر العربية إزاءهم کمواطنین عراقیين یدینون 
بالديانة اليهودية. وأبرق عدد من اليهود العراقيين من مختلف ألوية (احافظات) 
العراق برقيات إلى الصحف العراقية يؤيدون فيها حق العرب المشروع والتاريخي 
في فلسطين ويستنكرون جرائم الصهيونية .(۱۰) 

وفي أعقاب عملية علي بابا (عزرا ونحميا) وحسب احصائيات سنة 
(۷١۱۹)»ء‏ بلغ عدد اليهود المتبقيين في العراق (4107 ) يهودي موزعين على 
(1757) عائلة» يسكن بغداد وحدها (۳۱۳4) يهودياً موزعين على ( 1 ) 
عائلة» بيدما بلغ عدد اليهود في البصرة (۳۰۰) يهودياً وفي الديوائية ( (A:‏ 
يهودياء وحسب احصاءات بارکس» فقد بلغ عدد الیهود عام ۰ حوالي (") 
آلاف يهودي وهذا العقدیر هو نفس تقدير الکتاب السنوي اليهردي الصادر في 
لندن سنة (۱۹۱۸) أما الکتاب السنوي الصهيوني لسنة ۱۹۹۸ - ۱۹۹٩‏ 
فیقدرهم ب(۲۳۰۰) بهودي فقط .(0) 


سس سس سس 
۳ 


ولجهة أوضاع الطائفة اليهودية في العراق صدر عام ( ١5517‏ ) قانون إدارة 
الطائفة الوسوية لعنظیم احوال الیهود التبقین ٩‏ في العراق من حيث الدارس 
والارقاف وسائرالشؤون من قبل تلف من انا الهو . وظلت الطائفة تحتفظ 
ب(1١)‏ كنيساً» رغم أنها لا تستعمل إلا كنيساً واحداً. كما بقيت مدرسة واحدة 
من بين الدارس التي كان يشرف عليها المجلس الطائفي وهي مدرسة شاماش.(۷) 

ورافق ما سبق من تقلص عدد وأوجه نشاط الطائفة اليهودية؛ إندلاع حرب 
(19571)» التي أسهمت موضوعيا ودون أي عمل انتفامي من العراقيين» في 
ازدياد ضمور هذه الطائفة اليهودية التي يشير مراسل الماني غربي هو رودلف 
شيملي إلى أن أوضاعها عام ( ۱۹1۹ ) لم تتاثر سلباً بل كانت المعابد اليهودية في 
بغداد لا تزال مغتوحة وبلغ عدد اليهود (۲۳۰۰) يهودياً . وقد الغيت القوانین 
التي تفرض القيود عليهم؛ لمكن تفكير اليهود كان يتجه نحو الهجرة ولكن لبس 
إلى اسرائیل بل إلى آوروبا وامیرکا الشمالية . (۲۸) 

رفي اواسط عقد الثمانیدات وتحدیدا في ۱۹۷۹/۱۱/۲ حاول مجلس قيادة 
الثررة الغاء القوانین القيدة للیهود وخاصة قانون اسقاط الجدسية وسهل عودة 
الیهود العراقيين إلى العراق ولبی بعض الیهود الدعوة ۰( ولاحفاً ستتم مناقشة 
وتقوم تجارب عودة يهود البلاد العربية إلى بلدانهم الاصلية. 

وبعد سنوات قليلة من الزمن» وفي خضم التخیرات التي طرأت على الاوضاع 
السياسية داخل وخارج العراق؛ واهمها اند لاع حرب الخليج الاولی» تاثرت اوضاع 
الیهود في العراق بعلك التخیرات, تاثراً وضع يهود العراق على حافة الاضمحلال» 
وهذا ما تظهره الخارطة الاثنية للعراق» والعي تظهر التوزع العام للجماعات الاثنية 
في العراق ۲۰(۰) 


۳۵ 


الخريطة الأثبية في العراق في أوائل الثمانیدات 


الجماعات الاثنئية 


احور اللغري الثقافي 
العرب 

الا کراد 

آخرون ( تركمان | 
ايرانيون / آشوربون / 
آرس) 


احور الديني 
مسلمرن 


مسيحيون ( آشوریون / 


تقاطع احورین اللغوي 
والذهبي (للمسلمين فقط) 
عرب مسلمون سئة 

عرب مسلمول شيعة 
أكراد مسلمون سنة 

أكراد مسلمون شيعة 


مراكز التركز الجغرافي في العراق 


شمال غرب ووسط وجنوب العراق 
شمال شرف العراق 


وسط وشمال العراق 


كل انحاء العراق 
وسط وشمال العراق 


متفرقون في اتحاء العراق 


وسط وشمال العراق 
جنوب العراق 


وسط وشمال المراق 
جنوب العراق 

شمال وشرق العراق 
شمال وشرق العراق 


وفي اعقاب حرب الخليج الثانية ر ۱۹۹۱) أعلن مردخاي بن بورات» مدير 
مركز التراث اليهودي» العراقي المولد : أن اليهود العراقيين لم يصابوا بأذى خلال 
حرب اللخليج ( ٠٠١‏ ) وانه لا يزال هناك في العراق- ( ۰) يهودياً في بغداد» 
وان جهوداً تبذل لعقفي اثر ( ۰ ) يهودياً آضرین . وأكد أن هناك ر ۹۰( 
بهردي لا یزالون في جميع أنحاء العراق بما فیهم اولعك الوجودون في بغداد. ۴۱ 

وتشیر معطیات آخر مقابلة صحفية اجریت مع رئيس الطائفة البهودية في 
بغداد السید روبين ناجي» في مقر الطائفة الموسوية الذي يقع بمحاذاة نهر دجلة في 
جانب الرصافة» تشير إلى أن اليهود الموجودين حالياً في العراق يمارسون طقوسهم 
الدينية بشكل طبيعي؛ وهنالك لجنة ادارية جرى تشكيلها في وزارة الاوقاف 
والشژون الدينية للحفاظ على الاوقاف والأملاك اليهودية . واشار روبین ناجي إلى 
عدم وجود شباب او اطفال في الطائفة كما أن آخر زواج بون ابناء الطائفة جری في 
عام ۱ حيث غادر الكثير من شبابنا وعوائلدا إلى الخارج مدل فترة طويلة ,(۲۱) ۱ 

العرض السابق جمل المتغيرات التي طرات على الیهود في ما كان يعرف سابقا 
باسم بلاد الرافدين» وراهنا باسم العراق» يفيد أن يهود العراق عاشوا بين ظهراني 
هذه البلاد دون اي تمييز وان ما اصابهم خلال فترات متباعدة من الزمن» كان 
نتيجة طبيعية لما أصاب احوال البلاد على كافة الصعد السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية سواء في حالات الازدهار والاستقرار التي عكست حالها لجهة ارتقاء 
اوضاع اليهرد أو في حالات عدم الاستقرار التي ادت إلى تفعت أركان البلاد على 
كافة المستويات» وادت بشكل غير مقصود إلى حدوث بعض الاشكالات بين 
سكان البلاد واليهود دفعت بعض اليهود إلى الهجرة» وغالباً ما كانت العوامل 
الاقتصادية هي الدافع الأهم ليهود العراق نحو مغادرة بلادهم صوب الهند وشرق 
آسياء وقلما غادر البعض منهم إلى فلسطين لأسباب دينية آو لأسباب أيديولوجية. 
وإن حدثت هجرة نحو فلسطين بأعداد كبيرة فهذا كان مرده يعود إلى ضغوط 
خارجية ؛واحيانا إلى تواطؤ رسمي عراقي وغالباً نتيجة لنشاط المنظمات الصهيونية 
في العراق» وهذا ما سبعاجه لاحقا. 


۳۷ 


يهود بلاد اشام 


هنالك تمايزات طفيفة بين اليهود الذين تواجدواء ومازال القليل منهم؛ في بلاد 
الشام» أو ما كان يعرف باسم سورية الكبرى أو سورية الطبيعية» آملتها- 
للتمايزات - عوامل بعضها داخلى وأكثر خارجى» لذا سنعرض ليهود هذه البلاد 
كل على حدة بدايةء ثم نخلص إلى العوامل المشتركة والسمات العامة لهم. وذلك 
للكشف عن عوامل الدفع واللجذب صاحب التآثير الرئيس في استقرار أو عدم 
استقرار اليهود في هذه البلاد. 


هود سسوزاسه 


تشيع المصادر اليهودية أن وجود البهود في سوريا -وكذلك لبتان- قديم جداً 
ویعود إلى عهد ما يسمى ب «الهيكل الشاني4- الممتدة بين عامي (۵۳۸) - 
(51) ق.م- وتواجدوا آنذاك في أنطاكية. وابان العهود التلمودية كان عددهم 
قلیلا تزايد فيما بعد بقرون من الزمن (۲7) بينما تشير مصادر أخرى إلى أن وجود 
الیهود في سوریا یمود إلى الفرن الأول اليلادي» إذ وجد فیها آتذاك ر 6۱۰,۰۰۰ 
بهودي. وفيما بعد ازداد عدد الطوائف اليهودية احلية (المستعربة) بفدوم 
لهاجرین الیهود من اسبانيا وصقلية بعد طردهم من تلك البقاع في مطلع القرن 
السادس عشر. (:۳) 

وخلال تلك الفترة من الزمن شهد البهود حالة من الازدهار على كافة الصعد 
في سورية؛ لکن تاره يخ الیهود في عموم ما كان یسمی بمنطقة الهلال الخصيب 
تلازم تلازماً كبيراًء مع المد وا جزر السیاسیین اللذين عاشت في ظلهما شموب 
المنطقة ككل في ظل دولها المتعاقبة . وقد بدأ بنيامین التطيلى الاندلسی رحلته 
الشهيرة في المشرق العربي خلال القرن الثاني عشر بنزوله على شاطىء الشمال 
السوري» وتجواله في انطاكية فحلب ودمشق ثم بغداد ثم فلسطين. وما ذكره 
' بنيامين أن يهود حلب وصور برعوا في صناعة الزجاج آنذاك .رهم 

وفي أعقاب قدوم اليهود من الاندلس؛ استفر معظمهم في الدن الکبری 
(دمشق» حلب ) حيث التجارة والشقافة والحرف. وكان هؤلاء من السفارديم 
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یتکلمون لغة « اللادینو»» قبل أن يتعربوا وینسجموا مع أهلهم من آبناء هذه 
البلاد . وإثر تدفق جماعة من الافرخ من ايطاليا والدمسا واسبانیا وفرنسا وغيرها من 
البلدان الاوربية في القرن الشامن عشر إلى البلاد لأغراض تجارية» ودعوا بالاسياد 
الافرخ. ظهر نظام الامتیازات الأجنبية في الدولة العشمانية وتؤكد الصادر 
العثمائية أن هذه اجموعات شكلت نصف يهود دمشق وحلب» بینما شكلت 
المجموعات اليهودية احلية (المستعربة ) النصف الآخر» وحتى نهاية القرن التاسع 
عشر لم تعد اجموعتان تتميزان عن بعضهما إلا بالاسم . (۳) 


العهد العدماني .. والمشاكل مع المسيحيين 

طوال أغلب فترات العهد العثماني في سورية نعم يهود سورية ولبنان بعيش 
رغد وآمن نسبياء واستفادوا کثیرا من انفتاح المنطقة على التجارة بين الشرق 
والغرب . وتوضح وولفسون في ردها على الادعاءات المغرضة التي تقول أن اليهود 
كانوا يتعرضون للتعديات لدى تنقلهم خارج الدن» إن هذا الكلام مغلوط وان 
التعديات من هذا النوع كان يتعرض لها معظم سكان المدن» من قطاع الطرق 
وعشائر البدو. سواء كانوا من اليهود أو المسلمين أو البصارى . 

إلا ان الامور اخذت فعلاً تميل نحو السوء لدى توطين مزيد من المسيحيين الیونان 
والاوربيين الاخرین في سورية خلال القرئين الغامن عشر والتاسع عشره فعانى اليهود من 
هؤلاء ليس فقط في مجال المنافسة التجارية والحرفية؛ بل من عدائهم الديني لهم . 

في عام ۱۸4۰ وقع حادث اختفاء الكاهن والطبيب السرديني الأب توماس توما 
في دمشق» وشاع أنه شوهد لاخر مرة في حارة اليهود بدمشق ( الواقعة إلى الشرق 
من حي الشاغور والغرب من باب توما وباب شرقي ). وعلى الأثر ادعى أن اليهود 
الذين كان یقدر عددهم في المديئة خلال تلك الفعرة بحوالي ۰ الف بهودي» 
خطفوه يوم «فصح اليهود) مع خادمه لغاية سحب دمه واستخدام الدم في تحضير 
فطيرة الفصح «الاتزوت ؛ أو «المصة» وهذه حسب زعم المسيحيين عادة دينية 
يهودية, وكان حاخام دمشق يومذاك يعقوب عنتابي . 

اثارت هذء القضية اضطرابات دامية واعتقالات ضد اليهود واجواء محمومة 
تدخل فيها التناصل الأجائب وساسة نافذون من بریطانیا وفرنساء بينهم الوزير 
الفرنسي اليهودي أدولف كريميوء وهزت الاضطرابات عموم مدن التطقة ووصل 
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التوتر إلى بيروت التي هرع القنصلان الهولندي والبروسي إلى حماية يهودهاء وقد 
صدر بعدها من اسطنبول أمر سلطاني يحرم توجيه تهمة سحب الدم الموجهة ضد 
اليهود؛ بسعي وفد يهودي- أوروبي برئاسة السير مورز مونتيفيوري البريطاني ضم 
کرکیو, 

كذلك وقعت حادثة آخری بعد فترة من الزمن زادت التوتر بين الجائبين مع 
ادعاء السیحیین أن الیهود خطفوا طفلاً يوم فصح الیهود) للغاية ذاتها. وأيضاً 
اضطربت الدينة وتدخل القناصل الاجانب بطلب من حاخام دمشق موسی آبو 
العافية» وفي نهاية الأمر وجد الطفل كما قیل جثة هامدة في بفر بحديقة بيت 
أهله. 

الرحالة الاجانب يشيرون إلى أن كثيرين من يهود سورية في هذه الفترة يعدون 
من الميسورين والاغنياء. ولعت من اليهود السوریین خلال القرن الماضي اسرتا 
سلمون ورفائيل في مجال الصيرفة؛ إلا أن الاسرة التي لعبت دوراً سياسيا وادارياً 
مهما على مستوى بلاد الشام كلها بجائب تراثها الواسع؛ اسرة فارحي التي خرج 
منها عدد من اهم الوجهاء والنافذين» أشهرهم المعلم موسى فارحي الذي انتقل 
بعد سجنه في قضية 184٠‏ إلى العراق» والمعلم شحادة فارحي مدير مالية دمشق 
وابناء العلم روفائيل والمعلم حاييم فارحي» وقد تمتع الاخير بحظوةسياسية ومكانة 
ادارية عظيمة على مستوى ولاية سوريةء وقتله الوالي عبد الله باشا عام 0۱۸۷۲۰ 
ويذكراسم حاييم فارحي الرحالة بركهات في كتابه «رحلة في سورية والبلاد 
المقدسة؛ ويقول المؤرخ میخائیل مشاقة في كتابه 9الجواب على اقتراح الاحباب » ان 
الشخصين اللذين نفذا جرعة القتل هما مرافقاه الشيخ مسعود الماضي وعمر افندي 


البخدادي ,(۲۷) 
تم تكليفهم بالتحقیق في هذه الجريمة ما يلي : 


ففي عام 2۱۸۰۷ اعتمدت الامبراطورية القرنسية الطبيب الراهب البادري توما 
الكبوشي أحد رعايا فرنسا من مواليد مدينة کالانجیو بجزيرة سردینیا للسفر إلى 
دمشق لمعالجة المرضى من الطوائف المسيحية والاسلامية واليهودية» ولتطعيم 
المصابين بمرضى الجدري باعتبار أن لديه الماماً بالطب والصيدلة. فأقام علاقات 
وصداقات مع جميع أبناء الطوائف» وكان دمث الاخلاق یعالج الرضی مجانأ 


25 


واضطلع بواجباته بكل تسامح ودونما تعصب مما جعله موضع احترام ومحبة 
المسلمين على السواء؛ وكان یعنقل بين الاحياء الاسلامية والسيحية واليهودية وفي 
ساعات مخصصة لزيارة المرضى وکان يستخدم واسطة النقل على «الحمار» ثم 
حصل على دراجة عادية لهذه الغاية باعتباره لم يكن ميسور الحال» وفي آخر أيامه 
اسبح يقطع المسافة مشياً على الاقدام اه اصبح ضعيف البصر (شبه أعمى ) 
حيث بلغ السبعين من العمر. 

وفي اليوم الاربعاء ۲ ذي الحجة ۱۲۰۵ هالخامس من فبراير ( شباط ) PIAS‏ 
توجه إلى حارة اليهود كمادته» وكان في انتظاره» وبعخطيط مسبق من الحاخام 
بعقوب عنتابي» بعض اليهود من أسرة هراري؛ وطلبوا إليه دخول منزل داوود 
هراري لتطعيم ولده بلقاح الجدري وبعد أن لبى الطلب اوصدت الابواب في وجهه 
ولم يسمح له بالخادرة وباعتباره لم يرجع إلى ديره « الكنيسة» المسمى و دير 
الكبوشيين ) أسرع خادمه المدعو « ابراهيم امارة» إلى حارة اليهود للبحث عنه» غير 
أن الخادم لم يعد ایضا. 

وكان الطبيب المدعو مساري طبيب حاكم دمشق شريف باشا قد وجه دعوة 
إلى رهبان الاديرة في الشام لتناول طعام الغداء يوم اميس ۳ذي الحجة أي اليوم 
التالي لاختفاء الراهب وخادمه» وحضر جميع الرهبان المناسبة باستفناء البادري 
توماء وشعر الرهبان بالقلق» وبعد الغداء توجه جميع الرهبان إلى مقر القنصل 
الفرنسي العام الكونت ده راتي منقو وعرضوا عليه قضية غياب البادري توما 
باعتباره من رعايا الحكومة الفرنسية» فاهتم القنصل الفرنسي للامر؛ وارسل مذ كرة 
إلى ديوان حاکم دمشق حملها السيد بدوان مساعد القدصل يوم الجمعة تضمبدت 
حادث اختفاء الراهب . كما ذهب القنصل إلى مكان الدير فوجد جمهرة كبيرة من 
التصاری أمام الباب معلنة سخطها لغياب الراهب وخادمه عن دير الكبوشيين . 

وأمر القنصل الفرنسي بفتح باب الدير ودخل إلى الكئيسة فوجدها خالية من 
الراهب والخادم ووجد في الطبخ عشاء البادري وخادمه قد جهز ولم يطعمه احد , 

وعندما تحولت الشبهة إلى يقين من آنهما قتلا خارج الدیر سیما وقد كد بعض 
الشهرد بائهم شاهدو البادري وهو یدخل حارة اليهود بعد عصر یوم الاریعای ولم 
يشاهده أحد وهو یخرج من حارة اليهود» كما شوهد خادمه بعد الغرب يهرول 
إلى حارة اليهود؛ ولم يشاهده احد وهو یخرج منها أيضاً. 
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وفي ضوء هذه المعلومات الاولية اصدر حاكم دمشق أمره باجراء تحقيق فوري 
والبحث لكشف مصير البادري توما وخادمه؛ وكلف الحاكم المسؤول عن الامن 
الدعو «علي النونو) لتفتيش الاماكن المشبوهة في حارة اليهود وبعض المنازل فيهاء 
وصدرت الاوامر باعتقال من ارتكبوا جرائم سابقة من اليهود لاستجوابهم . 

وأول ما وقعت الشبهة كانت على الحلاق اليهودي سليمان سلوم ولكنه في 
باديء الأمر نفى علمه بأي شيء ولكن بعد أن أعيد التحقيق معه بالتهديد 
والاسغلة والملاحقة اعترف بان الحاخام موسى بيخار يهودا سلاينكي» والحاخام 
موسى أبو العافية» وداوود هراري واخوته اسحق وهارون ويوسف هراري ويوسف 
لينيادو واسحاق بیجوتو وهو موظف في قدصلية الدمسا قد اجتمعوا مع البادري 
توما في منزل داوود هراري بعد عصر يوم الاربعاء. 

وقال الحلاق بعد أن التمس منحه وعداً بالعفو عنه «بانه تم ادخال البادري توما 
إلى منزل داوود هراري بحجة تطعيم طفله بلقاح الجدري» وبعد نصف ساعة 
استدعوني من مكان عملي وكان الوقت بعد الغروب فوجدت هؤلاء السبعة» 
وأدخلوني إلى غرفة وجدت فيها البادري توما وهو مقيد وطلبوا مني ذبحه ولكن 
اعتذرت عن ذبحه وقام بعملية الذبح صاحب المنزل داوود هراري) . 

وسال احقق الحلاق عن مصير ابراهيم امارة خادم البادري فقال: «لقد ذبح في 
مکان آخر ععرفة هذه اجموعة) وقال: ۱ وعدتني اجموعة بان أمنح قدراً من 
الدراهم على عملي ولقاء عدم افشاء سر الجريمة). 

ووصف الحلاق عملية ذبح الراهب النصراني فقال: «بعد أن تم بطح الرامب 
وضعت رقبته على طبق كبير وتمت عملية الذبح وتصفية الدم في الطبق» ثم نقل 
الراهب إلى غرفة ثانية وخلعنا ملابسه واحرقت بالنار» وقطعت جثة البادري إلى 
فطع صغيرة» وكسر عظمه بيد الهاون» ووضعت في كيس وحملت الكيس مع 
خادم صاحب الدار ويدعى مراد الفتار ورمينا قطع اللحم في النهر المالح السمی 
بالنهر الاسود» في سوق الجمعة بالقرب من سوق الدجاج وهو الموقع الخصص لذبح 
الدجاج» حيث تلقى فضلات الدجاج في هذا النهر وان النهر المالح يحمل 
مخلفات وفضلات سكان الحي اليهودي وهو يقع بالقرب من منزل الحاخام موسى 
أبو العافية أحد الحاخامات الذين لديهم معلومات عن الجرعة ). 
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جنة التحقبق 

وشكلت بنة بامر حاكم دمشق لمتابعة التحقيق في هذه الجريمة البشعة ضمت 
اللواء صادق بك قائد مدفعيةالفرسان» والکونت ده رانى منتو قنصل فرنساء 
والسيد بدوان مساعد قنصل فرنساء والطبيب مساري طبيب حاكم دمشق» 
واستجوبت اللجئة جميع الاشخاص الذين كشف الحلاق أسمائهم بانهم شاركوا 
في تنفيذ الجركة . 

وکان ول من استجوبتهم اللجدة الخادم مراد الفتال وحاول في بادىء الأمرنفي 
علمه واشتراکه ولکن بعد تضییق الاسعلة اعترف بعفاصیل الجربمة و کانت مطابقة 
لاعترافات الحلاق» واضاف أن معلمه وعده بان یزوجه البدت التی كان قد خطبها 

وقامت اللجنة بزيارة موقع النهر المالح و کلف بعض العمال بالنزول إلى الدهر وتم 
استخراج قطع من اللحم من بعض اعضاء جسم بشري اضافة إلى القلب والکبد 
والراس مع قطع من طربوش الراهب النصراني وعرض اعضاء الجسم على لجنة من 
الاطباء السلمین؛ وعلی نة من الاطباء الفرنسیین حيث تبين آنها عظام انسان مع 
بعض قطع طربوش ١‏ طاقية » سوداء كان یلبسها الراهب القتول . 

وعند کشف الحقيقة استجوبت اللجنة التهمین السيعة وحاول کل منهم ثفي 
التهمة عن نفسه ولکن بعد ذلك اعترف الجميع بتفاصیل عملية الذیح وقال 
المتهمون: أن عملية الذبح تمت لاجل الحصول على الدم الذي حفظ في زجاجة» 
١‏ قئيئة ) تنفيذأ لععليمات الدين اليهودي ويستخدم الدم في عجينة الفطير كما أن 
الدم يوزع على اللحاخامات في دمشق وبغداد وهم من زعماء الديانة اليهودية. 
وكانت اعترافات الجميع متطابقة, 

واتجهت اللجنة بعد ذلك للسحقیق في مصير ابراهيم امارة حادم الرامب 
النصراني» وکان اول الستجوبین مراد الفتال خادم داوود هراري واعثرف «بان خادم 
البادري توما قد ذبح ایضاً يوم الاربعاء في منزل مايير فارحي واشترك فیها داوود 
هراري ومايير فارحي» وهارون اسلامبولي واسحاق بیجوئو واصلان بن المعلم 
روفائیل وبعد تصفية دمه تم تقطيع جثته ورمي في مجرى النهر الذي يمر بالدار 
الخارجية لنزل ماییر فارحي والذي يصب في النهر المالح» وقال: (وجمع دم المذبوح 
في زجاجة «قديبة؛ وسلمت إلى يد الحاخام يعقوب عنتابي ». وتوجهت اللجنة إل 
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منزل مايير فارحى لاستكمال التحقيق والوقوف على مجرى النهر في داره الخارجية 
الذي رمي فيه قطع جشمان الخادم .كما تم استجواب جميع المتهمين بذبح الخادم 
امارة . 

وأصدرت لجئة التحقیق مذ كرات توقيف بحق جميع المتهمين في ذبح الراهمب 
النصرانى وخادمه واستكمل التحقيق معهم وأكد الجميع اعترافهم بارتكاب جريمة 
الذبح وبان الدم يستخدم في عجين الفطيرة الني تصادف يوم الغفران وهي ذكرى 
جلاء الیهود عن مصر. 

وکان الحاخام موسی ابو العافية الذي اتهم باشتراکه بالجريمة قد اشهر اسلامه 
أمام الحاكم العام العشماني بدمشق وبدل اسمه إلى اسم اسلامي فاصبح ( محمد 
أفندي السلمانی) واحضر معه لديوان حاكم دمشق بعض كتب اليهود كالتلمود 
وغيره واستخرج بعض عقائد اليهود واستحلالهم مثل تلك الكبائر والافعال ثم 
قذف عمامته السوداء بين اقدام الحاكم العام وقال : وبما أن الدين اليهودي على 
هذا الشكلء فأنه يكفر به». وأشهر اسلامه على الفور فمنحه الحاكم العثماني 
عمامة بیضای وضعها على رأسه. 

وقال الحاخام موسى أمام لجنة التحقيق ردا على سؤال وجهته اليه عن موقف الدين 
اليهودي من الاثم غير اليهودية» وفقاً لوصايا التلمود: وان مواقفهم تتلخص في 
اعتبارهم من الحيوانات أو البهائم» اقتداء بموقف سيدنا ابراهيم الخليل الذي كان قد 
توجه مع اثنين من الخدم لذبح اسحاق وقال لهم : اقعدوا هنا انعم والحمار حتى أروح 
نا والصبي . فمن هنا شبهوهم كما جاء في التلمود- بالحمار وعلى هذا بقية الاثم). 

وقال: و أن أسباب اقدام اليهود على ارتكاب مثل هذه الجداية تتحصر في 
ثلاثة: بغضهم للتصارى وحاجتهم إلى دمهم في أعمال السحره وشك الريبيين 
والحاخاميين في أن يكون يسوع بن مريم هو المسيح الحقيقي حتى إذا نضحوا دم 
اتباعه) ضمنوا لنفوسهم الخلاص من الهلاك الابدي ) . 

وقد نشرت البطريركية شهادة الحاخام البهودي السابق موسى آبو العافية الذي 
أشهر اسلامه في عددها الجزء الأول الصادر ٠١‏ يناير ( كانون الثاني ) 918١م‏ من 
الصفحة ۲۳ إلى 77 . 

«إن واجب اليهود هو لعن التصارى ثلاث مرات في كل يوم» والابتهال إلى الله 

بابادتهم جميعاً وبخاصة ملوكهم وحكوماتهم» وينطبق هذا البدا على رؤسائهم 


٤ 


الديئيين بصورة خاصة. ولا بد من إثارة الحقد ضد النصاری» . 

«لقد اعطی الله لليهود حق الاستيلاء على أموال التصاری؛ بمختلف السبل 
والوسائل المکنة» سواء عن طريق السجارة. أو عن طريق اللطف والرقة» أو عن 
طريق الغش والخداع وحتى طريق السرقة 4 . 

ويبدو أن هذا الموقف ليس على التصاری» رما لم يذكروا المسلمين خوفاً من أن 
يلحق به الأذى لانهم كانوا في دولة اسلامية . 


قرارا 

و۳ العام شريف باشا الحكم في هذه القفضية التي بلغ مجموع 
التهمین في قضية ذبح البادري توما وخادمه ابراهیم امارة ١١‏ متهما» منهم یوسف 
هراري. . ویوسف لینیادو» وتوفيا أثناء التحقيق» واربعة صدر العفو عنهم 
لادلائهم بمعلومات ساعدت على کشف النقاب عن ام جرية البشعة هم : 

-۳ . المماخام موسی ابو العافية الذي آشهر اسلامه, ۲- اصلال فارحي‎ ١ 
. سلیمان سلوم ( الحلاق ) 4- مراد الفتال. خادم داوود هراري‎ 

اما العشرة الباقون فصدر الحكم باعدامهم وهم داوود هراري» ومارون 
هراري؛واسحاق هراري وماییر فارحي ومراد فارحي والحاخام موسی بوفور یهودا 
المعروف بالسلانيکي وهارون اسلامبولي» واسحاق بیجوتو الوظف في سفارة 
النمساء وال لحاخام يعقوب عنتابي؛ ویوسف مناحیم فارحي . 

وكان قد تقرر تنفيذ حكم الاعدام باجرمین بعد أن یصادق الحاكم العام لبلاد 
الشام شريف باشا على الحكم؛ ولكن تقرر تحويل قرار المصادقة عليها إلى ابراهيم 
باشا القائد العام للجيوش المصرية في سورية والمذ كور هو نجل اشديوي محمد علي 
باشاء ويبدو أن هذا الأمر كان بطلب من محمد علي نفسه لانه كان بمثابة تخليص 
المحكوم عليهم من الاعدام بعد أن أوفد يهود أوروبا محامیین يهوديين إلى 
الاسكندرية لانقاذ اجرمین فطلبا من الخديوي محمد علي باشا اصدار أوامره باعادة 
العحقيق في القضية) وجرت مداخلات عالمية مكئفة مع الخديوي شارك فيها بعض 
زعماء الدول الأوربية فوجد الخديوي من واجيه اذكاء نار الاحقاد بين اليهود 
والنصاری؛ فوعد باصدار مرسوم العفو عن اجرمين» كما أجرى قتصل النمسا 
بدمشق «مرلائو ) اتصالات لثبرئة التهمین في محاولة لانقاذ راس خادمه اليهودي 


۶:۵ 


اسحاق بيجوتو كما تبادل القنصل النمساوي التهم مع القنصل الفرنسي بدمشق 
الذي اشترك في التحقيق مع اللجنة واتهم القنصل النمساوي زميله الفرنسي 
بالتعسف وجرى بینهما تبادل المذكرات المهينة. وأصدر الخديوي محمد على باشا 
فرماناً وجهه إلى حاكم دمشق العام ذكر فيه: واعف عن المسجونين؛ فاعترض 
ا محاميان اليهوديان المندوبان عن يهود آوروبا على كلمة «اعف) لانها تثبت 
الجريمة؛ فاصدر محمد علي فرماناً ثانياً جاء فيه: «انه من التقرير المرفوع لدیدا من 
النواجات مويزمونتفيوري وكراميو اللذين أتيا لطرفنا مرسلين من قبل عموم 
الاوربیین التابعين لشريعة موسى اتضح انهم يرغبون الحرية والامان للذين صار 
سجنهم من اليهود وللذين ولوا الادبار هرباً من تهمة حادثة الأب توما الراهب 
الذي اختفي في دمشق الشام في شهر ذي الحجة مع خادمه. وبما أنه بالنظر لعدد 
هذا الشعب الوفير لا يوافق رفض طلبهماء فنحن نامر بالافراج عن المسجوتين) 
وبالأمان للهاربين من القصاص عند رجوعهم» ويترك أصحاب الصنائع في 
أشغالهم» والتجار في تجارتهم» بحيث أن كل انسان يشغل في حرفته الاعتیادیق» 
وعليكم أن تتخذوا كل الطرق المؤدية لعدم تعدي أحد عليهم أينما كانوا وليتركوا 
وشأنهم من كل الوجوه» . 

وكان للعوامل والمداخلات السياسية والالية مع الخديوي محمد علي باشا 
وسيلة في اقناعه بالعسامح مع المجرمين اليهود العشرة» فقد كان في حاجة شديدة 
للمال وذلك أفضل من اعدام بعض امجرمين كما أنه كان بحاجة إلى عطف الدول 
الآوربية التي كانت قد انقادت إلى سياسة بريطانيا بنزع سورية من حكم الخديوي 
محمد على باشا. 

وتردد في ذلك التاريخ بعد العحقیق الذي قامت به الدوائر المشمانية في 
اسطنبول اشاعات تقول بان اشديوي محمد على باشا قد حصل لقاء تبرئعه 
اجرمین اليهود على 1۰ الف كيس أي ما يعادل ثلاثمائة الف ليرة ذهبية لان 
الكيس الواحد يساوي خمس ليرات ذهبية أو خمسمائة قرش تركي أو ١7‏ فرنكاً 
ذهبياً في ذلك التاريخ . وتبين أن حاخامات اليهود في سورية والعراق بالاشتراك مع 
اجرمین الذين حكموا بالاعدام قد دفعوا هذه المبالغ لتسليمها لخديري مصر لآن 
امجرمين من كبار الأغنياء اليهود» باستثناء الحاخام يعقوب عنتابي الذي يعيش على 
حسنات بني مذهبه. 
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وبعد اطلاق سراح المتهمين نزح أغلب هؤلاء مع عائلاتهم إلى مصر وأقاموا 
فیها هربا من غضبة النصارى والمسلمين عليهم في بلاد الشام. (TA)‏ 


الاوضاع الاجتماعية والادارية لبهود سورية: 

استنادا إلى منشور -فرمان- التنظيمات العثماني» الذي صدر عام ( ۱۸١١‏ )» 
كان لليهود في سورية مجلساً جسمانياً ومجلساً روحانياًء على شاكلة ماکان 
ليهود العراق . وحددت سلطات المجلسين وكيفية تاليفهماء وتركت جميع القضايا 
المتعلقة بالأحوال الشخصية وأوقاف العابد وشؤون المدارس والمؤسسات الخيرية 
الخاصة بالطائفة إلى هذه اجالس . وفي عهد الانتداب الفرنسي منح اليهود حقوقا 
كاملة فقد نصت الادة السادسة من صك الانعداب على أن تضع الدول المنتدبة 
نظاما قضائيا يضمن للمواطنين والاجانب على السواء حقوقهم كاملة» كما يضمن 
للجماعات والشعوب الختلفة في سورية ولبنان نظام الاحوال الشخصية والمصالح 
ذات الصفة الدينية. كما أن المادة الثامنة من صك الانعداب؛ تضمنت حرية 
العقيدة والقيام بالفروض الديئية والساواة بدون اعتبار للعنصر والدين واللغة 
واحترام حقوق الطوائف في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها لغاتها الخاصة . وجاء 
في المادة العاسمة بان تمعنع الدولة المنعدبة عن العدخل في ادارة مجالس المعابد أو 
ادارة الفرق الدينية ومعابد الطوائف التي نظل حريتها مضمونة. )۲٩‏ 

آما الدستور السوري لعام ( ۰ فقد أعطى ضمانات خسن معاملة 
الاقليات ففي مادته رقم (۱۰) ضمن حرية العقيدة والعبادة والاحترام للمصالح 
الدينية» والوخ ضع الشخصي لكل الطوائف وحقوقهم التعليمية وغيرها. . وضمت 
جميع الدساتير السورية بعد الاستقلال حقوقاً مشابهة لجميع الواطنین؛ ومن بينهم 
اليهود؛ وهذا ما آوضحه النائب اليهودي وحید مزراحي في جلسة اجلس النيابي 
السوري ۱۹۶۷/۱۲/۱ بتاکبده على أن الطائفة اليهودية تعمتع بحقوق 
متساوية مع ساثر المواطنين السوریون. (.۰) 

وبرغم اندلاع حرب فلسطین وما أعقبها من متغیرات داخلية في سورية بعد 
ذلك بسنوات» لم تعغير اوضاع ال ود في سورية؛ ففي اعقاب حرب فلسطین 
(۱۹4۸) مثلا اصدرت الحكومة السورية بیاناً يدعو کل اليهود الذین غادروا عام 
(۱۹4۷) إلى العودة إلى أماكن إقامتهم.(1!) لکن تقلص وجودهم آدی إلى 


۷ 


تغييرات في شؤونهم الطائفية, إذ أنه عام (۱۹۹۹) ونظراً لوجود (۳۵۰۰) 
يهودي فقط في سورية. كان هناك مجلس ملي يشرف على شؤونهم ويوزع 
الساعدات الشهرية على احتاجین. ووجد أيضا مجلس روحي يتألف من عدد من 
امحاخامیین وقد ترأسه آنذاك كبير الحاخاميين 9نسيم آندبو». )4( 

وفي أوائل عقد التسعیدات تحدث حاخام الطائفة اليهودية في سورية ابراهيم أبو 
حمراء الذي غادر فيما بعد إلى الولايات المتحدة ومن ثم إلى الكيان الصهيوني» 
حول أوضاع اليهود في سورية قائلاً: «نحن نملك كل الحقوق ماعدا سفر العائلات؛ 
وهو الأمر الذي یستخدمه البعض كوسيلة ابتزاز ضدنا. () كما اشار « ابو 
حمرا» في وقت لاحق إلى أن يهود سورية باتوا يحملون جوازات سفر صالحة لمدة 
ست سئوأت» وعليها تأشيرات خروج متعددة تماما كاي مواطن سوري )٤٤(.‏ وقبل 
مغادرته لسورية باشهره تحدث «ابوحمرا» عن أوضاع الطائفة اليهودية في سورية 
قائلا : «في الواقع لم تكن هناك قيود على سفر اليهود في عهد الأسد» لكن السالة 
تتعلق بأمور روتينية وإدارية بيروقراطية . وادت توجیهات الرئیس إلى التعجیل في 
هذا اجال ( ۰ ۰) في السابق كان مفروضاً على کل بهودي يريد السفر آن يودع 
كفالة مادية تتراوح مابين ( ۱۰ )و ( ٠١‏ ) آلف ليرة سورية في الصرف المركري» مع 
منم السفر لعائلة بكاملها. والآن أصبح في إمكاننا الخصول على جواز سفر مد 
)٦(‏ سنوات» وتأشيرة خروج لسنة واحدة ومتعددة السفرات من دون ايداع كفالة 
مادیة. ره؛) 


* أوضاع اليهود الاقتصادية 

منذ العهد العثماني احتل اليهود في سورية مراكز اقتصادية خاصة, وكانت 
تشمل الامور المالية خاصة؛ فشغلوا مهمة «الكشاف)» أو مايشبه موظف 
الجمارك» ووالشوباشي» وهو ما يطابق منصب وزير مالية . لذلك كانت العائلات 
اليهودية الثربة مثل : آل فارحي؛ واستامبولي و1.1500885 » ذات نفوذ في المجتمع 
آئذاك . واحتکر اليهود أيضاً صناعات يدوية معينة كالحفر على النحاس والفضة 
والذهب وحفر اششب والنسيج والصباغة وغزل الحرير» وعملوا أيضاً في مجال 
الاستيراد والتصدير. وکان ليهود حلب» مثلاً في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر(۲4) بیتأً تجارياً راسمالها قرابة ( ۰ ) ملايين فرنك فرنسي» لذا سيطروا 


٤۸ 


وبشكل طبيعي على معظم التجارة السورية الخارجية. لكن وبعد عقود من الزمن 
تراجع النفوذ الاقتصادي لليهود؛ ومرد ذلك یمود إلى : زوال أهمية تجارة القوافل؛ 
ومنافسة أهالي البلاد للاحتكارات اليهودية في بعض اجالات الاقتصادية. ما دقعم 
باليهود» بعد أن سادت البلاد حالة من عدم الاستقرار» نحو هجرة بعضهم؛ 
وكذلك بعض السوريين» إلى مصر والامریکیتین .(:0) 

وبعد ذلك اسثقر نفوذ اليهود الاقتصادي في المجال التجاري سواء في دمشق 
أوحلب. كما نميزوا في مجال مهنتي الطب وامحاماة» وانتاج الالبسة. ومن ابرز 
رموز الطائفة اليهودية في سورية : احامي شحادة القطري» ويوسف جاجاتي 
المشرف الحالي على شوون الیهود» صاحب «الخرن الکبیره» ويعقوب ابراهيم 
البقاعي ( تاجر شرقیات) . وال"خوان دیب وسامي اللاطي . )٤١(‏ ويڏ کر أن بعض 
الیهود السوریین وجدوا أن التغیرات الاقتصادية الحادثة فى سورية؛ بعد إصدار 
الحكومة السورية لقانون الاستشمار رقم (۱۰ ) مجالاً لتدشيط اوضاعهم الاقتصادية 
وئوسیع مجال نفوذهم الاقتصادي احدود لذلك يذ کر الحاخام ابراهیم آبو حمرا - 
رئيس الطائفة اليهودية ( السابق)- أن بعض الیهود دخلوا مجال الاستشمار مغل : 
جاك بقیص ویوسف جاجاتي وفرح حمرة . («4) 


# آوضاعهم التربوية والديدية 

اقام اليهود مدارس دينية ابتدائية تفليدية في آماکن تجمعاتهم في سورية» على 
شاكلة مدارسهم ومعابدهم ایضا التي كانت قائمة آنذاك في العراق؛ استمرت 
حتى نهاية عهد الانتداب الفرنسي . لكن بعد الاستقلال أغلقت تلك المدارس» با 
فيها مدارس الاليانس حتی شباط» ثم اعید افتتاحها نحت اسم المدارس الوطنية 
للاتحاد الاسرائيلي العالمي. وقد بلغ عدد المدارس اليهودية في سورية بعد عامي 
144841 عام ۱۹۰۱/۱۹۰۰ ثلاث مدارس بلغ عدد تلاميذها ( ۶۷۷) 
تلمیذا . وبلغ عدد تلامیذها للعام الدراسي ۱ / ۱۹۰۲ (۰۸۳) تلميذاً. 
وفي العام الدراسي ۱۹۰۲ / ۱۹۰۳ اصبح هنالك ثلاث مدارس للذ كور ومدرسة 
مختلطة عدد تلامیذها )٩۱۱(‏ تلمیذا؛ ومدرسة ثانوية فيها (۱۷) تلميذاً ۰ )14( 

وبقیت احوال الیهرد العربوية على حالها لعدة عقود من الزمن» آما صورتها 
الراهنة» فاوضحها د. نسیم حاصباني بقوله : « حرية الععلیم لنا متاحة على کامل 
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المستويات» وقد كان لي شرف أن أكون أول طالب طب في جامعة دمشق عام 
(1154) وكنت في ذلك الوقت متمتع بكامل حريتي التعليمة وكامل الفرص 
لاي طالب طبء والآن آنا عضو في نقابة الأطباء بدمشق. ولدینا مدرستان يقدر 
عدد طلابهما ب( ۱۰۰ ) طالب في المرحلة الاعدادية ثم ينتقلون إلى المدارس العامة 
والشانوية الحكومية والخاصة لینالوا الشهادة الثانوية ثم أن الجامعات مفتوحة لنا 
كأي مواطن. دم ومؤخرا تم دمج مدرسة «ابن ميمون) و الاتحاد الأهلية) في 
دمشق, في مدرسة واحدة تضم (۲۰۰) تلميذ يهودي ۱ (۰۱) 

أما معابد وکنس اليهود في سورية وللوزعة على کل من : دمشق وحلب 
والقامشلي فتفيد العطیات الحديثة إلى أن هنالك (۲۲) معبداً أو كنيساً يهودياً 
في دمشق» و( 1) معبد في حلب و(١)‏ معبد في القامشلي .6ه وفي السياق 
ذاتةاشارمۇخراً يوسف جاجاتي الى انه من اصل ( 77 ) کنیساً موجودة في دمشق 
هنالك (4 )كنس مفتوحة فقط بينما اغلق كنيسين في مديئة حلب نظر لسفر 
ابناءالطائفة الیهودیه فيهاء ومازال کنیس القامشلي مفتوحا ارس فيه(١١١)‏ 
مائة بهودي طقوسهم الدينية ۰۲(۰) 


+ مواقفهم السياسية 

تشير المصادر التاريخية الحديثة إلى أن يهود سورية قاوموا الانتداب» ودعموا 
المطالب القومية العربية» وكان لليهود منذ أول برلمان سوري أيلول (۱۹۳۰) ممثل 
واحد» في جميع امجالس النيابية حسب الادة (۳۷) من الدستور السوري لعام 
(۱۹۳۰). ومن النواب الیهود الذين دخلو مجلس النواب السوري نذكر: يوسف 
لنيادو؛ ووحيد مزراحي (عن دمشق)» وعزرا ازرق» ورحمو نحماد (عن 
حلب ) .(اه) 

كما وتشير الصادر ذاتها إلى أنه «ظهرت بوادر حركة صهيونية بين يهود 
دمشق» خلال الحرب العالمية الاولی . كما أن الدعاية الصهيونية للهجرة قد جلبت 
افواجاً من يهود سورية إلى فلسطين» » إلا أئهم على الأغلب لم يكونوا صهيوئيين» 
كما لم يهتموا بالأماني الصهيونية السياسيةء لكن في آذار (۱۹4) قامت 
تظاهرات في دمشق وحلب شارك فيها الیهود تضامناً مع الفلسطینیین» وأرسل 
حاخام الجزيرةموشي ناحوم برقية إلى الرئیس محتجاً على فتح ابواب فلسطين امام 


سس 


0. 


الهجرة الصهيونية؛ وكذب رئيس الطائفة في دمشق ما نشرته إحدى وكالات 
الانباء الصهيوئية عن اضطهاد اليهود السوریین .(۰۰) 

وإزاء تطورات القضية الفلسطينية آبدی يهود سورية مواقف معارضة للحركة 
الصهيونية ونشاطاتها في فلسطين» فإزاء قرار تقسیم فلسطین قال وحيد مزراحي 
نالب دمشق في ۱۹4۷/۱۲/۱ في مجلس النواب السوري : «أن اليهود 
يستنكرون هذا القرار اجاثر وبستنکرون اعمال الصهيونية ويعتبرون الصهيونية 
عقيدة سياسية غربية منفصلة عن الدین لا تتفق مع عادات ولغة واخلاق يهود 
البلاد العربية» فإذا كانت الصهيونية التي تاتینا من الغرب تريد أن تجعلنا ضمن 
حظیرتها فأنا أعلن من هنا أننا بريئون منها ومن أعمالها؛ وارجو أن يعلم الجميع 
اننا لانشاطر الصهيونية عملهاء وأثنا لا نتفق ولیاها بغاياتها وأساليبها وسدكون في 
مقدمة المجاهدين العاملين لدفع أذى الصهپونية عن هذه البلاد». (1ه) وفيما بعد 
ذلك بسنواث قليلة اكد الحاخام «صبري لینادو » مواقف اليهرد في سورية من 
الصهيونية والكيان الصهيوني الدي أعلن عن قيامه عام ١5144‏ )۰ وعبر عن 
استنکار زعماء الطائفة اليهودية السورية فكرة « الوطن القومي اليهودي؛ وكذلك 
الدولة اليهودية . ر(اه) 

وعموماً لم تظهر الطائفة اليهودية في سورية اي تعاطف معلن أو مبطن مع 
الأفكار الصهيونية والدعاوى التي بثتها وسائل الاعلام الصهيونية» خلال العقود 
اللاحقة من الزمن؛ التي سادتها حالة احتدام حدة الصراع العربي - المسهيوني 
ونشوب عدد من احروب . 

اما هجرة اعداد من الطائفة اليهودية في سورية وفي فترة مختلفة» فقد كانت 
في غالبیتها متاثرة بالأوضاع الاقتعصادية والاجتماعية التي عصفت بالبلاد؛ وکانت 
جمع يهود سورية نقصد الولايات المتحدة الأمريكية» اضافة إلى ما تذكرة المصادر 
التاريخية من أن حيازة بعض يهود سورية جنسیات دول مختلفة سهلت هجرتهم؛ 
فعلى سبيل الثال» بلغ بهرد سورية عام )١951(‏ ما مجموعه (۵۸۰۰) بهودي» 
(۲۲۰۰) منهم يحملون الجنسية السورية في دمشق؛ ور 4۰۰ ) يحملون الجدسية 
الايرانية والتركية. وفي حلب کان (۱۸۰۰) يهوديا يحملون الجنسية السورية 
و( ۰۰ ) يحملرن الجئنسية التركية والايرانية وغيرهاء و( 4۰۰ ) من يهود حلب 
يعود اصلهم إلى القامشلي . اما فقد تواجد آنذاك ( ٩٠١‏ ) يهودي. («ه) وتناقص 


۱ 


نتيسجة جرة عدد اليهود فى سورية إلى (۳۰۰) يهودياً عام (1959). (:ه) 

ونعيد إلى ال ذهان بعض الأرقام حول أعداد يهود سورية وما طرا عليها من 
متغيرات منذ قرن ونيف من الزمن؛ فقد بلغ يهود دمشق, مثلء عام (1810/1) 
5 ۰ ) يهودياً من أصل ( ٠‏ ۰ ۱) الفا عدد سكان دمشق آنذاك . أما عدد يهود 
حلب في العام ذاته فبلغ ( (۸۰۰۰) يهودي من أصل ( ٠٠٠١‏ ) أالف يهودي عدد 
سکان حلب» وقبل الهسجرة اليهودية الكبرى من سورية» كان عدد اليهود في 
سورية» في العقد الأول من القرن العشرين ( ٠٠,٠٠٠١‏ ) بهودي» تناقص إلى 
(۲۹,۷۷۰) يهودي عام ( ١9141‏ ) من اصل (١850,41,؟)‏ عدد سكان سورية 
في ذلك العام . واستمر عددهم في التناقص ووصل إلى ١7,٠6٠٠‏ ) يهودي عام 
اا 0ه 

وفي عقدي السبعینات والشمائینات من القرن العشرین» لم تحدث متغيرات 
على أعداد وأحوال يهود سورية» عدا بعض الضغوطات التى مارستها بعض 
ا لجهات الغربية واللجان اليهودية الغربية على الحكومة السورية متذرعة بالاحوال 
الاجتماعية والانسائية ليهود سورية» من شاكلة اللجنة الدولية لانقاذ يهود البلاد 
العربية التي ترأسها ( الن بوهير» رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي .ففي عام 
(۱۹۷۷) حور عمل تلك الجهات حول الطلب من الرئيس السوري حافظ الأسد 
بالسماح بنقل (۱۳) فتاة يهودية من سورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 
أجل الزواج. وقد سمح ل(4١)‏ فتاة يهودية بالسفرإلى الولایات المتحدة 
الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي ١‏ جيمي کارتر» عادت منهن (5) فتيات إلى 
سورية.(1) 

آما في السنوات الأولى من عقد التسعينات من القرن العشرین؛ وفي اعقاب 
التخیرات الاقليمية والمالية وخصوصاً ما يتعلق منها بالصرا اع العربي- الصهيوني؛ 
مغل أنعقاد مور مدرید ۰)۱۹٩۱(‏ حدئت بعض التغیرات على اوضاع يهود 
سوریة» فقد أصدرت الحكومة السورية في ۱۹۹۲/4/۲۲ قرارا يفضي بالسماح 

للیهود بالسفرإلى الخارج عدا الکیان الصهيوني. وفي اعقاب ذلك القرار غادر 

سورية ( ۷۲۰۰ )بهودي توجهرا إلى الرلايات لتحدة الأمريكية وكنداء عاد منهم 
إلى سورية فیما بعد (۱۱۰) یهودیا. . ونشير إلى عدد اجالية اليهودية السورية في 
الولایات التحدة الأمريكية والتمركزة في منطقة فلاتبوش في حي بر وکلین يبلغ 


سس 
o‏ 


(۳۰) الف يهودياً. (+, وفى هذا السياق أيضاً اشار ابراهيم آبو حمراء الرئیس 
السابق للطائفة اليهودية في سورية إلى آنه مدذ شهر نیسان ( ۱۹۹۲ ) وحتى الشهر 
ذاته من العام (۱۹۹۳) غادر سورية )76٠١(‏ يهودي توجهوا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية» وعاد منهم )٠٠١(‏ مائة يهودي . وأشار ايضاً أن اليهرد المتبقين 
في سورية لا يتجاوز عددهم ( ١400‏ ) يهودياً. OT).‏ 

وتكشفت في السنوات القليلة الماضية الحملات الغربية وخاصة اليهودية 
الأمريكية لتهجير يهود سورية» تحت ادعاءات مختلفة كالادعاء أن منشورات 
وزعت في أوائل شهرآذار ( ۱۹۹4 ) في حي اليهود في دمشق موقعة باسم 
«الجيش الابراهيمي المقدس - حزب العدالة الاسلامي السوري 4 تدعو للانتقام 
لشهداء المجزرة التي ارتکبت بحق الفلسطینیین في الحرم الابراهيمي الشريف في 
مديدة الخليل في شهر شباط.من العام ذاته . وقادت تلك الحملات المغرضة والموظفة 
سياسيا منظمتا: مجلس انقاذ يهود سورية و « مغر رژوساء المدظمات اليهودية 
الأمريكية؛؛ اللتان تتخذان من واشنطن مقر لهما. ره وقد دحض تلك 
الادعاءات يوسف جاجاتي, احد زعماء اليهود في دمشق؛ واعتبر وجود تهديدات 
لليهود مجرد « عملا صبيانياً تافهاً ‏ ۰ )16( 

وتفيد آخر المعطيات الرقمية؛ أن الوكالة اليهودية ادعت في بیان لها أنه من بين 
(۳۹۷۸) يهودياً غادروا سررية إلى الولايات التحدة الاميركية» منذ نيسان 
(۱۹۹۲) م استقدام (۱۲۹۸) يهودياً سر إلى اسرائيل»وهناك (۲۳۷) يهودياً 
لایزالون في سورية وبخاصة في دمشق وحصلوا» على تاشیرات خروج. (۱۱) 

منذ اواثل القرن العشرین؛ وحتى اواسط عقد التسعينات» وعلی غرار ما 
استنتجناه سابقاً بصدد يهود العراق» نجد أن يهود سورية» خضموا لوثرات تختلف 
إلى حد ما عن الوثرات الشارجية والداخلية التي خضع لها يهود السراق . إذ ان 
التغیرات التي تعرضت لها سورية بمجتمعها واحوالها السياسبة والاقعصادية لم 
تشکل بيئة مناسبة لهجرة يهردية كبيرة من البلاد ؛ وان حدثت فکانت محدودة؛ 
وغالباً ما اتجهت اعداد من يهود سورية نحو الامریکیتن وتحديداً نحو الولایات 
التحدة الأميركية وكنداء وخاصة حي بروكلين في منطفة فلاتبوش . وكان الدافع 
الاساسي لها يتمثل في دوافع اقتصادية بحتة. اما الدوافع السياسية او 
الايديولوجية فکانت ضعيفة التاثیر حد منها الوقف السياسي الرسمي للحکرمات 


of 


السورية التي تعاقبت على حكم البلاد؛ والتي ترافقت بتوفر جو من الحرية 
الاقتصادية والاجتماعية تمتع بها يهود سورية. ولم يعكر صفوها سوى بعض 
الحوادث الجائبية والفععلة التي حدثت نتيجة لعخطیط خارجي رعته منظمات 
صهيونية . وغالباً ما اتخذ شكل استخباراتي - جاسوسي» ورغم ذلك لم يتعرض 
يهود سورية حتى في أعقاب آعمال التجسس مثل قضية كوهين أو في أعقاب 
التطورات في مسار الصراع العربي - الصهيوني» التي أخذت شكل حروب» لم 
یتعرض اليهود في سورية لضغوطات ذات شكل قمعي مباشر أو غير مباشر. 

كما أن إثارة مسألة اليهود في سورية» ونظرا لغياب أي ضغط على اليهود فى 
سورية » اتخذت شكل ضغوطات مارستها جهات خارجية بالتواقت مع الا حداث 
السياسية ذات الصلة مباشرة بالصراع العربي - الصهيوني» في الأوضاع الاجتماعية 
من شاكلة زواج الفتيات اليهوديات السوريات» مدخلا ملائماً لتسییس مسالة 
يهود سورية ولكن بشكل محدود. 

وتجدر الاشارة إلى أن عودة بعض اليهود السوريين إلى البلاد من بلاد الهجر 
وخاصة الولايات التحدة الأميركية» شكل ميزة ليهود البلاد» ومؤشراً على غياب 
أي دوافع سياسية لهجرتهم في فترات مختلفة من الزمن. وفي الآن ذاته مؤشراً على 
ضعف تأثير الافكار الصهيونية على يهود سورية. 


31 


يتمايز يهود لبنان عن يهود سورية» بکون غالبيتهم قدموا من اسبانيا في نهاية 
القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشرء حيث استوطنوا دير القمر؛ وعين 
داره وعين زحلتا واختارة وراشيا وجزين. وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت 
الطائفة اليهودية في بيروت تتالف من (۸۰) عائلة مجموع أعضائها (۰۰۰) 
يهودي. وجميعهم سفارديون يتكلمون العربية والعبرية . ويعملون تجار. وللطائفة 
کنیس ومدرسة وتلمود وتوراة. وكان في جبل لبنان ودير القمر طائفة يهودية 
تعکون من (۳۰۰) يهودي ولهم کنیس واحد يعملون في الزراعة.(۷:) وحسب 
إحصاء عام ( 4 )١514‏ كان عدد يهود لبنان ( 7711 ) يهودياء ازداد بعد قدوم 
المهاجرين اليهود من سورية عام )١59141/(‏ حيث بلغ عددهم آنذاك )١١(‏ الف 
يهودي.ر(دة) وبعد عدة عقود من الزمن» اعقبت حرب فلسطين ( ۰۱۹۶۸ 
وتحديداً في العام (۱۹۷۶) قدر عدد الیهود في لبدان بحوالي (۱۸۰۰) بهردي؛ 
ما لبث أن انخفض إلى حوالي ( ٠٠١‏ ) يهوديأء ويعود ذلك لنشوب احرب الاهلية 
اللبنانية. ورغم أن اليهود في بيروت كان يعيشون في جميع آنحاء العاصمة إلا أن 
أكثرية من تبقی منهم سكنت منطقة وادي ابو جمیل . (1) وقد وصل عدد يهود 
لبنان في عام ۱۹۸۲ إلى ( 00 ) يهردياً نقط تواجدوا في بیروت «الشرقية) 
وجزين. (۷۰) 

ورغم قلة عدد يهود لبنان إلا أن اسرائيل ادعت أن اليهود تاثروا سلباً بالحرب 
الأهلية اللبنائيةء إذ ذكرت صحيفة «عل همشمار؛ الصادرة يوم ۱۹۸۲/۳/۰ أن 
الحكومة الاسرائيلية دعت الام السحدة إلى القيام بعمل فوري من أجل منع 
اختطاف وقتل الیهود في لبنان؛ وان بنيامپن نئنیاهو» مندوب اسرائيل لدى الاثم 
العحدة آنذاك- وزعیم اللیکود حالياً- قال في رسالة له وجهها إلى السکرتیر العام 
للام العحدة : «آن اسرائیل تحتفظ لنفسهابحق معاقبة السوولین عن هذه 
اجرائم۱ .م وحالیا لا پعتقد أن هناك أي يهودي في لبنان . 


# أوضاعهم الاجتماعية 
ولجهة آوضاعهم -یهود لبنان- وحفوفهم الدنية والدينية فقد ضمن الدستور 
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اللبناني لعام (۱۹۲۰) لليهود الحقوق الكاملة كمواطنين لبنانيين. وفي العام 
)۱۹۳١(‏ أصدرالمندوب السامي الفرنسي في شهر نيسان من ذلك العام قائوناً 
شاملاً يحدد وضع الطوائف الدينية؛ وعلى أساسه يتولى إدارة شؤون الطائفة في 
لبنان ا مجلس الملي المكون من رئيس و( )١17‏ عضرا ينتخبون من قبل جمعية 
عمومية تتألف من كل أعضاء الطائفة. وجري انتخابات اجلس مرة كل سنتين. 
وحسب التقليد التبع يكون الحاخام رئيساً للطائفة ويمثلها أمام الحكومة . ١‏ 

آما لجهة مواقف يهود لبدان من الصهيونية فتذكر المصادر التاريخية الحديئة أنه 
بعد عام ( )٠۹٤١‏ اتخذت الحكومة اللبنانية اجراءات مشتركة مع الحكومة 
السورية لوقف النشاط الصهيوني. وقد اشتيه بأمر منظمات الشباب المكابي وابن 
تسیون» -8682308- التي تعمل على تهريب اليهود إلى فلسطين والاشتراك في 
نشاطات صهيونية . وقد استنکر يهود لبنان النشاط الصهيوني وعبر عن ذلك عام 
6 اجلس امحلي في ذكرى وعد بلفور. وأكد ولائه للبئان. وبالمقابل قال شارل 
مالك أمام مجلس الأمن الدولي في ١158/7/1١‏ أنه لن يحدث شيء ليهود 
البلاد العربية يمن فيهم يهود لبنان» طالا ظلوا على ولائهم لوطنهم ودون أن تكون 
لهم علاقة بصهيوني فلسطین .) 

بخلاف أوضاع اليهود في سورية» فان المتغيرات التي طرات على أوضاع يهود 
لبنان؛ أثرت بشكل كبير على أوضاع يهود لبنان وقد زاد من عدم استقرار 
أوضاعهم تعرض البلاد لحالة تمايز طائفي- ثبي حادق دفعت بيهود البلاد نحو 
الهجرة» والاستجابة بشكل من الاشكال للنشاط الصهيوني السري والعلني 
أحيانًء وبالتالي الهجرة نحو فلسطين امحتلة . 

كما نشير أن تمتع البلاد بحالة من الاستقرار في فترات زمنية مختلفة شكل بيثة 
جاذبة ليهود سورية للهجرة إلى لبنان وليس إلى فلسطين وهذا يشير بدرجة من 
الدرجات إلى ضعف تصهين يهود كل من لبنان وسورية في الآن ذاته. 


۹ 


قبل الحديث عن يهود فلسطين» ؛ لابد من عرض تاريخي موجز لاهية البلاد التي 
محور حولها أصل الصراع العربي- الصهيوني» نظراً لما روجه الصهاينة من ادعاءات 
زائفة حول فلسطين أو مادعوه ب «أرض الميعاد »٠‏ تلك الادعاءات التي شكلت أداة 
جذب ناجحة بيد الصهيونية في استجلاب اليهود من ش شتی بقاع العالم لاقامة ما 
دعي ب والوطن القرمي ۱ . 

بداية نشير إلى ان اسم فلسطین مستمد من الفلسطينيين الذين عاشوا في 
الرقعة الساحلية الجدوبية للبلاد و في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وتدل المصادر 
التاريخية على أن هذه البلاد و آهلة بالسكان» وان قاطديها الأراثل كانوا قبائل 
من أشباه الرحل. بيد أنه في حوالي القرن العشرين قبل الیلاد؛ شرع الكنعانيون 
یستوطنون في السهول والبقاع الساحلية» فانشاوا مدنا وقری» وأخذوا یعنون 
بتدمية ثقافتهمالخاصة. وتروي الشوراة أن هذه البلاد كانت تسمی «أرض 
کنعان»» وعلى ماورد في سفر «العدد» ۳۶: ۱و۱۰:۳۵ أو «بلاد الكنعائيين) 
على ماورد في سفر «اخروج؛ ۱۷:۳. كما نشير إلى أن الاسرائیلیین لیسوا اول من 
سکن فلسطین» بل کانوا غراة . وعندما غزت القبائل الاسرائيلية أرض كنعان في 
القرن الثاني عشر قبل الیلاد بعد خروجها من مصرء صادفت هناك الا قاطنین؛ 
وثقافة قائمة. . وکان من جملة سکان البلاد في ذلك الحين: الکنمانیون والجبعانيون 
والفلسطینیون . ولم یحدث قط أن آذعن الفلسطینیون |ذعانا كاملا إذ آنهم 
استبقوا سیطرتهم مفروضة على سهولهم الساحلية الواقعة على طول البحر 
التوسط . 

وبعد قرون عدة وبعد السبي البابلي» وتعاقب الاشوریین والبابلیین على البلاد؛ 
ثم احتلالها من قبل الفرس» وهم الذین سمح ملكهم في عام (۰۳۸) ق .م بعودة 
اليهود المسبيين؛ ومجيء الاغريق والرومان في إثر الفرس» وبعيد انقلاب اليهود على 
الرومان» دمر تيطس اورشليم في عام (۷۰)م. وقمع مدريان الفتنة الأخيرة في سنة 
(17)م. ويبدو أن اليهود في يهوذا نفسها قد اندثرواء وان عاش فريق منهم بعد 
ذلك في الجليل ۷۱(۰) 

وبالقابل فان الرؤية أو والسر البهودي) لعلاقات اليهود بارض فلسطين یاخذ 
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منحی آخرء وينم عن اتجاهات وادعاءات مغايرة» تحاول في مجموعها فبركة مسألة 
والأرض التوراتية ۲» وما يدبثق عنها من ١‏ حق الهي) توراتي . ومنها یذ کر ابو شقرا 
السرد التالى : 

يبدأ السرد التاريخي الذي يربط اليهرد هويتهم فيه مع فلسطين بوصول ابراهيم 
عليه السلام إلى أرضها وما يذكره التاريخ أن ابراهيم آرامي سامي ولد في مكان ما 
من العراق؛ وقد انتقل بقومه بعد مناداته بالتوحيد إلى حران ( شمال سورية 
وجنوب تركيا اليوم) ومنها إلى أرض كنعان أي فلسطين. وبعدما اضطرته ظروف 
القحط للهجرة مؤقتا الى مصر فإنه عاد إلى فلسطين حيث عاش أيامه التبقية 
وتوفي في حبرون (الخليل). 

في الخليل؛ اشترى ابراهيم مغارة المكفيلة» وكانت في طرف حقل له» من الحشي 

عفرون بن صوحر ليدفن فيها اهله . ويبدو من هذه الواقعة أن عدداً من الشعوب 
منها الحثيون كانوا يعيشون في بقاع مختلفة من هذه الأرض. كما يذكر سفر 
التكوين ( اول أسفار التوراة) أسماء عدة قبائل لعلها كنعانية أو عمورية استقرت 

وتمضي رواية ابراهيم ونسله فوق أرض الکنعانیین» ويحمل الحفيد يعقوب ابن 
اسحق اسم « اسرائيل ) فیتجنب انتقام أخيه عيصو «العیص) . ويخلف يعقوب 
بعد وفاته ۱۲ من أبنائه انتشروا فيهاء إلا أن يوسف توفي في مصر وحملت رفاته 
إليها -مع الخروج الوسويب حيث دفنث. 

عند هذه النقطة» لبس هناك ما يشير إلى أن القبائل المتحدرة من الابناء 
احتكرت الأرض» وهنا فاصل زمني تاريخي غامض» فعلاقة موسى بيوسف غير 
واضحة تمامأء ويذهب سوسة إلى حد التاکید انه ليس إلا رجلاً مصرياً امن 
بالتوحید. ولا علاقة له البتة بنسل يوسف . والمغزى العنوي المهم ها أن موسى لم 
يطا أرض فلسطين مطلقاً بل رمقها من بعيد على جبل نبو في أرض مؤاب ( أي من 
شرق الاردن) قبالة أريحا . (راجع المسعودي وأوسبل وسوسة). 

في فلسطين أيضأء مضي الرواية اليهودية عبر عهد القضاة والنبي صموئیل» ثم 
اللك شاول («طالوت» في القرآن الكرم )» ثم داوود وه الهیکل) ومن بعده 
سلیمان ومن ثم انقسام مملكة سليمان | إلى ملكتي يهوذا وعاصمتها القدس في 
الجنوب» واسرائیل وعاصمتها السامرة ( سبسطية ) في الشمال» حتى السبی 
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البابلي وتدمير الهیکل . 

وبعد سقوط بابل بيد قورش اللك الاخميني الفارسي؛ منح الیهود في بابل 
خيار العودة إلى فلسطین فعاد بعضهم واقام خصوصاً في القدس» واکتمل بناء 
الهیکل الثاني في عهد الملك الفارسي دارا ( داريوس) الأول عام ٠١‏ دق .م. 

وفي أعقاب فترة استقرار نسبي ابان الحكم اليوناني السلوقي في الشرق الادنی 
اهتزت العلاقات» وشوه انطيوخوس الرابع ابيفانئيس حاكم سورية السلوقي الهيكل 
وفرض على اليهود العودة إلى الوثنية بعد ضربه ثورة الحشمونيين. ولم يطل الزمن 
حتى عاد اليهود إلى الثورة بقيادة المكابيين . فنجحوا مرحلياً وعرفت فترة سیطرتهم 
على أمورهم بالعهد المكابي بين عامي ١77‏ و۳۷ ق .م. 

بعد أفول شمس اليونان دخلت فلسطين تحت عباءة الرومان» وتقلبت فى فترة 
حكمهم أوضاع اليهود» وبعدما أعادوا بناء الهيكل للمرة الشانية في عهد 
هيرودوس اضطربت الاحوال بين عامي ٤‏ وام وحصلت ثورات أخضعها بالقوة 
تيطس ابن الامبراطور فسباسيانوس» فخرب القدس وذبح أهلها ودمر الهيكل للمرة 
الثالثة عام ۷۰ وأزيلت معاله عن الوجود» وقضى على مؤسساتهم الذاتية بما فيها 
«السنهدرین» الذي انتقل على الآثر إلى بلدة يبئة قرب يافا ومن ثم إلى طبرية وثار 
اليهود مرة أخرى بقيادة باركوخبا بين ۱۳۲ و۱۳۵ع فتصدى الرومان للشورة 
واخضعوها وقضوا نهائياً على النفوذ السياسي في فلسطين حتى نشوء الحركة 
الصهيونية؛ (راجع سيسيل روث «الوسوعة اليهودية الوجزة» / نیویورك | 
۰ وسوسة وأوسوبل ) ۲۰۱۰) 

في حين يذ کر وهنري کتن» أن البهود لم یندمجوا ذ في العرق « السلالي » الذي 
تكون منه آهل فلسطين الاصلیون ولغا كانوا مجرد طائفة صفيرة, وابعداء من 
القرن الأول إلى القرن العشرين» كادت شافة اليهود تستاصل وهم في فلسطين. 
وعلى أن اليهود كانوا يشكلون العنصر الاساسي للسکان, فإنهم قد اختفوا إلى 
حد كبير بعد حروب سنة (۷۰)م وسنة ( ٠٠۴١‏ )م . ويروي بنيامين التوديلي؛ وهر 
حاج يهودي زار الأرض المقدسة نحو ۰ - ۱۱۷۱م أنه لم يصادف في كل 
فلسطين لا ۰ ) بهودیا؛ بيدما صادف نحمان جيروندي في عام ۱۲7۷) 
عائلتين يهوديتين لا غير في القدس» . وإلى أن هل القرن التاسع عشرء لم يزد عدد 
السكان اليهود في فلسطين إلا قليلاً جدا؛ فكان عدد اليهود في فلسطين في أوائل 
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القرن التاسع عشر ثمانية آلاف» فصاروا أحد عشر ألفاً في عام (۱۸4۵). ولم 
يتجاوز عددهم عشرين الفا عام (۱۸۸۰). وفي عام (۱۹۱۸) بلغ عدد اليهود 
(01) الفاً. وعند صدور تصريح بلفور في عام (۱۹۱۷) كان اليهود يمثلون أقل 
من )/٠١(‏ من مجموع سكان فلسطين. (۷) وتشير مصادر تاريخية إلى أنه يوم 
وفع بلفور كتابه إلى روتشيلد كان اليهود يؤلفون بين (۷/) و(8/) فقط من 
سكان فلسطين. (۷) وحتى هذا التاريخ (صدور وعد بلفور) نتوقف عن عرض 
واقع يهود فلسطين الذين لم يعانوا حتى عام (۱۹۱۷) أي تميبز تحت ظل الدولة 
العثمانيةوقبل ذلك الحكم الاسلامي للبلاد. فقد عاشوا ضمن عدة مدن» اعتبروها 
ذات صفة دينية أو مقدسة لديهم لأسباب لاهوتية هي : 

القدس والخليل وصفد وطبرية» ويعود سبب توقفنا أن تاريخ وعد بلفور 
يشكل محطة فاصلة في التمييز بين يهود فلسطين الأصليين - العرب - واليهود 
الغربيين الذين قدموا من أوروبا وغيرها من بقاع العالم. والاهم من ذلك وربا الأدق 
الغول أن عام (/1911) شكل بداية لاندلاع الصراع بشكل سافر في فلسطين وفي 
الآن ذاته تبلور التجلي الأول للصراع العربي- الصهيوني . 

استعراض أوضاع يهود فلسطين في عصور تاريخية مختلفة» وصولاً إلى اواسط 
العقد الثاني من القرن العشرين» يدعو للاعتقاد أن يهود فلسطين» رغم فترات 
استقرارهم القليلة والقصيرة زمنياً في فلسطين لم يشكلوا غالبية سکان البلاد. 
كما أنهم اتخذوا من فلسطين محطة في طريقهم نحو بلاد اخری. 

كما أن استقرار بعض اليهود في فلسطين؛ أو قدوم بعض اليهود خارج فلسطين 
للاستيطان فيها بشكل سلمي تم لدوافع دينية صوفية بحتة جعلتهم يتمركزون في 
أحياء محددة من بعض مدن فلسطين ولاسيما القدس والخليل وطبرية وصفد. ولم 
ينشأ أي جو عدائي مع سكان البلاد سواء المسلمين منهم أو المسيحيين. 

ونذكر أخيرأًء عدم وجود يهود في الاردن تازيخياً رغم بعض الدعاوى الزائفة 
التي أثارها الصهاينة وخاصة في أعقاب توقيع اتفاقية وادي عربة الشهيرة . 


يهود شبه لجزیرة العربية 


لدى عرضنا لاوضاع اليهود في شبه اجزیرة العربية» سنمتما إلى حد ما 
التقسيمات السياسية العاصرة لذا سنتناول اولاً وبشكل تارٍ يخي أوضاع اليهود 

في دول الخليج العربي وصولاً إلى عرض أحوال ما تبقى منهم حتى الوقت الراهن . 
3 سنعرض وبشيء من التفصيل لأحوال يهود اليمن؛ نظرا حصوصية أوضاعهم 
وتمايزها عن أوضاع غيرهم من يهود شبه الجزيرة العربية. 


يهود «دول اسفلیج العربي» 

إن تاريخ الیهود في منطقة الخليج العربي أو ما یطلق علیها احیاناً اسم « شمال 
الجزيرة4؛ ارتبط في الصادر الاسلامية والعربية بموقفهم العدائي من الدعوة 
احمدیة؛ ووصل الأمر بهم إلى اخروج من المدن والمناطق التي كانو يعيشون فيها 
مثل يشرب ( المديئة المدورة ) وخيبر وفدك ووادي القرى وتيماء وغيرهماء وتسهيلا 
للبحث سنفصل بين يهود شمال الجزيرة الذين توقف تاريخهم بعد اجلائهم في 
فترة خلافة عمر» وبين يهود جنوبهاء أي اليمن وحبان. الذين عاشواذ في اليمن 
حتى وقتنا الحاضر. 

مذ القدم كما هي الحال الیوم- كانت الجزيرة العربية قبلة انظار العالم بفضل 
ثرواتها الهائلة. وكان مصدر الثروة الرئيسي في ذلك الوقت البخور» وخصوصاً 
اللبان والمر اللذين كانا يجمعان من صمغ نباتات تكثر في أرض الجزيرة وكذلك 
في جزيرة سقطرة اليمئية. وكانت تتسابق للحصول عليها الامبراطوريات والممالك 
القديمة وفي مقدمتها مصر الفرعونية التي استخدمت هذا الانتاج في التحنيط 
والدولة الرومانية في المآم» ویبدو أن اليهود استعملوا اللبان المستورد من جنوب 
الجزيرة العربية في « الهيكل» . ( راجع جوردن دارنیل نيوبي ١‏ تاريخ يهود الجزيرة 
العربية منذ القدم وحتى افولهم تحت الحكم الاسلامي ؛ / مطبعة جامعة ساوث 
کارولینا / ۱۹۸۸) ۰ 

ونشطت طرق القوافل في تجارة اللبان والمر والافاوية والطیبات عبر السنین؛ 
وازدهرت احطات فصارت حواضر ومدنا. . وکانث آهم الطرق طریق جنوب الربع 
النالي التي تنطلق من عمان وتعجه غرباً (بجنوب غرب) نحو شبوة فمارب 
فصنعاء . ثم شمالاً إلى جران وتثلیت. والطریق الحجازية التي تربطها شمالاً بمكة 
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المكرمة فیثرب (الدينة المنورة ) فدیدان العلا) فحجر (مدائن صالح) ومنها طريق 
إلى تيماء وأخرى إلى تبوك فسنع ( البتراء ) فالشام. 

نيوبي يتطرق إلى نظرية كارل بيكير التي تزعم أن استغناس الجمل واتخاذه 
وسيلة نقل أديا إلى حول العرب من حالة الحضر إلى حالة البدو أو الوب إلا أنه 
يستدرك فيقول أنه رغم ذلك ظلت هناك حواضر مدينية في عدة انحاء من 
الجزيرة» مثل مكة والدينة وصنعاء والطائف وغیرها. 

ويطول البحث في التاريخ العربي القديم؛ ومصير (العرب البائدة» ومنها 
العماليق في مدين ( شمال اجاز)» وتتعدد الروايات حول دخول اليهودية 
المنطقة . لكن الأصبهاني في ١‏ الأغاني ) ينقل أن أول من سكن الدينة ( یثرب ) قبل 
يهودها هم العمالیق» ويزعم الأصبهاني في روايته أن موسى أرسل جنده إلى 
الدينة حيث فضوا على العماليق» واستقروا فيهاء ويتابع بني قريظة وبني النضير 
جاؤوا إلى المدينة في وقت لاحق بعد اخضاع الروم لليهود. 

ويؤيد ياقوت رواية الاصبهاني حول سكن المدينة » فیقول « .. وكان أول من 
زرع بالدينة واتخذ بها النخل وعمربها الدور والأطام واتخذ بها الضباع العماليق 
وهم بنو عملاق بن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام.. ونزلت اليهود بعدهم 
في الحجاز وكان سبب نزول اليهود بالمدينة أن موسى بن عمران عليه السلام» بعث 
إلى الكنعانيين حين أظهره الله تعالى على فرعون فوطیء الشام وأهلك من كان 
منهم ثم بعث بعثاً تخر إلى الحجاز إلى العماليق وأمرهم أن لا يستخدموا أحداً من 
بلغ الحلم إلا من دخل في دينه» فقدموا عليهم فقاتلوهم فاظهرهم الله عليهم 
فقتلوهم وقتلوا ملكهم الأرقم وأسروا ابن له كاحسن من رأى في زمان فضنوا به 

عن القتل وقالوا: نستححيه حتى نقدم به على موسى فيرى فيه رایه, فاقبلوا وهو 
معهم وقبض الله موسى قبل قدومهم فلما قربوا وسمع بنو اسرائيل بذلك تلقوهم 
وسألوهم عن أخبارهم فأخبروهم ؛ ما فعح الله عليهم» قالوا فما هذا الفتى الذي 
معكم؟ فأخبروهم بقصته فقالوا : أن هذه معصية منكم شالفتکم أمر نبیکم 
والله لا دخلتم علینا بلادنا ابدأ؛ فحالوا بينهم وبين الشام» فقال ذلك امیش : ما 
بلد إذ منعتم بلد کم خير لکم من البلد الذي فتحتموه وقتلتم اهله فارجعوا اليه 
فعادوا إليه فاقاموا به فهذا آول سکنی الیهود احجاز والدينة» ثم لحق ببو الكاهن 
بن هارون» عليه السلام» فکانت لهم الاموال والضیاع بالسافلة / والسافلة ما كان 
في أسفل المدينة إلى احد» وقبر حمزة والعالية ما كان فوق الدينة إلى مسجد قباء 
وما إلى ذلك إلى مطلع الشمسء فزعمت بنو قريظة آنهم مکثوا زماناً ثم أن الروم 
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ظهروا على الشام فقتلوا من بني اسرائيل خلقا كثيرا فخرج بنو قريظة والنضير 
وهدل -وروي بهدل- هاربين من الشام إلى احجاز ليسكنوا معهم. ٠.‏ ( راجع: 
« معجم البلدان4) 

بجانب القبیلتین الكبيرتين « الکاهنتین» قريظة والنضير عاشت في الدينة قبائل 
يهردية آخری آشهرها بدو قینقاع الذین عرفوا بالعجارة وكانت لهم في الدينة سوق 
عامرق وبنو تعلبة وبدو الفصيص وبنو زید وبنو محمر وبنوبهدل وبنو عوف وبنو 
عکرمة. وهي القب‌ائل التي هادنت الرسول تله عددما جاء إلى الدينة ( راجع: 
الوافدي « کتاب الغازي) ؛ وخارج المديئة اشتهر من يهود الجزيرة الشاعر السموال 
( صموئیل) بن غریض بن عادیاء الازدي» صاحب حصن «الابلق4 في تیماء 
(راجم: الزركلي «الاعلام) )» وهو الذي اشتهرت قصیدته التي یقول فیها: 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 0 فكل رداء برتدیه جمیل 

وبعد الهجرة النبوية يصبح تاريخ يهود المدينة جزءا من تاريخ فجر الاسلام . ولا 
سيما بني قینقاع ثم بني النضیر وغزوة بني قريظة وحکم سعد بن معاذ فیهم في 
أعقاب نكثهم العهد ابان غروة الختدق» ثم غزو خيبر» وانتقال ما تبقی من الیهود 
منها ومن فدك ووادي القرى إلى اذرعات فالشام. 

وكان في هذه الحقبة من رجال اليهود الژثرین على سير الاحداث حيي بن 
اخطب النضري» وكعب بن الأشرف الشاعره وسلام بن مشکم سيد بني النضيرء 
وكعب بن أسد زعيم بني قريظة؛ وأبو رافع سلام بن أبي الحقيق؛ وكنانة بن الربيع 
بن أبي الحقيق وعمرو بن جحاش وهودة بن قيس . (راجع: الوافدي وابن اسحق 
« السيرة النبوية » وابن هشام 9 سيرة الرسول ) . (۷۸) 


يهود البحرین ۱ 

وفي العصور الحديفة لم یتواجد أي يهود فیما يعرف راهنا بالملکة العربية 
السعودية» لکن تشیر بعض الصادر إلى وجود بعض الیهود في کل من البحرین 
والکویت. نفي نهاية عقد اللمانینات من القرن التاسع عشریذ کر أنه استقرت 
طائفة يهودية في البحرین »كان عدد اعضائها عام ۱۹۶۸) یقدر ب( ٤۲۲‏ ) 
يهوديا. وتعود في اصلها إلى العراق وبلاد فارس والهند . ویذ کر ایضا أنه في 
أعقاب قرار تقسيم فلسطين حدثت تظاهرات في البحرين» وهوجم فيهابعض 
اليهود. وقد بلغ عدد اليهود في البحرين عام )١15605(‏ حوالي ( ٠ ٠‏ ) يهودي 
انبخفض هذا الرقم في اعقاب حرب ( ۱۹۱۷ ) إلى ر ۰ ) يهوديا. )۷٩(‏ وتفید 


۳ 


آخر المعطيات أن عدد يهود البحرين هر ( 40 ) يهودياً. يمارسون بعض الأنشطة 
التجارية» فعلى سبيل المثال» إن شركة البحرين الالية يمتلكها اليهودي عزرا نونو 
رئيس مجلس إدارة الشركة التي تعتبر إحدى أكبر شركات الصرافة الأجنبية في 
البحرين الذي يعبر عن انتمائه بقوله : «إننا يهود ولکننا عرب ولا أرى آية مشكلة 
في كوني يهودياً أعيش في البحرين» وأننا نعتقد أنه لا يصح أن نزور اسرائيل بينما 
يوجد توتر بينها وبين الدول العربية إننا لا نشعر أنه من الضروري أن نعيش هناك 
كما أنه يجب على اسرائيل ألا تتجاهل حقوق الفلسطينيين. (.+) 


يهود الکویت 

أما يهود الكويت» فهم عبارة عن بضعة عائلات قدمت إلى الكويت من العراق 
في أواخر القرن التاسع عشر . وقد وصل عددها حتى ( ٠٠١‏ ) عائلة وقامت ببتاء 
كنيسين في مدينة الكويت . ومعظم يهود الكويت رجال آعمال. عاد بعضهم إلى 
العراق وبعضهم الآخر هاجر إلى اسرائيل ومنهم خاصة الموسيقيان الشقيقان صلاح 
وداوود الكويتي اللذين اشتهروا في فترة من الوقت في كافة انحاء الشرق الأوسط. 
وحسب معطيات المصادر الاسرائيلية التي أكدها المستشرق الاسرائيلي البرنیسور 
«اسحق أفيشور)» فيوجد حالياً في الكويت أربع عائلات يهودية؛ لم يعرف شيئاً 
عن مصیرها في اعقاب حرب الخليج الثانية ۰ (AN)‏ 


يهود الیمن 

لدی البحث في أصول يهود الیمن؛ هنالك صعوبات تکتنفها دعاوی باطلة 
ومغرضة:؛ من شاكلة الادعاء بوجود صلة رابطة بين الیهود الیمنیین والیهود 
العبرانيين. كما هنالك معلومات مختلفة حول فترة بدء تواجدهم في الیمن» 
فبعض الکتاب العرب ينبهرن إلى الخطا القائل بان هرد اليمن قدمرا بن ار 
الجزيرة لعوامل كان مجملها هجمات الرومان على بلاد الكنعانيين عام ( ۷۰(« 
لأنهم قدموا اصلا من الجزيرة العربية إلى فلسطين وجنوبها وفي یشرب وذلك قبل 
الاسلام» وقبل محمد عه وحروبه العروفة مع الأوس والخزرج الذي هزمهم بجند 
الغساسنة الذين لبوا نداء رسول الله لته له ۰ ومن الثابت أن يهود 
اليمن هم من أقدم يهود العالم على الاطلاق وأنهم كانوا موجودين فى اليمن قبل 
تحطيم الهيكل الأول في القدس عام (۰۸۱ )ق .م كما كانت اليمن ملاذهم حتى 
هاجروا إليها بعد غزو الامبراطور الروماني تيتوس لفلسطين عام ( 1۳ ) ف .م 
1٤‏ 


وتدميره معبد القدس (أورشليم) للمرة الثانية عام (۷۰) ق .م وطرد اليهود 
منها.(م) 

ونشير إلى أن اليهود في اليمن يدعون نسبتهم إلى أصول هؤلاء الذين رافقوا 
ملكة سبا عند عودتها من زيارة اللك سليمان «لکن الثابت تاریخیاً وجود طوائف 
يهودية كبيرة في اليمن منذ القرن الثالث اليلادي» حيث كانت أحوال اليمن 
مزدهرة ولليهود نفوذ كبير فيها حتى لقد نجحوا في تحويل كثيرة من قبائل جنوب 
الجزيرة العربية إلى اليهودية . وقدر عدد السكان اليهود خلال القرون الستة الأولى 
للميلاد ب(7) آلاف نسمة. (44) بینما يشار إلى أن عدد هم بلغ في بداية القرن 
التاسع عشر» ( ١‏ ) آلفا؛ معظمهم في مدينة صنعاء» بینما يذكر ( ططعهدوم2 .لا ) 
أن عددهم عام ( ۱۹۱۰ ) كان (۱۲,۱۰۲) يهوديا. ويذ كر أمين الريحاني بعد 
زيارة له لليمن عام ( ۱۹۲۲) أن عدد يهود اليمن ( ۲١‏ ) ألف بهودي وقدر 
عددهم قبل عام ( ۱۹٤۸‏ ) مابين ( 5١‏ ) ألف إلى (۷۰) آلف يهودي. (۸۰) 

أما المصادر البريطانية فتشير إلى أن عدد يهود عدن عام (۱۹۶۷) بلغ 
۸۰۰۰ يهودياً . لكن اليهود الذين هم من اصل الطائفة في عدن لا "يجاوز 
عددهم (4۷۰۰) يهودياً . ویتمرکزون في حي كريتر ۱ 0281615 ) (۸۱). . وحسب 
إحصاء رسمي يعود لعام (۱۹۵۵) قدر عدد يهود عدن ب(۸۳۱) يهودياً. 
وظلت في عدن حتى عام (۱۹۰) حوالي (8؟) عائلة يهودية يبلغ عدد 
اعضائها(4۰۰) يهوديا. وهبط هذا العدد في أعقاب حرب )١1959(‏ إلى 
(۱۰۰) يهودياً ر 

وحسب مصادر اخری حول يهود اليمن وتعدادهم واوضاعهم الحيائية . كان 
الیهود ینتشرون في ربوع اليمن کغیرهم من الواطنین دون خصوصية معينة فمنهم 
من سكن القرية ومنهم سكن الحي أو حارة من مدينة ففي صنماء العاصمة 
التاريخية لليمن ( مغلاً) كان معظمهم يقطن في «قاع البهود 4 ضمن ساحة غرب 
العاصمة وتعرف اليوم بقاع العلفي وفي و حاشد » سكن اليهود في عدة مناطق 
خاصة في ناحية ظليمة وفي جانب من المداير وجانب من مدينة حبور كذلك 
سکنوا في مديدة اب في 9 حارة الجائة) شرق جنوب الدينة . وفي السياني ؛ سکن 
اليهود في قرية خاصة بهم اسمها الجدس وفي جبلة على بعد ۲۰ كيلومتراً من 
مدينة اب وسکن اليهود حارة المكعدد. 

وفي قضاء النادرة سکنوا قرية مجاورة اسمها وحجزان؛ وكان يشاركهم فيها 
بعض المواطئين المسلمين» وفي عدن كان معظمهم في حي كريتر وفي حضر موت 
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كان يوجد عام ۱۹۲۲م في منطقة حبان وحدها ۷۰۰ يهودي. 

وقد كان يهود اليمن يعيشون حياتهم الآمنة ويتابعون أنشطتهم في مختلف 
اليجالات» ولم تغريهم الهجرة إى الأرض الحتلة رغم أن مديئة عدن كانت مفتوحة 
ومشجعة للهجرة منها وإليها ومن جميع أجناس مجتمعات العالم دون رادع أو 
تحديد اللهم إلا الصالح الاستعمارية البريطانية وفي مقدمتها آمن البريطانيين 
الستعمرین وجنود الاحتلال وفي احصاء قامت به السلطات البريطائية عام ۱۹۰۰۵ 
اتضح أن عدد اليهود الموجودين في عدن هم فقط ٠,٠٠١‏ يهودي حسب احصاء 
عام ۱۹۵۵ كما يلي: 

- يمانيون من أبناء عدن ۳۱,۹۱۰ نسمة. 

- يمانيون من آبتاء الشمال 4۸,۰۸۸ نسمة. 

- مانیون من ريف الجنوب ۱۸,۰۰۰ لسمة. 

- صومالیون ۱۰,۱۱۱ نسمة. 

هنود باکستان ۱۵,۸۱۷ نسمة. 

- بریطانیون ٩,۷۲۲‏ نسمة. 

- يهود ...ره نسمة. 

- من اقطار عربية مختلفة ۰,۷۲۱ نسمة. 

- آمریکیون استرالیون ومن فورموزا (الصين الوطنية) ۱۰۰۱۰ نسمة. 

بينما قدرت مؤسسة الشژون اليهودية في لعدن ( یونیوت حزیران ) عام ۱۹۲۷ 
عددهم قبل عام ۱۹۷ بسبعة آلاف نسمة وأكد تقریر لجنة التحقیق بحوادث 
عدن في ۱۲/۲ /۱۹۶۸م عددهم ب ١٠٠ر‏ نسمة, 

وقد كانت ال جالية اليهودية في عدن عام ۱۹4۷ من أهم الجاليات نفوذاً ودلك 
بسبب تغلغلهم في الحياة الاقتصادية ونشاطهم في مجال تهريب العملات الصعبة 
والذهب المصقول من وإلى الأرض امحتلة وغيرها وقد هاجر منهم العديد خصوصاً 
بعد تشجيع الصهيونية وقيام مندوبيها ببعض الأعمال التخريبية في متاجر عدن 
التابعة لليهود. 

وقد كان الشباب اليهود يتمكن تحت الاحتلال البريطاني من الانتقال متى شاء 
بين عدن و / فلسطين/ بل إن الشباب اليهود كانوا يذهبون إلى الارض اممتلةلاداء 
الجندية العسكرية والعدریب على أعمال الشغب والعجسس ويعودون إلى عدن» 
وقد انتشر السماسرة الیهود وتواجدت البضائم الاسرائيلية وتواجد مندوبو 
الشرکات الصناعية والتجارية الاسرائيلية كما وجد في عدن فرع لصندوق الجباية 
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لس ا للللبياا م مم سس 


اليهودية ونشط اليهود فيهافي مجال تجارة الخمور والصياغة وبيع ایس الذي 
انتشر بصورة مذهلة في مدينة عدن تحت الاحتلال البريطاني الذي شجع حتى 
الشذوذ الجدسي وكان له مجاله في دكاكين عدن وشوارعها الراقية وفي بعض 
خیمها وبیوتها الخشبية التي كانت تنصب لهذا الغرض ۰ (۸۸) 

وحول التنظیم الطائفي لليهودء ففي فترات سابقة سمح لهم انتخاب ممثليهم 
وکانوا اثنين من السژولین : اولهما» يسمى (اعه() نسيء وهو رجل من ذوي 
الثروة والعلم عثل طائفة لدی السلطات والشاني هو (Mori)‏ یجمع بين مهام 
الحاخام والقاضي والعلم وجامع الضرائب . . وید کر أن هذه الطائفة تعتمد في 
دخلها على ضريبة اللح وتسمی ( 08661183 ) . رو 

اما جهة موقف الیهود ذ في الیمن من الصهيونية» فیذ کر أن يهود عدن آعلنوا 
عام ( ٩1۷‏ ۱) اضراباً شاملا مع زعماء عدن وخرجوا بتظاهرات ضد الصهيونية 
وتابيداً لعرب فلسطین وخلالها تحت مهاجمة حي کریتر والشیخ عشمان. . وحسب 
تقرير بريطاني صدر آنذاك فقد قتل في تلك التظاهرات (۸۲) يهودياً وجرح 
( ۰۷۰ کما فعل من العرب (۳۸) وجرح (۸۷). . بيدما يدعي تقرير يهودي أن 
تلك الحوادث كانت مدفوعة بعوامل افتصادية لرزاحة النفوذ الذي تحتله الطائنة 
اليهودية هناك . إذ أن عائلة (846558) اليهودية كانت تحتكر تجارة البن إلى الحد 
الذي دعي أفرادها بو ملوك القهوة» في عدن . (.+) 

وخلال العقد المنصرم من الزمن؛ تمركز يهود اليمن في الشطر الشمالي من 
اليسمن في مناطق صعدة عزاز» الصحن» دمانة والاملاح. وبلغ تعدادهم (۳) 
آلاف يهودي . عملوا في مهنة الصياغة بشكل اساسي» وفي مهنة التجارة والبناء 
المعماري والزراعة . وکانوا بمارسون طقوسهم الدينية في كنيسين :أولهما موجود 
في منطفة صعدة والثاني في منطقة الصحن . )٩۱(‏ 

وتفید معطیات السنوات الا خيرة أن عد د الیهود التواجدین في الشطر الشمالي 
یتراوح ما بین (۲۱۰) و(4۰۰) بهوديب حسب مصادر يمنية- بینما تقدر 
مصادر أخرى عددهم ب( ۲۰۰۰ ) يهودي. (0) وتفید مصادر آخري إلى أن العدد 
الحقيقي لیهود الیمن هو )٩۰۰(‏ بهودي . ٩۳‏ وهبط هذا الرقم إلى حوالي 
۰۱ ۰) بهردي حسب اقوال موسی خوباني احد زعماء يهود اليمن )٩۸(‏ 

لدى عرض أوضاع اليهود في دول الخليج العربي والیمن» نجد أن هنالك غيابا 
لتجمعات يهودية ذات اهمية في دول الخليج العربي: لكن التجمع الم لیرد 
تمثل في تمركزهم في اليمن سواء قبل الوحدة أو بعدها أو خلال فترة الانتداب 


۷ 


البريطانى . 

والمؤثرات أو انعكاسات القضية الفلسطينية على أوضاع يهود اليمن بشکل 
خاص؛ لم تشكل حاضنة داخلية لهجرة يهود البلادء بل أن الحخاضئة الخارجية 
والتشاط الصهيوني النظم منذ اوائل القرن العشرین هو العامل الرئیس في هجرة 
يهود الیمن نحو فلسطین فهم آول طائفة يهودية في البلاد العربية توجه بعض 
آفرادها وبنسبة ملحوظة نحو فلسطین» بلغت ذروتها في عملية « بساط الریح » 


التى سنلقی الأضواء علیها لاحقاً. 
٭ استنتاجات 


من العرض السابق تلف أوضاع الیهود في الشطر الشرقي من الوطن العربي 
في عهود مختلفة وصولا إلى الفترة الراهنة, نجد أن اجتمعات العريية في هذا 
الشطر وعلی اختلاف الاسس المكونة لتکویناتها الاجتماعية سواء لجهة درجة 
بساطتها دول افلیج- أو تعقیدها -العراق لبنان- لم تشکل حاضنة لعملية 
هجرة كبيرة نحو فلسطين امحتلة . وأن حالات الحراك الاجتماعي التي كانت بطيعة 
في غالب الاحوال. تم تسريعها في فترات معينة ونتيجة لتدخلات خارجية؛ لم 
تفرز حالات عدائية ضد الیهود. وان حدثت حالات حراك اجتماعي سريعة أو 
قسرية في فترة من الفترات فإن تلك الحالات آثرت على مجموع سکان البلاد 
ولیس الیهود فقط . ولعل حدوث هجرات كبيرة من سکان البلاد إلى الامریکیتین 
لأسباب اقتصادية في أواخر القرن العاسع عشر وأوائل القرن العشرین» ضمت في 
غاليها جماعات مختلفة من سكان البلاد ولم تقتصر على اليهود فقط. ولعل 
وجود جاليات كبيرة من السوريين واللبتانيين في دول أمريكا الجدوبية خصوصاً 
ودول أمريكا الشمالية عموما مؤشر واضح على ذلك. ولجهة اوضاع اليهود 
السياسية ودرجة تعاطفهم وتمثلهم للأفكار الصهيونية الضعيفة عموماء فان المقارنة 
ولو بشكل بسيط بين أعداد الیهود في حي بروكلين واعدادهم في الكيان 
الصهيوني تعبيرا ودليلا واضحا على ضعف علاقتهم بالصهيونية. لكن هذا الامر 
لا يمكن سحبه على يهود العراق أو يهود اليمن الذين يشكلون طائفتين كبيرتين 
نسبياً راهنا داخل الكيان الصهيوني . إذ أن توجههم نحو الكيان الصهيونى تم 
بشكل قسري ونتيجة لجهد صهيوني مکثف. لكن هذا لا يعنى تماما أن يهود 
العراق ويهود اليمن متعاطفين بدرجة كبيرة مع الصهيونية ودعاواها الزائفة؛ أو 
أنهم صهاينة بالفطرة ووجدوا في الكيان الصهيوني ملاذا من لهم . 
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الفصل الثاني 
يهود الشطر الغربي من الوطن العربي 


۱- هود واد ی النيل 
۲- يهود ليبيا 
؟- يهود دول المغرب العربی 


عند البحث في اوضاع يهود الشطر الغربي من الوطن العربي» نعتقد أن هنالك 
تمايزاً بين اليهود المصريين لجهة اصولهم» وبين يهود كل من ليبيا واقطار الغرب 
العربي .كما جد مساحة واسعة لتمازج اصولهم وتقلب مواقفهم إزاء قضايا 
المجتمعات التي عاشوا بين ظهرانيها بين آونة وأخرى تبعاً لدرجة تدخل العامل 
الخارجي وتشكيله لعامل عمق في بعض الراحل «نفور» سكان تلك البلاد من 
اليهود إلى الدرجة التي تم الاعتقاد على اساسها آن ثمة مسالة يهودية في البلاد 
العربية في هذا الشطر من الوطن العربي . وكي تتضح صورة أوضاع اليهود في تلك 
البلدان بالوانها الععاقبة والمتدرجة؛ يجب البحث في أوضاع اليهود في مصر 
والسودان سبلاد النيل- على حدة حيث أن اليهود فيها كان لهم تأثير إلى حد ما 
وتوجه نحو الشطر الشرفي للوطن العربي واهتمام بقضاياه في مراحل مختلفة) 
بينما خفت توجه وارتباط يهود بلدان المغرب العربي أو شمال افريقياء وكذلك 
تاثيرهم بتقلبات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدان المشرق 
العربي . 

ولجهة التکوینات الاجتماعية في بلدان الغرب العربي التمايزة عن مثیلاتها في 
بلدان وادي النیل؛ يجد الباحشون العرب أن الانقسام والاهتمام هما وجهان 
متلازمان للوجود أو العمران البشري في الغرب العربي .(»») والعلاقة بینهما تعناوب 
وفقاً للفعرة التاريخية» وللموامل والقوى التي تغلب «الالتحامية» حینا؛ واخری 
تغلب (الانقسامية) حيئاً. ومن أهم تلك الموامل: 

۱- الاسلام کاطار عقيدي وحضاري توحيدي لكل العشائر والقبائل. والدول 
أو المالك التي صمدت واستمرت أكثر من غيرهاء هي تلك اني ححت فيي 
الجماعة الحاكمة باستئفار هذا الاطار العقيدي العام» وجعله اساسا لشرعيتهاء كما 
فعلت الاسرة العلوية في المغرب الأقصى» والتي مازالت تحکم إلى الوقت احاضر. 

۲- الترابط الاقتصادي: فرغم أن كل قبيلة تعتبر وحدة اجتماعية مستقلة أو 
شبه مستقلة» إلا انها ليست كذلك اقتصادياً. فهي عادة ما حتاج إلى غيرها من 
القبائل أو سكان الريف والدن للحصول على بعض احتياجاتها الاساسية وهي 
تلجا للغزو او السطو أو النصب في سبيل ذلك , ولكن الوسيلة النمطية الاعم 
والاکشر شيوعا کائت» ولا تزال هي العبادل» اي بيع منتوجاتها من الاغنام أو 
الأصراف أو التمور) او مقايضتها في مقابل الحبوب والسكر والسلع الاخری . 
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لذلك اصبحت الاسواق والتجارة آليات مهمة في ربط القبائل ببعضها البعض» 
وبالمدن والاریاف . واصبحت هذه الالیات بشكل متزايد عوامل لزيادة والتحامية) 
العمران الغربی» كما أصبحت هذه الالیات نفسها إحدى وسائل الضبط 
الاجتماعى والسياسى فى يد السلطة المركزية تجاه القبائل )٠(.‏ 

تلك السلطة العى أخذت فيما بعد شكل «الدولة الخزنية»» التي دخلت في 
أزمة طاحنة في القرن العاسع عشر؛ انتهت بعجزها عن مواجهة الاستعمار الغربي . 
وأهم عوامل آزمتها تتمثل في فشلها في تطوير الانغاج» وتحديث أجهزتها 
البيروقراطية وموسسانها التعليمية. ومن ناحية أخرى» فان طبيعة السلطة 
الباترومونيالية أو الشخصالية» وما صاحبها من شبكة الزعامات الحلية الوسيطة في 
بلدان الغرب» كانا يعنيان مصادرة الفائض الاقتصادي للتكرينات الاجتماعية 
المنتجة أولاً باول وهم الفلاحون والصناع والحرفيون والتجار- وقد حدً ذلك 
بدوره من تبلور هذه التكوينات إلى طبقات اجتماعية متطورة» تستطيع بدورها 
أن تقود عملية تحديث الجتمع كما حدث في أوروبا.00) 

أما السمة الرئيسية للسلطة السياسية فى مصرء عبر العصورء كانت ولاترالء 
هي المركزية الشديدة» وسط هیمنتها على كامل الأراضي المصرية؛ ومجمل المجتمع 
الصري. وهنا نشير إلى أن ااحد لعوامل الحاكمة في تطور اجتمع والدولة في 
الرطن العربي عموما هو العامل الايكولرجي: أي نمط العفاعل بين البشر والبيغة 
الطبيعية ( بمنالحها وتضاريسها ومواردها بخاصة الائية منها). لقد اطلق المؤرخ 
اليوناني القديم» هیرودوت. مقولته الشهيرة «مصر هبة النيل» وأطلق المؤرخ 
المصري الحديث» شفيق غربال» مقولته المضادة ۱ مصر هبة الصربین 4 والواقع أن 
المقولتين معا صحيحتان ويجمعهما مانسميه بالعامل الايكولوجي» اي التفاعل بين 
البشر والطبيعة. فمن دون النيل» ماکان لصر أن تكون مختلفة عما يحيط بها 
شرقا وغرباً (الجزيرة العربية وليبيا). ومن دون ما فعلته الجماعة البشرية (التي 
اصبحت تعرف باسم المصريين) مع هذا النیل» ما كان لصر أن تكون مختلفة عن 
العديد من البلدان التي تقع جنوبها وير فيها النیل (السودان وأوغندا مثلاً) .«ده) 


ف 


يهود وادی النيل 


۱- پهود مصر 

تعتبر العلافة مابین البهود ومصر علاقة اشكالية تعود لعصور سحيقة من 
الزمان؛ شکلت اساسا لاقاویل ودعاوی مختلفة سراء من حیث مصداقیتها أو عدم 
ذلك . وهنالك کتابات عديدة حول هذا الوضرع -العلاقة» ومع أن البحث في 
الجذور التاريخية لوجود الیهود في مصر لیس من مهمتنا» سدشير باقتضاب إلى 
هذا الوضوع.ففي هلا الصدد يشير الباحث الصري احمد عشمان إلى أنه رغم أن 
اللقاء بين مصر وبني اسرائیل بلغ ذروته في شخص موسی» إلا أن موسی نفسه هو 
الذي اصبح بعد ذلك نقطة الانفصال النهائي بين مصر وه اسرائیل) . ومع أن 
الاجیال التالية سواء من بني اسرائیل أو من المصريين تدکرت لموسى وتخلت عن 
مبادثه إلا أن ذکراه عادت من جدید لتحتل مركز الصد ارة في مصر و«اسرائیل» 
معا.روى ویعلل احمد عشمان ما سبق بعرضه لسيرة حياة موسی ومواقف الصربین 
منه بقوله : و ويحكي لنا جوزیفوس الورخ البهردي الذي عاش في القرن اليلادي 
الأول -نقلاً عن مانیتو الورخ الصري الذي عاش قبل ذلك بقلاثة فرون- ان 
المصريين كانوا يعظمون موسى ویعتبرونه واحداً منهم» ويقولون أنه درس في مديئة 
عين شمس وكان له اسم آخر هو «اوزارسف» تخلى عنه في ما بعد وسمى نفسه 
موسى . 

ولا عجب في هذا الحال إذا وجدنا إن ما تحاول قصة سقر الخروج اخفاءه عن 
طفولة موسى هو اکثر ما تسمح لدا بمعرفته. فهي مغلا تقول أن السبب الذي دفع 
موسى إلى الهرب إلى سيناء؛ جاء نعيجة لأن فرعون كان اصدر أوامره بقتله: 
1 فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مدیان» . بيدما تقول لدا القصة 
القرآئيةء وتؤكد هذا رواية التلمود. ان سبب هرب موسى كان تآمر بعض علية 
القرم عليه : طإ وجاء رجل من أقصى المديدة يسعى إن الملأ يأأتمرون بك ليقعلوك 
فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال الرب مجني من 
القوم الظالمين 6 .(سورة القصص الآية١؟)‏ 

وتقول قصة التلمود وهو كتاب التفسير عند الیهود- أن موسى بعد أن قتل 
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الصري وقبل أن يذهب إلى سيناءء اصبح قائداً للجيوش المصرية وقاد المعارك 
متتصراً ضد أعداء مصر. ثم اصبح بعد ذلك ملكا في منطقة في جنوب مص 
ووضع التاج على راسه بعد أن تزوج الملكة «ادونیت» وحكم «موسى بالعدل 
والقسطاس» . ولكن أهل البلد تآمروا عليه بعد ذلك» فاضطر إلى التنازل عن 
العرش لابن الملكة» وهرب هو إلى ارض مديان التي هي في سيناء ونحن نعرف أن 
قبائل مديان كانت تسكن حول خليج العقبة» سواء داخل سيناء أو خارجها في 
شمال الحجاز» ولكن المنطقة المقصودة هنا هي التي تقع بالقرب من جبل سيناء 
عند دير سانت كاترين الحالي؛ حيث تتواف رآبار المياه والى جانب الرعي والزراعة 
كانت سیناء مركزاً مهماً اعمال الناجم في مصر القديمة؛ وکان الصریون یسمون 
سکان سیناء و شاسو 4 . 

وعاش موسی سنوات عدة في منفاه مع أهل مدیان الذین صاهرهم قبل أن 
يحين موعد عودته . (۱.۰) 

وتری دراسة عربية سابقة إلى أن علاقة البهود عصر قديمة قد تعود إلى زمن 
اولاد يعقوب فيهاء ثم إلى بقاء بعضهم في منطقة الفیوم بعد خروج موسی من 
مصر. ولکن الثابت تاريخياً هو وجود طائفة بهودية في مصر في القرن السادس 
قبل الیلاد حيث طلب بعضهم ملجا في مدن الدلتا؛ واستق رآخرون في جزيرة 
(اللیفانتین) في مصر العلیا. ولکن أهم جماعة جاءت إلى مصر بعد فتح 
الاسکندر لفلسطین عام (۳۲۲ )ق .م (۱۰۷) وحول هذه الفترة والفترات التاريخية 
اللاحقة يعرض الباحث اياد ابو شقرا لاوضاع يهود مصر بالتالي؛ «عاد الیهود 
واستقروا في مصر منذ ایام الحكم اليوناني» إذ دعا الاسکندر القدوني إلى مديتة 
الاسكندرية ربنیت عام 3۳۲۲ .ع). كشيرين من يهود الشرق الادنی؛ وبفضل 
الأجواء السلمية الساعدة؛ والفرص الحضارية والاقتصادية الجذابة اندشر اليهود في 
عدة اصقاع ظللها الحكم اليوناني ولا سيما في مصر وسورية وهضبة الاناض ول 
وبنسبة اقل في برقة وطرابلس وقرطاجة والحبشة ومراكش وبلاد البلفان والقرم 
واجزيرة العربية» ويقول الفيلسوف اليهودي الاسكندري القديم (وحاخام 
الاسكندرية)فيلو أنه كان يعيش في مصر تلك الفترة أكثر من مليون بهودي 
بينهم ۰ ألفاً في الاسكندرية وحدها. 

ولكن يبدو أن تيار الحضارة اليوئائية الجارف فرض على اليهود مصر وغير مصر 
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الانصهار في البوتقة اليونائية والذوبان الكلي فيها تقريباً حتى الهم خدوا 
يتكلمون اللغة اليونانية؛ ويحملون أسماء يوئانية ويرتدون الزي اليوناني ونسي 
السواد الاعظم منهم اللغتين الارامية والعبرية (راجع: أوسويل). الا أن هذا الوضع 
لم يستمر في كل مكان فاندلعت عدة ثورات على الحكم اليوناني كان أبرزها ثورة 
المكابيين عام ۱۱۲-۱۲۱۷ ق .م وبعد الحكم اليوناني في مصر تحت البطالسة / 
البطالمة سیطر الرومان على البلاد» وابان حكم تبطس ۷۰ ق .م دمر «الهیکل» في 
القدس وتشتت اليهود لأخر مرة. وفي مصر بالدات تناقص عدد اليهود إما بالهجرة 
او بالاندماج في اجتمم المصري» وبخاصة بعد الفتح الاسلامي» حيث اسلم 
کثیرون منهم. 


يعقوب بن كلس 

من أبرز الشخصيات اليهودية في مصر الاسلامية يعقرب بن يوسف بن كلس 
احد رجال الدولة في عهد الخليقة الفاطمي المعز لدين الله ووزیر خلفه العزيز بالله 
مع العلم أن طبيب المعز كان يهوديا أيضا واسمه موسى بن العازار. 

ما يقوله المقريزي عن يعقوب بن كلس أنه في عام 3۳۱۳ .م 9..لسث عشرة 
بقيت من انحرم قلد العز الخراج ووجره الاموال جميعها والحسبة والسواحل 
والجوالي والاحباس والشرطتین» وجميع ما ينضاف إلى ذلك وما ينطوي في مصر 
وسائر الاعمال أبا الفرج يعقوب بن يوسف الوزير وعسلوج بن الحسن وكتب لهما 
بذلك سجلا». ( راجع المقريزي «اتعاظ الحنفا باخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» ) . 
وعام ۳۹۸ ه۹۷۸ م یذ کر القريزي أن العزيز عزل جوهر الصقلي وولى يعقوب بن 
كلس الوزارة. وعام ۹۸۰/۸۳۷۰ يكرر توزير يعقوبء وعام ۵۳۸۰ ۴۹۹۰ 
يصف المقريزي وفاة يعقوب وأسف العزیز عليه فيقول «مات يعقوب بن كلس یوم 
الخنامس من ذي ال حجة فكفن في خمسین ثربا مابين وشي ومثقل» وشرب دبيقي 
مذهب وجفت كافور وقارورتين من مسك وخمسين من ماء ورد» وصلى عليه 
العزير» فكان ما كفن به وحنط به عشرة آلاف دینار» وحزن عليه العزیز حزنا 
شديداء ولم ياكل ذلك اليوم على مائدة, ولاحضر احد الخدمة وأقام كذلك ثلاث 
واقيم العزاء على قبره مدة شهرء وأوفى العزیز عنه دينه» وهو ستة عشر الف 
ديثار 4 ۱۰۲(۰) 
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* اليهود في العهد العثماني 

أما أوضاع يهود مصر في عهد العثمانيين» ومواقفهم من المماليك فيصفها 
بايجاز الباحث إياد أبو شقرا على الشكل التالي : إن يهود مصر عموماً ويهود 
القاهرة خصوصاً سعدوا كثيراً بهزمة المماليك مام العثمانبین. وينقل عن كتاب 
ا لحاخام ‏ الياهوكبسالي » عن الدولةالعشمائية أنه بيدما كان طومان باي آخر حكام 
مصر من المملوكيين يحشد قواته في الريدانية بشرق القاهرة مهیدا للمعركة 
الفاصلة ضد قوات العشمانیین أغلق اليهود ابواب حارتهم وتسلحوا بالسيوف 
والبنادق والتبال والسهام وجمعوا الحجارة على السطوح تحضيرأً للدفاع عن 
حارتهم واعلنوا ثلاثة ایام صيام وصلاة؛ ويقول كبسالي أن مصدر لوف لم 
يكن الجيش العشماني بل الفرق العسكرية المملوكية والرعاع احلیین الذين كان 
اليهود يخشون أن يثيروا الاضطراب ويلجاون للعنف والنهب مستغلة اجواء 
المعركة العسكرية» ويدعي كبسالي -طبقا لشمويلوفيتز أن المماليك وجهوا 
تهديدات لليهود قبل المعركة بالانتقام منهم بالنظر لوقف اليهود منهم بعد 
معركتي مرج دابق ١5150‏ )م وخان يونس اللتين انتصر فيهما العشمانیون وتقدموا 
عبر سورية وفلسطین نحو مصر» ثم يشير الحاخام إلى أن أبواب حارة الیهود فشحت 
بعد هزعة المماليك» وانهم أعدوا استقبالا ملکیا للسلطان سلیم الأول عندما دخل 
الفاهرة د إلا آنهم صدموا لزیارته القصيرة إذ أنه سرعان ماعاد ادراجه إلى 
معسکره 4 . 

ویستنتج شمویلوفیتز ان تقربر كبسالي يعني أن الحكم العشماني حمل تحسيناً 
ملموساً أو مامولاً في البدایق- لبهود مصره وانهم في ظله شعروابقدر 1کبر من 
الامان والطمانینة» ( راجع مساهمة أرييه شمویلوفیتز في كتاب «يهود مصره نحرير 
شيمون شامیر) . 

ولکن في القابل بری باحث آخر في الکتاب ذاته هو مايك وينترء ان القرون 
الثلاثة التي حکم خلالها العشمانیون مصر « كانت واقعياً امتداداً للحکم المملركي 
وتطورت وتبلورت مع العشمانیین الذين مثل سابقیهم عسكريين ترك من اهل 
السنة طبقوا على اليهود نظام اهل الذمة؛ ومع أن وینعر يشير إلى وقوع تجاوزات 
شخصية ضد اليهود على مستوى الباشاوات المحليين خلافاً للسياسة العامة لوالي 
مصی فإنه يشير إلى أن يهود مصر فازوا بوظائف مرموقة في جهاز الدولة واصابوا 
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نصيباً وافراً من النجاح في الحقل الاقعصادي الخاص» وكثر منهم الصيارفة والعجار 
وضاربو النقد والصياغة وصناع المجوهرات وحصل عدد منهم على التزامات في 
معظم الوانیء المصرية؛ وتذكر الصادر آنهم حصلوا على مكانة مرموقة أيضاً في 
تجارة البن وتجارة الارز» وان أحدهم وكان وصاحب العيار» ( اي مفتش العملة) 
تولى عام ۱۰۷۷ التزام جمارك الاسكندرية ودمياط والقزامات تجارة الافاوية 
والبهارات» واحتكار بيع اشبار المصري. وكان من أثرياء اليهود» عام ۶۱۸ 
صموئيل كوهين مدير جمارك الاسكندرية. 

وفي مواضع اخری يشار إلى أن حارة اليهود او حارة زويلة- بحي اللوسكي 
في القاهرة كانت في القرن !۱۷ آغنی حارات ( أحياء) القاهرة ال۲٠‏ وكانت تعج 
بالبيوت الفخمة والحدائق. وكان يدير شژونها قاض يهودي من مواليد طنجة اسمه 
صموئیل وذلك قبل التحدث عن القلاقل التي عصفت بحارة اليهود في القاهرة 
عام ٠117م‏ بعد اضطراب سياسي وراح فيها قتلى كثيرون بفعل معارك جرت بعد 
اقتحامهاء انفجار مخزن للبارود بداخلهاء وقد أسهمت هذه القلاقل باضعاف 
الوجود اليهودي في القاهرة وتقليصه إلى حد كبير» (۱۲) 


د قدوم يهود جدد 

ويعتبر القرن السادس عشر بداية لعملية تمازج يهود مصر مع يهود قدموا من 
خارج مصس ففي ذلك القرن جاء إلى مصر يهود من سالونيك وسميرله 
والقسطنطينية وهم من المهاجرين السفارديم- ومن سورية ( وخاصة من حلب ) 
ومن لبنان وإلى حد أدنى من العراق واليمن وليبيا وشمال اقريقيا (سفاردم) . ثم 
جاءث هجرة يهود من اوروبا بدات عام (۱۸۱۲) على إثر ثورة اليونان حيث 
عاشوا في الموانىء المصرية» ولكن غالبية اليهود الاوربيين (الاشكناز) قدمت مصر 
في اعقاب الاحتلال البريطاني عام ( ۱۸۸۲ ). ولجهة أعداد اليهود في مصر فقد 
بلغ عام (۱۸۳۰) ما مجموعه (۰۰۰۰) يهودي ارتفع إلى ( ۲٣٠۲۰٣‏ ) يهودي 
عام ر ۱۸۹۷ )۱۰۰(۰) 


> الأوضاع الاجتماعية لیهود مصر 
خضع الیهود على غرار اقرانهم في اجتمعات العربية الشرقية خلال العهد 


۷۷ 


العنماني لنظام الملة حتى العام (۱۹۱۰)» حيث صدر القانون رقم (۸) الذي نص 
على أن لكل طائفة مجلسها اللي المكلف بمعالجة الأمور ذات الصفة الشخصية 
كالزواج والطلاق والارث حسب التقاليد الطائفية. ولقد أعطى دستور البلاد لعام 
(۱۹۲۳) ضمانات جديدة للطوائف والاقليات» وذلك من خلال إقراره مبدا 
المساواة فى الحقوق المدنية والسياسية دون مییز بسبب الاصل أو اللغة أو الدين» 
ومنحها حرية الاعتقاد والراي والصحافة والتعليم وحق استعمال اي لغة فيهاء كما 
كفل لهم تسوية أمورهم الشخصية حسب تقاليدهم على يد سلطاتهم 
الديئية )٠٠٠(.‏ 

ومن حيث أصول وميزات يهود مصر عن أقرانهم في البلاد العربية الاخری أن 
يهود مصر ينقسمون إلى طائفتين هما: اليهود القرائين وعددهم محدود. وطائفة 
اليهود الحالخاميين أو الربانیین وهم الغالبية» وینقسم الربانیون إلى طائفتين الأولى 
في القاهرة والثانية في الاسكندرية. ولكل واحدة منهما حاخامها ومجلسها الملى 
المنتتخب. وكانت طائفة القاهرة الربانية تنقسم إلى طائفتين هما: طائفة اليهود 
السفارديم والیهود الاشكنازء وكان هناك عائلات يهودية في بورسعيد 
والاسماعيلية والسويس وطنطا والمنصورة واحلة الكبرى وبني سويف» والاقصر 
وكوم امبو وغيرها. ويتكون يهود مصر اجتماعياً من ثلاث « طبقات » تنتمي إليها 
العائلات اليهودية بنسب مختلفة فالاسر الغنية هي عائلات : قطاوي» مرصيري» 
رولو» سوارس» وهبة» منشة وشيكوريل. وتکون «الطبقة) اليهودية الفرية في 
مصر. وتليها وطبقة) رجال الاعمال الاغنیاء الذين يعملون في تجارة القطن 
والصيرفة والصحافة والتجارة والاستيراد والتصدير واصحاب الحال التجارية 
التخصصة. وتتكون «الطبقة» الدنيا من الباعة الجوالين والحرفيين الصغار» وغالبية 
يهود هذه « الطبقة» يعودون في أصولهم إلى اليهود الذين قدموا مصر من فلسطين 
قبل البلاد بالف وستمائة عام .ر:.) 

كما اسس يهود مصر عدداً من الجمعيات لتابعة شؤونهم الحياتية الاجتماعية؛ 
إذ انتشرت جمعیات في مجال الخدمات الاجتماعية وهیمن علیها کبار 
الرأسماليين الیهود. و کانت تقدم المونة والرعاية للفقراء من أبناء الطائفة. ومن 
تلك الجمعيات : جمعية «بخور حولیم» والستشفی الا سرائيلي الذي تاسس 
لتقدم الرعاية الطبية للمرضی الیهود و خاصة الحتاجین منهي ويقع هذا المشفى في 


۷۸ 


منطقة سيدي جابر بالاسكندرية وتأسس عام (۱۹۳۰). وجمعية و ماتان باستیر» 
التي تاسست عام ( ۱۹۳۳) من أجل تقديم العسهيلات الادية والمعنوية للفتيات 
الفقیرات التي تقف «الدوطة» حائلا دون زواجهم. ر۷٠٠)‏ وهنالك مستشفى 
أقيمت عام (۱۹۱۷) في «جاردن سيتي)؛ ومستشفى في الاسکندرية اقيمت 
عام (۱۸۹۳) . وإضافة إلى الشافي أقام اليهود في مصر عدداً من اللاجیء 
النوادي» مثل ملجأ «ابن ميمون» للعجزة اللي تاسس عام ١5174‏ ومؤسسة و نقطة 
اللین» التي أسسها «ايزاك میتاریوه؛ والجمعية الاسرائيلية لحماية الفتيات 
اليهوديات التي تاسست عام (۱۹۳۰) ؛ ومن النوادي الرياضية نذكر: نادي 
المكابي الرياضي في القاهرة» وادي الشبيبةاليهودي الذي تاسس عام 
( ۱۰۸۰0۱۹۳۰ 

اما في مجال التعليم؛ فقد نشط الیهود وبفعالية كبيرة إذ انهم في سنة 
۱۸۷۲) كان لهم أربع مدارس أولية بالقاهرة تضم (۱۵۵) تلميذا » وفي سنة 
(۱۸۷۰) كانت دة من بعض رجال الدين واعیان الطائفة ة تقوم بادارة الدارس 
الاسرائيلية بالقاهرة؛ وفي الاسکندرية كان هناك اربع مدارس اولية ايضاً ثم 
انشات الطائفة مدرستین مجانیتین يقرب نظامها من نظام الدارس الاوربية ‏ مما 
مهد الطریق امام دخول «الالیانس الاسرائيلي الدولي» مسرح التعلیم في مصر عام 
(۱۸۹) حینما اسس مدرسة للبنين والبنات في مدينة الاسكندرية . ورغم أن 
الصحف اليهودية في تلك الاونة تذ کر أن اول مدرسة يهودية تاسست في مصر 
كانت عام ۱۹44 )» یل کر «حاییم کرهین» أن الطائفة اليهودية انشات مدرسة 
انوية عام ( ۱۹۲۰ ) بالقاهرة ثم اسست مدرسة آخری بالاسكندرية .ر٠٠‏ بینما 
تفید مصادر أخرى إلى جهود قام بها الاشکناز في مجال التعلیم اليهودي في 
مصر تعود إلى العام ( ۱۸۹۵) حیث آنشا الاشکناز مدرسة ابتدائية في القاهرت 
ومدرسة فئون وصنائع مجائية لليهود في العام (۱۸۹۷) . وفي عام (۱۹۲۳) 
انشات مدرسة « ابراهیم بیتش» في منطقة مصر الجديدة: وأيضاً مدرسة حضائة 
لأطضال اليهود في حارة اليهود» ومدرسة ابتدائية في حي عابدين اسستها 
اليهودية: راشيل يبيس» عام (151/4)) وليسيه السكاكيني الذي انشا عام 
(۹۳٦)‏ . وفي الاسکندرية أيضاً تم تاسيس عدة مدارس يهودية ففي عام 
(۱۹۱۹) اسست مدرسة «ویلا بيرجولا؛ بحي راس التين. وفي عام ( ۱۹۲۳ ) 


۷۹ 


أسست مدرسة وجان يلاديم ) في حي اجمرك وفي العام (۱۹۲۵) اسست 
مدرسة ليسية اتحاد اليهود للتعلیم .ر ۰ كما ساهم الفقفون اليهود في تأسيس 
بعض الجمعيات الثقافية من شاكلة: وجمعية مصر للدراسات التاريخية اليهودية» 
لدراسة العلوم المتصلةبتاريخ اليهود في الشرق وعلى الأخص دراسة تاريخ وآداب 
اليهود في مصر. كما آنشعت في القاهرة وجمعية أصدقاء الجامعة العبرية في 
القدس» . وتم أيضاً إنشاء عدد من المؤسسات الثقافية التي تعتني باللغة لژ 
وتئامى هذا النشاط مابين الأعوام (۱۹۲۰ -ه917١)‏ حيث برز دور النادي العبري 
للدعاية للغة العبرية .(۱۱۱) 

وقد اهتم يهود مصر أيضاً بإنشاء المعابد والكنس » ففي النصف الأول من القرن 
العشرين بلغ عدد المعابد اليهودية التي أقيمت في القاهرة (۲۹) معبداء كان 
أهمها معبد الاسماعيلية الكبير بشارع عدلي . وبلغ عددها في الاسکندریة(۲۰) 
معبدا . كما انتشر ت معابدهم في بعض المدن المصرية الأخرى ۰ وفي هذا 
السياق یقول الد کتور عبد النعم ماجد استاذ التاريخ الاسلامي بكلية الا داب 
بجامعة وعين شمس): أن التجمع السكني البهردي في القاهرة» مازال یحتفظ 
بنفس الاسم القديم حارة الیهود) ویقع وسط مجموعة من أكثر الاحیاء الصرية 
ازدحاماً. فالحارة تتوسط احیاء الوسکی وباب الشعرية والجمالية؛ وفيها تندشر 
العابد ومن بين (۱۳) معبداً بقي هنالك (۳) معابد بالاضافة إلى مجمعات لإيواء 
اليهود الفقراء. ويطلق اليهود على هذه التجمعات اسم وقدش4) .110 


* النشاط الاقتصادي ليهرد مصر 

تشير المصادر التاريخية أن نفوذ الیهود الاقتصادي في مصر» تبدى واضحاً متل 
العام ر( 6)؛) حيث كان لليهود صلة وثيقة ثيقة بالدوائر الحاكمة في مصر. فقد 
مولوها ودعموها مالیا . وقاموا بدعم المشروعات الصناعية التي انشفت في ذلك 
الوقت نظراً لان اليهود في غالبيتهم کانوا من اصحاب البنوك . ومن ناحية أخرى 
قام الستئمرون اليهود بشراء مساحات واسعة من الأراضي بمقتضى القانون الصادر 
عام (۱۸۰۸)» الذي سمح للأجانب بامتلاك الارض . وکونوا شرکات كبيرة 
لاستغلال هذه الأراضي مثل شركة « كوم آمبوه التي اشتغلت بزراعة قطاعات 
كبيرة من الأراضي . كما قامت هذ الشركات بالضاربة في هذه الأراضي أو 


سس سس 
A.‏ 


بتقسيمها وبيعها لأغراض البناء. هذا في حين شمل نشاط بعض أثرياء اليهود 
مجال زراعة القصب وصناعة السكرء ويشير التقرير السنوي للمندوب السامي 
البريطاني في مصر الصادر عام ره ۱۹۰) إلى أن نسبة كبيرة من تجارة الأقمشة 
كانت في يدي اليهود؛ كما كان سماسرة القطن في البورصة من اليهود ويبلغون 
أكقر من ( 1٩٠‏ ) من مجموع سماسرة القطن في مصر. واضافة إلى ذلك اشتغل 
يهود مصر في اعمال الربا وأسسوا بنوك تسليف ۱۱0(۰) 

وقد حدثت تطورات اقعصادية في مرحلة السير نحو الاستقلال في مصر 
وخاصة بعد معاهدة ))١9759(‏ حيث أصدرت الحكومة عدة تشريعات غايتها 
زيادة اشرافها على الشركات والمشروعات الاجنبية وزيادة عدد المصريين العاملين 
فيهاء فقد نص قانون الشركات الذي صدر في عام (۱۹4۷) على أن يكون معظم 
مديري الشركات من المصريين والا يقل عدد العمال المصريين في أي شركة عن 
(75/) وان يحصلوا على (55/ ) من الرواتب الاجمالية وان تكون نسبة 
الصريين في مجلس الادارة في كل شركة هي .)/,4٠(‏ وعلى الرغم من أن القانون 
كان موجها ضد الأجائبء إلا أن ضحاياه كانوا من اليهود من كانوا حاصلين على 
جنسیات أجنبية أو من لا جنسية لهم. وكان من نتيجة تنظيمات الادارة المصرية 
هذه التي وضعت للحد من نفوذ الأجائب أن زعرعت مکانة اليهود 
الا قتعصادپة»(۱۱۰) حيث كان اليهود قبل صدور هذا القانون يساهمون في ادارة 
وتوجيه (۱۰۳) شرکات من مجموع (۳۰۸) شركات ويسيطرون على جانب 
ضخم من رژوس آموالها. كما أن لهم مصالح کبری في البتوك وللشاریم الأخرى» 
وحتی العاملین فیها کانوا من الدیر إلى ضارب الالة الکاتبة- يهوداء واضافة 
لذلك كان الیهود قد شارکوا في تأسیس البنوك وشرکات التامین مثل : البنك 
العقاري الصري» والبنك الاهلي المصريء والبنك البلجيكي الدولي؛ البنك 
الشجاري المصري» وبنك موصيري» وبنك سواريسء» والبنك الزراعي . وشركة 
الشرق الادنی المالية» والشركة الصرية المالية» وشركة الاسکندرية للتامین وشركة 
التامین الا هلية الصرية. ومن الشرکات الزراعية التي ساهم الیهود فيهاء هنالك 
شركة البحيرة الساهمة وشركة وادي كوم أمبو» وش ركة اراضي الدلتا الصرية - 
التي اسسها موصيري عام ۰ وهي تملك ضاحية العادي - وشركة تجفيف 
الاراضي التي اسستها عائلة سموحة في الاسكندرية عام ( ۱۹۳۰ ۱۱۱۰) 


A۱ 


كما شارك اليهود في تكوين شركات في مجال النقل» حيث شاركوا عملياً في 
إدارة وتوجيه عدد من الشركات منها: شركة الأمينبوس العمومية المصرية» وشركة 
سكلك حديد الفیوم» وشركة ترام الاسكندرية» وشركة سكك حدید قناة السويس 
المساهمة؛ والشركة المصرية للنقل بالسيارات وشركة بواخر البوستة الخديوية .۱۷ 

ونذكر أن صدور قانون الشركات رقم (۱۳۸) -الشار لیم عام )١951/(‏ لم 
يؤثر بشکل سلبي كبير على اليهود؛ إذ أله تقرير الوكالة اليهودية المرفوع عام 
)۱۹٤۷(‏ إلى لجنة التحقیق الانجلوا أمريكية يقر أن اليهود حافظوا على مكانتهم 
في الحياة الاقتصادية في مصر .(۱۱۸) 

وفي اعقاب ثورة الضباط الأحرار في مصب وما بعد كانت الحياة الاقتصادية 
للیهرد جزءاً من الحياة العامة للبلاد فخطوات التأميم والاجراءات الاشتراكية طبقت 

على اجمیع بما فیهم الیهود الذین کانوا مساهمین في معظم الشاریم المؤممة او 

اعضاء مجالس إدارة فيها ویحملون جنسیات أجنبية مثل البارون «عنلام۴» 
والبارون «عنهمت۳» ( کانوا رژوساء مشاریع بلجيكية ) وموصيري ( من أصحاب 
البنوك الایطالیة)» بيدما ظل الیهود العادیون يمارسون حياتهم العادية في اعمالهم 
كالعادة.(:1) ونشیر هنا إلى أن سبب حصول الکثیرین من اليهود على جنسية هو 
فوائد نظام الامتیازات الذي لم يكن یکفل لهم فقط حماية القناصل الأجائب بل 
كان يعفيهم أيضاً من الخضوع للمحاكم المصرية ويمنحهم الق في عرض قضاياهم 
على احاکم اختلفة, هذا بالاضافة إلى حقوق استثنائية أخرى ۲۰ وكان لالغاء 
هلا النظام نظام الامعیازاث- أجل عوامل زعزعة النفوذ الاقتصادي لليهود في 
مصر. 


» الأوضاع السياسية ليهود مصر. . 

اتخذت مشاركة يهود مصر في الحياة السياسية» أشكالاً عدة ومئمايزة عن 
مشاركتهم في اقطار عربية اخری؛ ففي ميدان الحركة الوطنية اسهم ب بعض اليهود 
في النشاط الوطني بفعالية ما دفع أحمد شفيق باشا للقول أن تكوين الراي العام 
في مصر يرجع إلى عاملين: الأول جمال الدين الأفغاني» والآخر جريدة « ابو 
نضارة» لصاحبها ويعقوب بن صنوع» ما كانت تحتويه من محاورات عامة في 
انتقاد الاصول العامة والتنديد بالحكومة والاحتلال البريطائي» ما.دفع الناس إلى 


AY 


قراءة هذه الصحيفة واقتنائها بكل الوسائل (O).‏ 

وقد برز من بين اليهود المصريين في امجال السياسي و ليون كاسترو) الذي انضم 
إلى صفوف حزب الوفد؛ كان صديقاً شخصياً لو سعد زغلول» ورانقه في 
مفاوضات لندن» وقام بمهمة التحدث الرسمي زب الوفد ف في أوروبا ۰ وهبالك 
شخصية يهودية أخرى لعبت دور سياسبا مكميرا وهي شخصية يرسف قطاوي 
باشاء أول وزير بهودي شغل معصب وزيرامالية في حكومة سعد زغلول سنة 
(۰)۱۹۲4 ثم اخعیر وزيراً للمواصلات في حكومة أحمد زيور باشاعام 
ك6 ركان تنه تقدير دی وتكرها للطائفة اليهردية: ردليلاً علا 
العسامح والمساواة اللذين تمتعت بهما الطائفة. وكان يوسف قطاوي باشا ضمن 
الوفد الرسمي الذي سافر إلى لندث لمفاوضة اللورد كرزون عام (۱۹۲۲). كما عين 
يوسف قطاوي عضرا في لجنة الغلاثين التي الفعها وزارة عبد الخالق ثروت سنة 
(۱۹۲۲) لوضع الدستور وقائون الانتخاب. كما عين زكي عريبي الحامي اليهردي 
ضمن اللجنة التي شکلتها ثورة الضباط الاحرار عام (۱۹۵۲) وضع الدستور 
المؤقت للبلاد . 

من واب البرلان الصري البهود نذ کر: یوسف قطاوي باشا وابنه رينيه قطاوي 
بك وااخضام حاييم ناحوم افندي؛ وبوسف بتشو تربك» ویوسف دو 
بیکیوتو .(۱۱۳) وتأتي اهمية شخصية پوسف قطاوي باشا إلى انه مثل أول جماعة 
يهودية معادية للصهبونية في مصر. وقد شرح وجهة نظره امام احد اعضاء اللجنة 
الانجلو - أميركية ووجه الاتهام إلى الصهيوئيين» واعشبر أنه ولو حصل يهود 
فلسطين على آمالهم السياسية فقد يكون هذا خطر على يهود البلاد العربية) .(1؟1) 
ودوره هذا مهد الطريق امام الكشف عن ارتباط يهود مصر الأصليين بمصرء الذي 
عبر عنه الحاخام تاحوم باعلاله أن على يهود مصر ان يدافعوا عن بلدهم ضد 
الصهيونيين: كما حشهم على التبرع لعرب فلسطين وللجيش . واستجابة اليهود 
لدعوته تمثلت في مساهمة يهود الاسکندرية ب(۸۰) الف دولار. وساهم يهود 
القاهرة بر )١٠١‏ ألف دولار ۱۲۰ 

ولم تتاثر سلبا أوضاع يهود مصر بشالج حرب فلسطين أو بحدوث ثورة 
الضباط الأحرار في مصر أو اندلاع ازمة السويس عام .)١365(‏ وهذا ما اکده 
الكاتب الأمريكي الجنسية:؛ اليهودي الديائة» ورئيس اللجنة التنفيذية للامن 
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والسلام في الشرق الأوسط» حينمازار القاهرة عام (۱۹۰۷) حيث بين أن 
الاجراءات التي تبنتها مصر قانونية ولأسباب الأمن وكل ما عملثه مصر نتيجة أزمة 
السويس (۱۹۰۹) هو حجز (۲۸۸) يهودياً وطرد عدد من اليهود من البلاد 
لأنهم خطر على آمن البلاد؛ ووضع أملاك خاصة باليهود الخطرين والمشبوهين تحت 
اشراف الحكومة خوفاً من تسرب رؤوس الأموال إلى الخارج» وان الحكومة قد 
أكدت له آنها لا تعتبر كل اليهود صهيوئيين وأن اليهود الطيبون والوالون قد 
ساهموا في تطوير البلد وهي تريدهم أن يبقوا جزءاً من الحياة المصرية .(۱۳۱) 

وتفيد آخرالمعطيات الرقمية أن العدد الحالي ليهود مصرهو مابين 
(۲۱۰-۱۰۰) يهودي (110)) بينما تفيد مصادر حكومية مصرية أن العدد هو 
(۱۲۰) يهودياً نقطردوىم 


۲- يهود السودان 

نظراً لقلة عدد يهود السودان» لم تعالج الدراسات العربية أوضاعهم بالتفصیل» 
وما هو معروف عن هله الطائفة التي ليس لها جذور تاريخية في السودان» يعتبر 
عاماً. | إذ يتمركز في الخرطوم وفي مدينتي : 7730786084 وبورسودان. وقد وصل 
اليهود إلى السردان عام (۱۸۸4) مع جيش «غوردون» البريطاني . وقد كان مع 
ذلك الجيش يهودي عشماني يدعى 0053 2108 4868 عمل مستشاراً لخليفة 
الهدي» بعد أن اعتنق الاسلام وأصبح اسمه ١‏ بسيوني )» عاد إلى اليهودية بعد أن 
فتح ( كتشنر) السودان عام (۱۸۹۸). كما جاءت للسودان عائلات يهودية من 
مصر والعراق وفي العام ( ١5٠٠‏ ) تلتها عائلات يهودية قدمت من فلسطين وتركيا 
وبلاد اخرى من الشرق الأوسط» وعدد قليل من يهود شرق أوروبا. ومابين عامي 
(1103-1548) غادر بعض اليهود السودان إلى الكيان الصهيوني؛ ووفق 
احصائيات عام (۱۹۰۷) كان عدد يهرد السودان (۳۰۰) يهردياً. ٠‏ ويعود وجود 
آول کئیس يهودي د في السودان إلى العام (۱۹۲۲) )٠٠١(‏ وبعتقد أن هجرة يهود 
الفلاشا ر۱۹۸۰) ضمت ماتبقى من يهود السودان إلى الدرجة التي لم يعد فيها 
في السودان أي يهودي. 
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يهود ليبا 


تشیر بعض المصادر التاريخية إلى أن الوجود اليهودي في ليبيا يعود إلى أيام 
الاستيطان الفينيقي. وتؤكد أنهم وجدوا في منطقة برقة من القرن السادس قبل 
الميلاد» لكن غالبية اليهود الذين تواجدوا في ليبيا فيما بعد يرجعون بأصولهم إلى 
موجات متتالية من المهاجرين اليهود من اسبانيا على أثر الاضطهاد الديني فيها في 
نهاية القرن الخامس عشر.(۱۳۰) وتوضح تلك المصادر أنه ومن العام ( ۱۳۰۹۰( 
حيث سقطت طرابلس الغرب تحت السيطرة الا وربية و خضوعها للحکم الاسباني 
ومن بعد من قبل فرسان القديس یوحتا في مالطا عام ( ٠٠٠١‏ )» وصولاً إلى وقوع 
ليبيا ضمن نطاق الامبراطورية العثمائية» تعرض الوجود اليهودي في ليبيا لعدد من 
المتغيرات . ففي فترة الحكم الاسلامي لليبيا كان في ليبيا (۸۰۰) عائلة يهودية 
تمركزت في طرابلس الغرب ومن ثم انتقلت إلى واحة تاجوراء وإلى جبل غريان عام 
(۱۰۱۰). وتذ کر أيضا أن الحاخام شمون لابي» طبيب والي طرابلس» كان عميد 
يهود طرابلس في أواسط القرن السادس عشر. وإثر ذلك برزت في طرابلس عدة 
عائلات يهودية مثل عائلة و کاردوزو» -ايطالية من أصل اسباني- تزعمت يهود 
«الجرانة» الجورنيم- أي الايطاليين القادمين من منطقة ليجورن أو ليغرئور بغرب 
ايطاليا. كما برزت في مراحل لاحقة عائلات يهودية أخرى مثل : آل المسلاتي 
وزرقا وسلام وحجاج وأوادي وتيار وخلفون وفلوس وفرفرا وفاتوري واربيب و 
سيروسي وناحوم وثيتو وخلف الله. وفي أواخر القرن التاسع عشر تعزز التغلغل 
والتواصل الثقافي الأوربي ولا سيما مع فرنسا وايطالياء وعام ( ۱۸۹۰) اسست 
جمعية (الاليائس) مدرسة صنائع في طرابلس ۱۳۱(۰) أضيفت هذه المدرسة إلى 
مدارس يهودية أخرى كانت موجودة سايقاء ففي عام ( ۱۸۸۰) عندما كان عدد 
يهود طرابلس يبلغ ما مجموعه (۷۰۰۰) بهودي. كان للیهود (۱۱) مدرسة 
دينية -پوشفوت- ومدرستا الیانس» و(۱۸) کنیساً ۲ 

منذ العام ( ۱۹١١‏ ) وحتی نهاية السيطرة الغربية على ليبياء تعرضت أوضاع 
اليهود في ليبيا لمتغيرات عديدة سواء في علاقتهم مع الليبيين سکان البلاد أو مع 
احتلین سواء أكانوا ايطاليين ام بريطانيين . لذا مرت أوضاعهم بثلاث مراحل تمتد 
أولها من العام ( ۱۹۱۱ ) إلى العام ( ١9155‏ )2 والثانية من العام (۱۹۳۹) إلى العام 


Ao 
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۲۱۹6۳ والغالغة من )۱۹٤۳(‏ حتى (۱۹۰۱). ففي الفترة الأولى التي وجد 
فيها الايطاليون مناهضة كبرى من الليبيين لوجودهم في لیبیا؛ عملواعلی تقسيم 
سكان طرابلس وليبيا عموماً» عبر بث النزاع العقيدي الديني بين المسلمين 
واليهودء ولم يكن هؤلاء قبل إلا متعايشين متعاونين تجري أوضاعهم على ما قضت 
به السياسة العثمانية فى مختلف الولايات التابعة لها. فاستجابة أجنحة من الطائفة 
اليهودية لسلوك الايطاليين وتعاونت معهم؛ وتماهت مع سلوك الايطاليين على كافة 
المستويات» رغم أن أصول هذه الطائفة تعود إلى السفارديم الذين يتكلمرن 
واللادينو» بيئما بقيت أجنحة أخرى منسجمة مع العرب الليبيين. وهذا آدی 
طبيعياً إلى اختلاف تصنيف الايطاليين لليهود في ليبياء فمن الناحية القائونية مثلاً 
كان يهود ليبيا يصنفون ثلاثة اصناف: الصنف الأول : ويضم مواطنين ايطاليين هم 
يهود كانوا في ايطاليا ويحملون الجنسية الايطالية ودخلوا مع الايطاليين إلى ليبيا 
وعددهم محدود» ومن تحنس من يهود ليبيا بالجنسية الايطالية وخاصة قبل العام 
))١919(‏ فهؤلاء واولعك جميعاً لهم وعليهم ما للايطاليين من حقوق وواجبات . 

ويضم الصنف الثاني مواطنین ليبيين يدينون باليهودية. وقد صدر بشألهم 
قانون (۱۹۳۶)؛ يسويهم مع غیرهم من الواطنین. وضمن الصنف الثالث یهردا 
أجائب ینتسبون إلى جنسیات مختلفة کانوا يتمتعون بامتیازات ویخضمون نا 
يخضع له الأجانب في لیبیا مع قیام القنصلیات التي يرجعون إليها بالتدخل في 
شأنهم والمساعدة والحماية لهم .۱۳ 


أوضاعهم الاجتماعية 

كانت آوضاع الیهود الاجتماعية في تلك المرحلة تحت اشراف اجلس الطائفي 
اليهودي في مدينة طرابلس التي تضم غالبية الیهود . إذ كان للمجلس سلطة ادارية 
مستقلة ذاتيأء يفترض بمقتضاها ما يقرره من ضرائب على افراد الطائفة حسب 
مداخيلهم؛ وكان يظهر ذلك مفلا في الاداءات الموظفة لدى القصابین على لحم 
«الکاشیر4 ولدی أصحاب الانات والتجار على ما یبیعونه من خمور. 

ما محاکم الاحبار فإن لها حق التشریع في السائل الزوجية. كما تفصل بين 
اليهود في قضایا الأحوال الشخصيةء لکنها لا تباشر شیفاً بصدد مسائل الورائة, 
فقد كان ذلك يجري وفقا للقانون الدني الابطالي. وقد كان الیه ود إلى جانب 


ج آذآ بي 
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ذلك يقومون بجمیم طقوسهم الدبنية في ظل حرية تامة ۰ تقلصت فیما بعد 
ثم ازدهرت خلال الرحلة الثانية التي بدات مع خضوع طرابلس الغرب وبنغازي 
للادارة البريطانية . فقد اصدرت ایطالیا لاحتا ومع نشوء دول احور قوانین وانظمة 
في روما وطرابلس ضد الیهود . ولولا التساهل في التطبیق الذي لوحظ في لیبیا 
لقضي على أكثرية الیهود فیها نهائياًء ومع ذلك فإن الصنف الثالث من اصداف 
يهود ليبيا وهم اليهود الأجالب ومن حصل على الجنسية الايطالية بعد العام 
(۰)۱۹۱۹ تعرضوا إما للطرد إذ لم يبق لهم حق الاقامة على التراب الايطالي 
والمستعمرات التابعة له وإما للنفي والاعتقال» وسخر الكثير منهم للخدمات 
وخاصة بعد هزعة ايطاليا على الحدود المصرية عام ١5114٠0‏ ) بتهمة تعاونهم مح 
الحلفاء وقيامهم بنشاطات تخريبية. هذه الحال دفعت بيهود ليبيا مع قدوم 
البريطائيين والحلفاء إلى ليبياء إلى التعاون والترحيب مع القادمين الجدد. وخضعوا 
للادارة البريطائية التي ضمت مناطق واسعة من ليبيا ماعدا منطقة فزان التي 
خضعت للادارة الفرنسية ولم يكن بتواجد فيهااي يهودي. وتحت الادارة 
البريطانية تمتع اليهود بالحرية إذ ازالت قرات الجيش البربطاني الاسلاك الشائكة من 
حول الاحياء اليهودية؛ والغت القوانين الجائرة ضد الیهود» وعادت مجالس الاحبار 
لمارسة مهامها؛ وتشکلت تلك امالس من جدید في طرابلس وبنيغازي وتالف 
كل مجلس منها من (۱۷۲) عضواً وتفرعت عنها لجان لادارة شؤون التعلیم والقیام 
بالشماثر الدينية والاشراف على الصالح والشژون الاجتماعية .رم 


+ حياتهم التربوية والاقتصادية 

في ظل الاوضاع الستقرة» كانت احوال الیهود في لیبیا طبيعية» ققد كان هناك 
نشاط بهودي في مجال التعلیم في كافة مسترياته؛ ففي التعليم الابتدالي كان 
عدد الاطفال اليهود التعلمین بين عامي ۹۳۹-۱۹۳۸ ۰۳۲(۱) طفلا؛ وفي 
التعليم الثانوي كان هناك (11) تلمیذا يهودياًء وفي الدعلیم الهني كان هناك 
)٤۷(‏ يهوديا . وذلك في المدارس الحكومية بينما كانت هنالك مدارس أخرى 
تدعى بمدارس «تلموده اي المدارس الديئية الطائفية اليهودية التي كانت تعنی 
بتعليم الاطفال اللغة العبرية وتلقدهم العارف الدينية؛ وكان عدد المزاولين للدراسة 
فيها بطرابلس (۱۲۳۰) طالباً وفي بنضازي (۱۱ع) طالباً . قامت الوحدات 
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اليهودية في الجيش البريطاني بتنظيم هذه المدارس فيما بعد .(۱۳) 

وقد عمل يهود ليبيا في الاعمال التجارية» فانشاوا الاسواق التجارية مثل سوق 
الترك» وسوق آخر أقاموه في شارع ادريس الأول في طرابلس» وبذلك سيطروا على 
التجارة الداخلية في ليبيا ۱۳۷(۰) 

وفي المرحلة التي أعقبت الاستقلال» منح يهود ليبيا الجنسية الليبية واعتبروا 
مواطنين ليبيين؛ ومكنوا من رخص السفر إلى الخارج كسائر الليبيين وقد نصٍ 
الدستور فى الفصل الثانی من المادة احادية عشر منه على تساوي الليبيين جمیعا 
في الحقوق المدئية والسياسية وفي الواجبات واعلن عن تکافو الفرص» وائه لا مييز 
بينهم جميعاً في ذلك حسب الدين او المذهب أو العنصر أو اللغة ولتاكيد الحريات 
بأنواعها وخاصة الدينية و العقيدية لدى غير المسلمين المقيمين في ليبيا قررت المادة 
(۲۱) و الادة ( ۱۹۲) من الدستور وجوب احترام جميع الاديان والمذاهب 
وصيانة الحرية العقيدية وحن إقامة الشماثر الدينية للمسلمين والاجانب واحترام 
الاحوال الشخصية لغیر السلمین ومنح كافة المواطئين حرية الفکر وحرية اية لغة في 
العاملات الخاصة والامور الدينية والثقافية والصحافية. 

وتعرضت حیاتهم الاجتماعية في جو الاستقرار إلى بعض التغیرات» إذ سمح 
لهم في بداية عهد الاستفلال باقامة مجالس طائفية في طرابلس وبدخازي للاشراف 
على الدارس والبیع ومنعوا من الاستمرار في جمع الضرائب الوظفة من قبل تلك 
اجالس على أفراد الطائفة. ثم جلت هذه اجالس في ۱۹۰۸/۱۲/۲۷ وعين 
عوضا عنها مندوب خاص لادارة الشؤون التعليمية والدينية للطائفة اليهودية .۱۳۸(۰) 

وفي مراحل لاحقة» وفي ظل تعرض أعداد اليهود الليبيين للتغيير في إثر هجرة 
اليهود من ليبيا لاسباب مختلفة -سنبحنها لاحقا إذ هاجر (۲۰) ألف يهودي 
من ليبيا في الفترة ما بين »)١551-1١514/8(‏ وبقي فيها (۸) ألاف فقط» هاجرت 
غالبيتها في اعقاب حرب ( ۱۹٦۷‏ ). وتشير تقديرات الموسوعة اليهودية إلى أن 
هناك (1) يهود لا يزالون يعيشون في ليبيا في الوقت الحالي.(10) بينما تشير 
مصادر أخرى إلى أنه يوجد في ليبيا حالياً (۳) ثلاث يهود فقط . )١٠١(‏ ویبقی أن 
ند کر وحسب تصريحات «رفالیلو فلاح» رئيس الرابطة العالمية ليهود ليبياء وهر 
يهودي ايطالي. أن عدد البهود الليبيين في العالم يبلغ ( 1١‏ ) ألف بهودي يتمركز 
معظمهم في کندا والولايات المتحدة وايطاليا لكن ثلشهم فقط يعيش في 
أسرائيل .(۱:۱) 


AA 


يهود دول المغرب العربي 


۱- يهود تونس ۱ 

کساثر أوضاع الیهود في اجتمعات العربية» تمتع الیهود في تونس عموما بقسط 
وافر من الحرية» ففي تونس التي بلغ عدد الیهود فیهاعام (۱۸۹۱) حوالي 
(۰,۰۰۰ه) يهودي» تمتع اليهود تاريخياً بحريعهم وعاشوا في جو من التسامح 
دللت عليه قوانین عديدة منها : قانون ۱عهد الامان » الصادر عام (۰)۱۸۰۷ 
ودستور عام ( 1851 )2 اللذين رفعا عن اليهود مجمل احظورات العنصرية التي 
كانت مضروبة عليهم من قبل .(۱:۲) 


أصول اليهود في تونس: 

وجدت في تونس مجموعتان متمابزتان من اليهود أو طائفتان إذ انقسم 
اليهود في تونس حسب النبت القطري الاصل لكل منهم إلى طائفة الغرانة) 
وطائفة «التوانسة» . فاليهودي «الغرني » هو الذي الذي ینحدر من بلد آوروبي» 
بینما اليهودي «التونسي» هو الذي ینتسب | إلى سلالة سكنت البلاد منذ عهود 
موغلة في القدم کیهود جزيرة جربة» أو جاءتها حديثاً من بلد اسلامي آخر غير 
توس .(140) وقد بلغ عدد البهود «الغرانة؛ حوالي (۱۰) آلاف بهودي» وذلك في 
بداية القرن العشرين» ویرجع سبب وجودهم في تونس إلى التطور العاصف 
للراسمالية في آوروبا. فقد وقع اجلاهم بالقوة من شبه اجزيرة الايبرية في آواخر 
القرن النامس عشر لانهم بتخصصهم الوظيفي في التجارة شکلرا عقبة مام مو 
الطبقة التجارية احلية . وهذا ما یفسر لقب ‏ البرتخالیین) الذي يطلق علیهم. كما 
ینتسب سلیل هؤلاء الهاجرین في آغلبه إلى مدينة والغرنة) الايطالية. وانعکس 
ذلك على القاب العاکلات البهودية من هذه الطائفة مثل القاب : فانزي» باريانتي» 
مديناء بيوئو» مونتيفوري. وقد انفصل يهود «الغرائة» رسمياً عن طائفة 
«التوانسة» سنة (۱۷۱۰) فأصبحت لهم منذ ذلك التاريخ مؤسساتهم الخاصة. 
وبالمقابل طغت الالقاب العربية على يهود طائفة «القرانسة» مغل القاب : علوش» 
بلعیش, بونان» بلحسن. غزلان» معارك بجاوي» صباغ» زیتون .(: وقد أدى 


۸۹ 


الانفصال بين الطائفتين إلى تشنج في العلاقات بينهماء إلى الدرجة التي دفعت 
بيهود نات وقي سبيل اف علي استقلاليم: ؛ إلى قبول معاهدة ده سه 
(۱۷۶۱) نصت على : منع 9 العوانسة» من اشتراء اللحم من المقصبة «الغرلية» 
لكن مع ابقاء مقصبة « التوانسة) مفتوحة في وجه «الغرانة»» وتحمل الأعباء المالية 
الملقاة على عاتق اليهود بتسبة الثلثين للتوائسة وبتسبة الثلث «للغرانة»» ورسم 
خط تباين واضح بين « الخرانة » و« التوانسة» تستند بمقتضاه «الهوية الفرنية» لكل 
يهودي أصيل أوروبا. والهوية «التونسية» لكل يهودي أصيل البلاد التونسية أو 
اي بلد اسلامي . ويسود اعتقاد لدى الغرانة) انهم متفوقون حضارياً على 
«التوانسة) .ره:۱) 

وفي مراحل لاحقة جرت محاولاث لاصلاح اوضاع اليهود في عهد «الباي» 
نیما بین ( ۱۸۹۸-۱۸۸۱ والتي تمحورت حول تنظیم محاکمهم ومجالسهم 
وكافة شؤونهم كما تعرضوا لعملية « فُرنسة» تجاوب معها إلى حد ما اليهود» وتثل 
ذلك بقبول الفرنسيين لطلب الیهود بالحاقهم باحاکم الفرنسية وتاييد مشروع ۱دي 
كرنيار #القاضي بالغاء احاکم العدلية التونسية. وهذا ما آثار السخط في اوساط 
الشعب التونسي .(::۱) وشکلت تلك الاستجابة اليهودية لعملية « الفرنسة) بيعة 
مناسبة لتغیرات عديدة في اوضاعهم في تونس. 

وخلال فترة النضال الوطني دعا الزعماء الوطنیون التونسیون إلى التسامح مع 
الیهود . واعتبرت تلك الدعوة ومجاملة) للعنصر البهودي التونسي واستدراجا 
لمونته: وحماية من کیده إِذ تم تعيين «البرت بسیس» وزيراً للصحة وعضراً 
للحكومة في وزارة الفاوضات من أجل الحكم الذاتي» من ایلول (۱۹۵۰) إلى 
آذار ( ۱۹۰ )۰ وفي الحكومة الأولى لعهد الاستقلال عين « اندریه باروخ» وزيراً 
للبناء والتخطیط ( ۱۹۵۰ ۱۹۵۸) 

وقد منح القانون اليهود التونسیین كغيرهم من بقية الواطنین حق المشاركة في 
الانسخابات التشريمية والبلدية. وتولی عدد کبیر منهم الناصب الادارية العلیا 
خاصة في انجالات الاقتصادية .۱ 


3 أوضاعهم الدپنية والاجتماعية والافتصادية 
يعود تشكيل مجلس يشرف على متابعة شؤون اليهود في تونس إلى العام 


(۱۹۲۱) عندما تاسس مجلس الطائفة استنادًللامر الصادر في ۱۹۲۱/۸/۳۰ 
وقد توحدت عناصر اجلس التونسية والبرتخالبة بامر صدر في ۱۹44/۲/۱۷ 
قضی باشراف اجلس على سائر الاحوال الاجتماعية التعلقة بالیهود» وقد قضي 
أيضاً باعادة تنظيم هذا الجلس عام ( ۱۹6۷ ) وجعله یخالف من عشرة اعضاء لمدة 
أربعة أعوام تنتخبهم هيفة منتخبة أيضأ تتالف من أربعين فرداً. وقد تاسست فروع 
أو لجان تابعة لهذا اجلس في مختلف أرجاء تونس. وبلغت ميزانية هذا المجلس لعام 
(۱۹۰۰) ما مجموعه )4١(‏ مليون فرنك .(۱) 

ویعود تاسیس اول مدرسة خاصة بالیهود إلى العام (۱۸۷۸) حيث اسست 
جمعية العصبة الاسرائيلية بنونس مدرسة بلغ عدد تلامیذها في العام ذاته 
(۲۵ ۰) طفلا. . واحدثت في العام (۱۸۸۲) مدرسة خاصة بالبئات» تلتها في 
الاعرام التالية إنشاء عدد من الدارس في : پاجث والهدية وسوسة.(:۱ واستمر 
ذلك لاعرام طويلة حبث ظهرت الدارس العصرية التي لقيت اقبالاً كبيراً» إلى 
جائب العاهد الدينية التي تقوم بعدريس اللغة العبريق ولکن على الطريقة القديمة 
التقليدية» فلا يجد معها الاطفال شیعا من العارف اللغوية النحوية ولا فن المدارك 
الأدبية أو العلومات التاريخية التي تستطیع أن ترفع مستواهم وتفتح في وجوههم 
الافاق . وقد قضي بالطبع للاولی على المدارس الثاني ةالتقليدية» وان استمر وجودها 
حتی لهاية الاحتلال اآلفرنسي ,(۱۰۰) 

إما نشاط الیهرد الاتعصادي فعمرکز في مجالات الصناعة والعجارة الحرة 
والأعمال الحرة» إذ انضرط في الیدان الصناعي ( ۹٠٠١‏ ) يهودياً؛ وفي الیدان 
التجاري ( ٠١۹4‏ ) يهودياً؛ توزعوا على البنوك وشرکات التامين وغیرها من 
الاعمال التجارية ۱۰۱(۰) 

لعل الحطة الهامة في مواقف يهود تونس السياسيةء تعمقل في ردة فعلهم على 
فرار تقسیم فلسطین حيث قامت مظاهرات كبيرة احتجاجا علیه» یعتقد أن بعض 
اليهود قد شا رکرا فیها على خلفية النداء الذي وجهه المؤتمر الاسلامي العربي 
بتونس الذي حذرهم من الصهيونية . إذ كاد الهلم یقض مضاجع يهود تونس لولا 
موقف صالح ابن يوسف في کانون الثاني (۱۹۶۹) الذي اعلن فيه: أن الحركة 
الوطنية التونسية لا شان لها في قضية اسرائيل و أن « القومية» التونسية لا تاثر لها 
عوقف الدول العربية في مقاومة الصهيوئية )٠٠۲(.‏ 


۱ 


وبتجمع يهود تونس وفق المعطيات الأخيرة في جزيرة جربا في صفاقس 
وسوسة» وحلق الوادي»› والعاصمة تونس. وكان عددهم في عقد النمسينات 
حوالي ( ٠٠١‏ ) الف يهودي هاجر معظمهم إلى فرنسا ومن ثم إلى اسرائيل بعد 
حرب ١19717/(‏ )2 وتدل آخر الاحصائيات على أن عددهم لا يزيد عن (۰۰۰,) 
نسمة يتوزعون على شكل جماعات صغيرة. ولهم دور متميز في الاقتصاد 
التونسي رغم قلة عددهم وكان لهم امتيازات خاصة في عهد الرئيس الحبيب 
البلاد ومازالت في عهد الرئيس زين العابدين بن علي )٠١(.‏ 


؟"-يهودالجزائر 
عاش اليهود في الجزائر في ظل الحكم الاسلامي في جو من التسامح والحرية 
والعدالة» ويذكر أنه خلال عملية الفتوحات الاسلامية لشمال افريقيا اعتنق يهود 
تلك البلاد الديانة الاسلامية. لكن في القرن الثالث الهجري - التاسع الميلادي- 
ظهرت مجتمعات منظمة لليهود في القيروان وقسنطينة وتلمسان وفاس. يقيمون 
فيها شعائرهم الدينية» ويولون احبارهم قضاة.(1٠٠)‏ وفي فترات لاحقة ونقيجة ما 
كان اليهود يقومون به من مكر للأثراء وجمع الأموال وما اشتهروا به من مضايقات 
مادية لذوي المال وابجاه من المسلمين واعتداءات على فقرائهم وضعفائهم وكراهية 
لهم جميعاء كانت المواقف منهم تعسم من حين إلى آخر بشيء من الحدة والحقد. 
واشتهرت فى الاوساط الشعبية عامتها عقائد منها ما يردده الناس إلى الآن» أن 
اليهود اعداژنا وأعداد نبیناه ومنها أنه لايؤمن جانب أحد منهم ولو مضى له 
أربعون جدا في الاسلام . وبحكم ذلك لحقت اليهودٍ الذلة والامتهان والاذاية 
بجمیع أطراف البلاد المغربية ومنها الجزائر.ره٠٠)‏ وتحدیدا ما تم التعبير عنه في دور 
يهود في التمهيد لاحتلال فرنساللجزائر. إذ أنه وبعد أن نال اليهود في عهد 
مصطفى باشا مركزاً تجارياً غربيًء ضيقوا على البلادء وقامت ضدهم الفتنة الشهيرة 
فخففوا قليلاً من وطفة احتكارهم . ثم ما لبثوا أن استعادوا نفوذهم المالي وعاد 
بكري وبوشناق اليهوديان إلى احتکار كامل قمح البلاد وارساله إلى فرنسا حتى 
ضج الناس ونشات أزمة القمح وقتل أحد الجنود بوشناق .(۱۰1) واضافة إلى ذلك 
رحب يهود الجزائر بالاحتلال الفرنسي للبلاد ويذ كر « ابن الوجة» أن اليهود كانوا 
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في شوارع عاصمة الجزائر» إما خوفاً وطمعا في العنصر امحتل» وإما كيدا ومكراً 
بالمسلمين المضطهدين النکوبین» او لشعور مشترك يجمع بين الحالين» يجلسون 
على ركبهم عند مرور العساكر الفرنسية يقبلون اقدامهم وأيديهم؛ ثم يطوفون 
بالطرقات بغياب الزينة ويضربون كل من یلقونه من المسلمين رافعين اصواتهم 
بكلمات الترحيب بجيش الاحتلال منادين بلهجتهم « فيفالي فرانشي؟ .(۱۰۷) 

ما سبق من سلوك لليهود جذب الفرنسيين لاستخدامهم إذ خصتهم سلطات 
الاحتلال بتمييز واضح حين اعتبرئهم عناصر من الشعب اليهودي تخضع 
للاحتلال الفرنسي» ومنحتهم دون المسلمين الذين أخضعوا للحكم المباشر حل 
التصرف ار في ادارة شؤونهم بانفسهم. لذا تطور الوضع السياسي لليهود » 
فالغي منصب 3 قائد » اليهود الذي كان قائما منذ قرون في مختلف البلاد العربية 
وعوض برئيس الطائفة عام ( ۰۱۸۳۰ ويستمد رئيس الطائفة سلطته مباشرة من 
القائد العام یش الاحتلال الفرنسي ويتجدد انتخابه کل عام من بين ثلاثة 
مرشحين من طرف أعيان الطائفة . وقد رأس الطائفة آئذاك ويعقوب بكري) .رده 
كما خرج عام (1841) موضوع نیس يهود الجزائر بالجنسية الفرنسية . ومذا ما 
تم تجسيده لاحقا في قانون صدر عام »)١1875(‏ الذي استجاب لمطالب اليهود 
بالجدسية الفرنسية ٠١‏ وقد حاولت الثورة ا جزائرية استمالة اليهود إلى صفوفها 
لاحقا, لكن غالبية اليهود اتخذوا موقفاً مناوثاً للغورة بشكل عنيف O1)‏ 

أما أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية فكانت شبيهة في الفئرات اللاحقة من 
الشورة لأوضاعهم في سائر البلاد العربية من حيث مارسة طقوسهم الدينية 
والاشراف على شؤونهم احاصة وامتلاك نفوذ اقتصادي هام في مختلف أوجه 
الدشاط الاقتصادي في الجزائر» وخاصة التجارة حيث ظهر نفوذ عائلاث ماكورو 
وباروخ ولويزاوا» وزاكوتو والغارينجا ؛ وسفورنو. إلا أن نفوذ عائلات أخرى طغى 
في مرحلة لاحقة على الجميع وهي عائلة بوشارا (بوشعرة) وبوسناش (بو جتاح ) 
وكرهين بكري . وقد تصاهرت هذه العائلات في ما بينها وكونت لها مكائة مرموقة 

في البلاد في مطلع القرن الشامن عشر. تلك العائلات التي مهدت للاحتلال 
الفرنسي لقن كما اشرت سايق .ما العائلات الوريثة هي عائلات کانسینو 
وسابورتاس وأتالي وزفران وغيرها. 

و-+ججبهة تعداد يهود الجزائر يذ کر أن عدد يهود الجزائر خلال فترة الاحتلال 
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الفرنسي حوالي ( ۰ ۰ ۰ يهودياء غادر معظمهم بعد الاستقلال إلى فرنسا 
بصورة أساسية . ویقدر عدد يهود اجزاثر ووهران ب(۳۲۵۰۰۰) بهودي بینما يبلغ 
علد يهود القسنطينة حوالى ( ۰ 0 ۰ ) يهودي .(۱۱۱) 


۳- يهود المغرب 

يعتبر تاريخ يهود المغرب -مراكش- تاريخاً تصاحبه اشكاليات عديدة على 
كافة الستویات نظرا لطبيعة التركيبة الاجتماعية التي سادت البلاد في مراحل 
تاريخية سحيقة. إذ يسود الاعتقاد في بعض المصادر التاريخية أن الطوائف 
اليهودية كانت أول وجنس» غير بربري استقر في المغرب منذ القرن الخامس قبل 
الميلاد. وتحدثت بعض الروايات من جهتها عن وجود أحجار في بعض مدن المغرب 
الاسلامي مثل: فاس» طنجة» التخوم الصحراوية. شكلت إشارات خاصة يقال أن 
واضعها قائد عسكري لجيش املك داوود الذي دخل المغرب متعقبا نخبة من 
العائلات الفلسطينية الأصل . بيئما بینت بعض الحفريات في مدينة وليلي» وهي 
قلعة يرجع تاريخها إلى العهد الروماني الاغريقي» عن وجود بقايا شاهد قبر يحمل 
الكتابة العبرية و مترونابت ربي بهوده» وتعني والسيدة لها السكينة». أما في عهد 
الفتح الاسلامي فظل حضور اليهود الغارية متميزاء وكان يعاملون على ساس 
تسامح ديني باعتبارهم ورثة تقليد ثقافي وعقائدي احترمته العقيدة الاسلامية. 

وقد تشكلت الطوائف اليهودية المغربية التي استوطنت المغرب عبر مراحل 
متبايئة من حيث البعد الائني واللسني من طائفتين متميزتين : طائفة « التوشفيم) 
أو ما كان يطلق عليهم باليهود احلیین الذين ترجع اصولهم إلى اقدم العائلات 
اليهودية التي رحلت إلى المغرب قادمة من البلدان المشرقية . وكانت قد استقرت في 
بعض المناطق الداخلية التي تسکنها القبائل البربرية والاطلسية؛ والتخوم 
الصحراوية التي توجد بها القبائل البربرية. وهذا المعطى الأول هو ما جعل الطائفة 
اليهودية تجمع بين اللسان العربي والسربري» واندماجها شبه الكلي في بعض 
العادات والتقاليد الاجتماعية المغربية من أكل ولباس واحتفال. 

أما الطائفة الثانية وتدعى (الكورشيم؛ أي اليهود المهاجرين» فقد كالت قد 
حلت بالمغرب بمعية عرب الاندلس الذين هجروها قسرا سنة (۱۹۲) بعد سقوط 
غرناطة» لكن تبقى الاشارة إلى بعض العائلات اليهودية القشتالية الاصل رحلت 


٤ 


إلى المغرب فى مرحلة سبقت النكبة العربية الاسلامية التمثلة فى سقوط دولة 
الاندلس. ۱ ۱ 

واستقرت هذه الطائفة في الدن الساحلية خاصة ( طنجة, سلاء اسفي: الصويرة 
وغیرها) وبعض الدن القريبة منها روازن القصیر الكبيرء الشاون) 

وقد احتفظت بتقالیدها الاندلسية ولغتها الاسبانية لعدة قرون» ولکن وبالرغم 
من هذا التباین الاثنولوجي واللسني بين الطائفتين فقد ظلت اللغة العبرية قاسما 
مشتركاً بينهماء إنها لغة التعلم العقائدي والديني خاصة وان الاتصال مع يهود 
الشرق العربي لم بنقطع؛ وهو اتصال لعبت فيه الاحبار الشرقية صلة ربط وتوحید 
بين الطائفتين اليهوديتين الغربية في ما یتعلق ببعض الفتاوی والتحالیل الفقهية 
للعقيدة اليهودية ذاتهاء التي كانت محل نزاع بين اليهود ا محليين منهم والمهجريين» 
وساهمت من زاوية ثانية في دخول بعض العادات اليهودية الفلسطينية من طرق 
للصلوات والادعية الليلية» وکان قد ترتب على هذا الاتصال هجرة بعض الفقهاء 
والطلبة المغاربة الذين استرعى اهتمامهم حواضر الثقافة الكبرى كالقدس وطبرية 
وصفد» حيث تكونت على ما يزيد عن )١5(‏ جالية يهودية مغربية كان يرأسها 
يوسف بن تبول وهو أحد تلامذة لوريا موسس المدرسة القبالية. كما استقر من 
جهته ابراهام أزولاي مؤلف رباعيات دقبالية) بحبرون (الخليل). واجمالاً فإن 
الاحبار المشرقية لعبت دورا فعالا في توحيد الطائفتين المغربيتين وفتح طريق الهجرة 
إلى فلسطين التي كانت تجهلها إلى حد كبير الأجيال الاندلسية. وكانت الاحبار 
تعمل جادة على خلق إحساس ووعي جديدين في التخیل اليهودي المغربي وذلك 
من خلال توزيعها لا کیاس صغيرة فيها قليل من تراب أرض فلسطين على بعض 
العائلات اليهودية رغبة منها في ربط صلاتهم با كانت تسميه بالبلد المقدس .(12) 

وتشير مصادر تاريخية أخري إلى أنه یمود تاريخ الطائفة البهودية في المغرب 
إلى القرن الشالث قبل الميلاد؛ إذ قصده الیهود» من المشرق الأدنى إبان العهد 
اليوناني وتتابع استقرار الوجات اليهودية فيه بعد ما صار مقاطعة رومانية عام 
(4۲۰) ميلادي. وعبر الفتح الاسلامي ومن ثم بعد سقوط الاندلس في نهاية 
القرن الخامس عشر. جاء في بعض المصادر أن يهود جبال الاطلس یرجعون بنسبهم 
ووجودهم إلى ما قبل الغزو البابلي ودمار الهیکل لاول مرة . وی کدون أن آجدادهم 
لم يتم سبيهمإلى بابل. ولعل هناك بعض الوئائق احیطة عدينة فاس تشبت 
ذلك ,(۱۱۳) 


وید کر «ابو شقرا »!ستنادآالی« اوسوبل» أن اعمال التجار اليهود في تلك 
الرحلة من التاریخ ازدهرت في موانىء البحر الابیض التوسط الغربية وحققوا نحاحا 
وافرآفي مضمار الشحن البحري وتبادل السلع والخدمات مع الدول الاجنبية؛ بینما 
بالکاد كان ممكناً تمييز يهود الداخل الغربي عن مواطنیهم الاخرین وکانت الزراعة 
مصدر رزقهم الرئیس . ولكن بعد عام ( 574 ) ميلادي أدى الاضطهاد الروماني 
البيزنطي الى تغلغل الیهود في عمق جبال الأطلس وتجاوروا مع البربر.(124) 

وبعد الفتح الاسلامي استقرت أحوال يهود المغرب وقدم عدد من اليهود من 
اسبانيا وبلغ عددهم في القرن التاسع اليلادي قرابة (45) الفا . وتد کر المصادر 
العاريخية أنه كان من بين سکان فاس عام ( ۰ ميلادي «میمون » والد 
الفيلسوف البهودي الکبیر « موسی بن میمون» الذي جاء الى الغرب من الاندلس. 
وكذلك الحاخام یهودا الکاهن بن سوسان الذي جاء من العراق . وخلال الحكم 
الإسلامي بات اليهود جزءا من اجتمع العربي الاسلامي في ظل العسامح الديني 
السائد . وتعتقد بعض المصادر آنهم إنصهروا واندمجوا في اجتمع الاسلامي .)10( 

حول الإنصهار النسبي ليهود المغرب في اجتمم الإسلامي يذكر محمد العربي 
المساري في كتابه «العلم السياسي» إن الجميع إنصهر في اليهودية التي ظلت لها 
ثلاثة روافد : اليهود الناطقون بالبربرية » والناطقون بالعربية والناطقون بالاسبانیت 
واليوم لا عکن الحديث بحزم عن آسبانية ال زولاي» وطوليداثو» وسیربرو؛ 
وازدیلوس ءوغیرهم من تمغربوا عبر القرون واصبحت علاقتهم بالفردوس المفقود 
علاقة بقایا الموريسكيين -اي عرب الاندلس ویهودها- على مساقط رژوس 
اجدادهم لسبب رئيسي هون إسبانيا بعد « الریکونکیسطا» اي سقوط الاندلس 
بيد التشتالین والاراغونیین مغد خمسة قرون قامت الدولة فيها على أساس النقاء 
الديني والعرقي» واعتبرت السلمین والیهود الاسبان اجانب بل اعداء لا یسمح 
لهم بالعودة إلى بلادهم . وبهذا اصبح «الیخوراشیم ) مجرد مغارية يقطنون في 
الساحل ولایختلفون عن مخاربة الجنوب وماوراء الاطلس إلا با تصفیه بصمات 
وخصائص البيئة والتمط الانتاجي ,(::۱) ويذ کرو لائدو» شارحاً خلفية العلاقة بين 
يهود الغرب وبلادهم قائلا: وقد اصاب الأقلية البهودية في مختلف العهود ما 
أصاب الا قلیات الدينية في العالم. ولکنهم على العموم کائوا أحسن حالاً من 
الیهود القبمین في اقطار أخرى. فبینما كانت الدولة النصرانية واحدة بعد 


۹۹ 


الاضری» ترى من المناسب أن تخرج اليهود من بلادها_إيطاليا ۱۳١۸(‏ )»> 
هولندا( ۱۳۸۰ )2 فرنسا( ۱۰۳ إنجلترا( ۱۲۲ البرتغال( 455 ١‏ )) [سبانیا 
6141 و(۱6۱4) و(۱4۹۲) وأيضاً في عام -)151١(‏ لم ینف الضرب 
اليهود من البلاد بل على العكس كانت البلاد مأوى لالاف من اولعك الذين 
اخرجوا من بيوتهم في أوروبا. ولم يقم في المغرب إضهاد لليهود بتوجيه من 
الدولة. وقد اعطي للیهود في القرن الثالث عشر احیاء خاصة لسکناهم يسمى 
واحدها ملاح رذلك الحمايتهم من اضطهاد الضعب) . واعتبروا من اهل الد مد 
وقد ضمدت أموالهم وحريتهم لقاء بعض الواجبات التي كانت أهمها دفع الجزية. 
وقد كان العرب أكثر تسامحا من البربر إزاء الیهود؛ إذا أتيحت للبهود في المناطق 
العربية فرص للتقدم وقد تجح عدد من الیهود فكان لهم ثراء ونفوذ» ففي بلاد 
السيبة» وهي المناطق البربرية التي قد لا تعترف للسلطات بسلطة أو نفوذ لم تكن 
مقدرائهماليهود لقاعدة واحدة؛ أما في بلاد المحزن» أي المناطق التي لخض 
للسلطة المركزية فقد عاشوا أحراراً في عملهم وعبادتهم وعندما يقيمون في بيئة 
بربربة يغلب عليهم أن يكتسبوا بعض صفات جيرانهم وخصائصهم مثل فقدان 
التسامح الديني والترمت وقد ياخذون ببعض الخرافات الوثدية .(۱:۷) 

وحول اوضاع يهود المغرب في القرن الشامن عشر تذكر المصادر التاريخية أن 
السلطان المغربي كان يوظف اليهود و في اجمارك وسك النقود وكل علاقاته مع 
التجار الأوربيين ومفاوضاته مع الحكرمات الأوربية. وقد برزت في ذلك القرن عدة 
عائلات يهودية منها: ال التاراس» وبتشیمول» أبينسور .ر۸٠٠‏ واحتفظت الطائفة 
اليهودية بمكانغها عبر القرنین التاسع عشر والعشرين» لكنها تعرضت مثلما 
تعرضت الشرائح الأخرى من المجتمع المغربي لتطورات وتيارات إجتماعية بنيوية 
داخلية ناتجة عن التغيرات الإجتماعية والإقتصادية الكبيرة التي مرت بها البلاد. 
ففي ظل الحكم الأجنبي الذي مارس سياسة «فرق تسد»» لم تتاح إمكانية تكرار 
ما حدث في الجزائر جهة تجئيس اليهود» وذلك بسبب تمسك اليهود بقومیتهم 
المغربية .,::۱) وهذا ما أدى إلى إستمرار اوضاعهم على ما هي عليه لجهة إستقرارها. 
ققد استمرث محاكم الأحبار التي آذن فيها السلاطين من قبل» معرلية الفصل في 
قضايا الأحوال الشخصية بينهم وهفية هله امحاكم تثالف من ربيين ترشحهم 
الطائفة لهذه المهام. وفي عام (۱۹۱۸) صدر مرسوم سلطاني ينظم هذه احاکم 


۹۷ 


ويحدد وظيفتها وقد جعل كل هيئة منها أو مجلس متکرناً من ثلاثة ربيين 
پراسهم الحاخام . إثنان منهم بوصف قضاة والشالث بعنوان كاتب محكمة كما 
جعل لليهود المتقاضين حق إستعناف الحكام» وذلك بالتوجه إلى محكمة عليا 
بالرباط تتكون من أربعة ربيين. 

وناسست إلى جانب هله المحاكم مجالس طائفية لليهود تسهر على عامة 
شوونهم. فتعولی إدارة أوقافهم وتنظيم شعاثرهم ومساعدة المحتاجين منهم وتتالف 
المجالس الطائفية من رئيس محكمة الأحبار أومن ينوب عنه من أحد الربيين. ومن 
قلة من أعيان اليهود يقع إختيارهم من قوائم تقدمها الطائفة نفسها. وعددالأعضاء 
في تلك اجالس يختلف من أربعة إلى عشرة بحسب أهمية الجهة وعدد سكانها 
اليهود. ويستمر عمل الهيئات النتخبة عامين كاملين مع حق التجدید لهم. 
وتعکون ميزانيات هذه اجالس من التبرعات والهدايا ومداخيل الضرائب وريع 
الأوقاف. وهذه الحقوق والنظم قائمة في الناطق المغربية الغلاث_منطقة طنجة 
الدولية» ومنطقة الريف الإسبانية الخلفية؛ وبقية البلاد- مع توسع في المنطقة 
الخلفية قضى بها مرسوم ۱/۱/۲۸ ۰ فهم بحكم ذلك مستقلون دينياً 
وإجتماعيا وثقافياً وخاصة بتطوان . وعلى التوالي في عامي(۱۹4۰) و(5417١)‏ 
اعید النظر في اجالس الطائفية وحدد في المرة الأولى الدور الذي تضطلع به في 
إدارة الشعائر وفي الميدانين الإجتماعي والديني . وفي الثائية تكون إتحاد 5 
المجالس بجتمع الرباط سنوياً للعداول في شؤون الطائفة باسرها ودراسة مشاكل 
اجالس اجهوية وما يعرض لليهود المغاربة جمیعهم .۱۷۰) 

وفي مجال التعليم» كان هنالك مدارس لليهود قبل الإحتلال الفرنسي. لكن 
في عهد الإحتلال نشطت جمعية العصبة الإسرائيلية في هذا امجال . وبلغ عدد 
المدارس التي أسسها حتی عام( )١55١‏ قرابة (1۹) مدرسة. منها مدارس إبتدائية 
وإعدادية وصناعية ومدارس للخياطة. وعند تعذر إنشاء المدارس كانت جمعية 
العصبة تقوم بإحداث أقسام جديدة في المدارس السابقة .(۱۷۱) 


نشاطهم الاقتصادي والسياسي 
امال الاقتصادي یذ کر أن يهود الغرب كانوا أكثر مشاركة في الحياة الإقتصادية 
وفي العمل من سائر إخوانهم في اقطار الغرب العربي» إذاكانت نسبة مشارکتهم 


۹۸ 


تبلغر۳۰/) بيئما كانت نسبة مشاركتهم في الحياة الرقتصادية والعمل في 
ا جزائر( ۲۷./) وفي تونس(۱۷۷(.)1۲۸/۰)وقد نشطوا في مختلف أوجه النشاط 
الإقتتصادي فعملوا في الأعمال التجارية المتنرعة والاعمال الصناعية والفنون 
التقليدية؛ والواصلات وفي الأعمال الحرةء وفي الزراعة أيضاً . 

وجهة مشاركتهم السياسية ودرجة (ستقرارهم. ثم إعتبار يهود المغرب مغاربة 
في نظر الدولة؛ إذا قام اللك محمد الخامس بحمايتهم من الإضطهاد النازي . وقد 
توجه إلى شعبه في ۲۳ / ۰ بنداء إلى اليهود والعرب جميعاً في ملکته 
حدر فيه الأولين من القیام باي عمل صهيوني ودعا الأخيرين إلى إحترام الامن العام 
ورعاية النظام .(۱۷) 

وفي الحكومة الاستقلالی أسندث وزارة البريد إلى الد کتور بنركوان وهو يعتبر 
من أبرز المنادين باندماج اليهود في« العنصر» الخربي» وولي شباب الیهود القف 
عدة مناصب عالية في الإدارات أوبدواوين الوزراء. وهکذا سمي سام بنزراف مدير 
ديوان وزير الالية» وتولیدانو بديوان وزير الدولة 

أما في الهیعات النيابية واجالس فقد عين عدد منهم بالمجلس الإستشاري المؤقت 
الذي أسس عام( ١۹١٦‏ )» كما انتخب أفراد من بينهم باجالس البلدية. جد منهم 
في أيار(9314١)‏ ثلاثة ببلدية الدار البيضاء» وواحد باجلس البلدي بالرباط وإثئين 
مجلس بلدية مراكش» وفي الهیعات السياسية التي جاء بها الدستور راس زولاي 
المستشار القانوني في الدار البيضاء القسم المدني في المحكمة العليا .ر٠۷‏ 

متیر عن درجة الاندماج والتعاون بین لیرد : في المغرب وبقية السكان في 
کون بط ارغان عا ۱۹۳ التي شکلت یمد خن (۲۱) را 
عموم البلاد كما دخل الیهود في الکشیر من الحركات والاحزاب الوطتية الخاربية 
مثل: حزب الاستقلال والاحاد الوطني للقوی الشعبية وجبهة حماية السسات 
الد ستوربة واحزب الد.عقراطي الاشتراكي .(۱۷۰) ۱ 

ولجهة تعداد يهود المغرب» لجهة تنافصه نذ کر أنه ووفقا لنشرة كانت تخص 
منطقة الاحتلال الاسباني عام (۱۹4۰) قدر عدد اليهودذ في المغرب بحوالي 
۲۲۳۱۱۹۲۱ ) يهودي وفی احصاء عنام ( ۰ ) قدر علدهم بحوالي 
(۱۹۹۸۰) بهودي. وفي عام (۱۹1۱۷) هاجر معظمهم إلى فرنسا وتوجه 
الکثیر منهم في ما بعد إلى «اسرائیل» وتفید آخر التقدیرات أن عد د الیهود الخاربة 


۹۹ 


الحالى هو (۲۰,۰۰۰) يهودي یتوزعون في المدن المغربية الرئيسية. (۱۷۱) بينما 
تشير الوثائق اليهودية من شاكلة الكتاب اليهودي السنوي لعام (۱۹۹۳) إلى أن 
عدد يهود المغرب لا يزيد اليوم على ( ۱۳۰۰۰ ) يهودي يعيش معظمهم في مدينة 
الدار البیضاء .(18) 

ويشارك في السلطة الغربية الحالية عدد لهم من الیهود المغاربة نل کر منهم 
سيرج بيردوجوء وزير السياحة والنائب يوهانا أوهاناء نائب منطقة الصويرة في 
البرلان المغربي . كما يشغل اندريه ازولاي منصب مستشار للملك الحسن الثاني 
للشؤون الاقتصادية (1A)‏ 

ونذ کر ایضا أنه عام ۰۱۹۸۲ ؛ وفي أعقاب تعيين أحد الیهود جواد روحانا 
نائباً في البرلمان المغربي» وأميناً لصندوق رئاسة البرلمان» ثارت في المغرب أزمة 
برلائية حادةء تجلت آنذاك في تهدید حزبي الاستقلال الوطني واحزب الاشتراكي 
بالانسحاب من رئاسة البرلان. لکن هذه الازمة لم تاخذ ابعاداً خطيرة» إذ سارع 
الملك الغربي الحسن الثاني إلى إيقاف صدور صحیفتین مغربيتين هما: «البپان» 
و« التهادي» لانهما أشارتا إلى خطورة قضية «روحانا» ومغزاها بالنسبة لمفاهيم 
اجتمع المغربي .(۱۷۱) 

هله الحادثة أو القضية لدی وضمها في سياقها الوضوعي العام لا عکن اعتبارها 
بمثابة مؤشر لعداء اجتمع الغربي لوجود الیهود بين ظهرانیه» إذ اضفنا الوشرات 
التاريخية مجد أن السار العام لسلوك ابناء امجتمع العربي إزاء بهرد البلاد لم يكن 
سلوكاً عدوالیا؛ وإذ حدثت في بعض المراحل احداث تمس يهود المغرب» فان 
خلفيتها ليست دينية بطبيعة الحال» بل يمكن القول انها حدثت كرد فعل على 
سلوك يمس اجتمع المغربي ومصالح أبناءه مارسه بعض اليهود الذين ارتبطوا بجهات 


خارجية. 


٭ استنتاجات 

في نهاية هذا الجزء الذي عالجنا فيه الاصول التاريخية واحوال الیهود في مجمل 
اقطار الوطن العربي» خلال فترة طويلة من الزمن وصولاً إلى المرحلة الراهنة؛ نجد أن 
السار العام لسلوك اليهود الأصليين في سائر اقطار الوطن العربي» كان متعاونا 
وکانت درجة اندماج اليهود في اجتمعات العربية) درجة عاليق) لم تنقصها باي 
حال من الأحوال؛ حالة شبه الانعزال التي كان يعيشها اليهرد في احیاء أو حارات 
خاصة بهم إذ أن تلك الحالة لا تشبه باي حال من الأحوال» ظروف معيشة الیهود 


۱.۰ 


المزرية في غيتوات أوروباء بمعنى أن العرب لم يفرضوا على اليهود العيش في أحياء 
خاصةء إذ أن اليهود آنفسهم رما اعتادوا أو تعمدوا ولاسباب تتعلق بهم وبديانتهم 
العيش في أحياء خاصة بهم . ورغم ذلك لم تكن أحياء اليهود تشكل حاجزا امام 
اندماج الیهود د في اجتمعات العربية» ولم تكن في الوقت ذاته في عيون العرب 
موقع ازدراء أو تنم عن أي نوع من انواع العداء الموجه إلى الیهود. 

كما يمكن القول أن حدوث توترات بين العرب والیهود في سائر انحاء الوطن 
العربي لم يكن ناجمأً عن اعتقادات أو فرضيات مسبقة ازاء وجود اليهود» بل 
كانت تحدث في بعض الأحيان بعض التوترات كنتيجة لعوامل خارجية موضوعية» 
يتمثل جزء منها في الدور الذي مارسه بعض الیهود الذین قدموا في مراحل متاخرة 
من الزمن من آوروبا وبلدان اخری: حملوا معهم ازماث مجتمعاتهم الاوروبية 
بصورة سيعة» ما دفعهم إلى القیام بلعب دور عدواني ضد اجعسعات العربية 
وتحريض الیهود العرب على مارسة السلوك على خلفية التضامن الديني . ویتمثل 
الجزء الثاني من العوامل الخارجية التي احدثت توترات بين العرب والیهود في لجوء 
بعض الي هود إلى ممارسة دور الوكيل إما للسلطات الحاكمة او للسلطات 
الاستعمارية خلال فترة الاسحعلال لذلك ثار العرب ضدهم) وهذا الآأمر جعل 
اليهود في اجتمعات العربية بمنزلة « الاسفنجة» التي يجب أن تمتص شحنات 
الغضب الشعبي العربي ازاء السلطات الاستعمارية. 

وقد كان دور هذين اللجرثين متكاملا ودعمته الحركة الصهيونية للايحاء أن 
هة مسا يهودية ني البلاد المربية» وذلك كي تمد ال خل اللائم لتهجير هرد 
تلك البلاد للقيام بممارسة دور عدواني منظم ضد الأمة العربية جمعاء انطلاقاً من 
قاعدة عدوان اساسية تتمثل في الكيان الصهيوني 

ونشير إلى نه في أعقاب الأعلان عن قيام الكيان الصهيوني» لم تحدث في سائر 
ارجاء الرطن العربي؛ أي احداث ضد اليهود على خلفية ما يحدث في فلسطين» 
رلم يتحول يهود البلاد العربية إلى رهائن؛ أو وضعوا في موضع انتقام» بل أن 
الدشاط العام لسائر يهود البلاد العربية بقي مستمرا إلى حد ما . وإذا حدثت بعض 
المكغيرات على ذلك الدشاط فانها كانت نتاجاً #مل الظروف السياسية 
والاقتصادية التي تعرض لها هذا البلد العربي أو ذاك» فاي حالة حراك او تطور 
اجتماعي أو سپاسي او اقعصادي بنتائجها الايجابية او السلبية في اي مجتمع 
عربي كانت تنعكس على المجتمع برمته وليس على اليهود فحسب . 


١.١ 


ا سب 
مصادر وهوامش الجزء الأول 


۱- سعد الدين ابراهيم وآخرون, المجتمع والدولة في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» 
الطبعة الأولى؛ بيروت ۰۱۹۸۸ ص۲۶۲ . 

؟- المصدر السابق ص ۰۲۳۲-۲۳۱ 

۳- الصدر السابق ص۲۳۲ 

۲۱ الصدر السابق ص‎ -٤ 

»-مصدر سبق ذکره ص۲۲ 

٦‏ الصدر السایق ص۲۶۳ 

۷- الصدر السابق ص؛ ۲۶ 

۸- انظر التوزع الحالي لیهود العالم» تزار حميد» مجلة الأرض» العدد ۲ ۱ كانون ول ۱۹۹۳ 

5 د. علي ابراهيم عبده؛ ود. خيرية قاسمية» يهود البلاد العربية» مرکز الابحاث الفلسطینية» 
بیروت ۱۹۷۱ ص1۰ 

٠‏ إياد آبر شقراء (اعداد)» الیهود في العالم العربي - يهود العراق- الحلقة الاولی؛ صحيفة 
«الشرق الاوسط ») لندن : /١1١/19‏ ۰۱۹۹۶ 

۱ - الصدر السابق ذائه. 

7 المصدر السایق ذاته. 

۳- جلیل العطية» (تقریر)» صحيقة « الشرق الاوسط ». لندن ۱۹۹۶/۸/۲۳ 

. الصدر الساپق‎ ١ ٤ 

۰ - لیاد أبو شقراء (اعداد )» اليهود في العالم العربي - يهود العراق- الحلقة الثانية» صحيفة 
«الشرق الاوسط 4 لندن » ۱۱/۲۰ ۰۱۹۹۶ 

- علي ابراهيم عبده وخيرية قاسمیة» مصدر سايق ص11 . 

۷- الصدر السابق ص4۷ . 

8 المصدر السابق ص۹٤‏ . 

. ۵۱-۵۰ الصدر السابق ص‎ - ٩ 

۰- الصدر السابق ص ٤-٠۳‏ ۰ . 

۱- الصدر الساپق ص ۷۵-1 . 

۲- الصدر السابق ص1۷ . 

۳- صادق حسن السوداني» النشاط الصهيوتي في العراق ( 4 ۰)۱۹۰۲-۱۹۱ مدشورات وزارة 
العقانة والاعلام, سلسلة دراسات ٩(‏ ۳۰( بغداد ۰ ص۲۳ 

4 - الصدر الساپق ص۱۷ . 

۰ - الصدر السابق ص۱۰۳. 

7 المصدر السایق ص 4۲ ۲۳-۲ . 

۷- علي ابراهیم عبده» وخيرية قاسمية مصدر سبق ذکره ص ۷۵ . 

8 الصدر السابق ص١8‏ . 


۱۰ 


-٩‏ السوداني؛ مصدر سابق ص۲۱۲ 

۰- سعد الدین ابراهيم؛ مصدر سابق ص ۲۱ 

۱- صحيفة و تشرین») دمشق 1/4 ۰۱۹۹۱ 

۲- صحيقة «الراي »» عمان » رسألة بغداد من مصطفی کامل.۰ ۱۹۹۵/۲/۰ 
۳- اياد آبو شقرا (اعداد) اليهود في العالم العربي» يهود سوریة» صحیفة « الشرق الاوسط») 
لبدن ۰۱۹۹/۱۱/۲۱ 

8 ؟ علي ایراهیم عبده» وخبرية قاسمیة» مصدر سایق ص ۸۵ . 

۰- إياد ابو شقراء مصدر سيق ذ کره 

5" علي ابراهیم عبده» وخيرية قاسمية, مصدر ساپق ص۸1 . 

۷- اياد آبو شقرا» مصدر سيق ذ کره. 

۸- مطيع النونو؛ تعقيب على « حلقات الیهود في العالم العربي» : لاياد آبو شقراء صحيفة 
الشرق الاوسط لندن /۱/ ۰۱۹۹۰ 

8" على ابراهیم عبده وخيرية قاسمية» مصدر سابق ص۰۸۸ 

۰- الصدر السابق ص ۰۹۱-۹۰ 

۱- الصدر السابق ص ۰۱۰۲ 

۲- الصدر السابق ص ۰۱۰4 

۳ - مجلة و السوال 4 العدد ۰ ۱۱-۸ ۰۲۰۱۲۰ ۱۹۹۲/۲/۲۹ 

٤‏ - صحيفة «السفیر ۰۱۹۹۲/۸/۳۱ (مقابلة) 

ه؛- صحيفة والحياة , لبدن ۱۹۹۶/۱/۱۱ (مقابلت . 

1- علي ابراهيم عبده؛ وخيرية قاسمية» مصد رسابق ص ۹۰ . 

۷- مجلة و السژال»» مصدر سابق. 

۸- صحيفة «الشرق الاوسط  »‏ لندن ۱۹۹۳/۱/۲ «مقابلة) 

- على ابراهیم عبده» وخيرية قاسمیت مصدر سابق ص ۹4 . 

٠ه‏ مجلة « السال» مصدر ساپق 

۱- صحيفة «السفیر) بیروت ۱۹۹۳/۱/4( تقریر) . 

لاه صحيفة « السفیر)» بیروت ١597/7/4‏ تحقیق منی سکریة. 

مه صحيفة «الياة 4 لندن ۱۹۹۶/۱۰/۱۸ 

4 - علي ابراهیم عبده ود . خيرية قاسمية» مصدر سابق ص۹۸ . 

هه الصدر السابق ص۹۹ . 

5ه المصدر السابق ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

۷- الصدر السابق ص۱۰۰ . 

مه الصدر السابق ذاته . 

8 المصدر الساق ص۱۰۷ . 

۰- الصدر السابق ص85 . 

1 النشرة اليومية عن الصحافة الاسرائيلية الصادرة عن مؤسسة الارض في دمشق في 
۹ 


۱۰۳ 


1 مجلة (المجلةى لبدن العدد ۱۹۷ .١99*/5/95-5٠‏ 

۳- صحيفة «النهار ») بيروت؛ ٤/۲۲‏ /1۹۹۳. 

۰۱۹۹۶ ۳/۰ صحيفة «النهار » بیروت‎ -٤ 

6 صحيفة «الشرق الاوسط » لندن ۰۱۹۹/۳/۲ 

5 صحيفة 1 الياة 4 لندن ۱۹۹۶/۱۰/۱۹ 

۷- علي ابراهیم عبدهء ود. خيرية قاسمية» مصدر سابق ص۹٩۰‏ ۱۱۰۰۱ 

۸- الصدر السابق ص ۱۰ ۰۱۱۱-۰۱ 

9- صحيفة «الانباء ۲» الکویت» ۱/۱۲/ ۰۱۹۸۲ 

۷۰- مجلة ز الوسط 4 العدد ۹5 ۱۹۹۳/۱۱/۱۰ 

۱- الدشرة اليومية عن الصحافة الاسرائيلية » ۰۱۹۸/۳/۱۰ 

۲- على اپراهیم عبده مصدر سايق ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

۳- الصدر السایق ص ۲۲ ۱۲۳-۱ . 

4 - هنري كتن» ۱فلسطین في ضوء الق والعدل » ترجمة وديع فلسطین» مکتبة لبدان » بیروت» 
طبعة أولى ۱۹۷۰ ص 1-۳ . 

۷۰- إياد ابر شقراء «[عداد ) بهرد العالم العربي» يهود فلسطين» صحیفةه الشرق الاوسط 4 لندن 
۱۲ 

- هئري کتن» مصدر سابق» ص5-لا 

۷- المصدر السایق ص۱۳ . 

۷۸- [یاد ابر شقراء مصدرسابق» يهود الجزيرة العربية» صحی فد الشرق الاوسط )» لندن 
۳( 

9 علي إبراهيم عبده( مصدر سابق) ص۱5۸/۱۹۷ ۰ 

۰- صحيفة 9 السفیر)» بیروت ۰۱۹۹۱/۱۰/۲۲ 

۱- صحيفة( السفیر »» بیروت ۱۹۹۱/۸/۱۱ ۰ 

۲- عباس علي شامي» يهود الیمن قبل الصهينة وبعدهاء الطبعة الشانية ۰۱۹۸۸ صنعاء ص 
۰ 

۳- الصد ر الساپق ص۲۳ . 

۶ - علي إبراهيم عبده»ود . خيرية قاسمية (مصدر سابق) ص۱۳۰ . 

۸۰- الصدر السابق ص۱۳۷ . 

71 المصدر السابق ص۷٤ ١‏ . 

۷الصدر السايق ص ۰۱۵۱ 

88- عياس علي شامي؛ مصدر سابق ص5 1١/7‏ . 

9علي إبراهيم عبده» ود .خيرية قاسمية»مصدر سابق ص ۱٩۰‏ . 

۰ - الصد ر السایق »ص1۹ ۱ص 5۱ ۰۱ 

۱- صحيفة «القبس»؛ الکویت» ۹ سالة صنعاء من حمزة الطيراوي . 

۲- مجلة١‏ الوسط 4 العدد( ٤‏ ۱۹۹۳/۱۱/۱۰6۵ 

۳- صحیفة( الشرق الوسط 6 لندن ۱۹۹۳/۹/۲ 


۱۶ 


۶ - صحيفةة الشرق الوسط » لددن» ۲/۱۱ /۱۹۹6.تقریر من عبد الله حموده وناجي الحرزاني 
۰- سمدالدین إبراهيم وأخروك» مصدر سابق ص ۰ ۰۱۱ 

1 - المصدر السابق ص ۰۱۱۱ 

۷- الصدر الساپق ص۰۱۱۸ 

۸- الصدر السایق ص ۰ ۰۱۲ 

8 احسد عشمان» تاريخ بني إسرائيل» موسى في سیناء صحيف: الحياة) لندن 
۲ و( 

٠‏ الصدر الساپق ذاته. 

۱ - علي إبراهيم عبده »ود .۱ خيرية قاسمية)» مصدر سابق ص ۰۱۱۱ 

٠‏ إياد آبو شقراء اليهود في العالم العربيء «إعداد)؛ «الشرف الوسط »؛ لندن» 
114 . 

۳ - المصدر السابق ذانه. 

4 اعلي إبراهيم عبده» وده خيريه قاسمیة» مصدر سابق صس ۰۱۲۲/۱۱ 

۰۰ - الصدر الساپق ص۱۱۳ . 

-١ 1‏ سهام نصار» اليهود الصریین بين الصرية والصهپونية» دار الوحدة؛ بيروت» الطبعة الاولی 
A1۹‏ 

۷ - الصدر السابق ص١١‏ . 

۸- علي إبراهيم عبده»ود ..خشيرية قاسمية»مصدر سابق ص ۲ ۱۷ . 

٩‏ - سهام نصار»مصدر سابق ص۰۱۱ 

۰ ۱- علي إبراهيم عبده» ود.خيرية قاسمية مصدر سابق ص ۲ ۰۱۷ 

۱ - الصدر السابق ص۱۷۰ 

۲- سهام نصارالمصدر السابق ص۱۰ . 

۳ صحيفة1 القبس »۰ الکویت» ۱۹۸۹/۲/۲ ۰ 

۶ - سهام نصار الصدر السابق ص ۰۱۸-۱۷ 

۵ - الصدر السابق ص8١‏ . 

5 علي إبراهيم عبده؛ ود. خیریةقاسمیاة» مصدر سابق ص ۰۱۱۱-۱۱5 

۷- الصدر السابق ص ۰۱۱۷ 

۸ المصدر السابق ۰۱۹۹/۱۸ 

۹٩‏ الصدر السابق صس۱۹۵. 

۰ سهام نصا مصدر سابق س ۰۱۲ 

۱ المصدر السابق ص۲۰ . 

۲ - الصدر الساپق ذاتد. 

۳ - المصدر السابق ص ۲۱ . 

۶ - علي إبراهيم عبده»ود . خيريةقاسمية»مصدر سابق ص ۰۱۸۱ 

۰- الصدر السابق ص۱۸۳. 

۰ المصدر السابق ص ۰۱٩۱‏ 


سس ««« ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲ 


۷- مجلة « الرسط »عالعدد ( ۰)٩4‏ ۱۹۹۳/۱۱/۱۰ .مصدر سبق ذكره 

۲۸- صحيفة « السفیر)» بیروت» ۱۹۹٤/۱/۸‏ . 

۶۹ - علي ابراهیم عبده؛ ود .خیریةقاسمية» مصدر سابق ص ۲۱۱-۲۰۰ . 

۰- الصدر السابق ص۱۰۳ .ص ۳۰۲ 

۱- إيادأبوشقراء يهود العالم العربي» يهود شمال إفريقياء صحيفة الشرق الأوسط 
۰ 

۲- علي إبرأهيم عبده» ود. خيريةقاسمية» مصدر ساپق ص٤‏ ۰ 

۳- د. محمد الحبيب لین اشرجة يهود للغرب العربي القاهرة ۰۱۹۷۳ صادر عن معهد 
الیحوث روالد راسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول 
العرپيةء‌ص۲ 1 ۱ ۰ 

۶ - الصدر السابق ص57 .١‏ 

۰ - الصدر السابق ص1۶ ١١8-1١‏ . 

5 الصدر السابق ص۰ ۰۱۷۱-۱۷ 

۷ - الصدر السابق ص ۲ ۰۱۷ 

۱۸- الصدر السابق ۰۱۷/۱۷۳ 

۳۹- صحيفة( السفیر ) بيروث ۱۹۹۳/4/۲۰ ۰ 

۰ - مجلة 1 الوسط »العد د( 4 ۱۹۹۳/۱۱/۱۰۰۹ ۰ 

۱ - مجلةه المجلة) لندن العدد( 1۹۷ )۱۹۹۳/۹/۲۱-۲۰۰. 

۲ ۱- الهادي التيمومي؛ التشاط الصهيوني بعونس بين ۰۱۹۸-۱۸۹۷ تونس( ۱۹۸۲ )الثقافة 
العمالية للطباعة والنشر» ص ۲۷ . 

-١ ۳‏ الصدر السابق ذاته . 

. المصدر الساپق ص۲۸‎ ٤ 

۰ ۱- المصدر السابق ص۲۹ /۳۰. 
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۱۰۷ 


الجزء الخاضى 
اليهود في الكيان الصهيوضى 


الفصل الأول 
السبي الصهيوني لیهود البلاد العربية 


منذ أن انقلبت الحركة الصهيونية من حركة دينية صوفية إلى حركة سياسية 
ذات أهداف محددة لدى انعقاد موتمرها الأول والشهير فى «بازل » السويسرية 
(191)» تشكلت الاستراتيجية العامة بخطوطها الأساسية للنشاط الصهيونى 
في أوساط اليهود في الولايات العربية من السلطنة العفمانية» التي كانت آنذاله 
تدخل أزمتها العميقة التي أفضت إلى بروز ماسمي في مابعد ب «المسالة الشرقية)» 
ومنذ ذلك الحين أصبح «رجل أوروبا المريض )عرضة لمطامع الامبراطوريات الکبری 
آنذاك . تلك الظروف السياسية الجيوبوليتيكية؛ أوجدت شراكة من طراز خاص بين 
الامبراطوريات الكبرى آنذاك -وتحديداً الامبراطورية الانكليزيق والحركة 
الصهيونية الناشئة آنذاك . وكلما تعمقت أزمة «رجل أورويا المريض 4 كلما 
تعمقت الشراكة وأواصر التعاون بين تلك الامبراطوريات القوية والحركة 
الصهيونية. اي أن التداسب كان طردياًء ما أفضى في نهاية الطاف إلى تقسيم 
تركة «رجل آوروبا الریض) بين الامبراطوريتين الفرنسية والانكليزية وهذا ماتم 
التعبير عنه بداية في تقرير ۱ بنرمان» الشهير عام (۱۹۰۷) نسبة إلى كامبل 
بنرمان- رئيس اللجنة التي أعدت التقریر الذي جاء فيه: و أن الخطر على كيانات 
الامبراطوريات الاستعمارية» كامن في الدرجة الأولى في هذه المنطقة -اي المنطقة 
العربیق- فى تجمعها واتحادها حول عقيدة واحدة» وهدف واحد» فعلى كل الدول 
ذات الصلحة المشتركة أن تعمل على استمرار وضع هذه النطقة امجزاء امتاخ 
وعلى إبقاء شعوبهاء على ماهو عليه من تفكك وجهل وتاخر وتناحر. وكوسيلة 
أساسية مستعجلة لدرء الخطر» يجب العمل على فصل الجزء الافريقي من هذه 
النطقة عن جزئها الاسيوي وذلك بإقامة حاجز قوي على اسر البري الذي يربط 
آسيا بافريقياء ويربطهما معا بالبحر الابیض التوسط بحيث يشكل في هذه 
النطقة. وعلى مقربة من قناة السويس» قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسکان 
المنطقة).١)‏ 

هذا التوجه الاستراتيجي للدول الاستعمارية آنذاك.شكل حاضنة استمدت 
منها الحركة الصهيونية خطط عملها المشعقة من تلك الاستراتيجية الاستعمارية 


۱۱ 


لتحقيق أهدافها وأهداف تلك القوى والدول الاستعمارية في الآن ذاته . 

لذلك يبدو طبيعياً آن نبحث أولاً في جذور «السبي الصهيوني » ليهود البلاد 
العربية» سبیهم نحو فلسطين لتحقيق مطامع ومصالح قوى استعمارية» وليس 
لاعادة التاريخ فحسب أو لتحقيق «وعد الهي» في ما يسمى ب «أرض الميعاد ) . 

سنبد في عرض أوجه النشاط الصهيوني في البلاد العربية» الذي تمحور حول 
اغراء وجذب يهود تلك البلاد نحو فلسطین ومن ثم رصد اخفاقات وجاحات 
ذلك النشاط الصهيوني؛ كي نصل فيما بعد إلى تقديم واقع حال يهود البلاد 
العربية داخل الكيان الصهيونى» الذي ادعى قادته منذ الاعلان عن قيامه أنه «آرض 
العسل واللین» و «واحة الديمقراطية» في الصحراء التوتاليتارية العربية الترامية 
الأطراف . 


»*#النشاط الصهيونى فى العراق : 

تشير المصادر التاريخية إلى أن يهود العراق وسط الظروف الجيدة التي كانت 
سائدة في العراق» لم تشكل في وعيهم أرضية لبروز ميول عدوانية ازاء اجتمع 
العراقی الذي عاشوا بين ظهرانیه . إلا أن تقلب الظروف السياسية المحيطة بالعراق 
والناشئة عن تنافس الامبراطوريات الكبرى على تقسيم وتقاسم آراضي السلطنة 
العشمانية المنهارة» مهد الطريق آمام بروز قلة من يهود العراق أعجبوا بالأفكار 
الصهیونية» ومن أيرزهم آهرون ساسون بن [لیاهو ناحوم» الملقب «بالعلم » وبئيامين 
ساسون. وكان بروزهما کانصار للصهيونية قد تبلور في اعقاب الحرب العالية 
الأولى» وسبق لهما في تلك الحرب أن طلبا تحريرياً من النظمة الصهيونية العالية 
تخویلهما بعشکیل جمعية في العراق» تکون فرعاً لنظمة «الكيرن كايمت» أو 
مایعرف باسم « الصندوق القومي اليهودي» إلا أن مکتب النظمة الصهيونية في 
مدينة كولون الآلمانية طلب متهما رجاء ذلك مین استکمال انشاء فرع النظمة في 
الاستانة .ولکنه ما رفدا بدشرات وکتب وصحف ومجلات خاصة بالنظمة 
الصهيونية» وقبل ما جمعاه تبرع للمنظمة والبالغ ( ۷١‏ ,۱۸) فرنکاً . إلا أن نشوب 
الحرب العالمية الا ولی» وانقطاع العراق عن آوروبا» واضطراب الأحوال في العراق 
وتجنيد اليهود في الجيش العشماني واجبار أغنيائهم على دفع التبرعات الضخمة 
فضلا عن نفي بعضهم بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية أو التجسس لصالح 
الانكليز أو محاولة تخريب اقتصاد البلاد» حال دون تأسيس جمعية صهيونية فى 


۱۷۹۲ 


العراق سواء كانت رسمية ام غير رسمية: مما أدى بالتالي إلى خمود النشاط 
الصهيوني في العراق طيلة أيام ارب بشكل واضح حتى انتهت. إلا أنه ورغم 
ذلك أخذ آهرون ومن بسانده بجمم الأموال کتبرعات لارسالها إلى المنظمة 
الصهيونية 

أما فى البصرة فقد بدأ الاهتمام بالصهيونية قبيل الحرب العالمية الأولى» إلا أن 
اول اتصال بالحركة الصهيونية من قبل اليهودي «اسحق» كان في آذار (۱۹۱۳) 
حين وصلته نشرات وكتب وأدبيات صهيونية واستفسار من برلين حيث هنالك 
مركز للصهيونية عما إذا كان هناك استعداد لفتح جمعية صهيونية في البصرة. 
فكان الرد سلبياً لان الطائفة ليست على استمداد وأن ما يهمها هو جمع الال او 
الفائدة الماجلة إلا أن اسحق بن اسحاق أهرون كون مجموعة صغيرة ضمت 
حوالي ( ۰) عشرة أشخاص باشرت نشاطها في آب (۱۹۱۳) ۰ وحاولت هذه 
الجمعية الحصول على إذن رسمي بممارسة عملها استنادا إلى مارسة ضغط من 
ألمانيا على السلطات العثمائية» إلا أنها فشلت في الحصول على ذلك الإذن؛ ورغم 
ذلك مارست عملها بصورة سرية» واستطاعت عام (4 15١‏ )) فتح مدرسة عبرية 
صغيرة سميث المدرسة العبرية الصهيونية» كانت ساتراً لعملها وفي عام )١518(‏ 
بدأ النشاط الصهيوني بالاتساع وادعى « آهرون ساسون » في رسالة موجهة منه إلى 
مسؤول صهيوني في يافا «بان الفكرة الصهيونية قد رسخت جذورها في قلب كل 
واحد من طائفتنا؛ وتلبية لطلب الجمهور فقد قررئا أن نغرس هنا ( العراق ) جمعية 
صهيونية حتى لا يكون نصيبنا في مساعدة الشعب اقل من نصيب بقية إخوتنا. 
من الواضح أن المهمات الاساسية لأعضاء جمعيتنا هي اعطاء المعلومات الكامنة . 
ومساعدة أولئك الراغبين في الهجرة إلى البلاد ( فلسطین) بهدف الاستیطان 
واحياء اللغة العبرية في اوساط شبان طائفتنا في العراق التي يربو عددها على المائة 
ألف نسمة؛. (۳) 

وبعد سنوات قليلة تم تأاسيس «الجمعية الادبية العبرية) واسمها بالعربية 
«والجمعية الأدبية الاسراثيلية »» في عام ( ١197١‏ )» ترأسها ضابط شرطة يهودي 
اسمه «شلومو روبين حیا» أما سكرتيرها فهو «سلمان شينا). وذکر أن سيب 
تاسیسها هو تقوية اواصر التعاون بين اليهود لرفع معنوياتهم ازاء الشعور القومي 
العربي المتعاظم؛ والذي أخذوا یلمسونه بعد ثورة العشرين التي اعتبرها اليهود 
تمرداً ضد السلطة امحتلة . إلا أن هذه الجمعية لم تستمر في عملها وخاصة عقب 
اغتيال رئيسها « شلومو حيا» . وفي أوائل عام ( 11171 ) استطاع عدد من الصهايئة 


۱1۳ 


من تشکیلها من جديد وانعخبوا هيغة ادارية لها وتقدموا بطلب للمندوب 
السامي البريطاني في ۲ فتلقوا ردا بالوافقة من سکرتیره السياسي في 
۰ والسماح لها بممارسة نشاطها صراحة وان تظهر باسمها الصهيوني 
الصریح دون أي تمويه أو ستر. لذا عممت الجمعية اسماء اعضاء هيئتها الادارية» 
وفق الشکل التالي : «آهرون ساسون الیاهو ناحوم» رئيساً)؛ احامي «يوسف 
الیاس غباي» (نائباً للرئیس) مویز ماير (سكرتيراً)؛ ود سلمان شينا ( مديراً 
للحسابات )۰( م) وقد آلغي ترخيصها في موز ( ۱۹۲۲ ) وتواقت ذلك مع صدور 
قانون اجمعیات العراقي 

وابتداء من عام ٤(‏ ۱۹۲ ) أطلقت الجمعية على نفسها اسم « الهستدروت ) 
الصهيونية لبلاد الرافدین» وهي تسمية غير علنية» وازداد نشاطها بين الیهود في 
العراق» إذ أنه في آذار ر 4 ۱۹۲) كانت هناك سبع جمعیات صهيونية سرية في 
العراق تابعة لها هي 

۱- الجمعية الصهيونية لبلاد الرافدين (بغداد )» ؟- الجمعية الصهيونية لبلاد 
الرافدين (البصرة) ۲- الجمعية الأدبية العبرية» 4- جمعية شبان بني يهوذا» ه- 
ممثل ( وكيل ) منظمة بني بهوذا في خانقین» 1- (وکیل) منظمة بني بهوذا في 
العمارة؛ ۷- (وکیل) منظمة بني يهوذا في اربیل . وبلغ عدد اعضاء 
و الهستدروت» (۱۰۰۰) شخص .(1) 

وقد وافقت الحكومة في نیسان (۱۹۲۳) على تأسيس فرع د«هبوعيل 
مزراحي » وصل عدد اعضاءه ۳۰۰ ) عضو حسب زعم مجلة الحزب الصادرة في 
فلسطین. وإذا ما استثنینا جمعية مكابي الرياضية التي أسست عام (۱۹۲) فان 
اجمعية الصهيونية برئاسة آهرون كانت الجمعية الوحيدة النشاط التی عملت فى 
بغداد في عقد السشرینات من هذا القرن . ««) وفي عام (۱۹۳۰) كان في 
العراق حوالي ( ۲۱ ) جمعية ونادي يهودي مجاز غایاتها مختلفة فبين جمعية 
ادبية إلى جمعية |(جتماعية الى صناعية إلى رياضية. وبعض هذه الجمعيات كانت 
تمارس نشاطات صهیونیه. مثال ذلك الجمعيهة الأدبية ا الوسسة في 
بغداد منذ ۱۹۲۲/۱۰/۱ بهدف نشر العلوم بين أفراد الملة الإسرائيلية. ومن بين 
هذه الجمعيات والنوادي نذ کر: نادي جمعية الشبيبة لارا ال نادي الشبيبة 
الإسرائيلية 3 العمارة عنادي الزوراء» الصف الأدبي» مكتبة التقدم» لجنة إسعاف 
المدارس الاسرائيلية» جمعية لورة خضوري» جمعية خريجات مدارس الإليانس 
رسای جه تسش تورة» جمعية حبرا قديشة» جمعية متخرجي مدارس 


1۹٤ 


الإليائس الإسرائيلية؛ وجمعية نسيج السجاجيد . (۸) وقد وجد النشاط الصهيوني 
دعماً واضحاً من المددوب السامي البريطاني «هنري دوبس ) في العراق» الذي 
تجاهل الحكومة العراقية قية و مشاعر الشعب العراقي إذ | ستدعی آقطاب الطائفة 
اليهودية في بغداد طالباً إليهم قبول تأسيس وكالة يهودية في بغداد بئاء على 
التعليمات الواردةإليه من إنكلترة . ولا كان ذلك معناه تبني الصهيونية ومساندتها 
فقد أبى الیهود هؤلاء الإنتساب إلى هذه الركالة التي كان من المؤمل ان تقوم كفرع 
للوكالة اليهوديةفي فلسطين» بل و أقنعوا «دوبس» عدم السماح بتأسيس هذه 
الوكالة. وهذا ما صرح به نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي ورئيس الوفد العراقي 
إلى مور الطاولة المستديرة المنعقد في لندن عام ( ۱۹۳۹). وأشار السعيد إلى أن 
هذه الجهود كانت رسمية تهدف إلى إرغام اليهود على أن يصبحوا صهبونيين 
ويهاجروا إلى فلسطين. ولكن رغم أن حقيقة جهود دوبس هذه لم تنجل 
للسلطات العراقية إلا فيما بعد أي بعد سنين من قيامها؛ واکد أن يهود العراق لا 
برغبون في الإندماء للحركة الصهيونية .) ۱ 

وقد نضماءل یما بعد تفرد الجمعية الصهيوئية في بغداد وتحديدا عام 
(۰)۱۹۳۰ حینما مت محاکمة اهرون ساسون بسپب تشاطه الصهيوني» ومن ثم 
إطلاق سراحه بتدخل بربطاني وتهجیره إلى فلسطین .(.۱) 

وإلى جانب امعية الصهيونية آنفة الذ کر نشطت في العراق خلال السنوات 
امس ما بين (۱۹۳۰-۱۹۳۰) الجمعيات اليدة في الجدول التالي : (۱۱). 


ال جمعية نشر منتوجات فلسطون کانون اول ۱۹۳۳ 


دعائي 
رياضي شکلا بغداد ومدن 


صهيوني مضمونا آخری 


ولقد تعددت أوجه النشاط الصهيوني بين أوساط يهود العراق» واتخذت 
اشكالاً وتعبيرات مختلفة وكذلك عدة اتجاهات منها: الاتجاه نحو شراء الاراضى 
في فلسطين بين عامي ۱۹۲۱-۱۹۲۰» وجمع التبرعات من يهود العراق لتجسيد 
هذه الغاية -شراء الأراضي- وهذا ما حبذه ودعا اليه الصهيوني «الفونسويدشن»› 
الذي كان يعمل طبيباً وقدم الى العراق من الهند والقی عددا من المحاضرات التي 
تحث اليهود في العراق على تبني الافكار الصهيونية وتقديم التبرعات لها لشراء 
أراضي في فلسطين وقد جاء في احدى محاضراته قوله: 9ان أرض فلسطين هي 
أرض قومية لليهود وآن لليهود قومية ٠‏ .(۱۱) 

وحول تبرعات يهود العراق لعملية شراء الأراضي في فلسطين يذ كر« موسى ابن 
نصير) وهو إسم رمزي لأحد اليهود الذين أسلمواء في كتابهه شذوذ ومآسي في 
لطائفة الإسرائيلية» ان التبرعات التى كان يجمعها يهود العراق ويرسلونها إلى 
النظمات الصهيونية العاملة في فلسطين تحت أسماء متنوعةغايقها تشجيع 
الهجرة إلى فلسطين وشراء آراضي هناك والانفاق على المهاجرين المموزين» 
ولتأسيس رأس مال قومي يقوم بعشكيل الجمعيات والمشاريع الكبرى التي يحتاجها 
اليهود في فلسطين. فهذه المبالغ على كثرة الأساليب التي ينتحلونها جممها إما 
تجمع عن طريق الإحتيال حیناوعن طريق إستغلال العاطفة الدينية حيناً أخرء وعن 
طريق الزعم بأنها لتعمير مراد الآنبياء واضرحتهم في فلسطین حيناً ثالث . فالذي 
يدخل الكنيس يجد نفسه أمام عدة صناديق بأسماء مختلفة ولكنها في الحقيقة 
تصب جميعآفي مصب واحد يهدف إلى تعريز النشاط الصهيوني في فلسطين» 
وهذا قسم من آسماء الصنادیق الذ كورة مترجمة إلى العربية مثل :راحیل امناه 
تعلیم التوراة» ربي ماثبر» ربي شمعون»بريوحاي إعانة الغرباء» ساندي التوراة» 
الغدية؛ علم داود آورشالیم ( اي العلم الصهيوني)» والراس المال القسومي 
الصهيوني .( ۱۳ ) ويشيرة موسی بن نصیر) إلى أنه في عام( 197١‏ )» تبرع يهود 
العراق بنسبة( 5,5/) من مجموع دخل الکیرن كاييميت من آرجاء العالم 
فاحتل يهود العراق بذلك الرتبة الرابعة بعد الولایات التحدة وإنكلترا والصین. 
وفي عام ( ۱۹۲۱ ) إحعل الرتبة الثانية بعدالولایات المتحدة الأميركية وشکلت 
تبرعاتة ( ۱۲,۰/) من دخل الکیرن كييمت أي ما يساوي (۱۰۹4۷) جنیه 
استرليني . وفي عام ( 4 ۱۹۲ ) إحتل الرتبة الشالشة بعد الولایات العحدة وانکلترا 


۱۹۹ 


وشكلت تبرعاتة (۸/) علمأبان يهود العراق يشكلون (1۰,1) من مجموع 
يهود العالم )٠٤(.‏ 

إلى جانب هذا النشاط» كان هنالك نشاط دعاوي وتربوي في أوساط أبناء 
الطائفة اليهودية في العراق» إستند فيما بعد إلى بعض الأحداث التي جرت في 
العراق تجاه اليهود» ليحدث تطورا لاحفا في النشاط الصهيوني في العراق» ومن 
تلك الأحداث :زيارة الصهيوني ( الفرد موند )- الذي عرف فيما بعد بإسم اللورد 
مالشت- للعراق في ۱۹۲۸/۲/۸ إذ قابله الشعب العراقي بالسخط وبالظاهرات 
التي طافت شوارع بغداد منددة جماهيرها بالأفكار الصهيونية ورافقه شعارات مثل 
:( لتسقط الصهيوئية)» 9ليسقط وعد بلفور4» بيت المقدس عربية»» «لشحياالأمة 
العربية 6) 9فليرجع الزعيم الصهيوني الفريد موند ). )٠(‏ وأيضاً ردة فعل الشعب 
العراقي على ما حدث في فلسطين أثناء وبعد « ثورة البراق ؛ في آب (1915)) 
وأيضاً احداث »)١541(‏ تلك الحوادث التي أسفر عنهاجرحی وقتلى في صفوف 
يهود العراق» مهدت بجموعها الأرضية الملائمة لظهور نشاط إرهابي صهيوني في 
العراق» فإثر حادثة والفرهود والتي حدثت في أوائل حزيران )١514١(‏ شكلت 
مجموعة من اليهود الصهاينة منظمة عرفت باسم «شباب الانقاذ» تراسها سليم 
خليفة» (ستقدمت قادة لها في وقت لاحق من رجال البالماخ من أمثال :عزرا 
خضوري» وشمریاهو جوتمان. وحصلت على اسلحة وذخيرة من المؤوسسات 
الصهيونية في فلسطین وعملت على إفتعال الا زمات داخل اجتمع العراقي لتفتيته 
ودفع يهود العراق نحو الهجرة وإلى جانب منظمة « شباب الإثقاذ؛ الصهيونية 
الإرهابية» ظهرت منظمات آخری مثل :حرکة حالوتس (الطلائع)» ومنظمة 
الهاجاناه» ومنظمة هشوراه السلحة» وجمعية تنوعه . فقد تأسست هذه الجمعية 
في العراق عام ( ٠۹٤١‏ )» و تعد أخطر الجمعيات الصهيونية شاناً لان تنظیمها 
ونشاطها يمت بصلة وثيقة إلى الحركة الصهيونية العالمية» ولان زعائمها قد جعلوا 
لها أهمية قصوی وهیاوا لها کل الوسائل المؤدية لتنفيذ غرض الصهيونية باقامة 
«(سرائیل» على أرض فلسطین العربية» وهذا ما صرحت به تنوعه « كان من حقنا 
بل كنا مضطرین أن ننظر إلى دولة العشتیت او الهجر -ویقصد بذلك کل دولة 
یسکنها الیهود- نظرنا إلى شيءغريب يجب الإبتعاد عنه وان ننظر لیها نظرنا إلى 
عدولنا من واجبنا التهرب من الواجبات التي یفرضها علینا ومقاومة قوانینه 


۱۱۷ 


ومحاربته في السر والعلن )٠١(.‏ 

وقد تمحور نشاط هذه المنظمات الإرهابية الصهيونية» حول تهجير يهود العراق 
قسرأً» وفبركة إحداث وتفجيرات تجعل من بقاء اليهود في العراق أمراً لا يطاق» مما 
يدفعهم للهجرة وباشکال مختلفة نحو فلسطين. ومن تلك الأحداث والأمور من 
شاكلة صدور قانون إسقاط الجنسية العراقية عن يهود العراق . وحول صدور هذا 
القائون وحفياته هنالك وجهات نظر متعد دة ومختلفة» فالد کتور إبراهيم عبده» 
والد کتورة خيرية قاسمية یعللان -حسب رأي صادق حسن السوداني - بسطحية 
موقف الحكومة العراقية من |صدار القانون وینظران إليه بحسن نية حين يقرلا :إن 
الحكومة كانت لا ترغب بمغادرة الیهود للعراق ولا تشك بنواياهم» إلا أن ما 
واجهتة من إضطراب عام وشعور بعدم الرضا لدی جماعات لا ترید البقاء معها 
دفعها إلى اصدار قانون الجنسية ) . آما « إسرائيل لیلینتال » فیعتقد أن أعمال الیهود 
المتطرفين (الصهاينة) العخريبية كانت سببا" مباشراً لاتخاذ تدابیر زجرية بحق 
كافة يهود العراق» وبالتالي صدور القانون » وقد اخطا لیلینتال سحسب رأي 
السودانی بقولة هذا لسبب بسیط هو أن جل أ عمال الحركة السرية الصهيونية 
التخريبية كانت بعد صدور القانون لاقبله لاننا نعلم جيداً أن صدور القانون كان 
قبل قیام عملیات إلقاء القدابل والتفجرات . ويكفي أن نقول أن صدور القانون كان 
في ۱۹۰۰/۳/۲ في حين بدات ول عملية تخريبية في هذه الفترة في 
۸ يبي بعد اکثر من شهر على صدور القانون. ومن هنا يتبين أن 
العمليات الإرهابية» إما جاءت لتكمل القانون وتضعه موضع التنفيذ وتعجل 
بتدفيذه» لذا لم تكن التدابير الزجرية نتيجة بل سبباً في فرار الكثير من اليهود 
العراقين بل وأقبالهم على الهجرة وکآن لا طريق أمامهم غيرها بفضل ضعف 
الحكومة وفشلها وفشلها في تأمين الطمانينة وراحة البال للمواطنين وفي مقدمتهم 
اليهود العراقيين الذين بقوا وجهاً لوجه أمام العصابات الصهيونية في العراق 
وملاحقاتها وارهابها )1١(.‏ 

تلك هي صورة النشاط الصهيوني في العراق» واستهدافاته» التي تمحورت 
حول يهود العراق» ووصلت ذروتها في عملية «علي بابا» أو «عزراونحمايا » التي 
حملت آلاف اليهود العراقيين» نحو فلسطين» وهذا ما سنبحقه لاحقا. 


۱۹۸ 


النشاط الصهيوني في سوريا ولبنان 


لم يلاحظ في كل من سوريا ولبنان نشاط صهيوني مكثف بين يهود 
البلدين» على شاكلة ماحدث في العراق؛ ولم تتشكل فيها منظمات صهيونية 
ذات نفوذ كبير. فيهود سوريا مثلاء كانوا أقل تماسكاً فيما بينهم بخلاف اليهود 
العراقيين. وكان من الصعب حصول إندماج بين يهود سوريا الأصليين واليهود 
الأوروبيين المهاجرين. 

فاليهود الأصليون معظمهم حرفيون» وخصوصاً يهود دمشقء أما اليهود 
الأوروبيين . فكان معظمهم تجاراً إستقروافي حلب . كما أن يهود سوريا لم جذیهم 
الدعاية الصهيرنية بشكل ملحوظ, فقد اکدوا مار على ولاهم لسورياء وخاصة 
حين تحدث احداث مصيرية في فلسطين من شاكلة قرار تقسیم فلسطين عام 
(۱۹۷) الذي دفع النائب في البرلمان السوري عن مدينة دمشق» وحيد مزراحي 
للقول : إن اليهود يستدكرون أعمال الصهيونية ويعتبرونها عقيدة سياسية غريبة 
منفصلة عن الدين لاتتفق مع عادات اليهود العرب ولغتهم وأخلاقهم. کما اعلن 
براءة اليهود العرب من الصهيونية وأعمالها لأنها جاءتهم من الغرب لتجعلهم 
ضمن حظیرتها .(۱۸) 

ویضاف إلى ما سبق أن الحكومة السورية تنبهت مبکراً لاستهدافات النشاط 
الصهيوني إذ إتخذت الحكومة عام ( ٠۹٤١‏ ) تدابیر ضد الصهيونية ولنع الهجرة 
.رون وكذلك كان الحال بالنسبة ليهود لبئان؛ إذ اتخذت الحكومة اللبنانية على 
غرار الحكومة السورية» تدابير معها لوقف النشاط الصهيوني. إذ اشتبه بامر 
منظمات الشباب المكابي و 2100 8681التي عملت على تهريب اليهود إلى 
فلسطین . واتخذ يهود لبنان مواقف معادية للصهيونية إذا استنکر اجلس الملي 
اليهودي في لبدان في ذکری وعد بلفورءفي عام ( ٤١‏ ۱۹ ) الدعاوي الصهيونية 
واستتكرها ,اكد ولاه هود لينان لوطتهم , ۰( 


النشاط الصهيوني في اليمن 


إزاءيهود الیمن» تکثف النشاط الصهيوني باشکاله التحريضية واسالیب 
الترهيب والترغيب حول دفع يهود اليمن نحوالهجرة» وارتبط هذا الدشاط مباشرة 
بنشاط «مکتب فلسطين» الذي أسسته الحركة الصهيونية عام (۱۹۰۸) في يافاء 
الذي كان يديره «ارثر روبین» الذي وضع مهمة استحضار يهود اليمن إلى فلسطين 
كمهمة ضرورية يجب انجازها بالسرعة القصوى وذلك كي يحل يهود اليمن محل 
الزراعيين الفلسطینیین.وبد! روبين نشاطة بإيفاد أحد عناصر مكتبه» وهو صموئيل 
بافينلي» إلى اليمن لتحریض يهودها على الهجرة مستخدماً كل الوان ووسائل 
الخداع وخصوصا الإغراءات الدينية. (00) كما تعاونت الوكالة اليهودية مع ما 
يسمى ب لجنة التوزيع المشتركة؛ وهي منظمة صهيونية في سبيل تحويل هجرة 
يهود اليمن عن طريق الجو إلى فلسطين» خلال عملية وبساط الریح» الشهیرة 
التي تم فيها نقل الآلاف من يهود اليمن إلى فلسطين. وهذه العملية سنلقي 
الأضواءعليها فيما بعد .رو 


النشاط الصهيوني في مصر 

بعد فترة وجيزة من الژغر الصهيوني الذي عقد في بازل السويسرية بدأ 
النشاط الصهيوني في مصر آذا كان قد وصلها جوزيف ماركوباروخ عام 
(۱۸۹۲) الذي شكل جمعية صهيونية في فبراير ( شباط) ( ۱۸۹۷)) وسميت 
جمعية باركوخبا الصهيونية» ورئسها انذاك جاك هارملین» وعين جوزيف 
لیبوفیتش سكرتيرالها. وأرسلا في ۱۸۹۷/4/۸ رسالة إلى هرتزل یبلغانه فيها 
تأسيس الجمعية ويطلبان منه أن يبعث إليهما نسخة من كتاب الدولة اليهودية. 
وکان معظم قادة جمعية با رکوخبا وأعضائها في السئوات الأولى من الاشکنازيم» 
عصر من فترات طويلة لم یتعرضوا خلالها للاضطهاد . و عکنت هذه الجمعية من 
تأسیس فروع لها في الاسکندرية وبورسعید وطنطا والمنصورة. وافامت مدرسة 
صهيونية في القاهرة عام ( ١5٠١‏ ) كانت تقبل الاطفال بالمجان وکانو یتعلمون فیها 
اللغة العبرية وفقا للبرنامج الصهيوني .(۱۳) 


۱۲ 


وفي عام (۱۹۰۰)تأسست جمعية بني صهيون وجمعية أخرى حملت أسم 
«زثیر صهیون» تکونت من يهود الإسكددرية من أصول روسية )٠٠(.‏ واسس ليون 
كاسترو أول فرع للمنظمة الصهيونية في مصر عام (/1111 ) تحت اسم « منظمة 
الصهيونيين 4وقد ترأسها جاك موصيري»بينما شغل كاستروسكرتير اللجنة 
المركزية. وقد وجه موصيري إلى ناحوم وایزمان برقية إثر إجتماع لیهود الإسكندرية 
أكد فیها على الولاء للصهيونية. جاء فیها :ان هذا الاجتماع الحاشد لیهود 
االإسكندرية وافق بالاجماع على إعادة بناء فلسطین كوطن قومي للیهود. وتلا 
ذلك بفترة وجيزة تشکیل خمس جمعیات صهيونية وبلغ العدد ال جمالي لدافع 
الشیکل ٩0161‏ اي رسوم العضوية في مصر ألفان .(۲۰) 

وقد سبق وأن تزاید بشکل ملحوظ النشاط الصهيوني في مصر قبل الحرب 
العاليت اذ كانت فى مصر أعداد كبيرة من المنظمات و الجمعيات الصهيونية مثل : 
جمعية ابناء صهیون 0 نه 8عام ( ۱۹۰۰) وجمعية الادب العبري عام 
( ۰۱6۹۰ وجمعية آحباء صهیون (۱۹۰۲۱)؛ وطنة التنسیق الصهيونية 
(۰)۱۹۰۹ وجمعية آبناء صهیون للامام ( ۰0۱۹۱۰ واتحاد أطفال صهپون عام 
( ۱5۹۱۱ والداثرة الققومية ( ۱۹۱۲ )» ودائرة هرتزل عام ( ۱١۹١۲‏ ). وفي 
الاسكندرية كان شارل بغدادلي قد شكل أول جمعية صهيونية فيهاعام 
(۱۸۹۸)» وحاول أن يجمع فيها صفوف الأشكنازيم والسفاردم» لكن جمعيته 
تحولت إلى فرع جمعية باركوخبا عام ( ۱۹١١‏ ). كما ظهرت جمعية أمل صهيون 
عام »)١9٠:4(‏ وجمعية عمال صهيون :»)١9:05(‏ وجمعية أبناء صهيون 
( ۰0۱۹۰ وجمعية زثیر صهيون -التي أشرنا إليها سابقاً وجمعية شبان صهيون 
عام ‏ ۱۹۰۷). وقد تم توحيد تلك الجمعيات بناء على رغبة القيادة الصهيونية في 
النمسا والانیا. وتاسس الاتحاد الصهيوني عام (۱۹۱۳) الذي يضم كل تلك 
الجمعيات.(50) اتخذ نشاط المنظمات الصهيونية في مصر عدة أشكال واتخذ من 
عدة منابر إعلامية وسائل لنشر الأفكار الصهيونية بين يهود مصرء وبرز في هذا 
الجال دور الصحافة اليهودية بشكل عام والصهيونية بشكل خاص. فقد صدرت 
في مصر عدة صحف صهيونية بلغات متعددة ما فيها اللغة العربية» عملت لحشد 
يهود مصر وراء الهدف الصهيوني التمثل في إقامة ودولة عبرية » على أرض 
فلسطين. وكان من ادوات التاثیر الصهيونية على الصحافة المصرية أيضاً : 


۱۳۱ 


۱- سلاح الاعانات والمصروفات السرية وهنا برز دور شركة الإعلاتات 
الشرقية التي كانت مصرية في الظاهر ويهودية في الباطن. وقد أصدرت هذه 
الشركة التي كان يديرها هنري حاييم عدة صحف مثل : ۳۳0۵۳۳۵ على La Bourse‏ 
Egyptain Gazette , Sphinx‏ و Egyptien , Egyptinne , Egyptain Mail‏ 

۲- متابعة ما ينشر في الصحافة المصرية : إذ عنيت بعض الهيئات اليهودية 
بقراءة الصحف المصرية للوقوف على ما تدشره عنهم حتى عکنهم أولاً فاول أن 
يصححوا المعلومات الخاطفئة التي تنشر عنهم وأن يردوا على الفور على ما يكتب 
ضدهم. 

۳- التغلغل في الصحافة الصرية. وهدف هذا التغلغل إلى توجيه الصحافة 
المصرية الوجهة التي تتماشى مع مخططات اليهود» ففي دار الهلال» أكبر مؤسسة 
صحفية في مصر قبل الثورة كان البير أنكونا يشغل منصب مدير الإعلانات في 
هذه الدار» كما كان رئيساً للتحرير في مجلة «ٍعاج) 150386 كذلك كان يشغل 
منصب مدير الإعلانات في صحيفة «الاهرام ) يهودي اسباني يدعى إيخمان» وفي 
صحيفة «الاساس ) يهودي آخر يدعى كوهين .۱۷۱) 

ریعود صدور أول صحيفة يهودية في مصر إلى العام ( ۱۸۷۷) وهي صحيفة 
« أبو نضارة) الهزلية. ومن اهم الصحف التي برزت لاحقاً : النصيب (۱۸۹۸)) 
والرسول الصهيوني ( ۱۹١١‏ ).» اجلة الإسرائيلية لمصر ١515١‏ )» المجلة الصهيونية 
(۱۹۱۸ )»فلسطین (۰)۱۹۲۸ الحرية (۱۹۲4) البريد اليهودي ( ۱۹۳٤‏ )»› 
الصوت اليهودي (۰)۱۹۳۱ الشمس ( ١974‏ ) التسعيرة ( 0۱۹4 الصراحة 
( ۱۹۵۰ )۰ ۲۸) 

كما اتخذ الدشاط الصهيوني في مصر اتجاهاً #مسسیا ترافق مع تشکیل 
شبکات وشرکات لتهریب يهود مصر وتهجیرهم إذ شکلت نة مخابرات 
الهاغاناه السماه باسم «علیاه بيت)» شبكة في مصر عام ( 4 ۱۹۶ ) وقام عملاوها 
پاستعجار فيلا خارج الإسكندرية کمنتجع صحي نود الحلفاء» ولکنها كانت في 
الحقيقة قاعدة لعملیات التهریب وتسهیل هجرة الیهود إلى فلسطین. كما 
وتأسست وكالة للسفریات سمیت Grunberg 1۲۵۷۵1 Agency‏ وشبكة للتهریب 
اسمها Operation Goshen‏ )1«( 

النشاط التجسسي الصهيوني في مصر» تصاعد منذ أوائل عقد الخمسينات إذ 


سس هس 
۱۳ 


أن السلطات المصرية قد إستطاعت آنذاك آن تضع يدها على خلايا يهودية 
للتجسس في خمس سنوات متتالية : في شهر تشرين الثاني عام ( ١555‏ ) وفي 
شهر شباط »)١554(‏ وفي شهر کانون الأول (۰)۱۹۰۵ وفي شهر نيسان 
(1955١).فاستهدف‏ النشاط الصهيوني عام ( 4 ۱۹۰ )»)شكل تفجير مؤسسات 
أمريكية في القاهرة والإسكندرية؛ وبرزت فيما بعد ما سميت ب فضيحةلافون التي 
اظهرت بوضوح دور الراعي والمشرف الذي لعبعه الاستخبارات الاسرائيلية على 
مجمل النشاط الصهيوني في مصرء واستهدافاته السیاسیة .(.۲) 

آثمر النشاط الصهيوني في مصر عن هجرة اعداد كبيرة من يهود مصرء 
ومغادرتهم البلاد نحو آوروبا الغربية» وقسم منهم إلى فلسطين . وهذا ما سنعالجه 
فيما بعد» لدى بحث الترابط بين هذا النشاط وهجرة يهود البلاد العربية وظروفها. 


الدشاط الصهيوني في بلدان المغرب العربي 

تعود أول محاولة فاشلة لبعث كيان تنظيمي صهيوني قي تونس إلى أواخر 
سنة ( ۱۸۹۷ )»في اعقاب انعقاد مور بازل الصهيوني» وقاد هذه احاولة اليهودي 
غابریل علوش الذي كانت له صلات بالصهيوني الفرنسي الشهیر برنار لازار . (۲۱) 
وفیما بعد تشکلت عدة جمعیات ومنظمات صهيونية منها: منظمة و ترهام 
صهیون » في مدينة صفاقس عقتضی مرسوم صادر في ۱۹۱۰/۷/۱۷ ۰ ومن 
الجدير بالذ کر أن الخط السياسي السائد في هاتين النظمتین هو الخط الصهيوني 
العام, لکن الغابت هو وجود تبارات أخرى مازالت لم تكعسب قدراً ادن مي 
التجائس والوضوح (TT).‏ 

وعلی غرار ما حدث في مصرء فقد كان الشكل الأبرز للنشاط الصهيرني في 
کون من ثلاثة نوج هي: ۾ 
إلى الجمامير العريضة من اليهوه . 

ب- الصحافة الناطقة باللغة الفرنسية وتتشكل قاعدتها من المئقفين اليهود. 

ج- الصحافة ذات اللغات المتعددة ( عربی عبرية- فرنسية ) وهي التي حاول 
أن تكون جسراً بين النوعين من القراء . وقد صدرت في الفترة الواقعة مابين 
(۱۸۷۸) و( )۱۹۱١‏ أكثرمن خمسين صحيفة من أبرزها الصحفيتين 


۱۳۳ 


الصهیونیتین : « البستان » وو الانحاد» . رمم 

وحصلت بعض النظمات الصهيونية في تونس على تراخیص تسمح لها 
بالعمل» منها منظمة «الاغودات صهیون» ( ۱۹۱۱ )۰ ومنظمة «الیوشبات 
صهيون»ء فقد كان تأسیس هذه المنظمة بمثابة رد نعل على ظاهرة الدکوص عن 
اليهودية والانسياق في تيار تمثل الحضارة الفرنسية . وقد بلغ عدد المنضوين فيها 
5009 ) يهودي في أواخر .)۱۹١۱۷(‏ وهنالك منظمات أخرى مثل: منظمة 
«بحوري صهيوث)) و( حيروت صهيون)» و١برو‏ صهيون)» وومساماح 
صهيون 4» ومنظمة وهتكفاه) ‏ «الامل » النسائية .(۳۱) 

استطاعت هذه النظمات التغلغل فى أوساط يهود تونس» وعكست 
بانتماءاتها الاختلافات بين التيارات الصهيونية السائدة» فكانت بمثابة تعبيرات 
تنظيمية مصغرة عنها ومتواجدة في تونس . ويذكر الهادي التيمومي : أن هنالك 
عوامل ساعدت على تعميق الوعي الصهيوني لدى يهود تونس حصرها بأربع 
عوامل هى : اللاسامية المدعومة من السلطة السياسية: والصحافة اليهودية» 
والتعليم» وفشل حركة الطالبة بالواطنة الفرنسية.(۲۰) 

ولم یقتصر نشاط التظمات الصهيونية على تونس بل امتد لیشمل سائر بلدان 
الغرب العربى» واتخذ من الصحافة وسيلة أساسية له ولدشر الافکار الصهيونية» * 
فظهرت في الجزائر عدة صحف يهودية وصهيونية من آهمها صحیفة «الاعلام 
اليهودية». وكذلك الحال في الغرب . وعلی غرار ما حدث في ساثر البلاد 
العربيةتمحور النشاط الصهيوني حول تهيئة البيئة السياسية والداخلية في تلك 
البلدان لعملية تهجير الیهود. وجعلها هجرة قسرية باشکال ووسائل مباشرة وغیر 
مباشرة وقد نجحت في الوصول إلى سید هدفها الركزي التمثل في سبي يهود 
البلاد العربية وصهينة شرائح هامة منهم . وهنا نعيد التذ كير أنه في بعض الأحيان 
كانت هنالك قابلية من يهود بعض البلاد العربية للاستجابة مباشرة للدعاوی 
الصهيونية» واهتماماً ملحوظاً بهاء فیهود الجزائر مثلاً اهتموا بالصهيونية واشت رکوا 
في مؤتمر بازل ( ۱۸۹۷)) واصدروا صحفا ناطقة باسمها وافکارها ومبشرة بها 
ومن آهم الصحف التي أصدروها مجلة رسمية شهرية تدعی ۱ 10607۳0۵100 
6 وصحيفة 1/۳00۱ . وكذلك كان حال يهود الغرب الذین اسسوا عام 
(۱۹۰۱) جمعية صهيونية في المغرب» وشاركوا #شلین عنهم في المؤتمر الصهيوني 
الأول. ومن أهم صحفهم : صحيفة والحرية) 11665069 هاآه التي كانت تصدر في 
مدينة طنجة باللغة الفرنسية» وصحيفة (الصدى الاسرائيلي ) » El-Eco Israelite‏ « 


۱۳ 


وصحيفة المستقبل المشرق 1506۱ انوع 1/4۷)» التي كانت تصدر في مدينة 
الدار البيضاء فى الفترة من )50(1514٠١0-١19555‏ 


حصاد النشاط الصهيوني.. 
الت جير - 


لدى البحث في نتائج النشاط الصهيوني في البلاد العربية الرامي إلى تهجير 
يهود تلك البلادء وفي الظروف التي ساعدت على نجاح هذا النشاطء لابد اولا من 
إطلالة سريعة على أعداد يهود البلاد العربية في فترة النشاط الصهيوني» وهذا 
استناداً إلى مصادر متعددة. فمصادر الوكالة اليهودية واحصائياتها التي قدمت إلى 
اللجنة الانجلو أمريكية عام )١1945(‏ قدرت عدد اليهود في البلاد العربية ب 
( وه ۷۰) الف يهودي أي ( 5/ ) أو(5/) من مجموع اليهود في العالم» 
والذي كان يبلغ مابين )١7(‏ و( ۱۷) مليون يهودي. أما انتشارهم أو خارطة 
توزعهم في البلاد العربية فقد كانت على الشكل التالي :(۳۷) 


ET 


مراكش الفرنسية 
مراكش الاسپانية وطنجة 
الجراثر 
مناطق أخرى 
( حضر موت» البحرین» السودان) 


ووفقاً لمصادر أخرى » فقد كانت نسبة وعدد يهود البلاد العربية» قياساً إلى 
سكان تلك البلاد » حسب الجدول التالى : (A)‏ 


)194. (عام‎ ١ ۰ 


ارما 


ولقد تناقصت وبشكل كبير أعداد اليهود في البلاد العربية بعد الاعلان عن 
قيام الكيان الصهيوني على وجه التحديد» وهذا ما يبرزه الجدول التالي حيث يبين 
أعداد اليهود في البلاد العربية عام(۸٤۱۹)‏ وأعدادهم التقديرية عام 
(۳۹(۰)۱۹۷۳۹) 


۱۳۹ 


تعداد اليهود لعام ۱۹4۸ تعداد اليهود لعام ۱۹۷۲ 
بالألف 


وأذا وسعنا دائرة نظرنا للمهاجرين الذي قدموا إلى فلسطين من البلاد العربية 
وغيرهاء لتشمل دائرة الشرق الأوسط نجد أن تغير أعداد أولعك المهاجرين تغيرات 
بشكل كبير بين فترتين هامتين الأولى من (۱۹۱۹) إلى )۱۹٤۸(‏ والفترة الثانية 
من )١548((‏ إلى ( ۱۹۰۱) حسب الجدول التالي :(0:) 


القارة والبلد الاصل 
Ajo 1°‏ — ۱۹۰۱/۱۲/۳۱ | ۱۹۸-۱5۹۱۹ 


العراق 

لیمن (وعدن) 
ترکیا 

ايرا ان 

پلاد آسيوية أخرى 


اجموع 
شمال افریقیا ( الفرنسية ) 
ليبيا 
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بلاد افريقية أخرى 
اجموع 
مجموع مهاجري آسیا وافریقیا اللسبة الئوية 
لهاجري آسیا وافریقیا من اجمالي الوجة الکبری 


۱۳۷ 


تطورات الاعداد التقديرية لتناقص أعداد يهود الشرق الأوسط عموماًء ويهود 
البلاد العربية على وجه الخصوص: نتيجة للنشاط الصهيوني تقودنا إلى البحث في 
تفاصيل عمليات تهجير البلاد العربية الختلفة وأهمها عمليتي: «علي بابا» 
و« بساط الریح»؛ وصولاً إلى الفترة الراهنة. 


4 هجرة يهود العراق 

يعود قدوم مهاجرين يهود من العراق إلى فلسطين إلى منتصف القرن التاسع 
عشرء حيث هاجرت أعداد قليلة ولأسباب دينية العراق واجهت إلى فلسطين» 
انشات طائفة يهودية عراقية في فلسطين وساهمت في ايجاد عدد من المؤسسات 
الدينية في القدس والخليل وبعض القری قرب القدس ومدرسة زراعية باسم 
و خضوري».(؛) ويشير أول احصاء سكاني اجري في الكيان الصهيوني عام 
(۱۹4۸) إلى أن ( ١10‏ ) يهوديا كانوا من مواليد العراق هاجروا حتى (۱۹۰۳) 
و (۲۱۰) بين عامي (۱۹۰۸-۱۹۰4) أي ما مجموعه ( 470 ) يهودياً بقوا على 
قيد الحياة من بين آلف يهودي عراقي هاجر إلى فلسطون بين ( ۳ ۰- ۱۹۱۸) 
(:؛) وفي فترة لاحقة هاجر من العراق( ۷۹۸۸ ) يهودياً معظمهم من کردستان 
وذلك بين عامي (۱۹۱۹- ۱۹4۸ ) استجابة لاغراءات الحركة الصهيونية التي 
استغلت فكرة العودة إلى ۱ صهیون ) لدی بعض يهود کردستان. ولم يزد للفترة من 
ایلول (۱۹۳۹) حتى کانون الأول (۱۹۶) عدد مهاجري العراق إلى فلسطین 
على (577) يهودياً» على الرغم ما ساد تلك الفترة وسبقها من حوادث تفجیر 
للقنابل في الاحیاء اليهودية خاصة في عام (۱۹۳۸) بهدف تخویف الیهود 
وحثهم على الهجرة ..(5؛) 

آما الیهود العرافیون الذین هاجروا إلى فلسطین بين ۱۹۶۸/۵/۱۵ وحتی 
نهاية ذلك العام فلم يزد على (۱۰) شخصاً فقط , وقدر عدد الیهود الذین غادروا 
العراق منذ قیام الکیان الصهيوني حتی منتصف کانون الأول ۱۹۶۹ ب(۱۰۰۰) 
يهودياً وصل منهم إلى فلسطین (۱۰۰) يهودي تقريباً. ::؛) وقد تصاعد عدد 
الهاجرین من يهود العراق إلى فلسطین في أعقاب صدور قانون الجنسية وتعاظم 
النشاط الارهابي الصهيوني في العراق» والغادرة السرية أو تهریب الیهود عبر 
ايران» يضاف إلى ما سبق الضغط الذي مارسته الحركة الصهيونية السرية في العراق 


۱۳۸ 


ومن يدعمها من الدول الاستعمارية على الحكومة العراقيةلتوافق على خروج اليهود 
لكان قريب من فلسطين على قدر الامكان. وابدت الحكومة العراقية استعدادها 
لبدء المفاوضات حول اخراج اليهود عن طريق الجوء وتسهيلاً لنقل اليهودالعراقيين 
إلى اسرائيل عقدت حكومة تل أبيب العنصرية اتفاقية مع شركة الطيران الأميركية 
- الشرق الأدنى أققظ ده لنقل المهاجرين بطائرات السكاي ماستر ۸۵5-۱ ج51 
۵ وحضر إلى بغداد كل من مدير الشركة وشلومو هيلل الذي انتحل شخصية 
عضو مجلس ادارة الشركة باسم ارمسترونغ» واجتمعا إلى توفيق السويدي رئيس 
الحكومة وصباح نجل نوري السعيد الذي كان يعمل مديرأ لشعبة الطيران المدني 
في العراق . وتوصلا معهما إلى اتفاق من أجل جلاء اليهود إلى قبرص ومنها 
يذهبون إلى حيث يريدون. وبعد أن سمح باول رحلتين ألح مردخاي بن فورات 
على هيلل ليغادر العراق خشية انفضاح أمره وعاد هذا في طائرة مع المهاجرين 
اليهود يوم ١10٠/0/١5‏ وبذلك بدات عملية تهجير يهود العراق التي عرفت 
باسمها الرمزي «عزرا ونحاميا) أو اسمها الاسطوري الذي اشتهر باسم عملية 
«علي بابا» . (ه؛) التي أفضت إلى هجرة أعداد كبيرة من يهود العراق إلى فلسطين 
حسب الجدول التالي الذي يعرض تصاعد عملية الهجرة من العراق بعد قيام 
الكيان الصهيوني وحتى (40(.)1981) 


۱۷۰۸ 


PY,tor 


A4, AA 
۹۹۱ 


۱۳۹ 


وبعد عملية علي بابا غادرت أعداد آخری من يهود العراق إلى فلسطين وبلدان 
أخرى إلا أن كتاباً يحمل عنوان «التحالف السري» صدر عام (۱۹۹۲) للكاتب 
« تادزولك »» الذي كان أحد الأعضاء العاملين في جمعيات الهجرة اليهودية وعمل 
مراسلاً لصحيفة «نيويورك تايمز) في مدريد خلال حرب حزيران ))1١5517(‏ 
كشف عن خبايا هجرة يهود العراق في عقدي الستینات والسبعينات إلى الکیان 
الصهيونى» إذ يشير « زولك» إلى تقرير أعدته جمعية « هیاس -1148 ) اختصاراً 
للجمعية الأميركية- اليهودية المشعركة للتوزيع وا جمعية العبرية لمساعدة الهجرة 
عام ( ١۹1۸‏ )» لتوضيح ظروف اليهود العراقيين» واقدمت على تصويرهم بأنه شبه 
سجناء ومعزولين عن العالم الخارجي ولایسمح لهم بالسفر إلى الخارج ويشير 
التقرير إلى حملات الاعدام لعدد من اليهود العراقيين التي قام بها النظام البعشي بعد 
استيلائه على دفة الحكم . ويذكر( التقرير) أن النظام قام بحملات اعدام في مدن 
عراقية منها البصرة وبغداد ۱۹7۱۸- ۱۹۷۲ وتمت تحت غطاء اکتشاف الحكومة 
لشبكات تجسس اسرائيلية» وعلى ذلك تم اعدام عدد من الاشخاص المسلمين وغير 
المسلمين بضمنهم الحاج «جيتا» وهو تاجر باكستاني مقيم في البصرة ووناجي 
زلخا؛ وهو تاجر يهودي عراقي وجمال صباح حكيم وعلقت جنثهم في ساحة ام 
البروم في مدينة البصرة. وعلقت جثث أخرين بينهم عدد من اليهود في ساحة 
التحرير فى بغداد. 

وأشار التقرير الداخلي لجمعية (هياس ) أن حملات الاعدام قد تطال يهوداً 
أخرين لذلك يجب أن تسرع جمعيات الهجرة اليهودية من نشاطها لتهريب من 
بقي من اليهود وبأسرع وقت لانقاذهم. ويذكر زولك المساعدة التي قدمتها 
حكومة شاه ايران بالتعاون مع « الوساد » الاسرائيلي لنقل حوالي ١6٠١‏ يهودي 
عراقي عن طريق شمال العراق إلى ايران ومن ثم إلى اسرائیل . لكن تلك العمليات 
لم تؤد إلى نقل كل الیهود العراقیین إذ بقي آنذاك حوالي ۳۰۰۰ يهودي عراقي . 
وكان لابد على جمعيات الهجرة اليهودية من ايجاد مخرج لهم باي طريقة من 
الطرق ولو تطلب الأمر الاتصال بالحكومة العراقية مباشرة أو عن طريق بعض 
الوسطاء. ويذكر زولك أن جمعية (هياس) اتخذت آنذاك قراراً سياسياً اعتبر 
مغامرة في ذلك الوقت وهو الاتصال بالشخص الفعلي المسيطر على مجلس قيادة 


الشورةالعراقية أي صدام حسين. في ضوء ذلك اقنت جمعية (هياس ) مندوب 


۱۳۰ 


الاثم المتحدة للأجثين الأمير صدر الدين آغا خان في زيارة العراق بصورة شخصية 
والتباحث مع العناصر المهمة في الحكومة وبضمنهم صدام حسين للسماح بهجرة 
اليهود إلى اسرائیل . ونقلا عن مصادر رهیاس) زار صدر الدین آغا خان بغداد في 
(مارس) ١154‏ وقدم تقريراً مفصلاً إلى الجمعية بخصوص تلك الزيارة . . وفي ضوء 
ذلك التقرير اعدت (هیاس) تقريرها الداخلي السري قالت فيه: «ناقش الأميرآغا 
خان مسألة ة اعدام اليهود في العراق مع الحكومة وذكرلهم أن حملات الاعدام 
اثرت كثيراً على سمعة العراق في الخارج» ولتحسين سمعة العراق واعادته إلى 
اجتمع الدولي ولاثبات حسن الدوايا يمكن السماح لليهود العراقيين بالهجرة الحرة. 
لكن الحكومة العراقية اخبرته آنها ستفكر باقتراحاته وانها ستعلمه بالجواب . وقال 
الأمير أنه التقى عدداً من اليهود العراقيين أثناء زيارته وکانوا في حال یرٹی لها. 
وذكر الامیر أيضاً في تقريره لهياس أنه في حال عدم السماح لليهود العراقيين 
بالهجرة في غضون سنة فانهم سیند ثرون بسبب شحة الطعام . وقال الأمير أيضاً في 
حال عدم تسليمه جواب الحكومة العراقية في منتصف شهر نیسان ( ابريل ) من 
ذلك العام فأئه سيعود مرة أخرى للعراق . وقد أبدى الأمير ارتياحه من المباحئات 
الرسمية الصريحة وهو شيء لم يحدث من قبل). 

ويذكر زولك أن مكتب الحكومة الاميركية للشرق الادنی اخبر جمعية 
( هياس ) آنذاك أن عملية هجرة اليهود من العراق ستتطلب مبالغ ضخمة من الال 
وان الأمير صدر الدين آغا خان يمكن أن يسال عن التعهد المادي عند زيارته 
لبغداد. وخصصت جمعية ( هیاس ) لذاك الغرض موازنة مالية لتغطية التعهد 
المادي للحكومة العراقية ومصاريف النقل الجوي. ويقول زولك في كتابه إن هناك 
غموضا حول ما حدث بالضبط بين ۱۹۹۹ و۱۹۷۰ إلا أن المباحفات استژنفت في 
عام ۱۹۷۱ بعد أن اقتعت جمعية (هياس) رجل أعمال كندي من اصل عربي 
وهو كارل راهي بزيارة العراق لهذا الغرض وزار راهي بغداد في بداية ايار ( مايو) 
عام ۱۹۷۱ وقدم للجمعية تقريراً سرياً حول مقابلته لصدام حسين وسعدون غيدان 
ونعيم حداد . وذكر تقرير راهي أن العراقيين وافقوا على القيام بعملية تهجير اليهود 
وتضمنت الموافقة تزويدهم بجوازات سفر عراقية بصفة سياح لزيارة بيروت أو 
أوروبا بشرط أن تدفع لقاء ذلك مبالغ مالية معيدة. 

واشعمل الاتفاق آنذاك على دفع حوالي ۱۲۰۰ دولار عن كل شخص اي دفع 


آذآ سس 
۱۳۱ 


حوالي مليون دولار مقابل تهجير ألف يهودي عراقي . لكن سفر هؤلاء يجب أن 
يتم بصورة خفية وعلى دفعات لعدم اثارة أي ضجة حول الوضوع. وبناء على 
طلب جمعية ( هیاس ) التفی ديبلوماسي يدعي غسان أرنوط صدام حسين 
لتثبیت الاتفاقية . وحددت جمعية هياس) في تقريرها السنوي المعلن في عام 
۱ هجرة 4۷ ۱۲ يهودياً من العراق من دون جوازات سفر. ولتسهيل سفر 
اليهود العراقيين استأچرت جمعية ( هیاس ) طائرات خاصة لنقل اليهود على 
دفعات من بغداد إلى بيروت ومن ثم إلى امستردام ومنها إلى زيورخ وبعدها إلى 
اسرائيل للتمويه على العملية. واعتبرت جمعية (هياس ) تلك العملية من أكثر 
عمليات الهجرة اليهودية سرية. وربما كان سبب تلك السرية الشديدة أن النظام 
العراقي تزعم وقتها عملية محاربة اسرائیل وشبكاتها التجسيسية في العراق . وبعد 
اصدار الحكومة العراقية جوازات سفر لليهود العراقيين أوعزت جمعيات الهجرة 
اليهودية إلى مساعد رئيس جمعية (هياس) للشؤون الالية الدعو هاري فريدمان 
لابداع المبلغ التفق عليه مع صدام حسين في أحد البنوك السويسرية. وتكررت 
هذه العملية مع كل مجموعة من اليهود التي غادرت العراق . وفي تقريرها السنوي 
لعام ۱۹۷۳ ذكرت جمعية رهیاس) « من دون ذكر الطرق التي اتبعت» تمكنها في 
عام ۱۹۷۲ وباستناد من بعض الحكومات الصديقة والجمعيات اليهودية بمساعدة 
۳ يهودياً على الهجرة من العراق . وقال العقرير أن الحكومة العراقية اصدرت 
جوازات سفر لمعة من اليهود العراقيين قبل اند لاع حرب تشرين الأول( اكتوبر) عام 
۱۹۷۳ . وذكر تقرير المدير العام جمعية (هياس) اليهودية الدعو جاكوبسون أن 
حوالي ۲۳ يهودياً قتلوا في العراق في الفترة ۱۹۷۲ و۱۹۷۳ وأن حوالي ۳۰۰ إلى 
۰ يهودي رفضوا الهجرة من العراق آنذاك .ربنع 

ویضیف نادر احمد « أن الحكومة العراقية حسب معلومات صحيفة 
ومعاریف » الاسرائيلية سمحت خلال السنوات الا خيرة أي بعد فترة حرب الخليج 
الثانية لدحو (۷۰) یهودیا عراقیا بمغادرة وطنهم والسوجه إلى دول أوروبية. 
وأشارت الصحیفة إلى أن موفداً خاصاً من طرف مركز تراث بابل اليهودي 
الاسرائيلي توجه إلى العراق قبل بضعة أشهر واحضر معه إلى اسرائيل صوراً عن 
حياة اليهود هناك وقال المصدر أنه بقي في العراق (۸۰) يهودياء يعيشون حياة 
هادئة ويعاملون معاملة حسنة . ويبدو من هذا الخبر أن الحكومة العراقية على دراية 
وعلم كاملين بهجرة اليهود العراقيين الذي لم يسمح لهم بالسفر في السابق 4 .(م؛) 


۱۳۲ 


+ هجرة يهود سورية ولبنان 


سبق وان أشرنا إلى الضعف النسبي للنشاط الصهيوني في كل من سورية 
ولبنان والذي اقتصر على نشاط دعائي مارسته بعض الصحف اليهودية في لبنان 
فقط» لذا لم يهاجر يهود سورية ولبنان الى الكيان الصهيوني لأسباب ايد يولوجية 
أو غيرهاء بل هاجروا في بعض المراحل الزمنية نحو الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا. وقد بلغ عدد يهود سورية في العقد الأول من القرن العشرين (۵۰,۰۰۰) 
يهودي تقلص بعد الهجرة اليهودية نحو الأميركيتين تحت تاثير الظروف 
الاجعماعية والاقتصادية التي شملتهم كباقي السوريين» إلى (۷۲۹,۷۷۰) يهودياً 
من اصل ( ۲,۸٠٠,٤١١١١‏ ) نسمة عدد سكان سورية. ثم تفلص عدد يهود 
سورية فيما بعد إلى ( ۱۳,۰۰۰) يهودي» حسب معلومات (۱۹۶۷) () 
ونتيجة للضغوط الخارجية وضغط النظمات الصهيونية على يهود سورية غادر 
بعضهم إلى فلسطين في عفد الثلائینات» واستوطن عدد منهم في كيبوتسات 
الجليل. وقدر عدد الذين هاجروا من سورية ولبنان قبل عام (۱۹4۸) ب(١١91)‏ 
يهودي أضيف إليهم ( ۰17۰ ) هاجروا بعد عام (۱۹۶4۸). ونذ کر أن هجرة يهود 
سورية كانت تتجه أحياناً نحو لبنان وليس إلى فلسطين. ر.ه) 

وفي أعقاب اندلاع الحرب الأهلية في لبئان غادر مغات اليهود لبنان إلى 
فلسطين وبلدان غربية عديدة منها الولايات المتحدة الاميركية» ففي عام (۱۹۷4) 
بلغ عدد يهود لبنان (۱۸۰۰) يهودي لم يتبق منهم بعد فعرة وجيزة سوى 
(۰۰) بهودي .(۰۱) 


+ هجرة بهود اليمن 


حدثت هجرة يهود من الیمن إلى فلسطين في وقت مبکره أي إلى اوائل عقد 
الشمانینات من القرن التاسع عشر؛ ففي عام ( ۱۸۸۱ -۱۸۸۲) هاجر ( ۲۰۰) 
شخص من صنعاء ومن الناطق احيطة بهاء تبعهم في عام ( ۱۸۸١‏ ) حوالي 
٤٥١ (‏ ) يهوديأء لم بهاجروا جمیمهم إلى فلسطین؛ » التي وصلها عام ر۱۸۹۰) 
اول يهودي عني» وصل إلى مديدة یافا تحديدا؛ ومابین ۷ ۰ ) و( ۱۹۰۸) هاجر 


۱۳۳ 


(۲۷۲۰) يهودياً إلى فلسطين واستوطنوا في القدس ويافا. وخلال فترة ارب 
العالمية الأولى توقفت هجرة يهود اليمن ثم استونقت عام (۱۹۲۳) فوصل حتی 
عام ۱۹۳۱ ) حوالي ٠١ ٠‏ ) يهودي استوطنوا في الدن وخاصة في تل أبيب 
وعمل معظمهم في البناء والتجارة )٠۲(.‏ 

وقد قدر اجموع العام لیهود اليمن من عام ۱۹۲۲ وحتی ۱۹۰۰/6/۳۱ ب 
٥۸, ٤۳١(‏ ) یهودیا في اطار التهجیر الرسمي» وقد تمت هجرات يهود الیمن ما 
بين (۱۹۲۳) و( ۱۹۰۰) كما يلي :(۰۲) 


۱۳ 


تؤكد المصادر على اختلافها صحة هذه الارقام كما تؤكدها مصادر العدو 

الصهيرني أيضاً حيث جاء أن هجرة يهرد لین گت من ( ۱۹۱۷[ 7۱۹6۸ 
خلال الاحتلال البريطاني لفلسطين عقدار ( ٠١‏ )من مجموع الهجرة 
اليهودية تحققت قبل عام )۱۹٤۸(‏ وبين عامي )١15:-1١9149(‏ هاجر 
(4۷۱4۰) في ( 478 ) رحلة جوية فيما سمي آنذاك « البساط السحري» وقد 
قدرت تكاليف الرحلات ب( 4,500,٠٠٠‏ ) دولار وجاء في المراجع ذاتها أن عدد 
يهود اليمن في فلسطن عام (۱۹۵۲) بلغ ( ۰ ۱۱۲) يهودياً. 

وكانت الحركة الصهيونية قد خصصت خمسمائة ريال يمني ( ماريا تریزا) اي 
(۰.ه دولار أميركي ) لكل يهودي يغادر اليمن في حين خصصت الف دولار 
لكل يهودي من دول الغرب العربى» وخصصت خمسة آلاف دولار لكل يهودي 
غادر الاتحاد السوفييتي «وفي هذا الرقم الأخير مصيدة أميركية معروفة للخبراء 
الفئيين الروس . 

ولعل اشهر عملية لتهجير يهود اليمن» واكبرهاء هي عملية «بساط الريح) 
التي حملت إلى (۶۷,۱۶۰) يهوديا يمنياً كما أشرنا أعلاه. وقد جاءت هذه 
العملية على خلفية سياسية أوضحها الياس سعد في كتابه « الهجرة اليهودية إلى 
فلسطین ) باعتقاده أن السلطات البريطانية أقنعث حكام المحميات بعدم التعرض 
للیهود لدی عبورهم إلى عدن. وفي هذه الأثئاء كانت النظمات الصهيونية قد 
آرسلت عملاء لها کثیرین إلى الیمن للعمل بين صفوف الیهود لتحریضهم على 
الهجرة إلى فلسطین احتلة عن طريق إغرائهم بالوعود الخيالية. ثم حصلت مفاجاة 
بان وافق إمام اليمن على هجرة الیهود من بلاده . والأسباب الحقيقية لا تزال 
مجهولة حتی الیوم. إلا آننا نعتقد انها كانت نتيجة لعاملین مختلفین: اول 
ضفطت السلطات البريطانية على الإمام وباقي حکام اهمیات من أجل السماح 
بالهجرة ة لارضاء الصهاينة من جهة وللعخلص من الازق الذي خلفه تسلل اليهود 

من اليمن من عدن من جهة ثانية. . ثانياًء قام العملاء الصهيونيون في اليمن عن 
طريق وسائل ملتوية كثيرة بخلق اسباب الفتنة بين السكان اليهود وغير الیهود في 
الیمن وفي عدن ما اضطر الإمام للسماح بالهجرة لكل من شاء من ود ار 
للتخلص من اصهیونیی بينهم . وطلب الإمام آئذاك من جميع اليهود الذين أرادوا 
مغادرة البلاد بیع متلكاتهم كي يحول دون مطالبة هؤلاء هرد بحقوق لهم في 


۱۳۰۵ 


المستقبل في اليمن. وتمكنت المنظمات الصهيونية من حمل أكثرية يهود البلاد 
على التدفق إلى عدن حيث تجمعوا فيها قبل نقلهم إلى فلسطين. ر؛ه) 

وتواصلت في العقود التالية من الزمن هجرة يهود يمنبين إلى الكيان الصهيوني . 
وفى الستوات الأخيرة أفادت صحيفة والصائدي تاهز) اللندنية أن اسرائيل تحضر 
لاقامة وسجادة سحریة» لنقل اليهود اليمنيين وبحماية مطاردات مقاتلة من نوع 
فه١.‏ وأن اسحق شاميرء رئيس الوزراء السابق» يشرف على تلك التحضيرات . 
وذكرت الصحيفة أن ( ٠٠٠‏ ) يهودي مازالوا يعيشون في اليمن وأغلبيتهم 
یقطنون في المدن التالية: الروضة وصرواح شمالي العاصمة صنعاء .:.ه) وأشارت 
مصادر مسوولي الهجرة في الکیان الصهوني في وقت لاحق من ذلك العام 
(۱۹۹۲) أن (۲۰۰) يهودياً عنیاً هاجروا سر إلى اسرائیل خلال العام ذاته .رده) 


«هجرة يهود مصر وليبيا 

بلغ عدد يهود مصرعام (۱۸۳۵) حوالي ( ٠٠ر0)‏ يهودي ارتفع عام 
(۱۸۹۷) إلى ( 75,7٠٠١‏ ) يهودي من أصل ( 9,774,405 ) نسمة عدد سكان 
مصر ووصل إلى ( 14,4۸4 ) يهوديا في عام )١15141/(‏ من أصل سكان مصر 
البالغ عددهم آنذاك ( ٠١,۹٠٠,٠٠٠١‏ ) نسمة وتوزعوا على القاهرة التي وجد فيها 
آنذاك (۳۹,۱۵۰) يهودياء والاسكندرية التي بلغ عدد اليهود فيها في العام ذاته 
551819 ) يهوديا. وقد قدر آنذاك أن (۰۰۰,ی يهودي فقط یحملون الجنسية 
المصرية. ويعرى حصول الكثيرين من اليهود على جنسية أجنبية إلى فوائد نظام 
الامتيازات الذي لا يؤمن فقط حماية القناصل الأجانب» بل يعفيهم (الیهود) من 
الحضوع إلى احاکم المصرية» ويخولهم عرض قضاياهم على احاکم المحتلفة إلى 
جانب حقوق استثنائية أخرى . (۰۷) 

وقد كانت هجرة يهود مصرإلى فلسطين ضكيلة جداً قبل قيام الكيان 
الصهبوني إذ لم يسجل سوى قدوم حوالي (۱۸۰۰) مهاجر قبل ۱۹4۸/۰/۱۰ ۰ 
(۰۸) وعند بداية حرب فلسطين ۱۹۸ منعت السلطات المصرية حاملي جوازات 
السفر دون الحصول على سمة خروج من وزارة الد اخلية. ولا شك آن هذا القانون 
ساهم في انخقاض الهجرة إلا أن السلطات الصرية سرعان ما رفعت الحظر عن 
الهجرة في شهر آب ( ۱۹٤۹‏ ) ما آدی إلى حصول هجرة واسعة حتی شهر تشرین 


۱۳۹ 


الثاني ٠٠١٠۹٤٩۹‏ واستمرت الهجرة فيما بعد إذ هاجر بعد العدوان الثلاثي على 
مصر حوالي )١١(‏ ألف يهودي. وتدعي الأوساط الصهيونية أن اليهود قد طردوا 
من مصرء لكن اليهود الذين تركوا مصر كانت أغلبيتهم من رعايا اجلترا وفرنسا 
وان كان بعض اليهود المصريين قد رحلوا إلى اسرائيل فإن السبب الاساسي في 
ذهابهم إليها يرجع إلى عوامل اقتصادية وليس نتيجة اضطهاد المصريين لهم كما 
تزعم الصهيوئية )٠٠(.‏ 

وعند نشوب حرب حزيران (/1951) كان عدد يهود مصر یتراوح بين 
(۲۵۰۰) و(۲۰۰۰) يهودي. وأشاعت الدعاية الصهيونية أله قد اعتقل منهم 
٦٠ ٠-١٠ (‏ ) يهودي ووضعوا في السجون ومعسكرات الاعتقال» في شروط لا 
إنسانية دون أن توجه لهم تهم معينة. ونفت الحكرمة المصرية تلك الادعاءات» 
وفي السیاق ذاته صرح احاخام دويك : أن اليهود هم رعايا مصريون دون تفرقة» 
وقد ألقي القبض على مصريين يهود وغير يهود لأسباب اقتضتها ضرورة الأمن 
وافرج عن بعضهم (بقي حوالي(۲۳۰) من اصل (۵۰۰) يهودي وان الذين 
أطلق سراحهم قد رحلوا حسب رغبتهم أو عادوا إلى أعمالهم ) ,(۱۱) 

أما عدد اليهود الليبيين الذين وصلوا إلى الكيان الصهيوني منذ قيامه وحتى 
(۱۹۰۸) فبلغ(70,145) نسمة ولم ييق في طرابلس الغرب سوى 
6000-46 يهودي» وفي بنغازي (۳۰۰) يهودي في عام (/15(.)19511) 
وغادر المتبقين في سنوات لاحقة إلى آوروبا الغربية والولايات المتحدة» روصل جزء 
منهم إلى الكيان الصهيرني . 


بد هجرة يهود الغرب العربي 
لم تمثل هجرة يهود تونس والجزائر والمغرب قبل الاعلان عن قيام الكيان 
الصهيوني» حجما كبيراء فخلال الفترة مابين (۱۹۱۹) و(۸٤۱۹)‏ لم تزد حصة 
اليهود من بلدان المغرب العربي على ( ۰,۷) من الحجم الكلي للهجرة في هذه 
الفعرة , ولكن بعد قيام الكيان الصهيوني تضخمت بشكل مفاجىء هجرة يهود 
شمال افریقیا نبلنت (۱۱۷) الفا من (1564-19148) .رك 
حوالي ( ۱۱۰۰ ) بهودي عام (۱۹۰۹) وحوالي ( ۱۰۰۰ ) بهودي عام 
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( 0۱۹۲7 وكذلك كان حال يهود الجزائر الذين انخفض عددهم من 
(۱۳۵,۰۰۰) يهودي عام (1950) إلى حوالي ( ٠٤٠٠١‏ ) يهودي عام 
»)١91(‏ ویذکر أن نسبة (۱۰/) من المهاجرين اليهود الجزائريين توجهوا إلى 
فلسطين في حين توجه (۹۰/) منهم إلى فرنسا ر۰:) 

آما عن هجرة يهود المغرب» فخلال فترة الانتداب ( ۱۹۷-۱۹۲۰) لم يهاجر 
سوى ( ۱۰۰۰ ) يهودي مغربي إلى فلسطین ويعترف المؤلف الاسرائيلي « الكس 
وینفروده بان فلسطين كانت بلاد خيالية؛ تلك التي انجه اليها يهود المغرب من 
أساطير حاكتها لهم الدعاية الصهيوئية وأساطير انطلفت من مخیلاتهم. والواقع أن 
أكثرية الذين هاجروا إلى اسرائيل فيما بعد كانوا من الفقراء أما ال ثریاء فقد آثروا 
البقاء في المغرب أو الهجرة إلى فرنسا في وقت لاحق. آما خلال العامين 
)١1949-1544(‏ فقد هاجر (۸,۰۰۰) يهودي مغربي عن البلاد» وبلغ عدد 
الذين هاجروا خلال الفترة (۰ ۱۹۵4-۱۹۵ ) حوالي (۲۸) الف يهودي حسب 
العقدیرات الاسرائيلية .107 ۱ 

ومهدت السلطات المغربية للحؤول دون هجرة يهود البلاد إلى الکیان 
الصهيوني بعد استفلال البلاد. وفي حين لم تسمح بهجرة العائلات اليهودية 
بکاملها إلا انهالم تععرض لرجال الأعمال الیهود الذین کانوا یسافرون إلى الخارج 
في رحلات تجارية أو ترفيهية. وفامت النظمات الصهيونية بجمع التطوعین 
للهجرة ونقلهم عبر محطات سرية إلى الموانىء الصغيرة في الشمال . وکان معظم 
العسللین ینتقلون إلى طنجة ومنها إلى جبل طارق أو فرنسة ومنها في غالب 
الأحيان إلى اسرائیل. وقد انخفض عدد يهود الخرب من (۱۹۱,۰۰۰) يهودي 
عام ( ۱۹۰۲ ) إلى (۷۰,۰۰۰) يهودي عام ۱۹۱۵ ۱۲) 
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+ مابعد السبي الصهيوني 


بعد أن عرضنا في الجزء الأول لواقع اليهود في البلاد العربية» وفي الصفحات 
السابقة للنشاط الصهيوني بين يهود تلك البلاد الذي أدى إلى سبي جديد من 
طراز -خاص ليهود البلاد العربية) تمثل في تهجيرهم من البلاد التي عاشوا فيها منذ 
عدة قرون» سنقدم صورة أولعك اليهود في المنفى الصهيوني الجديد -اسرائیل- 
كي نحدد طبيعة ال الصهيوني لما يسمى ب«السالة اليهودية). 


* اليهود العرافيون في الكيان الصهيوني : 

ياتي اليهود العراقيون في المرتبة الخامسة من حيث الحجم بين المجموعات الاثنية 
الموجودة في الكيان الصهيوني بعد اليهرد المغاربة والبولونيين» والروس والرومانيين. 
وقد بلغ عددهم في نهاية عام (۱۹۸۵) حسب المجموعة الاحصائية الاسرائيلية 
(۰۱ شخص. منهم حوالي 49179 ألف شخص من مواليد العراق 
وه ٩۱۷۰۸۰۰‏ شخص ولدوا في الكيان الصهيوني لآباء يهود عراقيين. 

وقد واجه اليهود العراقيون صعوبات كبيرة جدا حيث وجدوا أنفسهم في بيئة 
اجتماعية مخعلفة جداء عن حياتهم السابقة التي عاشوها في العراق . وكانت اللغة 
الجديدة المفروضة عليهم واختلاف انماط العمل» وصعوبات السكن والعيش في 
المعابر مدة طویلة» أهم المشاكل التي واجهوها. وزاد من مأسوية أوضاعهم في 
السنوات الأولى رؤيتهم لابنائهم وبئاتهم يساقون قسرا للخدمة في الجيش 
الصهيوني . 

آما بالنسبة للاستيطان فقد تم توجيه أغلبيةالمهاجرين العراقيين إلى مدن 
التطوير؛ والى المستوطنات الزراعية الجديدة» حيث وجد القسم الذي كان يعيش 
منهم في بغداد والدن العراقية الكبيرة الاخرى نفسه مضطرا للتكييف مع حياة 
القرى الزراعية . اما الذين كانوا يعيشون في القرى الشمالية ( ومعظمهم من اليهود 
الأكراد) فلم يكن الامر صعباً بالنسبة إليهم . 

وفي الواقع كان اليهود العراقيون المهاجرين یضمون في صفوفهم نطبة متعلمة 
تضم اعداد كبيرة من المتخصصين. فقد كان بينهم من الف مدرس» وأكثر من مثة 
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طبيب» وعدد لاباس به من المحامين والمهندسين والصحفيين. وعليه فقد احتل 
هؤلاء المركز الأول بين اليهود الشرقيين سواء من حيث أوضاعهم الاقتصادية أو من 
حيث تقدمهم السياسي» وهو ما آشرنا إليه عند الحديث عن اليهود المغاربة الذين 
نازعوهم هذا المركز في السنوات الآخيرة . 

وقد شكل اليهود العراقيون الطاقم الاساسي في الصحافة والاذاعة الصهيونية 
باللغة العربية» واحتلوا مراكز هامة في الدائرة العربية بالحكومة الصهيونية» كما 
برزوا فى الهستدروت. والتجارة والبنوك» وكان الطلبة العراقيون يشكلون العدد 
الأكبر من الطلبة اليهود الشرقيين في الجامعة العبرية؛ والجامعات الصهيونية 
الأخرى . 

وعلي الستوی السياسي فقد برز اليهود العراقيين عدد من الشخصیات 
السياسية مثل شلومو هيلل رئيس الکنیست السابق» وموشي شاحال وزير من قادة 
حزب العمل البارزين» وموشي نسيم وزير مالية سابق والرجل الثاني في احزب 
الليبرالي» وشوشانا أربيلي الوزلینو وزيرة صحة سابقاً ومن قادة حزب العمل» 
»مردخاي بن بورات رئيس حركة تيلم وعضو كنيست سابق. ومنهم أيضا موشي 
ليفي رئيس أركان سابق » وبنيامین بن اليعازر الرجل الثاني في حركة ياحد ومدسق 
سابق لقوات الاستلال في الضفة الغربية . وغیرهم (۱۸)» والذي یعرف باسم «فژاد » 
واستلم وزارة الاسکان في الحكومة الاسرائيلية الحالية وموشیه شاحال أو موريس 
فتال سابقاً وتسلم في حكومة رابین وزارة الشرطة .(:) 

اما بالنسبة إلى اندماج الیهود العراقیین في التجمع الاستيطاني الصهيوني» 
فقد شكلوا في الستوات الاولی لقدومهم مجموعة متقوقغة حول نفسهاء حيث 
كانت نسبة الزواج داخل مجموعة الیهود العراقيين عام ( ۱۹۰۲) اعلی نسبة بين 
كل اجموعات الوجودة داخل الکیان الصهيوني وبلغت ۰۸٩۲‏ ثم اخذت هذه 
النسبة في التناقص تدریجیا حتی بلغت ۸۷۰ عام ( ۱۹5۲ ) وظلت على الرخم 
من هذا التناقص من اعلی الدسب في ذلك العام ويتم اندماج اليهود العراقيين 
أساساً مع اليهود الآخرين في الأقطار العربية كيهود مصر وسورية ولبئان.. ومع 
يهود الأقطار الاسلامية بوجه عام كيهود ايران وتركيا وغيرهم. 

وقد انعكس تاثیر الحياة داخل الكيان الصهيونى فى اليهود العراقيين ضعفاً 
للنظام الاسري الابوي» حيث بدا الشبان والفتیات يعمردون علي أسرهم وعلى 
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السلطة الابوية أو يعيشون بشكل مستقل اجتماعياً واقتصادياً» وهو ما يظهر تأثير 
ثمط حياة اليهود الغربيين فيهم. (.۷) 


«الیهود السوريون واللبنانیون في الكيان الصهيوني 

يعود اليهود السوريون واللبنانیون فى الكيان الصهيوني إلى الطائفة اليهودية 
التى كانت تتواجد اساسا فى مدينتى حلب ودمشق وكذلك فى بعض المدن 
الا خری کبیروت وصیدا. . . ۱ ۱ ۱ 

وکان « الیهود احلبیون » یاتون للاقامة في القدس بدوافع دينية قبل الاستیطان 
اليهودي الحديث في فلسطین حيث كان آغلبهم من الحاخامات . 

أما الهجرة الرئيسة لیهود سورية ولبنان فقد كانت تتجه إلى الولایات التحدة 
واقطار أميركا الجنوبية» إلا أن التقييدات التي وضعتها السلطات الاميركية على 
الهجرة اليهابعد عام ( ٤‏ ۱۹۲) اضافة إلى الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها سورية 
فى عهد الانتداب الفرنسی وخاصة المنافسة الخارجية التي وجدتها صناعة زخرفة 
النحاسيات العي كانت تشكل الهنة الاساسية ليهود دمشق وحلب» دفعت العديد 
منهم للهجرة إلى فلسطين تحت اغراءات الحركة الصهيونية . 

ولا يعرف عدد اليهود السوريين واللبنانيين في الكيان الصهيوني لأن قسماً 
منهم مسجل كمصريين أو كاتراك «من يهود الاسكندرون وعنتاب ) أو 
كمهاجرين من أقطار الأمريكيتين» وأما الذين ولدوا في فلسطين فإنه يشار اليهم 
على أساس أن بلد الاصل بالنسبة اليهم هو فلسطين. كما ان العديد منهم 
يغادرون الكيان الصهيوئي إلى الولايات المتحدة والامریکیتین حيث توجد جالية 
مهمة من هؤلاء اليهود . 

وتعتبر نسبة الولادات مرتفعة بالنسبة اليهم شانهم شأن بقية اليهود الشرقيين» 
في الوقت الذي یعتبر انجاهم نحو الاندماج في اجموعات الاخری جيدة بالنسبة 
للمجموعات الشرقية الاخرى. فقد انخفضت نسبة الزواج ضمن اجموعة نفسها 
عند اليهود السوريين واللبنانيين من ۳۹ عام ۱۹۵۲ إلى ۸۲۹ عام ۰۱۹۲۱۲ 

وليهود الشام وحلب كنس خاصة في القدس وتل أبيب وحيفاء وهم معروفون 
بعراتيلهم واغانیهم الديدية الخاصة التي تعرف باسم « الباکشوت » والتي تستخدم 
فیها الالحان العربية ( تغنى على نسق الوشحات والقدود الحلبية ). وهم بارزون في 
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النشاطات الدينية العامة وخاصة الحلبيون» إذ أن العديد من الحاخامات السفارديين 
في القدس هم من أصل حلبي . 

وابتاء هذه اجموعة نشيطون في مجال التجارة والصرافة» ووجودهم ضئيل في 
الکیبوتسات التي ذهبوا إليها وإلى الستوطنات الزراعية بعض من ولدوا منهم في 
الکیان الصهيوني 
عباس . ویعتبر ۱ موشي ساسون» سفیر الکیان الصهيوني الحالي في مصر ووالده 
الياهو ساسون وزير البرید والشرطة سابقاًء من آبرز الشخصیات السياسية في هذه 
اجموعة .(۷۱) 


+ الیهود الیمنیون في الکیان الصهيوني 

نظراً لقدوم یه ود الیمن بوقت مبکر | إلى فلسطين» وانخراطهم في عداد 
الستوطنین فانهم بلوروا لأنفسهم تنظیمات خاصة بهم بدأت بالظهور عام 
(۱۹۲۳) من آبرزها التظمات التالية: مجلس الرابین لیهود الیمن وتنظیم نساء 
اليمن» ومنظمة شباب الیمن ( تل آبیب )» ومنظمة الابنای واللجنة الأمريكية 
لاعادة يهود اليمن وهي مرتبطة بالوكالة البهودية في کل نشاطاتها.(:») 

يعيش في الکیان الصهيوني حالياً حوالي « ۰ الف يهودي من اصل يعني» 
وتشیر اجموعة الاحصائية الاسرائيلية لعام (۱۹۸۲) إلى وجود ۹0۰۰ 4 
بهودي من موالید اليمن» إضافة إلى ۱۰۱۱۰۰۱ يهودي ولدوا فى الکیان 
الصهيوني لآباء يمنيين . وعکن أن يضاف إلى هؤلاء حوالي « ۳۵) الف يمني من 
تعتبرهم الاحصاءات الصهيونية من اصل اسرائيلي (الذین ولد آباؤهم في اسرائيل 
مهما كانت أصولهم الاثنية)» فاجموعة اليهودية اليمنية كانت المجموعة اليهودية 
الشرقية الوحيدة ذات الحجم العتبر عند قیام الکیان الصهيوني عام (۱۹4۸) 
حوالي (۲۰) آلف يهودي يمني . 

وكغيرهم من يهود الاقطار العربية كان الیهود الیمنیون یاتون إلى فلسطین 
بشکل فردي للاقامة في المدن القدسة بالدسبة اليهم وخاصة القدس وصفد» وذلك 
خلال القرون الثلاثة الماضية. آما أول مجموعة يهودية يمنية ذات حجم معتبر فقد 
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جاءت لتستوطن القدس خلال عامي ( ۱۸۸۲۱۸۸۱ ) قبل وصول جماعة أحباء 
صهيون (البيلوة. كما جاءت مجموعة آخری مهمة في عام ( ۱۹۰۰) لتستقر في 
مستوطدات «ريشون لتسيون ؛ وه رحفوت6؛ وبتاح تکفا في منطقة يافا. 1 

وقد وجد اليهود الصهاينة الاوروبيون في يهود اليمن يدأ عاملة رخيصة 
وعمالاً زراعيين جيدين فأرسلوا أحد اليهود الروس إلى اليمن ( شموئیل يافنيلي ) 
ليقوم بالدعاية للهجرة ولتسريعها وتنظيمها الامر الذي نتج عنه هجرة أكثر من 
((۰۰) يهودي يمني . 

وبالاجمال فقد كان عدد اليهود اليمنيين فى فلسطين عند وقوعها تحت 
الانعداب البريطاني حوالي « 4۷ آلاف شخص شکلوا 1۸ من يهود فلسطين في 
ذلك الحين ( حسب موسوعة الصهيونية واسرائیل) . 

وقد استوطن ثلث الیهود اليمنيين في الدن» وخاصة في احیاء الضائقة مثل 
حي الصرارة في القدس وحي کفار شالیم في ثل آبیب اللذین یشکل الیهود 
الیمنیون غالبية السکان فیهما. ویعمل هؤلاء القیمون فى الدن فى البنای وفی 
الاعمال والحرف اليدوية» وفي قطاعي التملیم والخدمات. كما استوطن عدد کبیر 
من الیهود اليمنيين في مدن التطوير في الیل والدقب» وفي الستوطنات الزراعية . 
وفي عام ( ۱۹۹۹) كان هناك 4۰۱ ) موشافاً مسكوناً بالکامل تقريباً باليهود 
الیمنیین. 

وقد واجه الیهود الیمنیون في سنوات هجرتهم الأولي صعوبات تاقلم كبيرة 
جداً بسبب من الفوارق والاختلافات الثقافية وخاصة مع الیهود «الاشکناز ) 
الغربیین . و کانت مهنهم ولباسهم؛ وأمزجتهم وطريقتهم في الحياة غريبة كلياً عن 
حياة هذا الکیان . و کانت الحدادة حرفتهم الاساسية, ‏ وكذلك صناعة الاحذية 
والجلود التي تقوم على طرق بدائية لا تجد لها طریفا في الکیان الصهيوني . وقد 
ظلوا يعملون في زخرفة البحاس وصناعة الطرزات وکتابة الرقائق التي لم تكن 
لعجد لها سوفا في البداية» ولکن الصهاينة الذین 1 خذوا فيما بعد یتطلعون 
لاصطناع « تراث اسرائيلي خاص» بدژوا الاهتمام بهاء وبالتقالید اليمنية الخاصة في 
اللباس والغئاء والالحان الجماعية لتوظیفها في الحديث عن «الفلکلور الاسرائيلي» 
ا مرعوم . 

ومنذ أواسط الستيئات وبتاثیر من الانتشار النسبي للتعليم في أوساطهم؛ صار 
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هناك العات من اليهود اليمنيين الدارسين في الجامعات الصهيونية» وصار اليهود 
اليمنيون يعمركزون في مجال البيع والتجارة. وعلى الرغم من ذلك فقد ظل 
معظمهم متمسكين بنمط معيشتهم؛ وظلوا يعيشون في تجمعات خاصة في 
ضواحى المدن وفى مدن التطوير والستوطنات الخاصة بهم. واليهود اليمنيوت 
يفضلون ارسال أبنائهم إلى المدارس الدينية ليتعلموا التوراة. 

ومازالت نسبة الولادات مرتفعة في آوساطهم» والطلاق قليل» وتعدد الزوجات 
نادر على الرغم من أن المیل الجديد الولود في الكيان الصهيوني یصبح اکثر قرباً 
من هذه اجالات من النسب الموجودة عند اجموعات الأخرى في هذا الکیان . 


آما بالتسبة للزواج داخل اجموعة نفسها نفسهاء فقد كانت العدلات مرتفعة جداً 
وشبه ثابتة خلال السنوات اللمتدة بين عامي ( ۱۹۰۲ ) و( ۱۹۰۱۲ ( تراوحت بين 
۵ و . 


وعلی الصعید السياسي فالیهود الیمنیون الذین اشتهروا بالتطرف وبتایید 
الاحزاب وا رکات الصهيونية اليمنية مثل 9 حيروت ) واهتحیا »» موجودون في 
مختلف الاحزاب وا رکات السياسية الوجودة في الکیان الصهبوني» وقد برز 
منهم « يسرائيل کیسار) السکرتیر العام السابق للهستدروت واحد قادة حزب 
العمل المعروفين» جیئولا كوهين عضو الکنیست وزعيمة حركة وهتحيا) والحاخام 
حنان بورات من زعماء غوش أمونيم» ويسرائيل يشعياهو من الوزراء السابقين 
ورئیس الکنیست الأسبق .(۷۲) 

ومؤخراء أصبح یسرائیل کیسار الولود في صنعاء وزيراً تلمواصلات في 
حكومة اسحق رابین.(:۷) 


× الیهود المصريون في الكيان الصهيوني 
تشير المجموعة الاحصائية الاسرائيلية لعام )١11485(‏ إلى وجود حوالي ( ٠٠‏ ) 
ألف يهودي مصري وسوداني في الكيان الصهيوني عام ( ۱۹۸۰) منهم (۲۸) 
الفاً من المهاجرين و( ۳۷) ألفاً ولدوا في الكيان الصهيوني . ولقد استوطن قسم 
قليل منهم في الستوطنات الزراعية والكيبوتسات» فيما استوطن القسم الأكبر 
منهم في مدينة حولون» وبات يام الاستيطانيتين في منطقة تل أبيب» وفى مدينة 
عكاء وفي مستوطنة کریات حاییم منطقة حیفاء وفي مدينة بغر السبع. وبسبب 
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من طبيعة النمط السابق لحياتهم -مدنیون في معظمهم- ومستواهم التعليمي 
الجيد ومهاراتهم في معرفة اللغات الأجنبية» وما یعرف من المصريون من حسن 
تعامل فقد برزوا فى مجال السياحة والفنادق والمصارف والخدمات المدنية. كما 
يوجد عدد منهم في الصناعات الجوية؛ وتضم النخبة منهم محامين ومحاسبين 
وضباط بوليسء إلا أنه لم يبرز بينهم سياسيون أو قادة معروفون في الكيان 
الصهيوني .(۷۰) 


“* يهود شمال افريقيا في الكيان الصهيوني 

حسبما تشير اليه اجموعة الاحصائية الاسرائيلية لعام ( ۰۱۹۸۹ فان عدد 
اليهود المغاربة في الكيان الصهيوني قد بلغ عام ( ۱۹۸١‏ ) ( المهاجرين مع الزيادة 
الديمغرافية ) حوالي ۸۰۱ ألف شخص ممثلون اجموعة الا كبر عددا بين جميع 
اجموعات اليهودية في هذا الكيان. وتشير إلى أن عدد اليهود التونسيين 
والجزائريين قد بلغ في العام نفسه ۱۲۰۶ الف شخص فيما وصل عدد اليهود 
الليبيين إلى ۷۸۱) ألف شخص . وعليه فان مجموع يهود شمال افريقيا (المغرب 
العربي ) في الكيان الصهيوني يكون قد بلغ في ذلك العام 9 ٠1۸۲‏ ألفأء یشکلون 
حوالي /5١‏ من مجموع المستوطنين اليهود في الكيان الصهيوني 

ولا تشكل مجموعة هرد «الغرب العربي و المجموعة الاكبر عدا في الكيان 
الصهيوني فحسب, بل واجموعة الأكثر فتوة ونشاطاً من الناحية الديمغرافية 
فمتوسط عدد أفراد الاسرة الواحدة من هذه الاقطار هو وه » اشخاص» ؛ في حين 
يبلغ عدد بعض الاسر منها ۱ ۰ ۱- -4۱۲ فرداً. 

اما من الناحية الاجتماعية فقد جاء الهاجرون من ابناء هذه الجموعة وخاصة 
الذين جاژوا في الدمسينات واوائل الستينات» دون صفوة سياسية أو اقعصادية . 
فالنخبة المالية المدئية اللففة من يهود هذه الاقطار والتي كانت مندمجة في اطار 
النخبة الفرنسية المثقفة» هاجرت إلى فرنساء تاركة الجماهير اليهودية الأكثر فقراً 
وبؤساًء الأمية في معظمهاء تذهب إلى الكيان الصهوني . 

وقد كان لهذا الامر ابعاد كبيرة على مسالة اندماج هؤلاء المهاجرين في الكيان 
الصهوني» بحيث زادت من المصاعب التي واجهتهم في هذا المجال. ولم يتغير 
الوضع إلا بوصول بعض افراد الصفوة في مراحل متأخرة» وبعد تكون صفوة جديدة 
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من هؤلاء المهاجرين آنفسهم بدأت تاخذ مكانها في المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

آما من الناحية الاستيطانية فان معظم مهاجري شمال افريقيا (المغرب العربي ) 
قد وجهوا إلى المستوطنات والكيبوتسات الجديدة التي بنیت في الخمسينات 
والستينات» والى مدن التطوير مثل: بيسان (يشكل اليهود المغاربة نصف 
سكانها)» ومجدال هاعيمك ( يشكل اليهود المغارية ثلشي سکانها)» وعسقلان» 
واسدود» وحتسور ( رؤساء بلدياتها من المغاربة )» وكذلك بثر السبع؛ وأوفاكيم» 
ومتسفي رمون؛ وسدروت, وأور يهوداء وكريات ملاخي وغيرها. 

وفي عام ( ۹٦١‏ ) كان يهود المغرب يتوزعون في الكيان الصهيوني على 
الوجه الاتي: ۱4/ في المدن الشلاث الكبرى» القدس» وتل أبيب» وحيفاء /١5‏ 
في المدن الأخرى الأصغر؛ 1۰ في مدن التطوير والمستوطنات البلدية» 1۲ في 
المستوطنات الزراعية الجديدة. 

ويسكن يهود المغرب مع بقية اليهود الشرقيين في المدن الكبرى ضمن أحياء 
الضائقة بوجه عام مثل وادي الصلیب في حيفاء واحیاء : هاتکفا ولفي تساهل» 
وكفار شاليم في تل أبيبء والمصرارة في القدس. 

ولا يختلف وضع يهود تونس, والجزائر » وليبيا عن وضع يهود المشرب في 
مجال الاستيطان والتوزع الجغرافي تقريباً. 

وقد آدی وجود هوّلاء الهاجرین في الکیان الصهيوني سنوات متتالية» إلى 
بعض التغيير في نمط حياتهم» حيث تحول معظمهم من العمل في التجارة والحرف 
أو كباعة جوالين في بلدان المغرب العربي» إلى العمل في الزراعة (۲۳/) والبناء 
)/١1(‏ والصناعة والحرف (55/ ). 

أما بالسبة إلى اتجاهات الاندماج عند يهود هذه الاقطار في التجمع 
الاستيطاني الصهيوني فهي ضعيفة» حيث تظهر هذه اجموعات تماسكاً داخلياً 
قوياً. فمعدلات الزواج ضمن المجموعة نفسها هي من أعلى العدلات بين امجموعات 
الأثنية» حيث تراوحت هذه النسبة فيما يخص يهود المغرب وتونس والجزائر بين 
۲ و خلال السنوات العشر الممتدة من عام (۱۹۰۲) إلى عام (؟15515). 
آما فیما یخص يهود لیبیا؛ فقد كانت هذه التسبة مرتفعة جداً في السنوات 
الثلاث الأولى من نفس الفترة تراوحت بين ۱ ۸۸ ثم أخذت في الهبوط 
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حتى أصبحت ۸۱۳ في عام ( ١951١1)و١5/‏ عام ( ۰)۱۹۱۲ 

وتوجه هذه امجموعات للاندماج هو في اتجاه يهود البلاد العربية واليهود 
الشرقيين اساسا. 

وفي السنوات الا خيرة اصبح اليهود المغاربة يمثلون المركز بين المجموعات 
اليهودية الشرقية» عدا الرکز الذي كانت محتله مجموعة اليهود العراقيين فى 
سدوات المخمسينات والستينات. وهذا الوضع يضعهم في مکانهم الطبيعي 
المتناسب مع وزنهم العددي بين اليهود الشرقيين. 

وفي هذا المجال يمكن الحديث عن حركات سياسية يشكل اليهود المغاربة 
كتلتها الاساسية مثل الفهود السود الذين ظهروا فى أوائل السبعينات . وحركتا 
تامي التي يقودها اهرون آبو حصيرة؛ وحركة شاس التي يقودها الحاخام عوفيديا 
يوسفء واللتان ظهرتا فى الثمائینات . 

ومن أبرز الشخصيات السياسية التی تعود أصولها إلى يهود هذه الاقطار: 
« دافید ليفي؛ نائب رئيس الحكومة الصهيونية والشخصية الثانية في حزب 
حیروت وتکتل اللیکود الصهيوني اليميني» «ورافي أدري» من قادة حزب العمل» 
واعضاء الکنیست : شارلي بیتون» وآهرون آبو حصيرة ومفیر شتریت؛ وجاك أمير» 
ورعنان نعیم ویتسحاق بيرتس» وهم من يهود الغرب . وأهرون آوزان الوزیر 
السابق والشخصية الثانية في حركة تامي وهو من يهود تونس» وبن تسیون روبین 
عضو کنیست سابق والشخصية الثالثة في حركة تامي وهو من يهود لیبیا .(۷۱) 

ومن أبرز شخصیات الطائفة المغربية في الکیان الصهيوني, نذ کر: شمعون 
شطریت الذي تسلم وزارة الاقتصاد في الحكومة الاسرائبلية التي شکلها اسحق 
رابین في اعقاب الانتخابات الثاللة عشرة للکنیست. وهو من مواليد الغرب عام 
٤٩ (‏ ۰)۱۹ هاجر مع والدیه إلى فلسطین عام ( ۷۷()۱۹۹۹) 
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د اجموعات الاسيوية الافريقية في الكيان الصهوني 


نجد ضرورياً الاشارة إلى المجموعات اليهودية الأثنية ذات الاصول الاسيوية 
الافريقية غير العربية؛ التي هاجرت إلى الكيان الصهيوني» والكشف عن واقعها فيه 
تمهيداً لبحثنا في أوضاع عموم اليهود الشرقيين في الكيان الصهوني . وهنا 
نستعرض بعض ما جاء في دراسة محمد رشاد الشريف حول أوضاع هذه 
اجموعات الأثنية :(۷۸) 1 


© يهود ایران فى الکیان الصهیونی 

يعيش في الكيان الصهوني حالياً حوالي (۱۳۰) الف يهودي من اصل 
ايراني» حیث تشير اجموعة الاحصائية الاسرائيلية رلعام ۱۹۸۲ ) إلى وجود 
۱ يهودي من الهاجرین من ایران وه ۱۱۲۱۰۰ ) يهودي من ولدوا لاباء 
ايرانيين . 

وإضافة إلى هؤلاء هناك الايرانيون الذين ولد اجدادهم أو آباء أجدادهم في 
ايران ويعتبرهم الصهاينة من أصل « اسرائيلي ) فلقد كانت هناك مجموعة من 
اليهود الایرانیون في فلسطين قبل وعد بلفور وقبل وقوعها تحت الانتداب 
البريطاني . 

وتشير المصادر الصهيونية إلى أن مجموعة من يهود شيراز» تعرف باسم 
مجموعة «اللا أهرون كوهين) قدمت إلى القدس عام »)١8485(‏ وعمل أفرادها 
رعاة وعمالاً في مقالع الحجارة وكان اليهود السفارديون الاخرون يساعدونهم في 
الحصول على الأرض» فقاموا ببناء حي عرف باسم «نفي تسيدك)» وآخر عرف 
باسم وشافونات باهیم) . 

وتذ کر هذه الصادر أن يهود ايران شکلوا في عام ۱۹۰۰ منظمة بهم عرفت 
باسم « آوحاف زیون » كانت تهتم باحتیاجات اجموعة وبتقدیم الساعدة لافرادها . 
وأن ممئلين عنها شاركوا في انعقاد و جمعية يهود فلسطين) عام ( ۱۲ )فى 
مستوطنة «زخرون يجقوب». كما تذكر أيضاً أن بعض الاغنياء من يهود ايران 
قاموا ببناء معبد خاص لهم في « حي البخارية» في القدس حيث كان يقيم معظم 
يهود «مشهد». وأن رابطة ليهود ايران الشباب انشعت عام (۱۹۱۹) للاهتمام 
بالهاجرین الجدد وتقديم الخدمات لهم في الجال الاجتماعي . 
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وبعد صدور وعد بلفور ووقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني جاءت 
مجموعة من ويهود مشهد) عام )۱٩۹۲۲(‏ كانت تضم بعض الاسر الغنية من 
أمقال عزيز ولايوف» وأمينوف» التي استوطنت القدس وأدخلت تجارة السجاد 
العجمي إلى فلسطين ( حسب ادعاء الصهاينة) . 

كما جاء فى الوقت نفسه يهود آخرون من المدن الايرانية الاخری وخاصة 
همدان» واستوطنوا في حي «نفي تسادوك» الذي سبقت الاشارة اليه» وتشير 
موسوعة الصهيونية واسرائيل إلى أن عدد يهود مشهد الذين استوطنوا في القدس 
كان عام ( ۱۹۳۰ ) حوالي ۰۰۱ ۰ شخص كما تشير إلى أن عدد اليهود 
الايرانيين في فلسطين بلغ عام (۱۹۳۰) 4١59‏ ألفا بسبب نسبة زيادتهم الطبيعية 
العالية . 

وبالاجمال فقد بلغ عدد المهاجرين الايرانيين إلى فلسطين خلال فترة الانتداب 
البريطاني 2750759 مهاجراء حسب امجموعة الاحصائية الاسرائيلية. 

وبعد الاعلان عن قيام الكيان الصهيوني عام )۱۹٤۸(‏ ارتفعت معدلات 
الهجرة من ايران إلى فلسطين بشكل كبير» حيث بلغ عدد هؤلاء المهاجرين في 
الفترة الممتدة بين عامي (۱۹4۸) و( ۱۹۰۲) ما مجموعه ۲۲١۹۷۲١‏ مهاجراء 
وفي الفترة المتدة من عام (۱۹5۲) وحتی عام (۱۹۲۱)) وصل ٩۱۰۲۱۲۱۹۱‏ 
مهاجرا آخرء اعقبهم وصول ۸۸۵۷۱ آخرین. 

وفي عام ۱۹١١‏ ) قدر عدد الیهود الايرانيين في الکیان الصهوني بحوالي 
۰ الف شخص, كان قسم کبیر منهم مازال یسکن العابر قرب بردیس حنا 
وه تل موند » وناتانیاء وعسفلان» فیما انتفل قسم کبیر منهم إلى الستوطنات 
الزراعية» ومدن التطویر. وحتی ذلك التاریخ كان معظمهم یستخدمون الفارسية 
كلغة للمخاطبة اليومية. 

ومدذ متعصف الستینات وحتی نهاية عام ۱۹۸۰ جاء إلى الکیان الصهوني 
و مهاجراً ايرانياً حسب معطیات المجموعة الاحصائية الاسرائيلية. 

ويتواجد اليهود الایرانیون كما سبق وأشرنا في القدس» ومستوطنة بيت 
شيمش ( جنوب غربي القدس) وفي حيفاء وتل أبيب» ومدن التطوير وخاصة بثر 
السبع» وفي العديد من الستوطنات الزراعية . 

آما بالنسبة إلى اندماجهم في اجموعات الاخرى فقد کانوا شانهم شان اليهود 
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الشرقيين الآخرين يتجهون ببطء نحو الاندماج في هذه المجموعات حيث بلغت 
نسبة الزواج داخل اجموعة ۷۷/ عام ۱۹۵۲ ثم هبطت إلى /5٠‏ عام ۰۱۹۹۱۲ 
وهي نسب مرتفعة عموماً 

ومن الشخصيات البارزة في الكيان الصهوني التي تعود إلى الاصل الايراني 
«موشي کتساف» وزير العمل والرفاه السابق. 


ویهود تركيا في الكيان الصهيوني 

يبلغ عدد اليهود الاتراك في الكيان الصهيوني حوالي ٠٠١9‏ » الف نسمة. 
وتشير اجموعة الاحصائية الاسرائيلية إلى أنه كان يوجد في الكيان الصهيوني عام 
(۱۹۸۰) حوالي 4۱۸۰۰۱ شخص من المهاجرين من تركيا وه ٠۰۱۰۰‏ )» شخص 
من ولدوا لآباء من اصل تركيء فاذا اخذ بالاعتبار من ولد اجدادهم في تركياء فان 
الرقم يصل كما أشرنا إلى حوالي 4٠٠١9‏ ألف يهودي تركي . 

وعلى الرغم من هذا الحجم الكبير لليهود الاتراك في الكيان الصهيوني فان 
المصادر الصهيونية لم تتعرض لأوضاعهم ولا لدورهم في الاستيطان أو لمكانتهم في 
الكيان الصهيوني ومن استقراء سجلات الهجرة الصهيونية يتبين أنه هناك حوالي 
و49 آلاف يهودي تركي موجودین في فلسطين عند قیام الکیان الصهيوني » جاء 
القسم الاكبر منهم ضمن موجة الهجرة الرابعة ( ١97١-١974‏ ) وان هجرة 
ضخمة جاءت عقب قيام الكيان الصهيوني» حيث جاء في الفترة الممتدة من أيلول 
عام (۱۹4۸) وحتى تموز عام (۱۹4۹) حوالي ۳۰۱) آلف مهاجر تركي فيما 
يبدوآن عملية مشابهة لعملية «علي بابا) التي نقل فيها اليهود العراقيون» 
ودالبساط السحري» التي نقل فيها يهود الیمن. ٠‏ 

وقد انخفضت أرقام الهجرة بعد تلك العملية الضخمة» وبلغ مجموع 
الهاجرین في الفترة التي امتدت من عام (۱۹۰۲) وحتى غاية (۱۹۸۰) 
9هلاه؟ ) شخصا وقد ثم توطين اليهود الاتراك وخاصة من جاء منهم عقب قيام 
الكيان الصهيوني في مدن التطوير. بشكل رئيسي وفي المستوطنات الزراعية. 
ووجودهم واضح في بيسان وفي «آوریهودا». أما المهاجرون القدامى فهم موجودون 
اساسا في مدينتي القدس وتل أبيب. 

واليهود الاتراك هم يهود سفارديون بشكل عام» وهم يظهرون ميلاً للاندماج 


۱6۰ 


في اجموعات الشرقية الاخری الامر الذي يبدو أنه السبب الرئيسي وراء تغييبهم 
في صورة اجموعات الاثنية البارزة في الكيان الصهيوني. 

وتظهر معدلات الزواج داخل مجموعة اليهود الاتراك هذا الاتجاه فقد 
انخفضت من 1۷/ عام ۱۹۵۲ إلى 45 / عام ( .)١955‏ 

من الشخصيات المعروفة في الكيان الصهيوني التي تعود إلى الاصل الت ركي 
الکاتب والصحفي المعروف جنرال الاحتیاط شلومو غازیت . ۱ 


«اليهود الاکراد في الکیان الصهيوني 

والمقصود هنا الیهود الذین تعود اصولهم إلى کردستان سواء اکانوا من 
کردستان فارس ام العراق ام ترکیا. وهؤلاء کانوا یشکلون مجموعة متميزة داخل 
اليشوف البهودي في فلسطین ثم جاء قسم آخر منهم بعد قیام الکیان الصهيوني 
ضمن المجموعات اليهودية العراقية والتركية والايرائية . 

وحسب الصادر الصهيونية فالیهود الا کراد کانوا یاتون إلى فلسطین منذ القرن 
السادس عشر وقد جاءت مجموعة منهم وأقامت في مدينة صفد في أوائل القرن 
التاسع عشر وبعد وقرع فلسطين تحت الانتداب البريطاني» وكنتيجة لاضطراب 
الاوضاع في کردستان بعد الحرب العالية الاولی» فقد جاء حوالي ٩۱۹۰۰۱‏ بهودي 
كردي إلى فلسطین فيمابين ( ۱۹۲۰ و۱۹۲۹). وفي عام ( ۱۹۳۵ ) جاءت 
مجموعة أخرى قدرت بحوالي ۱ ۱۲۰۰۰ شخص. وفي ذلك العام قدر عدد الیهود 
الاکراد في فلسطين بحوالي ۸۱) آلاف شخص کانوا اساسا من آکراد العراق وا کراد 
تركياء واستوطن معظمهم في مدينة القدس حيث کانوا يعملون حمالین وباعة 
جوالین وعملال في مقالع الحجارة . 

وعشية قيام الكيان الصهيوني قدر عدد اليهود الاكراد في مدينة القدس 
بحوالي ۱۱ » آلاف شخص کانوا يسكنون في محيط کنیس «عوزبر داليم» وفي 
شارع « شموئیل ناحوفي 4» وفي حارة النجارین. آما بقية الیهود الاکراد فقد کانوا 
مستوطنين في مستوطدات زخرون يعقوب (بین حیفا والنضيرة)» وزخرون 
يوسف» وشعاریا رحمیم » وفي موشاف کریات تیفون ( على تلال طبعون بين 
الناصرة وحیفا)؛ وعين هاعيمك. و کفار ارييه ( السفوح الغربية جبل الفدس)» 
وفي ضواحي حیفا؛ وطبریا» وکان لهم لجائهم الخاصة بکل مدينة كردية» وقد 


۱5۱ 


اندمجت تلك اللجان عام ( ه514١)‏ في اتحاد مهاجري كردستان» كما كان لهم 
کنسهم الخاصة . 

واليهود الاكراد يعملون أساساً في الزراعة وكان بعضهم ينتقل داخل الكيان 
الصهيوني وفي عام ١17٠‏ كانت المستوطنات الزراعية المسكونة باليهود الاكراد 
تشتمل على أجور عجور غرب منطقة الخليل )» أفيتال ( مرج بن عامر) عزاريا 
( منطقة الرملة على أرض قرية البرية العربية )» الكوش (غرب الجليل الاعلى على 
آراضي قرية دير القاسي العربية )» ايفن سابير ( منطقة القدس) » سدية تروميت 
( وادي بيسان )» بطيش ( النقب الشمالي ) بير زوت ( مرج بن عامر قرب 
العفولة)» رحوف ( وادي بیسان ) یاردینا (على طريق بیسان - طبريا)» زخاريا 
( جندوب غربي القدس مکان قرية زکریا العربية)» وفیعزرت تسیول( منطقة 
القدس )۰ ونيش هرم؛ ومءات مفتاحیم» وغیرها . ۱ 

وفي الواقع فانه یصعب معرفة عدد الیهود الاکراد في اسرائیل حالياً کونهم 


والیهود الافغان في الکیان الصهيوني 

يعيش في الكيان الصهيوني حوالي ۱ ۱۰) آلاف يهودي أفغاني») وقد بدت 
هجرة اليهود الافغان إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى واستمرت خلال فترة 
الانتداب البريطاني . وقد قدر عددها في فلسطين عام (۱۹۳۷) بحوالي ٩۱۰۰۰۱‏ 
شخص» كانت أغلبيتهم تقيم في القدس ( ٠١‏ لاشخص)» كما كان لهم مجالس 
جماعة في القدس» وحيفا وتل آبیب» وطبريا. 

وفي عهد الانتداب البريطاني عمل قسم منهم في الجيش البريطاني» وتطوعوا 
في الفرقة اليهودية» ثم في عصابتي « الهجاناة » و(البالماخ). 

وبعد قیام الکیان الصهيوني عام (۱۹۹۸) وحتی عام ۰ بلغ عدد 
الهاجرین منهم ۰5۷۱ ) یهودیا افغانیا. 

وفي عام (۱۹۷۰) كان قد قدر عدد الیهود الافغان في الکیان الصهيوني 
بحوالي « 4۷ آلاف شخص في الوقت الذي لم يعد هناك وجود فعلي للیهود في 
أفغانستان . 

والیهود الافغان موزعون في أنحاء الکیان الصهيوني» غير أن القسم الا کبر 
منهم موجود في مدينتي القدس وتل آبیب . 


۷۱۰۲ 


© اليهود البخاريون في الكيان الصهيوني 


وهم من يهود بخاری في جمهورية أوزبكسكان السوفيتية السابقة» حيث 
کانوا یشکلون طائفة ذات وزن لها مؤسساتها الدينية وترائها وثمط حیاتها الخاص») 
الخعلف عن نمط وتراث يهود روسیا الاوربیین. 

وقد بدات هجرة هؤلاء الیهود إلى فلسطین في النصف الثاني من من القرن التاسم 
عشر وخاصة بعد عام ( ۰)۱۸۸۲ حين كان الوضع الافتصادي لهؤلاء اليهود مزدهرا 
بسبب تعاضدهم مع الحكم القيصري (عكس يهود روسیا) . 
وبيوت الضيافة لابناء اجموعة . وقد قدر عدد اليهود البخاريين عشية الحرب العالمية 
الاولی بحوالي ٠‏ ۰ شخص كان معظمهم يقيم في مدينة القدس» حيث شكل 
هؤلاء مرکزاً روحياً خاصاً بالدسبة إلى اليهود في بخارى . 

خلال الحرب العالمية الاولى عانی هؤلاء اليهود معائاة شديدة حيث صودرت 
مراكزهم لصالح الجيش التركي» وفقدوا معظم ثروتهم وغادر عدد كبير منهم 

وبعد انتهاء تلك الحرب» وخلال عهد الانتداب البريطاني جاءت إلى فلسطين 
مجموعات جديدة من يهود بخارى من الاتحاد السوفيتي بطرق مختلفة. وقد قدر 
عددهم في فلسطين عام ( ۱۹۳۰ ) بحوالي ۲۳ آلاف شخص كان معظمهم يقيم 
في القدس (حارة البخارية) وفي تل آمب وحيفاء والقليل منهم في المستوطنات 

وبعد قيام الكيان الصهيوني كان «حي البخارية» اکثر قطاعات القدس فقراً 
وتخلفأء حيث كانت شوارعه غير مرصوفة» وبيوته الكبيرة ة تحولت إلى مدارس. 
وقد قام اجیل اجدید من هؤلاء اليهود بعد عام ( ٠‏ ) باعادة بناء هذا الي 
حيث کال المعيد القديم ما يزال قائما وقام هؤلاء باحياء تراث المجموعة وتقاليدها 
الدينية» وخاصة ما يتعلق بصناعة الحلي؛ والملابس والاغاني الشعبية» وذلك في 
من تراث المجموعات الائنية اليهودية المتعددة وخاصة الشرقية منها. 

واليهود الببخاريون من الجبل القديم ما يزالون يتحدثون اللغة الطاجيكية أو 
العامية اليهودية الفارسية» فيما يستخدم الجيل الاصغر العبرية في مجال الكتابة . 

ولهذه المجموعة مجلة خاصة تصدر في تل أبيب بالعبرية وتدعى ١‏ تفونا». 


۱۰۳ 


هالیهود الهنود في الكيان الصهيوني 


يعيش في الكيان الصهيوني حوالي 453 ») ألف يهودي هندي. حيث تشير 
المجموعة الاحصائية الاسرائيلية لعام )۱۹۸٩(‏ إلى وجود 0۱۹۷۰۰ شخص 
يهودي من موالید شبه القارة الهندية» وحوالي ۰۰۱ ۰ بهودي آخر ولدوا في 
الکیان الصهیونی لاباء من شبه القارة الهندية . 

آما موسوعة الصهيونية واسرائیل فهي تذ کر أنه كان في الکیان الصهيوني عام 
(۱۹۰۸) حوالي ۱۳۶) آلف بهودي هندي (على آساس أن هناك يهودا من 
باکستان وسیرلانکا لم تتعرض لهم الوسوعة) . وبعد عام (۱۹۰۸) جاء إلى 
الکیان الصهيوني خمسة عشر الف مهاجر جدید من شبه القارة الهندية حسب 
الاحصاءات الصهيونية . 

وينتمي الهند إلى ثلاثة فروع رئيسية هي : 

- بني اسرائیل : وهم من غرب الهند قرب «بمباي» واصل هؤلاء اليهود غير 
معروف» فقد كانوا يعيشون على شكل مجموعة منفصلة في الهند تختلف في 
طقوسها عن اليهود الاخرین غير أن هذه الطقوس تغيرت وأصبحت قريبة من 
الطقوس السفاردية العامة» وذلك بتأثير من يهود المجموعتين اليهوديتين الاخرین فى 
الهند . 1 

- يهود کوشین: وکوشین منطقة في جنوب الهند قرب ساحل ملبور. 

- يهود بغداد : وهم یتکلمون العربية ويعودون في اصولهم إلى يهود العراق . 

وفي الکیان الصهيوني يعيش القسم الا کبر من يهود الهند في مدن التطویر 
وخاصة الوجودة في النقب والنطقة الجنوبية في الکیان الصهيوني مثل يثر السبع 
وعسقلان وعراد اضافة إلى بیسان في غور الاردن . فیما كان يعيش قسم آخر في 
المدن الکبری الثلاث: القدس وتل ابيب وحيفاء كما يعيش عدد منهم في 
الکیبوتسات والوشافات . 

ويعمل معظم اليهود الهنود في الاعمال التي تحتاج إلى جهد عضلي» ولا 
تحتاج إلى مهارات خاصة» ويعمل القليل منهم في بعض المهن أو في سلك 
الحاخامية. 

وفي الواقع فقد هجر اليهود الهنود إلى الكيان الصهيوني بشكل واسع في 
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عملية نقل جوي جرت عام ۱۹4۹ باشراف الوكالة اليهودية بحیث تم نقلهم من 
و مباي » إلى مطار اللد. وكان البعض من هؤلاء اليهود قد انضم إلى وحدات 
المتطوعين « ماجل) للمشاركة في حرب عام (۱۹۸۸ ) , 

وفي عام (۱۹۹۹) انشات الوکالة اليهودية موشافا خاصا بالیهود الهنود قرب 
عسقلان هو موشاف ۱جولیس». وفی العام نفسه آنشات رابطة مهاجري الهند 
للمساعدة في استیعاب واستیطان الهاجرین الهنود. 

وفي عام ( ۱۹١١‏ ) حين جاءت مجموعة يهود «بني اسرائیل» لم تستطم 
التکیف مع حياة الکیبوتسات والستوطنات الصهيونية في الوقت الذي لم یستطع 
آفرادها الحصول على مساکن في بغر السبع حيث کانوا يرغبون» فقاموا باضراب 
جلوس أمام مقرات الوكالة اليهودية مطالبين باعادتهم إلى الهند» حيث أعيد 
بعضهم إليه فعلا . 

وفي عام ( ١1957‏ ) أنشىء موشاف اخر لليهود الهنود قرب حيفا هو موشاف 
« کفار عوفر» الذي استوطنوا فيه إلى جانب بعض اليهود العراقيين. ثم آنشعت 
مستوطنتان أخريان لليهود الهنود هما معيان تسفي» وطيرات تسفي . 

وعند وصول ويهود کوشین» عامي (954١و955١)‏ تم توطينهم في 
موشافي: تاعوز» ومیسلات تسيون (علی طریق تل آبیب القدس) . وکان 
استیعاب يهود كوشين أقل صعوبة لانهم کانوا اصلاً من الزارعین. 

وفي عام ( ۱۹١١‏ ) برزت آمام الیهود من مجموعة «بتي اسرائیل » مشكلة 
هامة تمثلت في اصدار الحاخام السفاردي الرئيسي ( يتسحاق نسیم) تعلیمات 
تقضي بفحص افراد هذه الجماعة من يرغيون في الزواج من اجموعات الاخری 
الامر الذي يعني شكا في صحة يهوديتهم» وقدأدى تطور الصراع حول هذه 
المسألة إلى اضرابات عن الطعام قام به أفراد المجموعة» حتى قام الکنیست بعقد 
جلسة خاصة لبحث المسألة عام ( ۱۹14 ) قرر فيها الطلب إلى الحاخامية تغيير 
سياستها تجاه هذه المجموعة. وفي النهاية انصاعت الحاخامية إلى الطلب» وتخلت 
عن قرارها في هذا الخصوص. 

وقد استمرت هجرة يهود الهند إلى الكيان الصهيوني وقويت بعد حرب عام 
(195177) ووصل ما مجموعه (۱۰) آلاف مهاجر في الفترة المتدة من عام 
)١1954(‏ وحتى عام (۱۹۷۱) وكان هؤلاء المهاجرون يوجهون إلى مدن التطوير 


۱۰۵ 


والستوطنات الزراعية بعد قضاء فترة من حياة المعابر. 

وقد أشرنا إلى أن «آبي ناثان» هو أبرز الشخصيات المعروفة على المستوى 
السياسى من أصل هندي» وبمكن الاشارة أيضاً إلى ظهور قائمة خاصة بمهاجري 
الهند في انتخابات عام ۱۹۸۶ تزعمها تسفنيا تسريكر. 


ویهود الحبشة (الفلاشا) 

يوجد في الكيان الصهيوني حوالي ٠٠١١‏ الفا من يهود الحبشة الفلاشاء وقد 
كان الصهاينة في السابق يرفضون تهجير هؤلاء اليهود أو الاعتراف بیهودیتهم؛ إلا 
أنه مع نضوب الصادر التقليدية للهجرة اليهودية. بدا الصهاينة في التوجه 
لتهجير هؤلاء البهود لاظهار أن الهجرة الصهيونية ماتزال تتمتم بالحيوية» 
واستغلال هؤلاء المهاجرين فى الحصول على الساعدات والتبرعات اليهودية 
والامبريالية . ۱ 

وقد بدأت عملية العهجير في عام ( ۱۹۸۰) عدة مقات ثم قري تیار هذه 
الهجرة في السنوات البالية حتی بلغ عدد الهاجرین من عام ( ۱۹۸۰) وحتی عام 
(۱۹۸۶) حوالي 115۰۰۱ شخص وقد كان هؤلاء الهاجرون یاتون عن طریق 
السودان بتواطؤ من نظام جعفر الدميري . وقد تمت عملية تهجير تآمرية في الربع 
الأخير من عام ( ١۹۸٤‏ ) كان طرفاها احکرمة الصهيونية ونظام النميري وعشا ركة 
الولایات المتحدة ورعا نظام کامب ديفيد في مصر آرید بها نقل حوالي (۱۰) 
الاف من يهود احبشة إلى الکیان الصهيوني . واطلق علیها اسم «عملية موسی 4 . 
وبالفعل نقل حوالي 4۷۰۰۰۰ منهم إلى هذا الكيان في الفترة من تشرین الگاني 
عام (۱۹۸4) وحتی کانون الأول من العام نفسه حين تم افتضاح هذه العملية 
لخلافات داخل الحكومية الصهيونية. 

وقد وضع هؤلاء الیهود في مراکز استیعاب في مديدة عسفلان وناتانیا وکفار 
فتكين؛ وصفد والعفولة وکریات شموناء وجفعات اولغا (۳۳). وذ کر یعقوب 
تسور وزير الاستیعاب في الکیان الصهيوني أنه سيجري توزیعهم على القدس 
وبات يام وحي جفعات في حيفاء وفي حي نفي عوفر في تل آبیب» وفي کفار سابا 
وناتانياء وبیت شیمش وعراد» ومعالية آودم . 

وقد نقل بعض هؤلاء إلى مستوطنات الضفة الغربية مثل « كريات اربع» كما 
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نقل ۸۲۰ منهم إلى المستوطنات الشمالية» وجرى الحديث عن توطينهم في 

وقد واجه هؤلاء صعوبات تكيف كبيرة جدا لدرجة أن عشرات منهم قد 
انتحروا خلال السنوات الاضية وقد وقفت الحاخامية في الكيان الصهيوني 
عند موقفها هذا» كما ووجهوا برفض وموقف عنصري تجلی في حديث الصحافة 
الصهيونية عن تخلفهم فرونا عن الحياة في الكيان الصهيوني» وفي رفض مجالس 
ولن نکرن اسدود ثانية التي ملاها اجورجیون») ویروحام» وعكاء ونهاریا؛ 
وکرمثیل؛ وغیرها. .. 

وقد ادت هله المارسات والواقف العنصرية بیهود أثيوبيا إلى التهديد 
بالانتحار اجماعي وذلك في اجتماع عقد عام ( ۱۹۸۵ ) في رامات غان. 

وقد انشا هؤلاء الیهود « منطقة مهاجري آئیوبیا» لیس لتسهیل استیعابهم 
واستیطانهم شان مثل هذه النظمات التي ينشئهاء بل للعمل على تهجیر جزء 
منهم إلى کندا بعد عدم الاعتراف بیهودیتهم من قبل الحاخامية. 


۱۰۷ 


بعد معا جتنا للدشاط الصهيوني في البلاد العربية وحصاده المتمثل في الهجرة 
وأوضاع يهود تلك الدول بعض وصولهم إلى الكيان الصهيوني . مد إن النشاط 
الصهيوني الدعائي والعملي ازاء يهود الدول العربية لم يخفت بعد هجرة أعداد 
كبيرة من اليهود العرب إلى الكيان الصهيوني» بل صعده قادة تل أبيب» وخاصة 
في لحظات الانعطاف الحادة في مسار الصراع العربي - الصهيوني . فصدور قرارات 
من مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للام التحدة حول التحقيق في أوضاع 
العرب فى المناطق احتلة» على سبيل الغال» شكل إطاراً عاماً لطالبة السلطات 
الاسرائيلية بالعحقیق في الآن ذاته في أوضاع اليهود في البلاد العربية» وذلك على 
خلفية الادعاء أن اليهود فى تلك البلاد یعاتون من ظروف مشابهة للظروف التي 
يعاني منها العرب في الاراضي الستلة. إذ دعا الكنيست الاسرائيلي في 
۸ الام المتحدة إلى اجراء تحقيق مستعجل فيما وضعه باضطهاد 
اليهود في الدول العزبية )٠.‏ ويبدو طبيعياً أن هذه الدعوة هي نتاج لحاجة الكيان 
الصهيوني إلى المزيد من المهاجرين؛ والطريق لتلبية هذه الحاجة یکمن في الادعاء 
أن هنالك اضطهاد لليهود فى البلاد العربية. وهذا الامر سبق أن نفعه ليس 
تصريحات السلطات العربية أو زعماء الطوائف اليهودية فى البلاد العربية» كما 
سبق وان آشرنا» بل نفته أيضاً معطيات السار العام للهجرة اليهودية؛ فيهود البلاد 
العربية لم یقبلوا على الذهاب إلى فلسطين إلا بعد نحو عامين من اعلان قيام 
الكيان الصهيوني . وهذا يقطع بان هجرتهم لم تكن نتيجة لاضطهادأو طرد 
مزعوم.(.۸) 

وفي هذا السیاق نشیر أيضاً إلى ناحوم غولدمان الرئیس السابق للمنظمة 
الصهيونية العالية الذي علق على مسالة هجرة يهود الغرب العربی بقولها: أن 
هجرة ولا تمليها ضائقة: ولیست لها متطلبات الهجرة من الاماکن التی اصبحت 
معزولة ومقطوعة. والتي تدمر فیها وضع البهود بعد الحرب العالية الثانية .() 

ومن معالجة آوضاع يهود البلاد العربية في الکیان الصهیونی» نجد أن درجة 
الاضطهاد التي تعرضوا لها ليست كبيرة» وشكلت حالة معاكسة؛ للاغراءات التي 
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قدمتهالهم الحركة الصهيونية حول العيش في بحبوحة وحرية في الكيان 
الصهيوني . إذ أن السلطات الاسرائيلية لم تعترف بالوضع القانوني لبعض طوائف 
يهود البلاد العربية. بعد مضي عقود من الزمن على هجرتهم إلى الكيان 
الصهيوئي . فقد ذكرت في هذا السياق صحيفة وهارتس »» أن ممثلين لابناء الطائفة 
اليهودية القرائین» هما الد كتور ميخائيل كورينالدي» الذي مدل شؤون الطائفة 
اليهودية المصرية في اسرائیل» وموشي موريد رئيس المجلس القطري وجها طلباً 
لرئيس الحكومة مناحيم بيغن (۱۹۷۸) لكي يعترف بالوضع القانوني لطائفة 
القرائين في اسرائيل كطائفة ديئية. وأشار إلى أن هذه الطائفة قدمت طلبات كثيرة 
مدل قيام الدولة بهذا الخصوص.ء إلا أن هذه الطلبات لم تلق الاجابة» كما أن 
طلبهم من اجل مقابلة بيغن قوبل بالرفض أيضاء وقال كورينالدي انه لا توجد في 
اسرائیل محكمة دينية خاصة للطائفة وتوجد تفرقة ضد آبناء هذه الطائفة وهذه 
التفرقة تتعارض مع ميثاق الاثم التحدة لحقوق الانسان ومع القانون الذي يحدد 
حقوق الفرد والمواطن» ۰۲(۰) 
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الفصل الثاني 


اليهود والنظام السیاسی الاسرانيديى 


يصف الصهاينة نظامهم السياسي بانه نظام جمهوري ديمقراطي رئاسي يستند 
إلى وجود سلطة منتخبة. وتشكل العملية الانتخابية فى الكيان الصهيونى البوتقة 
التى تنطلق منها عملية اضفاء الشرعية على كل من السلطتين التشريعية 
والتدفيذية »فالسلطة التشريعية بهيغاتها التمشلة بشكل آساسی فى الكنيست 
تقوم بمهمة الدعم للسلطة التنفيذية (الحكومة) »صاحبة القرار الفصل في تحديد 
أولويات العمل بالنسبة للكيان الصهيونى الذي ما زال فى طور عملية البثاء» وهذه 
المهمة ستعضح خلال بحثنا في أجهزة السلطة الاسرائيلية . 

۴الکنیست 

تسمثل في الکنیست السلطة التشريعية الصهيونية ولقد اطلق هذا الاسم 
علیها فى ۱۹4۹/۳/۸ إذ قبل ذلك كانت توجد فى الکیان الصهیونی 9 جمعية 
تأسيسية)» وبعد ذلك مجلس موقت للدولة .وتحتل مسالة العشریع مكانة هامة 
بنظر الصهاينة یدلل علیها أنه وفي الیوم التالي لصد ور قرار تقسیم فلسطین 
۱۹۷) »عمدت الوكالة اليهودية إلى تشکیل لجنة من فقهاء القانون برگاسة 
«لیوکوهین» لتحضیر مشروع الدستور الذي عرض على "مجلس الدولة" المؤقت 
»وأدخلت عليه بعض التعديلات» ثم نشر في 948/١5/95‏ ١قبل‏ أن تجري 
انعخابات الجمعية التأسيسية ويتكون ذلك الشروع من ديباجة وتسعة أبواب 
تعحدث عن المبادىء العامة» والحريات الا ساسية والسلطات التشريعية والتنفيذية 
والفضائية ورئيس الجمهورية» وإجراءات التعدیل والرقابة القضائية وإصدار 
الدستور. ولم توافق الجمعية التاسيسية على ذلك المشروع» واستبدل ب الدستور 
الصغير" الذي اصدرته حكومة بن غوريون المؤقتة. 

ان عدم وجود دستور للكيان الصهيوني »وبالرغم من وجود دول آخری لا 
تملك دستوراً مكتوباً بريطانياً- لا ينفي أن هناك مبررات كثيرة بالنسبة للصهاينة 
تجعلهم لا يرون ضرورة لوجود دستور يقوم عليه الكيان الصهيوني وفي نظر بن 
غوريون الذي عارض بشدة وجود دستور أنه لا يجب وضع ذلك الدستور قبل 
آن يتهيا لأغلبية اليهود النششرین في مختلف في مختلف أنحاء العالم فرصة 
الهجرة إلى اسرائيل» وإلا كان وضع الدستور قبل « عودتهم » بمثابة تعبير تعسفي 
عن ارادتهم. كما أن مويدي بن غوريون يعتبرون أن فكرة وضع دستور في ظل 
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وضع « اسراثیل » التي لا تضم غالبية « الشعب اليهودي» بل جزءا ضكيلاً منه يعتبر 
تقييدأً للأجيال الاسرائيلية القادمةء اضافة إلى أن القوانين الدستورية البسيطة 
أسهل تكيفاً وملائمة مع الحاجات الجديدة الطارئة» ويمكن لهذه القوانین ان تكفل 
حماية حقوق الاسرائيليين وحرياتهم .د) 

ويحق لكل اسرائيلي يبلغ الحادية والعشرين من عمره حين تقديم قائمة 
الرشحين لعضوية الكنيست تقديم اسمه لضمه إلى تلك القائمة؛ مالم تكن 
اشکمة قد سحبت منه هذا الق حسب القوانين. أما من لا يحق له الترشيح 
للكنيست فهو الاسرائيلى الذي يشغل احد المناصب القالية : 1- رئيس الدولة. 
ب- الحاخامين الرئيسين. ج- القاضي . د- قضاة احاکم الدينية. ه مراقب 
الدولة. و رئيس الأركان العامة للجش . ز- شیوخ وقساوسة الديانات الاخرى. 
ح- موظفو الحكومة وكبار ضباط الجيش .(0م) 

ومن الفارقات التي تبدد ديمقراطية الكيان الصهيوني» تلك التي تبرز في 
مسالة الحصانة البرلانية؛ التي یتمتع بها عضو الکنیست» والتي تتألف من لوعين: 
آ- حصانة جوهرية : حددتها المادة الأولى من قانون الحصانة التي تعني على أنه لا 
يمكن محاسبة عضو الکنیست على أي شيء يفعله خلال أداء وظيفة آو من أجل 
أداء وظيفة في او خارجها وتعميز هذه الحصانة بقلاث ميزات هي : ۱- انها تحمي 
عضو الکنیست من المحاكمة الجنابّية ومن أي شكوى مدنیة.۲- يتمتع عضو 
الكنيست بهذه الحصانة طوال حياته وتحميه حتى بعد أن يخرج من عضوية 
الکنیست, ۳- هذه الحصانة لا يمكن رفعها بمفهوم أن الكنيست نفسها لا يمكتها 
رفع الحصانة ا جوهرية حتى إذا تم إستغلالها بطريقة سيفة. ب حصانة شكلية : 
حددتها المادة الرابعة من قانون اصانة التي نصت على أنه لا يمكن محاكمة عضو 
کنیست فى أي محكمة جنائية على أي أمر اذا كان هذا الامر لا يمت بصلة لعمله 
كعضو کنیست إلا إذا رفعت الحصانة البرمانية .::م) 

كما أن ترشيح عضو الکنیست غير مقيد بتقيدات فيمكن أن يكون المرشح 
في الكتيست حتى من كان لصأ أو تاجر مخدرات أو مغتصباً أو جاسوساً وان 
يشغل عضو كنيست؛ وعضو حكومة حتى لو كان مريضاً في نفسه وهذا الامر 
بخلاف المرشح مجلس محلي في الكيان الصهيوني» ذلك الذي لا يجوز له ترشيح 
نفسه للمجلس احلي إذا أدين المرشح بتهمة مشينة ولم يمض عليها خمس سنوات 
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أو إذا أعلن إفلاسه أو مرض مرضاً نفسياً ولم عض على شفائه أقل من عامین.ربم) 
ولا تخلو الکنیست من حالات تمييز عنصري ضد الأعضاء العرب فقد سبق لعضو 
الكديست بنحاس غولد شتاینرلیکود) أن إقترح في إجتماع للجنة الكنيست 
تجرید عضوي الكنيست العربيين عبد الوهاب الدراوشة ومحمد ميعاري من 
الحصانة البرلمانية لأنهما دخلا قرية بيت ساحور بعد أن أغلقتها السلطات 
الإسرائيلية واعتبرتها منطقة عسكرية .(۸۸) وعدم موافقة الكنيست على ذلك 
الاقترا ح لا يلغي إمكانية إقدام الكنيست على إقتراحات مماثلة مستقبلاً. 

آما من ناحية شكل الكنيست الذي يعتمد على مجلس واحد» فيقول 
الصهاينة بان شكل النظام في إسرائيل قد تأثر بشكل أساسي بكل من النظام 
البريطاني» وبما يسمى ب«التراث اليهودي »وه التفلید الصهيوني » . فالسيطرة التي 
تقوم بها الکنیست على الحكومة ماخوذة عن نموذج « (ویستمنستر) البريطاني 
الذي عدل حسب حاجات الدولة الصهيونية وكذلك مسالة الدستور والتشریعات 
وصلاحیات بعض موسسات النظام . آما وجود موسسءة تشريعية واحدة 
-الکنیست - وعدد اعضائها فهو استمرار لتقليد قديم یقول بان اجلس البهودي 
في العهد الفارسي كان يضم (۱۲۰) عضواً حسب ما جاء في التلمود .ره 


العملية الانتخابية . .النظام والالية 

جاء في قرار جنة (عداد دستور ال نتخابات ( ۱۹4۹) أنه ستکون ال نتخاپات 
قطرية» مباشرة» متساوية» سرية» نسبية» وسیکون الاقتراع حيال قوائم 
٠٠ (‏ )وتعتبر |سرائیل منطقة إنتخابية واحدة ویحق الانتخاب لكل من يبلغ الثامنة 
عشر من عمره. آما الترشيح فهو من حق کل من بلغ الحادية والعشرین من عمره 
والترشیح یکون في قوائم. ویجب أن يرمز لكل قائمة بحرف أو أكثر من حروف 
اللغة العبرية» وحتی إذا آراد شخص مستقل أن پرشح نفسه فعليه أن يسمي نفسه 
إنتخابات الکنیست کل آربع سنوات وذلك في ثالث یوم ثلائاء من شهر حشفان 
رالعبري وهي یقع بين شهري تشرین الأول وتشرین الثاني من السنة الميلادية . 
كما أن القانون الأساسى للکنیست یخوله حل نفسه قبل انتهاء‌ولایته عن طریق 
(صدار القانون الخاص بذلك بأكثرية تزید عن نصف اعضائه . شرط أن یحدد هذا 
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القانون موعد الإنتخابات الجديدة . وهناك للجنة مركزية للإنتخابات تقوم بتحديد 
توزيع مقاعد الكئيست على الأحزاب الفائزة بعضوية الکنیست وذلك حسب ما 
يلي ا تجمع عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم الانتخابية. ب 
تحسب نسبة ال( )/.١‏ من المجموع الكلي للأصوات الصحيحة . ج- يطرح من 
العدد الكلي الأصوات الصحيحة اصوات القوائم التي لم تحصل على نسبة الحسم 
وقدرة (۱) حیث لا تشارك هذه القوائم بعوزيم مقاعد الکنیست د بع" 
حذف الاصوات الصحيحة التي حصلت علیها القوائم التي لا تشارك في عملية 
توزیم القاعد یوزع العدد الباقي من الاصوات على (۱۲۰) وهو عدد اعضاء 
الکنیست . هب کل قائمة تشارك بتوزيع القاعد حصل على عدد من القاعد مساو 
للعدد السلیم الذي ينتج عن توزیع اصواتها الصحيحة حسب القیاس . و 
والقاعد التي لم يتم توزيعها بعد ذلك توزع حسب مقیاس القائمة وهو الرقم 
التبقي من توزيع العدد الكبير على عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة. ز- 
القائمة التي تحصل على أكبر مقياس في القائمة تحصل على مقعد إضافي؛ ولا 
تحص أي قائمة على مقعد إضافي وفقاً لمقياس القائمة ما دامت هناك قائمة أخرى 
تمتلك مقياس قائمة أكبر ج- يستمر التوزيع حسب مقياس القائمة حتى يتم 
توزيع جميع المقاعد )٠٠(.‏ وفي الجلسة الإفتتاحية للکنیست الجديد يجري ترتیب 
جلوس الأعضاء في الکنیست من اليسار إلى اليمين حسب نتائج الانتخابات 
والقوة العددية التي حصل عليها كل حزب» إذ يجلس في آقصی اليمين اعضاء 
آخر قائمة من حيث العدد مثلة في الكنيست. 

إن النسبة المعمول بها راهناً هي نسبة ( 1,5/) بدلاً من (۱/) وقد صادقت 
عليها الكنيست في ۱۹۹۱/۱۰/۱4 وعلى أساس هذه النسبة سيصير عدد 
الأصوات ما فوق نسبة الإغلاق الجديدة فریباً من ( 40 ) الف صوت ناخب وقد 
علق على رفع نسبة الحسم رئيس نة التشريع في الکنیست ١‏ اورى ايليين » 
بقوله : «هذا القانون سيمنع بشكل عملي قيام كتل كثيرة ووحيدة في الكديست 
القادمة بسسية ٤-ه‏ کتل (۱) 


العوامل المؤثرة على نتائج الانتخابات : 
تصدر النتائج الأولية للانتخابات في اليوم التالي لانتهاء عملية الإقتراع؛ أما 


مج _ سس سس 


۱۹۹ 


النتائج الرسمية فتصدر خلال فترة ( ١4‏ ) یوم بعد ان يتم الأخذ بالاعتبار عدة 
عوامل تؤدي إلى تعديل تلك النتائج» ومن تلك العوامل : 

الاصوات العائمة : 

وهذه الاصوات هي أصوات الذين لم يقرروالمن سيصوتون في إنتخابات 
الکنیست . وتهتم الأحزاب الصهيونية عادة بهذه الأصوات وترجح التقديرات 
الصهيونية أن هذه الأصوات تشكل ما نسبته ( ٠١‏ / )اي حوالي ( ۳۰۰-۲۵۰) 
آلف ناخب» أي (۱۳-۱۲) مقعداً فى الكنيست؛ بینما تشير تقديرات آخری 
إلي أن النسبة التي تشكلها الاصوات العائمة لا تععدى نسبة تعراوح بين (1.4) 
إلى( ۷/ ) من أصوات الناخبينر:4). 

الصوت العربي : 

كان عدد العرب حاملي الجنسية « ال سرائلية )عام (۱۹۰۰) يبلغ ( ٦٠‏ ) آلف 
نسمة أي ما نسبته (۱۱/) من سکان الکیان الصهيوني ٠‏ ولقد تضاعف هذا 
العدد عدة مرات خلال العقود النصرمة وبالتالي إزدادت نسبة مساهمة عرب 
(۱۹4۸) في انتخابات الکنیست . وتقدر بعض الصادر ان مجموع الاصوات 
العربية التي ستشارك في انعخابات الکنیست الثالشة عشرة ( ۳۰۰ ) الف صوت 
وعکن أن تحصل على ( ۱۷) مفعداً في الکنیست )٠(١‏ أي مانسبعه (1۱4) من 
أصوات الناخبین بينما توکد مصادر صهيونية اخری أن نسبة الاصوات العرپية 
هي( ۱۸/) )٩۰(.‏ وبذلك تهدف تلك الصادر إلى إظهار القلق والريبة من الاصوات 
العربية لا غراض سياسية. 

ولا تذهب اصوات الناخبین العرب جميعاً نحو تایید اتجاه محدد داخل 
الکنیست. بل إنها تذهب لصالح قوائم انتخابية مشعددة» إذ أن ما یحدد مسار 
تلك الأصوات الانتخابية (عتبارات قومية وايديولوجية وبراغماتية وتقليدية» لذلك 
من الطبيعي أن تذهب الأصوات العربية باتجاه كل من اللیکود والعمل والأحزاب 
الصغيرة بدسب مختلفة. ويعمد الصهاينة عادة إلى محاولة شرذمة الصوت العربي 
كي لا یشکل ثفلا في العملية الانتخابية. 

ج- أصوات اجنود : تتم عملية فرز اصوات الجدود للشار کین في العملية 
الونتخابية ني مرحلة لاحفة لعملية فرز اصوات الناخبین الدنیین . وتدلل اصوات 
الجنود في العادة على طبيعة میولهم السياسية وأهمية هذه الاصوات تبرز عادة في 


۱۹۷ 


أنها تؤدي إلى تعديلات طفيفة على عملية توزيع مقاعد الكنيست على القوى 
الحزبية المشاركة فى الإنتخابات. 

د- أصوات المهاجرين : تبرز أهمية هذه الاصوات راهنا وتحديداً في مرحلة 
الاعداد لانتخايات الکنیست. على خلفية الهجرة التي تمت من قبل من ما كان 
يسمى ب« الإتحاد السوفياتي » إلى الكيان الصهيوني . وتقدر المصادر الصهيونية 
عدد المهاجرين الروس يبلغ (۳۰۰) ألف» ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء 
باصواتهم في العملية الإنتخابية للكنيست الثالثة عشر بر ۲۵۰ ) آلف ناخب. إذ 
اعتقد حصولهم على (۱۰) مقاعد في هذه الکنیست (:») وتعتبر مصادر 
صهيونية آخری أن الیهود الروس في الکیان الصهيوني بلغ تعدادهم حوالي 
(1۱۰) آلاف نسمتة وهم بذلك عثلون الا قلية العرقية الا کبر في الکیان 
الصهيوني» وذلك لاول مرة في تاریخها مقابل ( ٠٠٠‏ ) آلف يهودي مغربي 
و( ۲۱۰) آلف يهودي عراقي؛ وهم بذلك» أي الیهود الروس یتمتعون بر ۲۶۰) 
ألف صوت إنتخابي . ما دفع للإعتقاد آنهم سیحصلون على (۱۰) مقاعد في 
الکئیست الثالمة عشرقر۷؛). 

ویفید تقرير صادر عن مکتب الإحصاء الركزي الاسرائيلي یتعلق بانتخابات 
للکنیست الثانية عشرة (۱۹۸۸) بان عدد من كان يحق لهم الاقتراع في تلك 
الإنتخابات بلغ ( ۲۸۹4۰۰۰ ) شخص منهم (۲۵۹۹۷۰۰۰). يهودي أي ما نسبتة 
(۸۸) و( ۳۶۷۰۰۰ )الف شخص غير يهودي أي مانسبته (۱۲). واشار 
التقرير الذ كور إلى إزدياد عدد ذوي حق الرقتراع منذ الانتخابات الحادية عشرة 
الکنیست بحوالی (۲:۳) الفاً أي بنسبة (9/) وازداد عدد الناخبين العرب 
بدسبة (۲۰/)) بینما إزداد عدد التاخبین الیهود بنسبة (۸/) فقط . كما ان 
(1۲۶) من اصحاب الاقتراع هم من الدن الشلاث الکبری ( حيفاء ثل آبیب» 
القدس) ور 0۸) من الدن اليهودية ور )۸٩‏ من الدن الغير اليهوديةء ون 7/50 ) 
من مجموع الناخیون يقيمون في الناطق القروية اليهودية و( 1/ ) یقطنون في 
الکیبوتسات و( 1.4 ) في الوشافات و۲۸ ) آلف شخص لهم حق الوقتراع یقیمون 
في الستوطنات الوجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وٍن عدد الناخبين الیهود 
من موالید الکیان الصهيوني بلغت حوالي (44/) من مجموع الناخبین. كما 
إزدادت نسبة الناخبین من موالید آسیا وافريقيا من (1.47) إلى (۸4۷) آما نسبة 


۱۹۸ 


القترعین من أصل أوروبي -أمريكي فقد إنخفضوا من (44۸) إلى ( 1/45 ) (10). 

إن النسب والإحصاءات المشار إليها أعلاه تقدم لوحة رقمية عن العوامل التي 
تساهم في إنتاج العملية الإنتخابية في الكيان الصهيوني» والتي على أساسها تقوم 
الأحزاب الصهيونية بوضع الخطوط العامة حملاتها الانتخابية. 

ان السمة الأساسية للنظام الانتخابي في الكيان الصهيوني تتمثل في اعتماد 
النظام النسبي الذي من محاسنه» في المنظور الإسرائيلي» انه لا يفسح مجالاً لبروز 
عملية « الغدر الانتخابي » وذلك عن طريق الزامه الناخب بان يدلي بصوته لصالح 
قائمة انتخابية وليس لصالح أفراد. كما أن هذا النظام لا يسمح لاي حزب 
صهيوني بالإستفراد والهيمنة إلا ان سلبياته من وجهة النظر الصهيونية ایضا 
كثيرة منها : 

ا- اتاحة الجال لتفشي عقلية المساومات السياسية . 

ب- ينتج حالة من ال رتباك السياسي . 

ج- يعطي للاحزاب الصغيرة «اللوبیات ؛ ثقلا لایتناسب مع حجمها 
الطبیعی . 

د- تخرج الا حزاب الكبيرة بموجب هذا النظام شبة متعادلة . 

هب لا يمثل النظام النسبي تعبيراً حقيقياً عن اراء ومصالح مجموع الناخبين اي 
ان من يتم ترشيحهم لشغل مقاعد الکنیست الجديدة عبرالقوائم الحزبية ينتخبون 
من قبل أعضاء احزابهم او من قبل هیشات حزبية محددة - اللجنة المركزية 
( الليكود )» جمیع أعضاء الحزب ( العمل) - وبالتالي لا یمبرون أي إهتمام لمصالح 
الناخبين» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تتم مارسة قواعد اللعبة الديمقراطية 
باشکال مختلفة داخل الأحزاب وفي نهاية الأمر ياتي دور الناخب الصهيوني . 
ومذا ما يفسر بقاء العدید من اعضاء الکنیست لفعرات طويلة محافظین على 
مقاعدهم في الکنیست. ولقد تببی حزب العمل قانوناً عرف باسم ۱ قانون التناوب 
) ينص على عدم السماح للعضو بان یرشح نفسه لا کثر من دورتین متتالیتین 
( لعضوية الكنيست ) إلا إن ملحق ذلك القانون يلغي القانون من اساسه إذ ينص 
على أنه إذا صوت (50// ) من أعضاء مركز الحزب على إعادة ترشيحه فانه بإمكان 
العضو المرشح لعضوية الكنيست أن یرشح نفسه لأكثر من مرتین )٠١(.‏ 

وبرإي الصهاينة ان تبني نظام التمثيل النسبي في انتخابات الكنيست يعود 


۱۹۹ 


إلى سببين : الأول» أن معظم الصهاينة الأوائل جاژوا من آوربا الشرقية والبلقان 
والانیا حين كان نظام العمثيل النسبي هوالسائد في تلك البلاد. الفاني» ان 
الصهايئة كانوا سجناء تقاليدهم الماضية الضیقة» حيث كان هذا النظام هو النظام 
السائد في المؤتمرات الصهيونية )٠٠٠.‏ 

ويعتقد الصهاينة أيضاً أن الأحزاب الصهيونية الصغيرة التي هي نتاج للنظام 
النسبي تحقق الكثير من الأهداف العي تحد من سلبيات نظام التمثيل النسبي؛ 
وتتمشل تلك الأهداف في ما يلي :1- إعطاء اللعبة الديمقراطية في الكنيست 
والإنتخابات مصداقية أكثر ب- إمتصاص ظواهر الإحتجاج والتململ والإنشقاق 
سواء داخل الأحزاب الكبيرة والصغيرة أو بين أوساط الناخبين. ج المساهمة في 
تسهيل مهمة الكيان الصهيوني في المنطقة ولتثبیت الإدعاء بانه واحة الديمقراطية . 
د التغطية على فشل الصهيونية في دمج الطوائف في الكيان الصهيوني ۱:۱(۰) 

إن الديمقراطية الصهيوئية الناجمة عن طبيعة وآلية النظام الانتخایی في الكيان 
الصهيوني تبقى من التفاعلات الداخلية للتناقضات التي يحفل بها الكيان 
الصهيوني في حالة من المراوحة والکمون بشكل عام وذلك نظراً لعملية إخضاعها 
-العناقضات الداخلية - لصالح التناقض الرئيس مع الشعب الفلسطيني . 


إصلاح النظام الإنتخابي : 

تبرز داخل الكيان الصهيوني دعوات متفرقة لاجراءتعديلات جذریةاو شكلية 
في النظام الانتخايي تعخذ مسارین : الأول» يدعو إلى إلغاء النظام النسبي العمول 
به راهنا واستبداله بنظام الناطق الانتخابية» وآن يتم التصویت لصالح افراد ولیس 
لصالح قوائم انتخابية حزبية» وفي ذلك يتم منع وصول الأحزاب الصغيرة إلى 
الکنیست . إلا أن مخاطر تقسيم الكيان إلى مناطق نتخابية في نظر الصهايدة قد 
يوحي بتشجيع عملية إضعاف السلطة والإنضباط الحزبيين ويؤدي أيضاً إلى إلحاق 
الضرر بالتضامن الإجتماعي )٠ .٠(.‏ وبرزت دعوات معدلة للدعوة السابقة ففي عام 
)١1919(‏ شكلت لجنة برئاسة دوف يوسف وزير العدل السابق اوصت بتقسيم 
الكيان الصهيوني إلى ثلاثين دائرة إنتخابية تنتخب كل منها (۳) أعضاء 
للکنیست ثم يجري إنتخاب (۳۰) عضواً على مستوى الكيان وفقاً لقاعدة 
التمقيل النسبي .(۱۲) 
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آما السار الشاني» فتمثل في رفع نسبة الحسم في الإنتخابات» فلقد سبق ان 
طالب بن غوريون » برفعها إلى نسبة (1۱۰)» كما أن مناحيم بيغن طالب بان 
تكون نسبة الحسم (7/5). )٠‏ ومؤخراً صادقت الکنیست على قانون يقضي برفع 
نسبة الإغلاق للقوائم المتنافسة في الإنتخابات القادمة للکنیست من ( ۱ ) إلى 
(۱:۰) .وبذلك سيصبح عدد الأصوات ما فوق نسبة الإغلاق الجديدة قريباً من 
(۰) آلف ناخبا .(۱.۰) 

إن الهدف من رفع نسبة الحسم هو منع وصول الأحزاب الصغيرة إلى الکنیست _ 
ومذا الهدف لا يقود إلى الإععقاد بانه یتناقض مع رغبة الصهاينة في إظهار 
« ديمقراطية» العملية الإنتخابية» بل يتمثل في منح الا حزاب الکبيرة القدرة على 
إنتاج حکومات مستقرة» كما إن الاصلاحات الانتخابية لا مس جوهر العملية 
الانتخابية الذي یتعلق براي الناخب فى الفغة الحاكمة للکیان الصهیونی . 

وإزاء هذه السالة هنالك انقسام داخل الکیان الصهيونى» فاللیکود یقول ان 
عملية الاختیار التي یستند إليها الناخب الصهيوني هي بين « اقتصاد ليبرالي ) 
وسياسة خارجية « قومية »» اما «العراخ 4 فیعتقد أن الناخب یختار على أساس 
طبقي بين و حركة العمل » واليمين الذي يمثل الطبقات الغنية الرأسمالية . وهناك 
وجهةنظر مثلتها والحركة الديمقراطية للتغير» تقول آنه لا توجد أهمية كبيرة لا 
للطبقات ولا للافکان إذ تتركز الاهمية حول الأشخاص المؤهلين والجيدين وذوي 
اجدوی الذين يعرفون كيف يقومون ببلورة المشروع الملائم وينفذونه لمصلحة 
الشعب « والوطن) .۱۰۱) 

ويز يورام بيري 4بین « التصويت التعبيري »وه التصويت الأدواتي » ويعتبر 
ان الناخب الصهيوني یل وبنسبة كبيرة إلى التصویت الععبيري الأكثر إرتباطاً 
وصلة باعتبارات ذاتية» ماضية وراهنة» تجعلة ینتخب بعيدا عن التصويت الأدواتي 
أي الذي يجعل من الإنتخابات آداته للوصول إلى هدف وغرض معين ويعود سبب 
ذلك إلى ولا : عدم قناعة الناخب لمعسكر معين بان البرنامج العلن لذلك العسکر 
هو برنامج استراتيجي غير قابل للمساومة» ويكمن ثانياً في الموقف الذي يعخذه 
الناخب على أساس ذاتي غير مصلحي وغير عفلاني بالضرورة ومفعم بالترسبات 
سلبية سابقة ومشاعر سلبية راهنةء أملاها وضعه الإجتماعي -« الطبقي )1١(. ١‏ 

كما أشار حاييم رامون رئيس كتلة حزب العمل في الکنیست في محاضرة له 
أمام معهد «واشنطن » إلى أن : القضية الرئيسية التي ستقرر نتائج الانتخابات في 
إسرائيل ( ...) هي قضية «السلم والامن » ومستقبل دولة إسرئيل وليس قضية 


۱۷ 


الأراضي احتلة . فعندما كانت قضية الأراضي الحتلة هي الحاسمة في الإنتخابات 
السابقة ( الثانية عشرة ) إستطاع الليكود إعلان إنتصاره لأنه طالب بسيطرة إسرائيل 
على جميع الأراضي التي تحتلها منذ عام (19717 )»2 ومن جهة أخرى فان حزب 
العمل الذي طالب ب( 10۰ ) من الأراضي امحتلة فقد تعرض للخسارة (...) إن 
الاراضي ليست قضية لآن معظم الإسرائيليين يفضلون دولة يهودية صغيرة على 
دولة ثنائية القومية من نوع كينغ سايزم ۰( . ونجد في ما ذهب إليه حاييم رامون 
تاكيداً واضحاً على آهمية العامل السياسي في تحديد راي الناخب الصهيوني 
المنبقق من طبيعة وعية لوجوده الإستيطاني في فلسطين. 


رئيس الكيان الصهيوني 

يشكل منصب «الرئيس » في الكيان الصهيوني قمة السلطة التنفيذية» 
ومهمة 

«الرئیس » هي مهمة تمثيلية فقط » إذ أنه لا يتمتع بصلاحيات مهمة: فالقانون 
الأساسي الذي صدر عن الكنيست في ۱۹۹4/۹/۱۳ حدد طريقة انتسخاب 
الرئيس وصلاحياته وطريقة إقصائه . فالرئيس ينتخب من قبل أعضاء الكنيست 
لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط » وبالأغلبية الطلقف ويحق لاي 
إسرائيلي ترشيح نفسه لذلك المنصب . ودور الرئيس في الكيان الصهيوني يتمثل 
في القيام بمهام برت وكولية أو تشريفية فقط مثل قبول إعتماد أوراق سفراء الدول 
لدى الكيان الصهيوني» وتعين رئيس الحكومة وتكليفه بصلاحيات تشكيلهاء 
ویتسلم الرئيس إستقالة رئيس الحكومة والوزراء؛ ويقوم أيضاً بتوقيع الأوراق 
الرسمية الناصة بالحكومة وأيضاً الإطلاع على العقارير الرسمية عن أعمال 
الحكومة. كما يقوم بتعين الهيئات الدبلوماسية الإسرائيلية بناءعلى توصية من 
وزير خارجیته(.۱). وعلى أساس الدور الهامشي الذي يقوم به» يمكن القول أن 
منصب الرئيس هو منصب فخري يشابه منصب الملكة في بریطانیا؛ بيدما المفارقة 
تکمن في إن الظروف والأسباب التي أملت إن يكون دور الملكة التنفيذي في 
بريطانيا هامشیاتختلف عن الأسباب التي تجعل الرئيس في الكيان الصهيوني 
مجرداً من حق حل الکنیست ‏ ذلك الامر الذي يشكل إخلالاً بمبدأ العوازن بين 
السلطتيين التنفيذية والتشريعية مادام الكنيست يملك حق حجب الثقة عن 
الحكومة وإسقاطها كما أن صفة الرئيس لا تخوله حق إلغائها والإعتراض عليها لاي 
سبب من الأسباب (۱۰) إضافة إلى حرمانه من حقوق آخری . وقبل إنتخابات 


,۷۲ 


الكنيست السابقة تحدث الرئيس السابق للكيان الصهيوني حول مسألة مهام 
وصلاحيات الرئيس وأبدى تذمره بسلطاته احدودة وبشكل الديمقراطية السائد في 
الکیان الصهيوني» ففي خطابة الشهري قال حاييم هيرتسوغ أنه ۱ يكفي 
لاونکلی زره ؛ ) يوماً لعنظيم الانتخابات وتشکیل حكومة في حين أن إسرائيل 
تغرق في معركة إنتخابية لمدة ستة أشهر على الأقل وفي بريطانيا ینتخب من 
يحصل على أكثرية الأصوات في دائرته ما یسمح بعشکیل حكومة بسرعة 
)٠٠(‏ أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى نظام ديمقراطي هو وضع سلطة القرار بين 
أيدي و الشعب » الٍسرائيلي وليس بين أيدي الأحزاب السياسية .111) 

ولتعزیز دور الرئیس تصدر في بعض الأحيان دعوات إعلامية وحزبية صهيونية 
تدعو إلى إعتماد الإإسلوب الرئاسي في الحكم على غرار ما هو سائد في فرنسا» 
وذلك ان إععماد النظام الرئاسي يتيح فرصة من الهدوء والوتزان لا يراد مقیقه في 
الكيان الصهيوني (۱۱۱)» کماعبر 9 شيفح فايس ۲ -عضوالكنيست - في صحيفة 
«دافار» الصهيونية عن تايدة الشديد لفكرة إعتماد النظام الرئاسي وقال :إن 
الإدعاء بان النظام الرئاسی يسهل تواجد وإزدياد اليمين لااساس له من الصحة ر 
وإن اعتماد النظام الرئاسى ) سيؤدي إلى |جبارالاحزاب على تحسين عملية التعبئة 
والتجنيد السياسي للاعضاء المرشحين لرئاسة الدولقر 0۱۳ 

وتبقى تلك الدعوات محدودة الصدى وغير مؤثرة في ظل وجود رئيس 
للوزراء يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة» وفي ظل تحكم الأحزاب الصهيونية 
بعملية صنع القرار السياسي الصهيوني من جهة وتقزيمها وحصرها لعملية 
الإنتخابات التشريعية - التي تعد أحد إشكال الديمقراطية - في حدود مصالحها 
وجعلها حكراً على أعضائها فقط من جهه ثانية. 

السلطة التنفيدية : 

يعتبر رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بمثابة الواجهة الأساسية للسلطة 
التدفيذية» فهو يشرف على كل الامور العنفيذية سواء أكانت سياسية ام إقتصادية 
أم أمنية ام عسكرية أم |جتماعية وذلك لأنه في الغالب زعيم حزب الأغلبية في 
الکنیست ویتمتم ايضاً بمؤهلات قيادية إضافة إلى كونه يمتلك صفات كارزمية 
نظراً لکونه في الغالب من جيل مؤسسي الكيان الصهيوني 

ورئيس الوزراء هو الذي يختار الوزراء بعد العشاور مع الأحزاب التعاونة أو 
المؤتلفة مع حزبه» وهوالذي يدعو الوزراء إلى الإجتماع ويترأس إجتماعهم. ولذلك 
فان كل اجتماع يعقده الوزراء بدون موافقة رئيس الوزراء يكون غير قانوني 


۱۷۳ 


وبالتالي تصبح القرارات التي تعخذ في مثل هذا الإجتماع باطلة. واستقالة رئيس 
الوزراء أوإقالته أو سحب الثقة من حكرمته يؤدي إلى سقوط حكومة بأجمعها. 
وللتاكيد على أهمية دور رئيس الحكومة في الكيان الصهيوني تم إدخال تعديل 
على القانون الأساسي للحكومة يقضي بان كل وزير مسؤول أمام الحكومة في 
المهام الملقاه على عاتقه . وأنه يحق لرئيس الوزراء عزل أي وزير. وعکن أن يكون له 
ائبان من بين الوزراء» لكن هذه الصفة لا تخولهما مكانة مفضلة على الوزراء 
الأخرين» باستثناء شيء واحد وهو أن نائب رئيس الحكومة يقوم باعمال الرئيس 
في حالة غیابه .(:۱۱) ١‏ 

ولقد احتدم الجدال في الآونة الاخيرة داخل الکیان الصهيوني حول إقرار قانون 
الإنتخاب الباشر لرئيس الوزراء؛ وتنقسم الساحة الحزبية بين معارض ومؤيد لذلك 
القانون . فاوساط حزب العمل الصهيوني بوجة عام تویده بينما تعارضه الاحزاب 
الصغيرة ومعظم اللیکود . ويعتقد عوزي لنداو في مقالة له في صحيفة يديعوت 
احرونوت الصادرة في ۱۹۹۱/۱۲/۱۲ أن الإقتراح اشاص بتعزيز مكانة رئيس 
الحكومة يقترح تغييرين في النظام القائم : رفع نسبة الحسم والإنتقال إلى إقتراح 
بداء لحجب الثقة. ون نسبة الحسم بمقدار( ۸۲ ) ستقلص بصورة ملحوظة عدد 
الأحزاب الصغيرة ومعها إحتمالات الإبتزاز الإئتلافي» وستختفي الا حزاب الصغيرة 
ألتي تتالف من عضوواحد أوإئدين في الوقت الذي سيفسر فيه هذا الأمرفى 
الكنيست كتوفير بحوالي ستة أحزاب . ويعني إقتراح حجب الثقة البناء أن يتم 
تعديل الحكومة إذا توفرت الحظة إسقاطها أغلبية ( ٩1‏ ) عضو کنیست من الذين 
يؤيدون الحكومة البديلة. والهدف من نسبة حسم كهذه الحيلولة دون وضع يدفع 
اليسار واليمين المتطرف للإسراع للتوحد من أجل إسقاط الحكومة» لكن لا تتوفر 
القدرة للموافقة على حكومة جديدة.(٠٠٠)‏ لكن لنداو يعتبر الانعخاب الباشر 
إقتراحاً ثورياً يحمل بين جوانحه أخطار كبيرة تتهدد الديقراطية وهو دواء اسواً من 
المرض الذي أعد من أجل معالجته ولماذا نخاطر فى الوقت الذي يكفي فيه الإصلاح 
فى الإسلوب القائ ثم لتعزیز مكانة رئيس الحكومة. ۰ (۱۱۱) 
- كما أن المعارضين لقانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة يعربون عن خوفهم 
من تأثير إرتفاع نسبة التصويت العربي في الإنتخاب إلى نسبة (1۱۸) ۱۱۷)علی 
عملية إنتخاب رئيس الوزراء بصورة مباشرة. وعبر عن ذلك جدعون بات 
عضو کنیست ليكودي سابقاً بقوله : إذا تمت الواففة على هذا القانون فإن إتباع 
( م.ت .ف) من أوساط عرب إسرائيل وسوف يبذلون جهودهم كي ينتخب 


۱۷ 


رئيس حكومة يساند قيام دولة فلسطينية (۱۱۸)» بينما يرى ارئيل لين -ليكود - 
أن ارتفاع نسبة اشتراك ما يسمى عرب إسرائيل في الإنتسخابات إلى (18//) لا 
يشكل مبرراً لمعارضة قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة وذلك يعود إلى أن « 
الواطنین العرب لا يصوتون ككتلة واحدة ۰0 ۱) 

ولقد أقرت الکنیست قانوناً يتعلق مسالة الانتخاب الباشر لنصب رئيس 
الحكومة بعد موافقة ( ٠١‏ ) عضوكنيست عليه من ضمنهم ستة أعضاء كنيست 
من الليكود ومعارضة ( ۳۲ ) عضو كنيست وامتناع عضو كنيست عن التصويت» 
وعوجب النظام الجديد سيدلي الناخب الإسرائيلي ببطاقتي اقتراع واحدة لاختيار 
الحزب الذي يؤيده والأخرى لاختيار رئيس الوزراء» الذي يتعين عليه الفوز باكثر 
من ( ۰) من الأصوات وإلا أعيدت عملية الإقتراع» وحدد النظام الجديد عدد 
أعضاء الحكومة ب(18١)‏ وزيرا وستة نواب وزراء» كما الغى قدرة رئيس الوزراء 
على توسيعها متى شاء عا يتوافق مع تحالفاته. 

وتضمن القرار أنه على الحكومة التي ستشكل عشية الإنتخابات أن تحوز على 
مصادقة الكنيست وبغالبية (1۱) صوتا بديلاً عن ( ۷۰) صوت عضو كنيست 
حسب ما جاء في نص مشروع القانون. وإذاحجبت الكنيست الثقة عن رئيس 
الوزراء النتخب فتكون بذلك تنهي عملها كي تستعد لاجراء انتخابات قادمة. 
وسوف يطبق ذلك القانون في الإنتخابات الرابعة عشر للكنيست .(۱۱۰) 

واعتبر 9 اريغيل لين » ان مصادقة الكنيست على ذلك القالون تعبر عن « تغيير 
دستوري تاريخي وسيكون لنا الأن نظام هو مزيج من النظامين الرئاسي والبرلماني 
( وان النظام الجديد سيحد نهائيا من سلطة الأحزاب الصغيرة» وخصوصا قدرتها 
على كسب وعود لا تستحقها لان عليها أن تتعامل مستقبلا مع شخص 
وأحد ,(۱۲۱) 

وهكذا نجد ان هنالك ميلا داخل الكيان الصهيوني إلى تعزيز أهمية الدور 
الذي يقوم به رئيس الحكومة في الكيان الصهيوني من جهة وان عملية التغيير 
تتم ببطء ولا تطبق مباشرة من جهة ثانية. 


الحكومة : 
تقوم عملية تشكيل الحكومة في الكيان الصهيوني على إجرائين : الأول» 
اجراء قانوني ویتضمن مرحلتین هما : الث ۳ والإقامة وت تشترك ثلاثة عناصر في 


عملية تشکیل الحكومة : 


۱۷۵ 


۱- مندوبو الکتل والأحزاب في الكنيست الذين يوصون رئيس ١‏ الدولة » 
بالمرشح المفضل من وجهة نظرهم لتشكيل الحكومة . 

۲- رئيس الدولة الذي يتعين علية تكليف أحد اعضاء الکنیست بعد التشاور 
مع مندوبي الكتل والأحزاب بتشكيل الحكومة. 

۳- عضو الکنیست الذي يكلفه رئيس الدولة بعشكيل الحكومة والذي يوافق 
على تحمل مسؤوليات هذه المهمة» وبعد أن ينجح في ذلك يقوم بإعلام رئيس 
الدولة . 

ورغم الدور الهامشي والشكلي لرئيس الكيان في عملية تشكيل الحكومة» 
فان حتى هذا الدور يمكن أن يجرد منه إذ أنه إذا تقدم أغلبية أعضاء الكنيست له 
بطلب يقضى بإسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى أحد الأعضاء. وكان الرئيس قد 
كلف شخص آخر بتشكيل الحكومة فانه يععين على الرئيس أن يستجيب لذالك 
الطلب واستبدال ذلك الشخص الذي سبق له أن كلفه بتشكيل الحكومة . ۱۲۱ 

أما الإجراء الثاني اللازم لتشكيل الحكومة فهو إجراء سياسي يتمثل في موافقة 
أعضاء الحكومة المنتمين إلى عدة أحزاب» أي أعضاء الحكومة الإئتلافية» - التى 
هي بالشكل الائتلافي المعهود تشكل السمة اللازمة لغالبية احکومات الصهيونية 
- على وثيقة الائتلاف السیاسی الذي هو إتفاق سياسى لا يملك أي صفة قانونية 
ما يسهل الأمر على احد الأحزاب المؤتلفة أن تخرقه وتهدد عمل الحكومة 
وتعرضها للسقوط .(۱۳) 

ومن ناحية البنية المكونة للحکومة فان آنواع الوزارات تتعدد بناء على آهمية 
الوظيفة الملقاة على عاتق الوزارة العنية تذلك نجد أن هئالك عدة انواع للوزارات 
مثل : ا- وزارات سياسية أمنية : تضم مکتب رئاسة الوزراء» وزارة اخارجيةء 


العدل. ج وزارات إقتصادية : تضم وزارة المالية) الزراعة الصناعة والتجارفة» 
السياحة» البناء والاسکان» الواصلات» الا تصال» ووزارة الطاقة . 

د وزارات الخدمات واجتمع : تضم وزارة التربية والتعلیم وزارة العمل 
والرفاه ار جتماعي؛ ووزارة الوستیعاب والهجرة؛ وزارة الادیان» وزارة الصحة . كما 
أنه يتم تقسیم الحكومة إلى لجان عمل مختلفة مثل : اللجنة الوزارية لشژون 
الأمن» اللجنة الوزارية للشوون الرقتصادية اللجنة الوزارية لشژون التسشریع» 
اللجنة الوزارية للشؤون الداخلية واشدمات وحماية الطبيعة واللجنة الوزارية 
لشوون الرفاه ال جتماعي؛ وان وزارية آخری آقل آهمیة.(۱۱) 


۱۷۳۹ 


وتتمتم الحكومة الصهيونية أيضاً بصلاحيات تشريعية موازية لصلاحيات 
الکنیست شرط أن لا يتناقض أي تشريع حكومي سواء أكان تشريعيافرعياً 
أوإدارياً مع أي قانون للکنیست ویتم تحقيق ذلك الشرط عبر منح الحكومة 
صلاحية تعديل بعض القوانین مثل قائون الطوارىء ۱۲۰(۰) 

الأحزاب الصهيونية : 

بناءعلى ظروف نشاة الكيان الصهيونى وبناء على الوظيفة العقائدية لذلك 
الكيان فان ماتسمى ب« الأحزاب » داخله تتمتم بالخصائص العالية : ۱- نشات 
قبل قيام ۱ اسرائیل 6 في آوربا الشرقية وروسیا. ۲- بدات کاحزاب طائفية 
متعصبة طوباوية ومثالية من جهة ومتعصبة عقائديا من جهة ثانية. ۳- تأليفها 
وتشكيلها حصل بتشجيع من الحركة الصهيونية ومنظمتها وتحت إشرافها 4- 
تکونت على امل أن تصبح نواة ۱ اجتمم ؛ الصهيوني في المستقبل. ه ھی 
ليست احزاباً على الطريقة الأوروبية اوبالعنى المألوف للحزب السياسي . 1 
مجرد صيغ للهدف الصهيوني وآلية تحقيقة. ۷- تعكس ثلك الأحزاب صورة 
الحركة الصهيونية منذ نشاتها. 8-التدافس فيما بينها ليس عقائديا بقدر ما هو 
من قبيل السعي وراء المصالح الخاصة والنافع الإقتصادية للحصول على إكبر حصة 
من الميزائية العامة للدولة. وهی دولة ودولة ضمن دولة 4. وقد تحولت إلى 
و تروستات اقتصادية » ضخمة تسيطر على حياة الأفراد من المهد إلى اللحد. 5- 
مركزية القيادة» فالعضويةف في الحزب أو ظاهرة الانتماء إلى الحزب هي من أبرز 
ظواهر الحياة السياسية في الكيان الصهيرني» وذلك الحزب يقترب في عملة من 
الوسسة الخيرية حينا والتروست الإقتصادي الذي يقدم الخدمات والتسهيلات 
ويؤمن الوظائف للزبائن الأعضاء ومارس هيمنة لا مشیل لها على سلوك الاعضاء 
وتصرفاتهم من نواح أخرى. ۱۰- إن الاحزاب الدينية متصالحة منذ زمن طويل مع 
فكرة « الدولة الصهيونية » على الرغم ما يشاع عن معارضتها الا ولية لفكرة الدولة 
۱- يمكن إعتبار تلك الأحزاب مرآة للمجتمع الصهيوني الإستيطاني ۱۲-معظم 
تلك الأحزاب ساهم ومازال في عملية بناء الکیان الصهيوني(۱۳۱). 

إن شكل وبئية الكيان الصهيوني هما الاطار الذي تنعج داخله ظاهرة 
« التعددية » الحربية) وأسباب تلك الظاهرة هي : اس التعددية الإثنية والعرقية .ب 
ید یولوجیا الأحزاب وأهدافها في الوصول إلى السلطة . ج- تركيبة الأحزاب 
وحياتها الداخلية . د-طبيعة وآلية نظام الإنتخاباتر۷١٠)‏ . فلأحزاب الصهيونية هي 
احرك الأساسي والعامل الحاسم في الحياة السياسيةء وكذلك المؤشر الأساسي على 
نظام الحكم في الكيان الصهيوني؛ وهي خاصية يتفرد بها الكيان بسبب من طبيعة 


۱۷۷ 


نشاته الإستيطانية» إذ هو ثمرة لعمل تلك الأحزاب» لذلك يصح وصفه بأنه دولة 
الا حواب .۱۲۸) 

ولا ینطبق على الا حزاب الصهيونية جمیعها الفهوم التقليدي للحزب . وهذا 
ما ينعكس على طبيعة بنیتها لتنظيمية, ولتوضيح ذلك فإن تعريف الحزب الذي 
يقدمه بنيامين كونستان الذي ينص على أن الحزب هو جماعة من الناس تعتنق شنو 
مذهباً سياسياً واحداء يجعل من الكيان الصهيوني حزباً واحدا. أما الاستناد إلى 
الطابع العشريحي للحزب من زاوية تركيبته وطبيعته التنظيمية حسب تعريف 
موريس دوفرجیه .(:۱۲) فيقود إلى الاعتقاد بان الأحزاب الصهيونية التى تعتمد 
مبدآ المركزية في القيادة لا تمارس من الديمقراطية إلا طقوسها الشكلية. كما إن 
بعض تلك الأحزاب ليست أحزابًء بل هي اقرب ما تکون إلى جماعات مصالح او 
جماعات ضغط -لوبیات - إذ أن هئالك فروقات عديدة بين الحزب وجماعات 


الصالح .(,۱۳)یوضحها الجدول التالي : 


أمور ضيقة وخاصة بأعضاع الجماعة 
فقط 


قضايا وامور امجتمع الدينية 
والدنيوية كافة 


سياسي قد يترافق مع أهداف 
اجتماعية واقتصادية وجميعها 
تشير إلى الرغبة في الوصول إلى 
السلطة 


اقتصادي واجتماعي 2 واحياناً 
سياسي لخدمة أهداف الجماعة 
الاقتصادية والاجعماعية . 


الانتخابات التشريعية» وشكل 
عملها شرعي وقانوني 


هرمى على رأسه قيادة مركزية 


وهنالك تسلسل تنظيمي 


وظيفة الاحزاب محددة في 
۱ - 0 


الوظيفة والسوولية لا وجود لبرامج محددة ولا تخضع 


لأي رقابة شعبية 


۷۱۷۸ 


وما يدلل على عدم تحمل الأحزاب الصهيونية أية مسؤولية أمام الناخب 
یعجسد في أن تلك الأحزاب تعمد إلى الهروب نحو الأمام أي نحو اسقاط 
الحكومة عندما تفشل تلك الحكومة في مواجهة أزمة سياسية أم إقتصادية وتمني 
الناخب بالوعود أثداء فترة الإنتخابات - التي تلي فترة سقوط الحكومة والتي تؤدي 
إلى حل الكنيست في غالب الأحيان - بإنها حين تستلم السلطة ستعمل على حل 
تلك الأزمات. كما إن دور «مراقب الدولة » الذي يراقب عمل الحكومة ويقدم 
تقارير للناخبين هو دور هامشي فتلك التقارير لا تقدم إلا بعد |نتهاء فترة 
الإنتخابات وهذا ما يعفي الاحزاب من المسؤولية ولا یشوه صورتها أثناء حملاتها 
الانتتخابية. وهذا العمل أي حجب دور مفتش أو مراقب الدولة قبل فترة 
الإنتخابات هو الذي دفع ( يسرائيل كيسار ) السكرتير العام للهستدروت للقول 
انه تقع على عاتقنا مسؤولية وطنية لانقاذ الدولة وقد تحول الديمقراطية إلى سخرية 
عندما ينوون تاجیل تقريرمفتشة الدولة إلى بعد الإنتخابات . کی لا یعضرر 
الليكود .(۱۳۱)»بیدما تم نشر تقرير مراقبة الدولة المتعلق بمخالفات ارتکبتها حركة 
شاس وتم فرض غرامة مالية عليها بحوالي ( 8۰۰ ) ألف شيكل جديد لأنها خالفت 
قانون تمويل الأحزاب .(۱۳۱) 

إما البئية التنظيمية للأحزاب الصهيونية فشكلها العام هو الشكل الهرمي 
والعضوية في تلك الاحزاب تتم وفق مبدا تطوع الأفراد» ويعكس هذا المبدا نفسه 
على تلك الأاحزاب في آلية عملها إذ آنه لا يتم الحضوع فيهالراي الأغلبية» 
ولذلك إذا لم يحترم رأي الأفلية أيضاً فهذا يفتح لها الجال أمام الانسحاب . ويبذل 
جهد من قبادة تلك الأحزاب كي تتمثل كل الفئات الحزبية في الحركة 
الصهيونية )١١(,‏ 

وعادة ما تضم الأحزاب الصهيونية الكبرى معسكرات تلتف حول بعض 
القیادات الحزبية ذات العفوذ داخل ارب تطلق عليها أسماء القيادي أو الزعيم أو 
تطلق عليها صفات ذات علاقة بإتجاهها السياسي. وتكون تلك المعسكرات تمثل 
اما إنقساماً عامودياً أو افقیاً داخل الحزب. وعادة ما يبدأ الانقسام من قمة تلك 
الأحزاب» ففي الليكود هنالك ثلاثة معسکرات : 

ا معسکر شامير- أرئس» ب- معسكر دافيد ليفي» معسكر أريئيل شارون 
وقد يطلق على انصار وموشي نسيم ؛إسم معسكر مجازا. والليكود في الوقت 


اااي سمت 


۱۷۹ 


ذاته مؤلف من : ۱- حزب حيروت» ۲- الحزب الليبرالي ۳- حركة «آومتس 4» 
وجماعة و أبو حصيرة 4. 

وحزب ( حيروت ؛ لم يعقد أي مؤثمر خلال الفترة الممتدة من 91/8 114820-1١‏ » 
وله( ١‏ ۰ فرعاً داخل الكيان الصهيوني وهو من المفترض أن يعقد مؤثمراً كل 
عامين حيث يتم فيه إنتخاب ممثلي الفروع بالاقتراع السري» كما ينتخب المؤتمر 
رئيس الحزب ومجلسه الوطني ولجنته المركزية ومحكمته العليا وهيئة التحكيم 
فيه. أما اللجنة التنفيذية للحزب فتنتخبها اللجنة المركزية. وبنية الحزب هي بنية 
تنظيمية هرمية .(:۱۳) 

وتكتل الليكود بوصفه اطاراً تنظيمياً واسعاً يستحق صفة والتكتل » أكثر من 
«الحرب»» وقيادته منتخبة من قبل اللجنة المركزية التي يبلغ عدد اعضاژها 
(۳۵۰۰)عضواه والتي عمدت مؤخرا ويهدف الحفاظ على مواقع القيادة التقليدية 
للعکتل ولواجهة «صراع الأجيال ؛ داخله؛ إلى تخفیض النسبة التي يجب أن 
بحصل علیها الرشح لزعامة التکتل من ( 5۵۰ ) من اصوات الناخبین في اللجنة 
ال رکزية إلى ( ۸4۰/) فقط ,(۱۲۰) 

واستعدادا للانتخابات الثالثة عشرة للکنیست ثم إعتماد نظام « السبعیدات » 
هذا النظام الذي یحاول مواجهة البعد العرقي - الطائفي الذي برز في صفوف 
اللیکود فالعروف أن اليهود الشرقين كانوا عاملاً رئيسياً في وصول الليكود إلى 
الحكم عام (لالاة١)‏ . وان اعتماد نظام المجموعات المكونة من سبعة نواب مؤخراً 
داخل تكتل الليكود هو أحد أشكال الصراع بين معسكرات الليكود. وأهمية 
اعتماد ذلك النظام تبرز راهنا على خلفية حسم مسالة خلافة «اسحق شامير )» 
وفالامراء )- وهواصطلاح يطلق على آبناء القيادات التاريخية لليكود أمثال : 
« بديامين بيخن» بنيامين نتنياهو؛ وروني ميلو » بايعواة موشي آرینس ؛ -الأمير 
الأول - في إنتخابات اجموعات السباعيةليكون خليفة لإسحاق شامیر» من جهة» 
ولا کید إحتكار الأشكناز لقيادة الليكود من جهة انیت وهذا ما دفع صحيفة 
«دافار» للقول « بعد سنوات طويلة من السبات إندفعت الجراثيم الطائفية لضرب 
التكتل وقوته(٠٠٠)‏ وبعد صدور نتائج الإنتخابات النهائية والسباعية بدأت 
تتبلور صورة التکتل الطائفية ۱۳۱(۷). 

لقد شكل إعتماد اجموعات السباعية کشکل لودارة الصراعات الطائفية داخل 


۱۸۰ 


الليكود بداية لاحتدام وتجدد حالة من الابتزاز الداخلي واللجوء إلى المساومات 
وعقد الصفقات الرامية إلى الابقاء على وحدة التكتل. وهذا ما دللت عليه بوضوح 
تصريصات ١‏ دافيد ليفي 4 حين عمد إلى تقدم إستقالته من وزارة الخارجية» ومن 
ثم عاد عن إستقالته بعد أن لبى اسحق شامیر» بعض مطالبه المتعلقة بتطوير أوضاع 
اليهود الشرقيين في المراكز الحساسة داخل الليكرد. . 

وعلى صعيد حزب العمل» يتشكل الحزب من ألوية وفروع وال محلية ولجنة 
مركزية» ولقد عمدت قيادة الحرب إلى إدخال بعض الإصلاحات التنظيمية تتعلق 
مسالة إنخاب رئيس الحزب» إذ لم يعد انتخابة حكراً على اللجنة المركزية؛ وهذا 
دفع صحيفة «هارتس ؛ للقول :و لقد نهج حزب العمل منهجاً ديمقراطياً جدیدا 
لم يعد معهمركزالحزب ولا اللجان أو اللجنة احلية التي تضم 
(۳۰۰۰)عضوتقریرالا شخاص الذين يمثلون جمهور الناخبين كمرشحين من أجل 
الكنيست ( ٠٠٠‏ ) إن جوء الحزب إلى الإنتخاب المباشر يعني أن طبقة رجال 
الاعمال لم تعد تتمتع بصلاحية إتخاذ القرار وآن توجه ( ۳۳ ) ألف ناخب إلى 
صناديق ار قتراع تدل على قدرة الحزب التنظيمية وقابليته ليكون بديل الليكرد 
في الائتلاف القادم ۱۳۷۱.4 وهذا ما حدث فعلاً لکن لیس لاسباب تنظيمية بحتة. 

كما خلص ناحوم بارنيع في « يديعوت احرونوت إإلى أن الکسب الأساسي 
للانسخابات في حزب العمل بالمقارنة مع الإنتخابات في الليكود هو أن هذه 
الإنتخابات مضت بسلام» ولا يوجد خلاف في الزعامة. الا بيرس ورابين 
مصممان على أن يحافظا على مشاحنتهما تحت الطاولة . وكانت لرايين مصلحة 
في تجاح بيرس» إلا أنه ليس له مصلحة أن يصل بيرس إلى هذه الدرجة, وقد حصل 
بيرس على ( ۸۳ ) من أصوات الناخبين وأن ( ۱۲) من المقربين إليه وصلوا إلى 
أماكن معقولة. وتبين مقارنة بين ( 47 ) مرشحاً أولا لليكود مع ( ٤۲‏ ) مرشحاً اول 
لحزب العمل إلى تقريب الصورة الإجتماعية في القائمة من الصورة الاجتماعية في 
اللیکود» لقد فتح حزب العمل الباب في وجه السياسين الشبان . وابناء الطوائف 
الشرقية» وأمام الدمج بين الطرفين. وفي وجه الحزبين يدور حديث عن سياسين 
محترفين ورجال جهاز ورجال الطبقة الوسطى ولا وجود هناك للفقراء؛ وبين 
٠6‏ )مرشحاً جديداً في حزب العمل ضمن ال (4۲) مكاناً لاولی» هناك (۷) 
من أبناء الطوائف الشرقية. وبالقابل بين ال( ۱۲) الجدد في الليكود هناك (/1؟ ) 


۱/۱ 


أيضاً من آبناء الطوائف الشرقية . وبالقابل تنازل الحزبان نهائبا عن خيار انتخاب 
مرشح لربع مليون ناخب من بين المهاجرين اجدد ۱۳۸(۰) 

وللأحزاب الصهيونية جميعها عموماً إمتدادات خارج الكيان الصهيوني 
وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعمويل الحملات الإنتخابية لعلك 
الآحزاب من جهة وتدعيم قيام تلك الأحزاب بوظائفها المتشابهة سواء المتعلق منها 
في الإستيطان أو الإقتصاد أوغير ذلك من جهة ثانية .(۱۳۱) 

الهستدروت: 

يشكل الهستدرت قوة كبيرة داخل الكيان الصهيوني نظرا لكون الوظائف 
التي يقوم بها سواء السياسية أم الإقتصادية آم التشريعية وازي دور كل من 
الحكومة والکنیست؛ لذا يمكن إطلاق إسم الکنیست الثاني عليه أيضاًء إذ تشرا شترك 
فيه غالبية الأحزاب الصهيونية . والتنظيم الإداري للهستدروت معقد وواسع. إِذ 
يعتبر مؤتمر الهستدروت الذي يعقد كل أربع سنوات أعلى سلطة فيه» وتجري 
انتخابات أعضاء موّتمره على الطريقة السرية الديقراطية حسب قوائم الا حزاب . ثم 
تتم عملية إنتخاب مجلس للهستدروت. يؤلف هذا ا مجلس بدوره مجلساً أعلى 
يدير عمل الهستدروت بين مؤتمرين. وهذا اجلس ينتخب بدوره اللجنة التنفيذية 
وهذه اللجدة تعين مجلس إداري تنفيذي يتولى مسؤولية جميع الأعمال اليومية 
للنقابات واللجان العمالية. ويتبع للهستدروت مؤسسات إقتصادية هامة آهمها : 
وحضرات عوفدم؛ أي تعاونيات(١١1١).‏ وينطبق على الهستدروت من 
خلال وظيفته اسم جماعة المصالح المنظمة أكثر من اسم النقابة في الجتمعات 
العادية» فجماعة المصالح النظمة من حيث تعريفها هي جماعة منظمة ولها أعضاء 
مسجلون فيها بصورة رسمية وتخضع لقيادة معفرغة وتضمن تمويلا دائماً. وقد 
تهتم أحياناً بالتعبير عن مصالح أعضائها وقد تجمع بين الإهتمامات الخاصة 
والعامة . وللتدليل على قوة ونفوذ الهستدروت يطلق على مبناه الرئيسي في مديدة 
تل أبيب اسم «الكرملين € .)11( 

إن تطبیق ( الديمقراطية » داخل الكيان الصهيوني من الزاوية النظرية يعتبر 
تقليداً شكلياً منه وللديمقراطية الليبرالية » السائدة في دول اوروبة الغربية 
والولايات المتحدة الأميركية» لكنه تطبيق يستند إلى عملية انتفائية بحتةء فتارة 
تستمد بعض الظواهر والأشكال الديمقراطية من النموذج البريطاني وتارة أخرى من 


۱/۳۲ 


الدموذج الأميركي . وهذا ما يظهرجلياً في تركيبة الكنيست من جهة» وفي الدور 
الذي يقوم الهستدروت أو الأحزاب الصغيرة الدينية اللتزمة الذي يشبة دور 
اللوبيات في النظام السياسي الأميركي من جهة ثانية. 

وبالمقارنة مع طبيعة الثقافة السائدة في الكيانات السياسية الإستيطانية ومع 
بروز سمة (الإزدواجية » فى عمل مؤسسات تلك الكيانات» نجد أن الكيان 
الصهيوني يمتلك ذات السمة:؛ فالحكومة والکنیست والهستدروت والوكالة 
اليهردية والمؤسسة العسكرية جميعها تقوم بوظائف موازية لبعضها البعض والتي 
تتمحور حول ١‏ تهويد فلسطين ) أرضاً وشعباً وسوقاً . والنظام الإنتخابي الصهيوني 
في تعامله مع فلسطيني الأراضي المحتلة (۱۹۶۸ ) يستند إلى قاعدة «الأسياد و 
العبيد ». ويتعامل معهم بشكل نفعي»ويكبح أي عملية قد تؤدي لاحقاً إلى 
ظهورهم ككتلة انتخابية موحدة ذات ثقل في العملية الإنتخابية» لان حدوثها 
يقطع الطريق على فكرة « الصفاء القومي» أو بمعنى آخر لايجعل من الكيان 
الصهيوني تجسيداً وللحلم الصهيوني » في إقامة « دولةلليهود ؛ فقط في فلسطين. 

وعثل النظام الإنتخابي القائم على أساس النظام النسبي والطبق بشكل عام في 
كافة الاشكال التنظيمية والمؤسسية داخل الكيان الصهيوني سواءاكانت تتجسد 

في الحكومة أو الکنیست او الأحزاب أو الهستدروت» تعبيراً عن الدرجة التي 
بات إليها عملية ناء الكيان الصهيوتي؛ التي لم تستكمل بعدء إذ أنها تتم 
بشكل تراكمي . كما إن بطء عملية إجراء تعديلات إصلاحية أو جذرية سواء على 
مستوى نظام الحكم أو دور الحكومة أو النظام الإنتخابي المعمول به راهن يدلل على 
أن ظروف الكيان الصهيونية الذاتية لا تؤهله للإقدام على تسريع تلك العملية 
لذلك يبقى التاجیل هو أهون الشرور بالنسبة لقيادة الكيان الصهيوني . 

وإن الشکل الليبرالي « للد,عقراطية» السائدة داخل الكيان الصهيوني» والذي 
یارس في إطار الناخبين الصهاينة؛ يستهدف تخفيف حدة الأزمة التاريخية التي 
يعاني منهاء فالتناقضات التي تدشب في إطار المستوطنين سواء آکانت بين 
و العلمانیین» والتدینین أم بين « الاشکناز » و« السفارديم » وغيرها من تناقضات 
يتم اخضاعها لصالح التناقض الاساسي مع الشعب الفلسطيني والامة العربية 

كر انتخابات کنیست وفق النمط القديم 

إستاثرت إنتخابات الکنیست الثالثة عشرة بإهتمام كبير لا يقارن بسابقاتها 
لعي جرت منذ الإعلان عن قيام الكيان الصهبوني . ويعود ذلك إلى جملة من 
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الأسباب يكن إجمالها بما يلي :-تعتبر هذه الإنتخابات آخر إنتخابات للکنیست 
جریا إستتاداً إلى النظام الإنتخابي القدي» إذ آقرت الكئيست قانوناً پانتخاب رئيس 
الحكومة الإسرائيلية القادمة عن طريق الإقتراع المباشر» رم ڏا ت في جاستها لني 
عقدتهافي ۱۹۹۲/۳/۱۸ . وقد تم قرار ذلك القانون بعد موافقة ( 55 )عضواً من 
أعضائها ومعارضة (۳۲) عضرا وامتناع عضو کنیست واحد عن التصويت . 
وعوجب القانون الجديد سیدلی الناخب الإسرائيلى في إنتخابات الكنيست الرابعة 
عشرة ببطاقتي إقتراع : واحدة لاختيار الحزب الذي يؤيده والثانية لاختيار رئيس 
الوزراءء الذي یتمین عليه أن يفوز باکر من (0۰/) من أصوات الناخبين وإلا 
أعيدت عملية الإقتراع .:14) - تجري هذة الانتخابات وفق قانون جديد جرى 
موجبه رفع نسبة الحسم للقوائم الونتخابية المتنافسة من )/١(‏ إلى ( 7/18 ) 
وبذلك سيصير عدد الاصوات ما فوق نسبة الحسم الجديدة قريبا من ( ٤١‏ ) ألف 
صوت إنتخابي . وهذا القانون يمنع وبشكل عملي قيام كتل كثيرة في الکنیست 
MF).‏ — تاتي الإنتخابات بعد مضي خمس سنوات على إندلاع الإنتتفاضة 
الفلسطيئية التى عمقت أزمة الكيان الصهيونى» وهذا ما جعلها قضية هامة فى 
برامج الأحزاب الصهيونية الإنتخابية» كما ترافقت الإنتخابات مع إستمرار 
الفاوضات وعملية السلام التي إنطلقت من مدريد في تشرين الثاني ( ۱۹۹۱) 

-تجري إنتخابات الکنیست الثالة عشرة في ظل متغيرات دولية هامة» حسب 

ما إشار إلى ذلك وإسحق رابين » في إحدى مقالاته عندما قال : إن ما سيتقرر في 
الانتخابات هو صورة ومصير إسرائيل والطريق الذي ستسلكه في السنوات القادمة. 
والقضية ليست مناصب وزارية أو شرفاً فنحن نتعامل مع قضایا حرب وسلام وحياة 
أو موث ( ...) ورغم إن الوقت لم يحن بعد لنغمد سيوفنا ولنحول دبابتنا إلى 
تراكتورات ( ...) يجب عليئا الا نفوت فرصة التحرك نحو السلام .(140)- تتميز 
إنتخابات الكنيست الثالئة عشرة بكونها إنتخابات مبكرة تجري في غير موعد ها 
الذي كان مقرراً في ۳- ۱۹۹۲-۱ . ولقد اتخذ قرارإجراء هذه الانعخابات» بعد 
أن تم العوصل إلى اتفاق بين 9 الليكود )وه حزب العمل » على تقدم موعد 
الانعخابات التشريعية» والذي أقرته الكنيست بعد القراءتين الثائية والثالقة .هم 

وتم ذلك في أعقاب فقدان حكومة «شامیر) للغالبية البرلمانية فى 
۱۹۹۲-۱-۹ بعد انسحاب كل من حركتي اهتعحیا) ووموليدت) من 
الحكومةعلى خلفية الإختلاف حول مسالة الحكم الذاتي .(105) 
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د التحضيرات الداخلية للاحزاب والكتل الاسرائيلية 

باشرت الاحزاب الاسرائيلية عملية ترتيب أوضاعها الداخلية استعداداً لخوض 
انتعخابات الكنيست الشالشة عشرة» عبر سلسلة من الاجراءات الداخلية التى 
تراوحت ما بين عفد موتمرات حربية» واقرارالخطوط السياسية العامة لبرامجها 
الانتخابية» وتشكيل لجان تقوم بمهمة متابعة الحملة الانتخابية لكل حزب» 
وتسوية أوضاعها واشكالاتها الداخلية كى تدخل الانتخابات بصفوف موحدة. 
وقد حملت تلك الترتیبات صورة جديدة للاحزاب الاسرائيلية كان لها دور هام 
فيما آلت اليه امورها - الاحزاب - في اعقاب انتخابات الكنيست الثالثة عشرة 
وهذ! ما سيتبين من خلال استعراض لتلك الترتيبات التى قامت بها الاحزاب 
الصهيونية»وفق الترتیب التالي ۱ 

ا معسكر « اللیکود) وو اليمين» التطرف : ویشمل الاحزاب العالية : 
اللیکوده هتحیاء تسومت» مولیدت» حركة کاخ حركة «التوراة والبلاد »» 
والحزب الليبرالي الجديد . 

ب معسكرة العمل ) والوسط الاسرائيلي : ویشمل الاحزاب التالية : 
السمل» ميرتس - المكونة من راتس مابام» وشینوی .وحزب الدساء» قائمة 
التقاعد ین والهاجرین» والحركة الوطنية للديمقراطية والهجرة. 

ج معسکرالاحزاب الدينية : ویضم کل من :الفدال» القائمة الوحدة 
للمتدینین الکونة من -اغودات یسرائیل وبوعالي يسرائيل» ودیفل هاتوارة 
وموريا -وحركة شاس . د معسكر الاحزاب الختلطة والعربية : ویضم هذا 
العسکر کلا من حداش والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواةء الحركة التقدمية 
للسلام» وا محزب العربي الديمقراطي . 

+ الليكود : 

یتالف اللیکود من حزب «حیروت ‏ العبر عن تعالیم جابوتدسکي والمثل في 
تجاه الصهيونية التصحيحية داخل الحركة الصهيونية؛ وحرکةه اومتس »» وبقابا 
الحزرب الليبرالي» ومجموعة أهارون أبو حصيرة» وتسود داخل التكعل - سمي 
حزباً فيما بعد ثلاثة معسكرات اساسية هي : ل معسكر شامیر- ارنس : وهو 
المعسكر القوي والسائد داخل الليكود والتمتع بالسلطة والتفوذ والذي يعبر 
مثلا لقرة الاشکناز داخله» والذي يحظى أيضاً بدعم آبناء قادة الليكود التاريخيين 
الذي يطلق عليهم إسم «الأمراء) من أمثال : يهود آولرت دان مریدور» يئيامين 
بيغن» وبنيامين نتنياهو. ب- معسكر وليفي») عثل اليهود الشرقيين داخل 
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الليكود» والذين ساهموا بفعالية في وصول الليكود إلى السلطة عام( ۱۹۷۷ )بعد 
انسحايهم من حزب العمل .وهم يشكلون راهنا حوالي ثلث اعضاء الليكود 
حسب مصادر ليكودية سبق لها أن أعطت معسكر ليفي مكانة خاصة داخل 
اللیکود بنسبة (۳۲/) 0۰ ج-معسكر «شارون»؛ الذي یمتبر على يمين 
معسكرة و شامير- أرنس) ومتشدداً في الوقت ذاته تجاه بعض القضايا التي يعتبرها 
مصيرية مثل : الهجرة والاستيطان وقد احتدمت عملية ترتيب أوضاع الليكود 
عند معالجة قیادته لقضيتين هامتین هما : إنتخاب زعیم للیکود» وانتخاب 
مرشحیه لائتخاب الکنیست الثالثة عشرة. وقد أفضت هاتان القضیتان إلى إندلاع 
مسالتين واجهتهما قيادة اللیکود هما: مسالة دافيد ليفي »ومسالة اسحق 
موداعي »فبالنسية لسالةانتخاب رئيس للیکود آقرت اللجنة المركزية للیکود وجوب 
أن یحصل الرشح لشغل منصب رئيس التکتل على( 4۰) من اصوات اعضائها 
بدلا من (10۰) . واعلن الناطق باسم اللیکود أنه من حق اللجنه الركزية اتخاذ ما 
تراه مناسباً وانه في حال عدم وصول أي من الرشحین على الدسبة الطلوبة يعم 
تنظيم دورة انتخابية ثانية .(140) وعوجب عملية الاقتراع التي جرت داخل اللجنة 
المركزية لتكتل الليكود حصل «اسحاق شامير ۲ على نسبة 45/ من اصوات 
اللجنة المركزية» بينما حصل دافيد ليفي على نسبة 1۳۱ في حين حصل ارئيل 
شارون على ۲۲/ من اصوات اللجنة المركزية .ر١٠٠)‏ 

وآثر الانتهاء من انتسخاب زعيم الليكود؛ تم في ۱۹۹۲/۲/۲۷ انتسخاب 
مرشحي الليكود لمقاعد الكنيست» الذين قدرتهم قيادة الليكود بخمسين عضواً. 
وجائت نتائج تلك الانتعخابات على الشكل التالي : حل في المرتبة الاولي موشي 
کتساف. تلاه ببيامين نتنياهوء ثم بنيامين بيغن» ثم ارئيل شارون» ثلاه رونی 
ميلو» وبعده ليمور لفديت» وحل في الرتبة السابعة موشي ارنس» أما المرقبة الحادية 
عشرة فشغلها يهود اولرت» تلاه دوف شلنسكي . آما ديفيد ليفي فحل في المرتبة 
القفامئة عشرة» وشغل المرتبة الخامسة والعشرون موشي نسيم. والمرتبة 
الحاديةوالثلائون أسعد الأسعد . وحصيلة تلك الانتخابات جاعت مدعمة لمواقع 
معسكر «شامیر-آرنس »الذي حصل على هم مقعدا في قائمة الخمسين بينما 
تراجعت مكانة معسکر ۱ «ليفي » الذي اعتبر أن ما جرى فى تلك الانعخابات يعبر 
عن ۱ موامرة حیکت ضدی داخل اللجنة المركزية إز.هح. ولقد كانت نسبة 
المشاركين في انتخابات قائمة الخمسين هي ۸۹۲,۳) اي ۲۹۱۲ عضوامن اعضاء 
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اللجنة المركزية ل( الليكود ) التي يبلغ عدد أعضائها حوالي ۳۱۵۰ عضرا 
فقطر۱۰۱). 

ولقد اعقبت تلك الانتسخابات دورة انتسخاب آخری جرت وفق نظام 
«السباعیات » الذي تم اقراره داخل التكتل» والذي على آساسه تم اقرار مرشحي « 
الليكود ) للکنیست الثالثة عشرة . وقد تمخضت تلك الانتخابات على القائمة 
التالية : 

ا مرشح لرثاسة الوزراء: اسحق شامیر.ب- مجموعة السبعة الأولى : موشي 
ارنس» ارئیل شارون؛ ديفيد ليفي» موشي کتساف بنيامين نتنیاهو» زئیف بني 
بیخن» وروني میلو. ج- مجموعة السبعة الثانية : موشي نسیم» دوف شلنسکي؛ 
مغير شطریت » الیاهو بن الیسار؛ ایهود اولرت؛ دان تیخون» ودافید ماغین. 

دب مجموعة السبعة الثالشة : دان میریدور جدعون بات» عوزي لانداو, 
شاژول عمور» يهوشع متساء يعقوب شماي. وتساجي هنجفي. هب مجموعة 
السبعة الرابعة : ميخائيل ایتان» عوفيدياعلي » دافيد مينع؛ آفرهام هیرشیزون 
حاييم كوفمان» رون نحمان وأسعد الاسعد . و بقية المكدرجين حسب ترتيب 
انتخابهم في مجموعة النخبة : لیمورلیفنت» نعمي بلومنتال؛ سلفان شالوم؛ 
اريغيل فينشتاين» يوسي احمثير» ميخائيل راتسون» رؤوبين ربيلين» اهرون أبو 
حصيرة جيل سيمسوئوء ميخائيل كلينر» فروسفور ارزان» ايلي بوکسم؛ يهرشع 
ساجي.مریام مزار» يسرائيل كيتس» موشي باركوخفاء يوسف غولد برغ» موشي 
بداش» يهودا بیرح» شلومو بن لولوء أبراهام شرير» شموئیل سلبين.(١٠)‏ 

وعرجب هذة الانتخابات ضمن موشي ارنس خلافة اسحاق شامير وما 
يلاحظ أن قائمة مرشحي الليكود لانتخابات الکنیست الثالئة عشرة لم تضم ولو 
مئلا واحدا لمهاجري ۱۹۹۱-۱۹۹۰ الروس أو لسابقيهم من مهاجري عقد 
السبعينات .(۱:۳) 

# مسألة ليفي : 1 

یعتبر دافيد ليفي -المغربي الولد- مثلا لليهود الشرقين داخل تكتل « اللیکود 
6 ولقد اندلعت السالة التي ارتبطت باسمه على خلفية احتكار اليهود الغربين - 
الاشكداز- لواقع السلطة والنفوذ داخل التکتل وبخسهم لحقوق الشرقيين والتي 
تجلت سياسيا عندما تراس اسحق شامير الوفد الاسرائيلي المشارك في أعمال مؤتمر 
مدريد واستبعاد دافيد ليفي عن رئاسة ذلك الوفد تحت ذرائع عديدة . وبعد ذلك 
حاول دافيد ليفي استعراض قوته داخل الليكود عندما آقدم على الإستقالة من 
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منصبه الوزاري» ومن ثم عودته عن تلك الاستقالة في أعقاب حصوله على 
مكاسب لصالح الشرقیین داخل « اللیکود ۾ تم التعبیر عنها -الکاسب - في 
الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين اسحق شامیر ودافید ليفي» الذي نص على 5-١‏ 
رفع عدد مثلي معسكر ليفي في سكرتارية الليكود من ( ”)إلى (۷) أعضاء 
والحرص على تمشيلها في كافة اللجان الحزبية وتحدیدا اللجنة القانونية ولجنة قبول 
الأعضاء الجددء ولجنة الاعداد للمؤتمر الحزبي العام» واللجنة المشرفة على حملة 
إنعخابات الكنيست. ۲ -«ابقاء ليفي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية في اية 
حكومة تشكل بعد الانتخابات العامة. ۳ -تمشيل معسكر ليفي بشكل لائق في 
جميع اللجان المنبثقة عن الکنیست المقبلة. ٤-تخصيص‏ مقعد في ادارة الوكالة 
اليهودية لاحد اعضاء معسكر ليفي» وترشيح بعض اعضائه إلى المؤتمر الصهيوني 
العالي . ه-طرح مشروع قانون على الكنيست يقضي بضرورة تخلي أعضائة 
الذین یشغلون مداصب وزارية عن مقاعدهم في الکنیست لصالح اعضاء‌آخرین 
في آحزابهمی الا مر الذي پفسح اججال آمام دخول بعض مؤيدي ليفي الذین اقصتهم 
الانتخابات الحزبية إلى الکنیست القبل (۱۰4). 

د مسألة موداعي : 

عثل اسحق موداعي مجموعة اللیبرالیین داخل اللیکود وبحتفظ موداعي 
باتفاق مع اللیکود موقع من قبل اسحق شامیر والوزراء في حکومته في 
۱۹۹۰-2-۱ ينص في مواده الثالثة والخامسة والرابعة عشرة على أن اعضاء كثلة 
و تطوير الفكرة الصهيونية » سیظهرون في قائمة مشتركة مع اللیکود في 
الانتخایات وسيتم تعيين كل من : اسحق موداعي وغروبر وغولد شتاين كوزراء في 
حكومة اللیکود في حال تشکیلها .(ه۱۰) ولقد اندلعت مسألة «موداعي )بعد 
ادعائه أن اسحق شامير خرق ذلك الاتفاق» ما دفع اسحق موداعي إلى الاعلان عن 
اقامة الحزب الليبرالي الجديد وبالتالي الخروج من تكتل الليكود . 

إن الازمات التي اندلعت داخل صفوف تكتل ۱ الليكود » على خلفيات 
سياسية واجتماعية وغيرها اشرت إلى أن هناك ضعفاً وتشرذماء حاول اسحق شامير 

كبحه والتقليل من أهميته وفي أحيان عدةإلى تسوية تلك الاشكالات على غرار 

الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع دافيد ليفي. اضافة إلى أن اسحق شامیر بقي 
متمسك بثوابت ليكودية أساسية مثل شعار «ارض اسرائیل الکاملة اوبتسریع 
عملية الاستيطان في الضفة الخربية وقطاع غزة» اضافة إلى تمسكه ببد! « السلام 
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مقابل السلام »في مواجهة مبدأ «الأرض مقابل السلام »الذي على أساسه بدات 
عملية «السلام )في مدريد بمبادرة من الادارة الاميركية مثلة بالرئیس الاميركي 
( جورج بوش ) 

+ الترتیبات داخل الاحزاب اليمينية 

تعکون الاحزاب الصهيونية التي یطلق علیها صفة (يينية ؛ أو« متطرفة 4 
بشکل اساسي من الاحزاب التالية: تسومت - الصهيونية العجد دة - مولیدت - 
الوطن أو أمداء آرض اسرائیل -» وحركة هتحيا - النهضت. ولقد محورت 
الترتیبات داخل هذه الاحزاب حول انتخاب قوائم مرشحیها لانتخایات الكنيست» 
ففي حركة تسومت. انتخب رفائیل ایتان رئیسا للحركة من جهة واحتل الرتبة 
الاولی في قائمة مرشحي الحركة من جهة ثانية وذلك بعد أن حصل على )١١(‏ 
صوتا من اصل (۷۲) صوتا تلاه عونین سیجف» وبني بداش» والیعزر زندربرغ 
وموشي بیلد» وحاييم دایان. واستمر سلموفیتش»والیکس غولد فرب(:۱۰. وهؤلاء 
المرشحين هم من أصل (۲۲) مرش حامنهم 4نساء واعرب (..۰) ومن 
الکیبوتسات و٤‏ ۲من المدن الیهودیثر۷ه 

إما في مولیدت فتم انتخاب رحبعام زئيفي رئیساً للحركة ومرشحاً اولاً 
لعضوية الحركة في الکنیست؛ اضافة إلى كل من شاؤول غوتماف ویوسف 
با رجادر۱۰۸). وفي حركة هتحیا تم انتخاب كلا من یوفال نعمان وغیعولاکوهین 
للم رکزین الاول والثاني في قائمة الحركة تلاهما كل من: اليكيم هعيتساني وبني 
کتسوفر ویعقوب فيتلوفسكي» وحل في ال رکز العاشر هشام ساجي . ۱۰۷) 

ولم تفلح الاحزاب الي‌مينية في تشکیل قائمة انتخابية موحدة لخوض 
انتخابات الکنیست ولواجهته ارتفاع نسبة الحسم » لذلك شارك کل حزب من 
تلك الاحزاب في انتخابات الکنیست بقائمة مستقلة. 

اما الحزب اللیبرالی الستقل الجديد الذي جری الاعلان عن قبامه من قبل 
اسحق موداعي بعد انشقاقه عن «اللیکود »وحاز على مصادقة الکنیست في 
۱۹۹۲-۳-۳ باعتباره حزبا جدید فقد اعلن أن مبادثه واهدافه هي : 

- تحقيق استقلال اقتصادي ومرافق اقتصادية مزدهرة. 

- رفاه الفرد واجب اساسي للدولة تجاه مواطنیها وعلی هذا الاساس سوف 
يعمل ممثلوا الحزب على رفع مستوی العيشة إلى الستوی الناسب لكل الواطنین 
وسیحرصون على تأمين المسكن والعمل للجمیع. 


۱۸۹ 


- تحتاج اسرائيل إلى بنية سلطوية جديدة تقوم على الاختیار المباشر لرئيس 
الحكومة وانتخاب أعضاء الكنيست باسلوب اقليمي - شخصي - واجراءاستفتاء 
شعبي كاداة للبت في القضايا المبدثية. 

- امور الخارجية والأمن ستكون رهن الاعتبارات المبدئية والموضوعية .(۱۱۰) 

» معسكر «العمل » ودالیسار؛الصهيرني 

شهد هذا العسکر كثيراً من التغیرات الداخلية بخلاف معسکر «اللیکود ) 
وواليمين » الصهیونی» وطالت تلك التغیرات البنية الداخلية للاحزاب المكونة 
لهذا العسكرء وذلك على خلفبة اصرار تلك الاحزاب على الوصول إلى السلطة 
من جهة ومعالبة الاخفاقات والمشاكل التي آفرزتها فترة حكم الليكود على كافة 
المستويات وخص وصأاعلى الصعيد الاقتصادي» ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة من 
جهة ثانية وذلك فى محاولة من الاحزاب لتأكيد قدرة الكيان الصهيونى على 
مواكبة المتغيرات العالمية وبالتالي اثبات قدرته على تجديد ذاته وتقديم صياغة 
جديدة للعلاقة الخاصة الرابطة بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الاميركية» 
اضافة إلى إعادة تحديد صياغة جديدة لاولويات أو لنظام افضليات الكيان 
الصهيونى على كافة الستویات. 

وستتضح تلك التغيرات في العرض التالي لما جرى داخل هذه الاحزاب وعلى 
وجه التحديد حزب « العمل ) بما يمئله من ثقل في الساحة الحزبية الاسرائيلية. 

> حزب العمل : 

عقد حزب «العمل » الصهيوني مؤتمره الخامس في آواخر العام (۱۹۹۱) واقر 
عددا من الاصلاحات الداخلية والتوجهات السياسية آهمها : 

-انتخاب رئيس الحزب من قبل جميع اعضاء الحزب . 

- آلعاكد على أن الوصول إلى السلطة بموجب انتخابات الکنیست القادمة 
يجب أن يكون هدفاً لقيادة الحزب . 

- طرح مبدأ فصل الدين عن الدولة. 

- اضافة بعض التعديلات على مشروع «آلون 4. 

- تعدیل موقف الحزب من مسألة اجراء اتصالات مع (م.ت .ف ). 

- العخفیف من حدة التنافس داخل الحزب بين کل من جناحي ( اطمائم » 
و« الصقور » 


۱۹۰ 


وإن ابرزمسالة تم حسمها داخل حزب العمل هى مسألة زعامة الحزب» 
فیموجب انتخابات داخلية جرت في ۱۹۹۲-۲-۱۹ فاز «اسحق رابين 6 بزعامة 
الحزب بعد أن حصل على نسبة 4 ,"4 من مجموع أصوات الناخبين المسجلين في 
الحزب والبالغ عددهم ۱۳۲ ألف عضو في حين نال ۱ شمعون بيرس ) على نسبة 
۹ وحصل التنافسان الآخران ٠:‏ يسرائيل كيسار » وه اورا ثمير؛ على نسب لا 
تزيد عن /ا/.111) 

وفي سياق الاستعدادات لخوض انتخابات الكنيست تمت عملية انتخاب 
مرشحي حزب العمل للکنیست الثالفة عشرة» وفيما يلي قائمة ة مرشحي الحزب 
للکنیست والبالغ عددهم ( 45 ) مرشحاًء على التوالي : اسحق رابين» شمعون 
بيرس» ابرهام بورغ بنيامين بن الیعیزر؛ اورا نمير» حاييم رامون» ميخا حريش» 
يسرائيل کیسار؛ دافيد ليبائي» نسيم زفيلي» شمعون شتريت» عوزي برعام» رافي 
الول» اورى اور ابراهام شوحطء شيفح فايتس» حاجي میروم؛ ماشا لوبلسکي؛ 
ايلي بن مناحیم؛ نواف مصالحة: موشي شاحلء رعنان کوهین» ايلي ديان» يوسي 
بیلین دالیا ايزيك» جدالیا جاد افرام » رافي ادرى» مردخاي غورء یعقوب شابي» 
ايلي ولد شمیدت. ياعيل دایان» افرایم سنيةء میخا غولدمان» افي یحزفهیل» 
صالح طريف» افيغدور كهلاني» يوسي کاتس: جدعون ساجي» عمانوئیل 
زیسمان» یورام لاس» یوسف فانانو» شلومو بوحبوت عامیر بیرتس؛ شموئیل 
اپیتالی وجاد يعقوبي .(17) 

ولقد افضت انتعخابات مرشحی حزب «العمل » إلى حالة من الاستقرار بين 
معسکرات حزب العمل الاساسية اي معسکر «الصقور » وهو العسکر الاساسي 
والااکشر قوة داخل الحرب ویقوده اسحاق رابین وکل من مردخاي غور وشلومو 
هیلل ومعسكر والحمائم ۾ الذي يقوده حاييم رامون وه ابراهام يورغ ۷ ومعسکر 
و الوسط » الذي یتزعمه شمعون بیرس الذي یقترب في بعض مواقفه من معسکر 
والحمائم 4 

4 ميرتس : 

تعالف من الأحزاب التالية : 

-١‏ حركة حقوق الواطن - راتس - بزعامة شولاميت الوني» حزب العمال 
الموحد - مابام - بزعامة باثیر تسبان وحزب التغيير - شينوى - بزعامة امنون 
روبنشتاین. ولقد قررت تلك الأحزاب بعد أن عقدت مؤثمراتها أن تشترك في 
قائمة انتخابية موحدة تدعى 3 اسرائیل الديمقراطية ؛ واختصارها 9 ميرتس » وذلك 


۱۹۱ 


على خلفيات عديدة أهمها مواجهة ارتفاع نسبة الجسم وتوحيد «الیسار » کي 
يصبح قوة حزبية كبيرة منافسة لكل من « العمل » و«الليكود 6. 

وأعقب ذلك الإتفاق بين تلك الأحزاب انتخاب کل حزب لقائمة مرشحيه 
ومن ثم ترتيب اولئك المرشحين في قائمة واحدة. ولذلك انتخب مجلس حركة 
«شيئوى » المكون من ١4٠‏ عضواء مرشحيه للكنيست وهم : امنوك روبدشتاين) 
أبرهام بورات» یهوشع بورات» شوش عرعر( منسقة الحزب ) وسيحتل هؤلاء 
المرشحين الأمكنة : الغالث؛» السايع, الثاني عشر في قائمة « ميرتس 17(.6) 

آما مركز (المابام » فانتخب كل من یاثیر تسبان كمرشح أول لقائمته الحزبية 
تلاه حاييم اوروث» ومن ثم حاييم تسادوك .(::۱) وفي حركة « راتس عتم انتخاپ 
مرشحي الحركة اعتمادا على مجموعتين ثلاثيتين» ففي المجموعة الثلائية الأولى فاز 
كل من : يوسي سريد» راني كوهين ودادي تسوكر. وفي المجموعة الثلاثية الثانية 
فاز کل من : نعمي حزان» بني نحمكين ونجيب أبورقية ۱۲۰ ولقد تراست 
شولامیت الوني بزعامة راتس قائمة مرشحي الحركة وتراست ایضاً قائمة ميرتس 
لیصبح مرشحي ميرتس هم بالترتیب : شولامیت الوني؛ یاثیر تسبان» امنون 
روبنشتاین» يوسي سرید» ران كوهين؛ حاييم اورون» ابرهام بوراز» ودادي تسوكرء 
وليد صادق» نعمي حزان» بني لحمكين» رعنال مثیر .(۱۱۱) 

+ معسکر الأحزاب الدينية 

عادة ما يجري اعتبار الأحزاب الدينية الصهيونية بمثابة «لوبي » أو عامل ابعزاز 

ثم لكل من اللبكود والعمل اثناء اتدامه ما على تشكيله ما لاي حكومة 
اسراكيلية؛ نط تشه الاحزاب الديكية من ثقل مرجي لعملية تشكيل أي كومة 
اسرائيلية» ولقد تنامت قوة هذه الأحزاب على خلفيات مختلفة. ويطلق على تلك 
الأحزاب اسم (الحراديم » - التزمتین - الذي حصلوا في انتخابات الكنيست الثانية 
عشرة على عدد مهم من مقاعد الكنيست إلى الدرجة التي اعتقدت فيها بعض 
المصادر الاسرائيلية أنه حدث في تلك الانتخابات انقلاب لصالح الحراديم . 

لقد تراوحت ترتيبات الاحزاب الدينية ما بين دخول انتخابات الكنيست 
بقائمة موحدة لمواجهة ارتفاع نسبة الاغلاق» وما بين الدخول بقائمة مستقلة على 
غرارالانتخابات السابقة . وهذا ما سيتبين لاحقا. 

چالفدال : و الحزب القومي الديني » 

لم تععد الترتيبات التي قامت بها قيادة الحزب» سوى اجراء تصويت داخل 
مركز الحزب لاختيار مرشحيه لانعخابات الکنیست الثالثة عشرة» ذلك التصويت 


۱۹۲ 


الذي أدى إلى فوز الحزب ١‏ زفولون هامر » بالمكان الأول في قائمة مرشحي الحزب» 
تلاه « افنير شاكي » وفي المكان الثالث « يخال بيبي ؛ وه اسحق ليفي » في المكان 
الرابی وحتان بورات في الکان الخسامسء ومن ثم «شمریا هوبن تسور 6 و۱ 
يهوديت هیفز »؛ و« ناحوم لدجتل 6 ویوسف مند لفیت على التوالي(۱:۷. 

آما الاحزاب الدينية الاخری فلقد تنامت الخلافات بینها؛ فبعض تلك 
الثلافات اندلع حول قرب مجيء السیح النتظر ... فلقد هاجم احاخام ‏ الیماز 
مناحیم شاخ ٩0‏ عاما وهو الزعيم الروحي للحزبین الدینیین المتطرفين دیغیل هتواره 
-( راية التوراة ) - وشاس ( حراس التوراة ) - بحدة حاخام الطائفية الحسيدية 
من سلالة لوبافیتش مناحیم مندل شنیرسون ٩۰‏ عاما؛ العضو التنفة في قيادة 
حزب اغودات یسرائیل. وبسبب غضبه هو الحملة التي قامت بها حركة لوبافیتش 
حول قرب مجيء السیح الذي قد یکون حسب اتباع الحاخام شنیرسون هذا 
الحاخام نفسه حتی وان كان هذا الأخير الذي يعيش في بروکلین لم یطلق على 
نفسه هذا اللقب . وتبعاً للدين اليهودي عنم تحديد الوعد الدقيق مجيء السیح 
الذي سيعيد بناء الهيكل الكالث (۱1۸). 

وبعد ذلك بدا الحزبان الاشكنازيان : « اغودات يسرائيل » و« وديغل هتوارة 4 
مفاوضات فیمابینهما لتقديم قائمة مشتركة إلى انتخابات الکنیست الثالئة 
عشرة(؟١1).‏ وتلا تلك المفاوضات محاولة تأسيس مجلس كبار التوراة بهدف تمكين 
حزبي التدینیین اغودات يسرائيل وعلم التوراة للسير معا إلى الاتعخابات» 
والمشكلة التي اعترضت قیام ذلك اجلس تمحورت حول وجود مجلسین لکبار 
التوراة احدهما لاغودات يسرائيل برئاسة الحاخام مويجينتس والثاني لعلم التوراة 
برئاسة الحاخام شاخ 6 ۱۷). وتلا ذلك موافقة زعماء حزب ديغل هتواره على أن 
يكون التناوب في حزب ديغل هتوارة على المكان الرابع وفي حزب اغودات 
يسرائيل على المكان امس وذلك من أجل تمكين الحاخام فینرنیعس من حزب 
اغودات یسرائیل من الحصول على التمثیل في الکنیست(۱۷۱). 

وظهر حزب ديني آخر سفاردي سمي باسم 9 موریا ؛ بزعامة « اسحق بيرتس 
» یرمز إلى القيم اليهودية الصحيحة والامولة حسب أقوال بيرتس ۱۷۲(۰) وسرعان ما 
تم بعد ذلك التوقیع على اتفاق بين کل من اخودات یسرائیل وعلم التوراة وموریا 
على اتفاق تخوض موجبه انتخابات الکنیست سویا ضمن قائمة تدعی بهودية 
التوراة الوحدقر۱۷». واثر ذلك شکلت الاحزاب السابقة اضافة إلى ۱ بو عالي 


۱۹۲ 


اغودات يسرائيل» قيادة موحدة تقتصر على قيادة الأحزاب والحركة المنضوية تحتها 
على أن يحتفظ كل حزب بقيادته مستقلاً وتراس هذا القيام الموحدة ابرهام شابيراء 
يليه زعيم موريا اسحق بيرتس:)17). أما قائمة المرشحين للکنیست فضمت كل من 
ابرهام شابيرا رئيسا للقائمة يليه اسحق بيرتس» وشموئيل هالبرت. ابرهام رابيتس 
وایرهام فریجاد» وموشي جفني(170). 

+ شاس : 

حزب ديني متطرف بزعامة آریبه درعي يضم التدینین السفارديم لم یدخل في 
قائمةمشتركةمع أغودات يسرائيل وديغل هتوراه بسبب تصريحات الحاخام الیعزر 
شاخ الذي اعتبران السفارديم غير مؤهلين لاستلام مناصب قیادیةلانهم يحتاجون 
إلى وقت طويل من التعليم والدراسةر0) . ولذلك أثرأرييه درعي خوض إنتخابات 
الكنيست بقائمة مستقلة بزعامته إضافة إلى موشي مايا ويوسف عزران» وأرييه 
جلمئیل ورفائيل بنحاسي وشلومو بنزاري على التوالي17). 

معسکر الا حزاب الختلطة والعربية : 

يتشكل هذا المعسكر من الأحزاب والکتل التي ينضوي في إطارها عرب 
الأراضي الفلسطينية احتلة عام ۱۹4۸ ليشكلواغالبية اعضاء هذه الأحزاب إضافة 
إلى بعض اليهود مثل حزب « راكح » أو ليشكلوا احزاباً عربية بشكل نقي . . ورغم 
تواضع ما تحصل عليه هذه الاحزاب من مقاعد في الكنيست الاسرائيلية إلا أن 
أهمية الصوت العربي في الانتخابات الكنيست غالبا ما تكون مجال تنافس 
واستقطاب من قبل الاحزاب الاسرائيلية لاسباب متعددة بعضها سياسي ويعضعها 
انتخابي وآني . 

والاحزاب الکونة لهذا العسکر هی : الجبهه الديمقراطية للسلام والساواة 
-( حداش ) برئاسة توفيق زياد وتتالف اساسا من «راکح ) وا رکة الديمقراطية 
للسلام برئاسة محمد ميعاري» والحزب العربى الديمقراطى برئاسة عبد الوهاب 
دراوشة. ولقد حاولت هذه الأحزاب تشكيل قائمة عربية موحدة الا أن الجهود 
التي بذلت لتحقيق ذلك باءت بالفشل لاسباب سنذ کرها لاحقاً بعد استعراض ما 
تم داخل كل حزب من هذه الاحزاب والكتل . 

٭ حداش : 

قبل أن تختار حداش قائمة مرشحیها لانتخابات الکنیست؛ قررمجلس الحزب 
الشيوعي الاسرائيلي « راکح ٠‏ اختیار مرشحیه لقائمة حداش عبر التوصية بانتخاب 
عضو الکنیست هاشم محامید سكرتيراً عاماً للحزب/ وهذه هي للرة الاولی مدذ 
۱۹۶ 


عام ۱۹4۸ التي يترأس فيها مرشح غير يهودي فائمة مرشحي الحزب الشيوعي 
لکنیست(۱۳ ۸ في امه انتخاب رئيس بلدية الناصرة توفيق زياد رئيساً لقائمة 
اش تلاه هاشم محامید للمکان الثاني في الفائمة» ثم عضو الکنیست « تارا 

موجسکی » للمکان الثالث وصالح مرشد رئيس مجلس عبلين في الکان 
لرابع.(۱۷۱) وفي اثر ذلك اعلدت حركة حداش قائمتها الانتخابية الرسمية التي 
اضیف فیها کل من مصطفی آبو ريا رئيس مجلس سخنين وحسن بشارة من بلدة 
الطيبة» لیصبح عدد اعضاء قائمة حداش ستة اعضای بشکل رسمي . وفي اعقاب 
ذلك اعرب مرشحو حداش عن آنهم « یشکلون الیسار الحقيقي الواحدء اذ لا فرق 
بين العمل واللیکود وميرتس» بینما اعرب توفیق زياد عن أن « الهدف الرئيسي 
لحركتي هو انشال اللیکود الذي يدخل العصی في عجلة السلام ) ۱۸۰(۰) 

چ الحركة التقدمية للسلام : 

برئاسة محمد ميعاري» وبناء على قرار من الکتب السياسي للحركة» عمدت 
إلى تشکیل قائمة مشتركة للانتخابات مع حركة الستقلی العرب . وذلك لاغلاق 
الطریق آمام الحزب العربي الديمقراطي برئاسة عبد الوماب دراوشة, الذي یحاول 
منم مثل هذه القائمة. ولقد اتفقت الحركتان العقدمبة والستقلون على الظهور 
كحركة واحدة في آية مفاوضات مع حزب دراوشة وأعلنتا آنهما سوف تترکان 
الباب مفتوحاً مام اي جماعة سياسية محلية . (۱۸۱) 

# الحزب العربي الديمقراطي : : 

ثم انتتخاب عبد الوهاب الدراوشة كمرشح للمكان الاول في قائمة اسزب 
باغلبية الاصوات في انتخابات مباشرة وسرية؛ وانتخب في المكان الشاني طالب 
سنیه من النقب وفي المكان الثالث صفا ابراهيم من قرية البعنة .(۱۸۲) 

واضافة إلى الاحزاب السابقة فهنالك نفوذ للحركة الاسلامية في اوساط عرب 
۸ تلك الحركة التي اعلن رئيسها عبد الله مر درويش ان حرکته لن تقاطع 
الإنتخابات وان إذا تم تشكيل حزب عربي موحد فإنه سيامر رجالهبالتصویت لهذا 
زب( ۱۸۳). 

ويعود سبب فشل تشکیل قائمة عربية موحدة إلى وجود خلاف آساسي بين 
الحزب الديعقراطي العربي والحركة التقدمية للسلام وأن اسباب ذلك الخلاف حسب 
تصریحات ابراهیم مر حسين رئيس مجالس السلطات احلية العربية رئيس بلدية 
شفا عمرو: « لم تكن ايديولوجية ومحورها توزیم الراکز الاولی بینهما وآما 
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الخلاف فهو على كراسي بدلا من المصلحة العامة ». اما محمد الميعاري فقال لم 
يكن هنالك فهم موحد للمنهج ومن أجل ماذا نعوحد وعلى ماذا فالسيد دراوشة 
يريد الذهاب إلى اثتلاف مع حزب العمل والمطالبة بان يكون وزيرا في الحكومة 
المقبلة ( ...) بينما نعمل نحن على الساحة الوطنية من موقع الاحتجاج والمعارضة 
لابراز القضايا الاساسية للجماهير العربية في اسرائیل آما السبب الثاني لفشل 
تشكيل قائمة موحدة فيتعلق بتوزيع المقاعد بين الطرفين وبرر ميعاري ذلك بقولة 
في محاولة تركيب قائمة موحدة يجب أن نضمن موقعنا والا فان العملية ستکون 
غير متوازنة .(184) 

معسكر المهاجرين الروس 

يمكن إضافة هذا المعسكر إلى باقى المعسكرات الاسرائيلية السياسية على اعتبار 
أن المهاجرين الروس بادروا إلى تشكيل احزاب سياسية على قاعدة اوضاعهم الراهنة 
داخل الكيان الصهيوني وعلى قاعدة تدامي قوتهم العددية؛ فاليهود الروس يبلغ 
تعدادهم ( (٠٠٠١‏ الاف نسمة يمثلون الان « الأقلية العرقية 4 الأكبر في الكيان 
الصهيوني وذلك لاول مرة منذ الاعلان عن قيامه عام ۱۹4۸ مقابل ۰۰۰ الف 
يهودي مغربي و( ۲٣۰‏ ) ألف يهودي عراقي . (۱۸۰) 

والاحزاب التي شكلها المهاجرون الروس هي : 

ا داع : الحركة الوطئية للديمقراطية والهجرة : الذي يراسه يولي کوشا - 
روفسكي والذي یهتم بشؤون الهاجرین الروس من اسكان وعمل. ولقد عبر 
رئيس هذا الحزب عن موقفه ازاء الاحزاب الاسرائيلية الاخری بقوله : ان لديها ميلا 
إلى احتضاننا وتقبيلناء لكنها لا تفعل ما يكفي لتحسين أوضاعنا .(:۱۸) 

ب- حركة تجدد اسراثبل - تالي - برئاسة روبرت غولان. 

ج- قائمة المتقاعدين والمهاجرين - يد بيد - برئاسة آبا جیفن . ولقد تعرضت 
داع لعملية انقسام بعد انسحاب مجموعة كبيرة من الشخصيات من مجلسها. 
وجرت محاولات للدمج ما بين : يد بید داع» تالي في تجمع واحد انتخابي الا أن 
ذلك لم يتم على خلفية الخلاف في حركة داع حول تعيين مرشحين في القائمة 
المشتركة .(۱۸۷) 

۽ الحملات الانتخابية 

تراوحت جهود الحملات الانتخابية التي قامت بها الاحزاب الاسرائيلية مابين 
شن هجمات اعلامية ضد شخصيات سياسية محددة مثل اسحق رابین» وبين طرح 
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برامج وشعارات سياسية انتخابية لجذب أصوات الناخبين الاسرائيليين» وبين التركيز 
على بعض الاصوات الهامة مثل : الصوت العربى والصوت الروسى . 

ومنذ ما قبل بدء حملة الانتخابات بادر كل من الليكود والعمل إلى تشكيل 
اللجان القيادية المكلفة بادارة حملتها الانتخابية» فالليكود شكل لجنة مكونة من 
روني ميلو وموشي كتساف ودافيد ماغن وجدعون بات وتم اضافة موشي نسيم 
إليها فيما بعد. أما حزب العمل فعهد إلى كل من میخا حريش سکرتیر الحزب 
وموشي شاحل وبنيامين بن اليعزر بادارة حملته الانعخابية, 

وعمد الليكود إلى تنظيم رحلات ل(١٠٠)‏ ألف مهاجر جديد في الضفة 
الغربية وقطاع غزة لتشجيع هؤلاء الهاجرین على الاستيطان في تلك المناطق 
ودفعهم للتصويت لصالح الليكود» وقد قاد تلك الرحلات «یسرائیل کاتز» 
المستشار السابق لوزير الاسکان اريئيل شارون. وقد اطلق على تلك الرحلات اسم 
و عملية الحياة ؛.(ؤه) 

وعند بدء العملية الانتخابية بادر اسحق شامير إلى توجيه نقد حاد إلى قادة 
حزب العمل واعتبرهم يشوهون الحقيقة على الصعيدين السياسي والاجتماعي 
وقال : « علينا أن نعبىء الطاقات والا نقدم على أي تنازل فيما يتعلق بحدود 
أرض اسرائیل مع الحرص على علاقة الصداقة مع الولایات التحدة .15.0) 

اما بنيامین بيغن فوجه نقد إلى رئيس حزب العمل اسحق رابين على اعتباره 
أنه يمثل « خطرا داهما على آمن اسرائيل ) لان برنامج رابين الانتخابي يفيد بان ۱ 
اسرائيل ستنسحب من معظم مناطق يهودا والسامرة وغزة بموجب تسوية اقليمية 
ومتى تم تنفيذ ذلك فإن النتيجة الوحيدة ستكون واضحة كل الوضوح؛ سنواجه 
دولة ( ارهابية ) مستقلة تبعد ٠١‏ ميلاً عن تل ابيب وخمسة أميال عن الكنيست 
في القدس.(١ؤا)‏ 

وصرح الناطق باسم قيادة الحملة الانتخابية لليكود « يوسي احيميثر ٩‏ بان 
الليكود لن يسمح للعمل بأن يترك المنطقة لسيطرة المنظمات الفلسطيئية حسب 
خطة الانسحاب التي يطرحها رابين واليسار::1) .ولقد كان شعار الليكود 
الانتخابي هو : و الليكود هو الصحيح ) وهو عنوان نشيد انتخابي لصالح الليكود 
اعلف كلمائه الیمزر جوربین وابنه اورن جوربين ول جنة آتري برتر. ومن کلمات 
ذلك الدشيد ما يلي : 
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البيت لي والطريق لي ..... والليكود هو الصحيح 
المستقبل لي والامن لي .....والليكود هو الصحيح 
الليكود فى القلب والعقل ...واليكود هو الصحيح .(155) 
حزب العمل من جهته بادر بافتتاح حملته الانتخابية بانتقاد سياسة الليكود 
التي تهدر الاموال الحكومية وذلك بقول رابين أن الانفاق الحكومي على 
الستوطنات السياسية هو هدر مالي ومع ذلك أيد رابين بئاء مستوطنات ضرورية 
لصالح أمن اسرائیل )1١4(.‏ 
كما نشر حزب العمل اعلاناً في الصحف تحت عنوان « اسرائیل تريد السلام 4 
اضافة إلى تصنريحات أدلى بها حاييم رامون قال فيها : ان الليكود لن ينجح في 
اخفاء فشله الكبير في م معالجة الانتفاضة ة وذلك رغم تعهداته بالقضاء على 


شامير-ارنس وميلاً إلى در درجة د خطيرة ةلم يسبق لها مثيل منذ قيام اسرائيل حيث 
آصبحت الانتفاضة تشکل تهدیدا لحياة کل اسرائيلي في الدولة .(۱۲۰) 

وجوهر الحملة الانتخابية التى قام بها حزب العمل ترکزت حول قول رابین : 
«لنا مقدرة في حزب العمل على دفع المسيرة السلمية إلى الامام . وذلك من خلال 
تغيير سلم الافضليات القومي ونقل مركز الفقل من الاستيطان السياسي إلى بناء 
مجتمع اقتصادي سليم وجيد جداً يخدم الشعب الاسرائيلي ۱۹۱(۰) 

واعرب حزب العمل في حملته الانقخابية من أنه : «ذا القيت على رابين 
مهمة تشكيل الحكومة القادمة فانه سيدعو كل حزب صهيوني للمشاركة فيها با 
فى ذلك الليكود . ولكن سوف لا يدعوه للمشاركة فى حكومة واحدة .ر۷١‏ 
- وشكلت الناظرة العلفزيونية التي عقدت ما بين اسحق شامير واسحق رابين 
ذروة الحملة الانتخابية للحزبون الکبیرین» تم فيها عرض للافكار الاساسية لهماء 
فاسحق شامير اكد بأنه لن نسمح لاعداثنا أن يفرضوا عليئا وضعا لا نستطيع أن 
نتحمله .... وسنبقى نعمل على احباط عمليات الارهاب » وأكد على أنه لا 
وجود لأزمة مع الولايات المتحدة. وقال شامير بان حكومته الليكودية حققت ١‏ 
اجازات بارزة في اجال الاقتصادي وأصيح هناك نمو اقتصادي بنسبة ۸۷ ما البطالة 
الحالية فهي نتاج لعدفق أعداد كبيرة من المهاجرين. آما اسحاق رابين فقال في تلك 
المناظرة و ان الخطوة الاولی بناء على التزامنا الدولي تقضي بمنح الحكم الذاتي» وأنا 
اريد أن أرى أهالي غزة يعيشون فيها ». واشار رابين إلى وجود .... توتر في 
العلاقات مع الولايات المتسحدة والمشكلة هي اعادة بناء الشفة بيئنا وبينهم وبشان 
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العسوية قال : ٠‏ كان السوريون وما زالوا متصلبين جداً ومن الافضل أن نبقيهم 
للنهاية ؛. وفي اجال الاقتصادي قال رابین:« كانت حكومة اليكود قبل قبل ثماني 
سنوات قد تسببت في قيام تضخم بنسبة 14۰۰ وفي عجزالوازنة وعندما 
تشكلت حكومة الوحدة برئاسة شمعون بيرس استطعنا آن ننهي العضخم ) . وقد 
علق على تلك المناظرة البروفسور يشعياهو ليبيوتس بقوله : «ان هناك شيئاً واضحاً 
وهو آن کل من رابين وشامير لا يريدان السلام والسلام يعني اجراء المحادثات مع 
الفلسطینیین وان كل واحد من هذین الزعيمين من شأنه أن یتسبب فى تدمير 
اسرائیل وان هذا الرفض سيوّدي إلى هذا التدمير) .ردم ۱ 

آما كتلة ميرتس فتميزت حملتها الانتخابية بالتقليل من حدة الهجمات ضد 
حزب العمل وشذت عن عادتها وأعربت عن تاییدها لاسحق رابين واشارت إلى 
انها تؤيد موقف رابين لعحقیق نسبة حسم في الانتخابات حيث مع تحقيق هذه 
النسبة فقط ستجري مفاوضات ائتلاف مع الاحزاب الدينية . واعلنت ميرتس أنه 
«سننفذ سوياً حسماً لليكود وسنقيم معا حكومة واحدة تنفذ سياسة مختلفة تماما 
في كل اجالات(۱). 

يوسي سريد من جهته اعلن في مؤتمر انتخابي عقدته ميرتس مطالبته اسحق 
شامير بالتنحي وقال مرة موجهاً كلامه إلى اسحق رابين : 9 سنسير معك بشرط أن 
تسير معنا القيادة لك والطريق لنا 4 وفي ذات المؤتمر قالت شولاميت الوني 
:في نهاية القرن العشرين لن نبقى نسسيطر على شعب آخر بالقوة 
العسكرية 4 .(١.؟)‏ 

وحول أهمية تشكيل ميرتس كقوة يسارية قال امنون روبنشتاین :9 ان 
میرتس هي عكس « داش لعدة آسباب . فقد ترأس داش شخص يفتقر إلى الخبرة 
السياسية و کانت النتيجة تراجيدية جداً له وللتاریخ السياسي الاسرائيلي . ویترأس 
ميرتس اصحاب خبرة سياسية کبیرة. ثانياً في داش كانت هناك جماعة تجمعت 
في اللحظة الا خيرة للانتخابات ولم تمر في مسيرة التعاون الشخصي وبلورة موقف 
ايديولوجي . وناتي إلى هنا بعد ما یقرب ثلائة سنوات من العمل المشترك في 
الکنیست والذي اثبت نفسه في مجال العلاقات الشخصية .(۲۰۲) 

تقریر مراقبة الدولة : بعد أن صادقت الکنیست بالاجماع على قانون بحل 
الکنیست الدانية عشرة وتقدم موعد انتخابات الکنیست إلى ۱۹۹۲/۱/۲۳ 
اقترح عضو الکنیست حاییم کورفو- اللیکود منع مراقبة الدولة من نشر تقریرها 
خلال الاشهر الستة القادمة حتی لا تستغل أحزاب العارضة محتویاته .5.5 إلا ان 
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مراقبة الدولة مريام بن بورات قامت بنشر تقريرها عن سير اعمال حكومة شامير 
وتضمن التقرير فى احدى بنوده انتقادا شديد اللهجة إلى وزارة الاسكان التي 
يراسها اريفيل شارون وقالت ٠:‏ ان الغاية لا تبرر الوسيلة ويجب الا نبرر عمليات 
التجاوز وخرق القانون من قبل بعض العناصر الحكومية وبخاصة عمليات الاعتداء 
على أموال الدولة» ان نصف الكرفانات كان باهظ الشمن ويستغرق وقتاً طویل 
و کان بالامکان شراء حوالي 3 الاف مسكن مسبق الصنع بالبلغ الذي خصص 
لشراء ه آلاف کرفانه » 

وهكذا شکل تقریر مراقبة الدولة مادة اتسخابية سهلت على الاحزاب 
الاسرائيلية المنافسة لتکتل اللیکود عملية تجبير ذلك التقریر لصاطها خلال 
حملاتها الانتخايية. وهذا ما أعلنه ارئیل شارون عندما اتهم مراقبة الدولة بان 
توقیتهانشرها للتقریر وارسلها. المادة التعلقة بوزارة الاسكان إلى الستشار 
القانوني للحكومة من اجل فنح تحقيق جزائي هو آمر له صلة وثيقة 
بالا نتخابات .(۲۰۰) 

* البرامج الانتخابية 

ترافقت الحملات الانتخابية التی قامت بها الاحزاب الاسراثيلية بنشر الخطوط 
البرنامجية السياسية لعلك الاحزاب في صيغة برامج انتخابية تعالج كافة القضایا 
الداخلية وا خارجبة المععلقة بالکیان الصهيوني» اي القضايا الافعصادية 
والاجتماعية والامنية والسياسية» وکل ما سبق على ضوء ما يجري من متخیرات 
تجري على الصعيد العالي وكذلك معالجة الازمات التي يعاني منها الکیان 
الصهيوني الذي ما زال وبالرعم من مضي أربعة عقود ونيف عن الاعلان عن قيامه 
لا يزال مشروعاً قيد الانجاز» فهو لم یحقق مرتكزات التحول إلى دولة عادية بعد 
كونه من ناحية التشا يعتبر جسما غريبا متنافرا ومعاديا حیطه الاقليمى . 

ورغم التباين في البرامج الانعخابية للاحزاب الاسرائيلية الا أنه يلاحظ اجماع 
لدى تلك الاحزاب حول تحقيق هدف صهيوني محدد يتمثل في تهويد فلسطين 
ارضاً وشعباً وسوقاً . وهذا ما يؤكده استعراض لتلك البرامج الانتخابية. 

+ برنامج «اللیکود » الانتخايي 

لقد عبر اسحق شامير في تصریحاته أثناء الحملة الانتخابية عن الخطوط 
السياسية الاساسية ل اللیکود» ففي السالة الاقليمية تؤكد الوثائق الليكودية أن 
الضقة الغربية وقطاع غزة جزء لا يتجرء من أرض اسرائیل الکبری وهذا ما أکده 
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اسحق شامير حين أعلن يوم ۱۹۹۲-4-۱ : «یهودا والسامرة لنا إلى أبد الأبدين». 

وعن الاستيطان اليهودي أكد اسحاق شامير ان « الاستيطان اليهودي في كل 
اجزاء ارض اسرائيل لن يتوقف طالا هناك بهود؛ وهناك أرض فارغة من 
الانسان» )٠.٠.‏ وفي قول شامير هذا تأكيداً على مقولة صهيونية أساسية تدعي ان 
« فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ) ۱۱ 

ان برنامج حكومة شامير الائتلافية التي شكلها في نيسان ۱۹۹۰ هو العبرعن 
الخطوط السياسية للبرنامج الانسخابي ل «اللیکود 6 فالاهداف المركزية لتلك 
الحكومة هي : الارض والسلام ومنع الحرب واستيعاب المهاجرين وتقريب وجهات 
النظر السياسية بين أبناء الشعب . أما بصدد الخارجية والأمن فان سياسة حكومة 
الليكود المتبعة لدفع عملية السلام فتستهدف ضمان الاستقلال وزيادة القوة 
الامنية وتحقيق السلام مع الجيران والعمل على تطوير العلاقات الودية بين اسرائيل 
والدول التي تسعى لتحقيق السلام» آما القدس الكاملة فهي عاصمة اسرائيل إلى 
الابد وستبقى مدينة موحدة تحت السيادة الاسرائيلية» وليست قابلة للتجزئة؛ وان 
أي خطة للحكم الذاتي لن تطبق عليها. ۲۰۷) 

* برنامج حزب «العمل »لا نعخابي 

فى آعقاب انعقاد المؤتمر ا امس زب «العمل » تبلور بعد نقاشات طويلة بين 
اجنحة الحزب البرنامج السياسي زب العمل على الشکل التالي : 

۱- العمل من أجل تسوية مع الاردن والفلسطینیین. ۲- لا یوجد حق تقریر 
الصیر للفلسطینیین. ۳- لا لاقامة دولة فلسطينية. 4- نعم للاعتراف بحقوق 
الفلسطینیین بما فیها حقوقهم الوطنية ومشا رکتهم في تحدید مستغبلهم. ه- 
خلال الفاوضات ستصر اسرائیل على أن تکون مداطق غور الاردن وشمال غرب 
البحر الیت تحت السيادة الاسرائيلية والخط الامني للدولة . 7 الناطق التي تخلیها 
اسرائیل يجب أن تکون متزوعة السلاح. وآن لا یدخلها أي جيش أجنبي . ۷- 
ستحافظ اسرائیل على مناطق حيوية ليست ماهولة بالسکان العرب تحت سیطرتها 
مثل محيط القدس وغوش عصیون. ۸- استمرار عملية الاستیطان في مناطق 
القدس وغور الاردن. 4- حزب العمل سیعمل لنح الحكم الذاتي من جانب واحد 
وجاء في النص : «ان اسرائیل ستنقل معظم الصلاحیات الدنية والبلدية للبلدیات 
والمؤسسات في الناطق (A).‏ 

آما في المجال الاقتصادي فان ا ملامح العامة لبرنامج حزب العمل الاقتصادي فهي 


1.١ 


التالية : -١‏ عندما تكون هتاك حكومة برئاسة حزب العمل فائها ستعمل على 
ربط الشعب اليهودي برؤوس الاموال وتطوير الاقتصاد واجتمع. ۲- حزب العمل 
يؤيد الموار بين الحكومة والهستدروت وأرباب العمل. ۳- تعهد الحزب بسن 
قائون لتحديد و سلة الخدمات الاجتماعية ؛.4- حزب العمل يؤيد إجراء تعديل 
في سوق رأس المال. »- حزب العمل يؤيد تقليص الضرائب وتوسيع القاعدة 
الضريبية. 

5- يجب زيادة الرقابة على رژوس الاموال واتحادات المنتجين والاسعار المتعلقة 
بمواضيع الاسكان ويجب حماية المستهلك وحماية المستاجر. ۷- يؤيد العمل 
احافظة على الاجور الحقيقية. ۸- حزب العمل يتعهد بتوسيع قاعدة التقاعد .(1) 

د برنامج ميرتس الانتخابي : 

ان أهم ينود البرنامج السياسي ل ميرتس هي : 

۱- الصراع والنزاع بين اسرائيل والشعب العربي الفلسطيني هو على رأس 
القضايا الهامة للصراع في الشرق الأوسطء وان الخيار واحد وهو حل وسط وتقسیم 
بين الشعبين» واذا لم يحدث ذلك فان حربا دائمة ستكون بیننا. 

۲- دولة اسرائيل تعترف بحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني في 
الضفة وقطاع غزة» وتطالب هذا الشعب بالاعتراف بوجود اسرائيل وسيادتها 
وأمنهاء واعتراف متبادل في حق تقرير المصير للشعبين هو الأساس للسلام 
الاسرائيلي - الفلسطيني . ۳-- الشعب العربي الفلسطيني هو الذي سيحسم أي 
شكل سيكون في حقه لتقرير المصير؛ سواء في اطار فيدرالي؛ أو كونفدرالي مع 
الاردن؛أو سواء في اطار الحق في اقامة دولة مستقلة, فان اسرائيل ستحترم قراره . 

4- اسرائيل لا ترفض قطعياً مشاركة (م. ت. ف ) في الراحل المتقدمة من 
المفاوضات. بعد تثبت النظمة في اعلاناتها وتصريحاتها وبالاساس عملياً اعترافها 
باسرائیل ووقف الاعمال المسلحة. ه- ان تقدم السيرة السلمية سيجبر 
الفلسطينيين على التخلي علدا عن حق العودة والعمسك بحل قضية اللاجغين» 
والعخلي نهائياً ورسمیاً عن موضوع المراحل والکف عن الاعمال السلحة. 

5- الحكم الذاتي في المناطق امحتلة هو الهدف القريب والفوري بشرط أن 
يكون عاملاً ومرحلياً على طريقة يقة الحل الدائم . ۷- كي يكون تطبيق الحكم الذاتي 
مكنا على اسرائیل أن تعبنی ععملياً قرار مجلس الامن ۲ وهو الارض مقابل 
السلام» وان توقف الاستيطان فوراً. . ۸- انسحاب اسرائيل من الضفة والقطاع 
والجولان يجب ان يرتبط بترتیبات أمنية مشددة تمكن اسرائیل من احباط الخطر 


۲. 


بفائدة وبسرعة قصوى والمساحات التي ستخلی ستكون منزوعة السلاح وأي خرق 
سيجعل اسرائيل تتصرف بناء على الحق الاساسي للدفاع عن النفس . 

9- القدس عاصمة اسرائيل ولن تتجزأ والمكانة الدائمة للقدس كما ستحدد 
في اتفاقية السلام» وسوف يؤخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالدينة من أديان 
وقوميات وغير ذلك .(۲۱) 

أما في المجال الاقتصادي وبعد أن تمكنت الاحزاب المؤتلفة داخل ميرتس من 
التوصل إلى الميثاق الاقتصادي المشترك وتم الاتفاق بشكل شبه كامل حول بعض 
الامور مثل قانون الضمان الصحي الحكومي وقانون التقاعد كما ت الاتفاق بصورة 
تامة حول الحاجة لضمان مستوى الرفاه للطبقات الفقيرة بزيادة مخصصات 
الشيخوخة والمعوقين ۲۱۱۰) وبشكل عام فان الهدف الاقتصادي ل ميرتس هو خلق 
مرافق اقتصادية متطورة ومزدهرة في اسرائيل ذات مستوى تكنولوجي وصناعي 
كبير يسمح بقيام دولة متقدمة وذات رخاء اقعصادي . وذلك عبر تأييد زيادة 
الانتاج؛ والتتصدير وتقليص البطالة وزيادة موازنات البحث والتطوير وزيادة 
النافسة. وتعارض ميرتس تبذير النقود قیام زراعة کمصدر رزق محترم » وتوید 
ميرتس الغاء موازنات الاستیطان والموازنات الخاصة وتؤيد اعادة مخصصات الاولاد 
من أجل الولد الاول والشاني كما أنها تؤيد الغاء التمییز ضد العرب بالنسبة 
للحصول على مخصصات الاولاد والرهون العقارية . (:۲۱) 

# برنامج المفدال الانتخابي 

بعد نقاش طويل بين زعماء المفدال تبلور البرنامج السياسي للمغدال في ايار 
۰۲ ومن نقاطه الهامة : -١‏ توسيع حدود القدس باتجاه الشرق . ۷- الدعوة 
لاقامة أحياء آخری فى شرقى ( القدس ) على أرض املاك الدولة. ويساعد الحزب 
لتحقيق ذلك جمعيات الاستيطان في شرقي المدينة مثل «عطیرت كرهانيم » 
ودالعاد ؛ . ۳-یوید المفدال استمرار الفاوضات السلمية غير أنه يعارض الحكم 
الذاتي على طريقة كامب ديفيد .۶- سوف يعمل المفدال لتطبيق السيادة 
الاسرائيلية في الناطق ولکن في اطار تسوية نهائية فقط .(۱۱۳) ۱ 

# برنامج « تسومت الانتخابي ): 

ان اهم بنود برنامج تسومت الانتخابي هي التالية :- في الفاوضات السلمية 
مع الدول العربية لن تطرح للنقاش أي منطقة موجودة حالياً تحت سيطرة دولة 
اسرائیل .-دولة اسرائيل ستطبق القانون الاسرائيلي على يهودا والسامرة وقطاع غزة 
التي هي سوية مع هضبة الجولان مناطق حيوية لامن الدولة .- ان المشكلة الوطنية 


1.۳ 


الفلسطينية يجب أن تحل في شرقي الاردن حيث يشكل الفلسطينيون هناك 
أغلبية مطلقة» في حين أن سكان مخيمات اللاجثين في البلاد يجب أن ينقلوا الى 
البلاد العربية كجزء من اتفاق سلام وبالتالي يهاجر اليهود الباقين في الدول العربية 
إلى اسرائيل في اطار تبادل السکان .- ستعطى للعرب الذين لا يحملون الجنسية 
الاسرائيلية ويختارون البقاء تحت السلطة الاسرائيلية مكانة مواطن أجنبي مع 
حقوق اقتصادية وثقافية ودينية ولكن تجسيد حفوقهم السياسية يتم خارج حدود 
دولة اسرائيل .(؛٠٠)‏ ورفائيل ايعان زعيم تسومت يعلن صراحة عن موقف تسومت 
من فلسطيني ال ۱۹6۸ بقوله : ان العرب في اسرائيل اعداء وهم يتمنون أن تزول 
اسرائيل فورا ... ان الذي لا يخدم في الجيش الاسرائيلي. يجب الا يصوت في 
الانتخابات للكنيست وهذا ينطبق على العرب في اسرائیل.(۷۱۰) 

چٍ برنامج «موليدت ؛ الانتخابي : 

يتالف هذا البرنامج من (۳۸ )فصلاً أهمها : 

۱- ستوید موليدت مصادرة سيطرة الاوقاف الاسلامية على (جبل البيت ) 
والعمل على تسليمها إلى سلطة رسمية تقوم وفق القانون. ۲- تطوير تهويد - 
النقب والجليل سيحظى بأفضلية مائلة لتطوير وتعزيز مناطق يهودا والسامرة وغزة. 
۳- سیتم القيام بدشاطات خاصة لاجتثاث الجهات المعادية الوالية لسورية في 
هضبة الجولان. 4- ستعمل موليدت على مضاعفة عدد السكان اليهود في يهودا 
والسامرة وغزة في غضون أربع سنوات وسيتم توجيه الستوطنین إلى هناك . وت 
سعتخذ اجراءات عقابية ضد العرب الاسرائيليين الذين يخفون لديهم عرباً من 
يهودا والسامرة وغزة. >- العمل على ايقاف الدشاطات الحرة لقيادات الارهاب 
والانتفاضة في شرقي القدس. ۷- ستمارس ضغوطاً على التجمعات السكانية 
واحياء مثيري الشغب «اغلاق خط المياه ليوم أو يومين - سيتم تغيير اوامر فتح 
النار.-۹- سيسمح للمواطنين اليهود في يهودا والسامرة وغزة بالعمل للدفاع عن 
آنفسهم وعن آسرهم. ۰- ستتم معاقبة أهالي راشقي الحجارة .:۱۱) 

و حزب هتحیا : 

لم یطرح برنامجا انتخابياً محدداً انما سل وکه السياسي خلال الحملة الانتخابية 
لم يشذ عن مبادئه ومنطلقاته الا ساسية التالية : 

۱- الايمان الطلق بفكرة وطرح 3 ارض اسرائیل الکبری ). 

۲- الرفض الطلق لاية تسوية سياسية مع العرب والرفض الطلق لاي مباحشات 


۲. 


قد تؤدي الى تنازل عن شبر من ارض اسرائيل الکبری. 

۳- رفض اتفاقات كامب ديفيد بشقيها المصري والفلسطيني ومعارضة تطبيق 
البند المتعلق بالحكم الذاتي في الضفة والقطاع معارضة تامة. ۱ 

- الدعوة إلى ارض اسرائیل الکاملة التي تشمل بعفهوم الحزب ایضا شرقي 
النهر وجنوب لبنان . 

ه- الدعوة إلى طرد الواطنین العرب من الاراضي امحتلة واخلاء الضیمات 
الفلسطينية وحل مشكلة سکانها في الدول العربية .1 

بو حركة آمناء جبل البیت : 

برئاسة غرشون سلومون» هي حركة يمينية أعلدت انها قررت ان تغير هدفها من 
حركة احتجاج ايديولوجية إلى حركة سياسية وذلك لخوض انعخابات الکنیست 
ولتشكل الرد الحقيقي لليمين في أرض اسرائيل» وتضمن برنامجها السياسي 
الجديد خطة واضحة من أجل مقاومة الانتفاضة والتي تشمل طرد تجمع سكاني 
كامل إلى ماوراء الحدود فيما لو تورط شخص ما بعملية قتل أو القاء زجاجة وفرض 
عقوبة الوت بحق الفدائیین وتسريح وزير الدفاع ورئيس الاركان بسبب ادائهما 
السيء لعملهما في الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن .الا ان الحركة تراجعت عن 
قرارها ببخوض انتخاپات الکنیست فيما يعد . 

“+ القائمة الموحدة للمتديئين : 

يهوديت هتوارة - المكونة من : 

-١‏ اغودات يسرائيل ويوعالي اغودات يسرائيل . ۷- ديغل هتوارة؟- وحركة 
موريا لم تدشر أيضاً برنامجاً سياسياً حوض الانتخابات الا هذه القائمة ترى التوراة 
الحارس الامين للكيان واستمرارية شعب اسرائيل ويستند برنامخها الائتلافي إلى 
نصوص توراتية واضصحة» إذ ترى ان أرض اسرائيل قد اعطاها الله ملكا لشعب 
اسرائيل. وشعب اسرائيل الذي لا ولن يتنازل عن حقه أبدأء قد منحته العناية 
الالهية ان يوحد القدس ويحرر ملك وارث الاباء والاجداد في حرب حزيران 
۷ .)9( 

يه حزب « شاس » : 

برئاسة الحاخام اسحق بیرتس» لم یطرح بشکل رسمي‌برنامجا انتخابیاً واضح 
المعالم انما سل و که یستند إلى مبادئه الاساسية التالية : 

۱- القدس عاصمة دولة الشعب اليهودي الابدية. ؟- یعتبر شاس تقوية 


۲,۵ 


الشعب اليهودي هدفاً مركزياً روحياً أدبياً ومبدئياً يجب خوض نضال بالتالي لمنع 
كل أشكال الزواج الختلط مع الاغيار. ۳- الدين والدولة سيعمل شاس على تحقيق 
الطابع اليهودي للدولة . 

السياسة الخارجية والامن : التوراة القدسة هي التي حددت حدود البلاد ولم 
تعوقف الرغبة في اسرائیل بعودة صهیون إلى ارض اسرائیل الکاملة لکن اضافة إلى 
ذلك يجب على قادة الامة ان یعملوا على وقف دائرة الحرب في النطقة من خلال 
المفاوضات السلمية .۲۲۰) 

أما باقي القوائ ثم الحزبية التي تنافست في انتخابات الكنيست فلم تطرح برنامج 
سياسية متكاملة بل كان تشكيلها قائماً على اساس خوض الانتخابات لتحقيق 
مكاسب انية فقط سواء اكانت تلك الکاسب اقتصادية أو غير ذلك من مكاسب . 

* القوائم الانتخابية 

عند الاعلان عن اجراء انتخابات للكنيست الاسرائيلية يعم تشکیل ية 
مركزية للانتخابات من مثلي الاحزاب الاسرائيلية براسة قاضي . ویحق الاقتراع 
لكل اسرائيلي بلغ الثامدة عشرة من العمر. كما يحق الترشیح لعضوية الکنیست 
لكل اسرائيلي بلغ الحادية والعشرین من العمر. ویفقد هذا الحق کل من يحمل 
جنسية مزدوجة أو کل من سحبت منه المحكمة هذا الحق لسبب ما. ویشترط على 
کل قائمة ترید خوض الانتخابات ما یلی : 

ا- ان تسقدم إلى اللجنة ال ركزية للانتخابات بتواقیم (۱۵۰۰) ناخب على 
الاقل على ان لا يزكوا قوائم أخرى . 

ب- ان تودع كل قائمة لدى اللجنة المركزية للانتخابات شيكاً بمبلغ (۲۳) 
ألف شيكل ويعاد هذا المبلغ إلى القائمة إذا فازت عمثلین لها في الكئيست . اما إذا 
لم تتجاوز نسبة الحسم فانها تخسر هذا البلغ الذي يحول إلى خزينة الدولة. 

على اساس ما سبق حضر إلى مكاتب اللجنة المركزية للانتخابات الثالثة عشرة 
مثلو (۲۸) قائمة جديدة وثماني قوائم قديمة كان لها تمثيل في الكنيست 
المستقيلة ‏ مولیدت مفدال, الحزب الليبرالي الجديد» جیغولیت یسرائیل» 
هتكفاء تسومت وحداش ودیغل هتوارق وذلك في الاول من نيسان النصرم وذلك 
للحصول علي استمارات التسجيل ومن العلوم أن ليس كل من يطلب احصول 
على استمارات تسجيل يقدم أيضاً قائمة الرشحین للکنیست. ففي الانتخابات 
الثانية عشرة حصلت حوالي ( ۰۰ )قائمة على استمارات تسجيل ولكن (۱۰) 
قائمة جديدة فقط تنافست في الانتخابات (O)‏ 


سس سس 
۲.1 


و بعد ذلك ارتفع عددالقوائم الي حصلت على بطاقات تسجيل تخوض 
بموجبها الانتخابات الى ( ۰۰ ) قائمة . عشر قوائم منها قديمة. وأربعون قائمة 
جديدة. ومن بين القوائم» تبرز قائمة شموئیل بلاتوشارون التي تدعی «دوح» 
والتي تضم نشطاء اسکان ومهاجرین جددا وجنودا مسرحین؛ الذي يدعو برنامجها 
الى طرد كل من لم يعترف بإسرائيل وانه يكفي الحجل من العرب في إسرائيل وان 
الوقت قد حان للبدء بالعمل « ویطالب شموئیل بلاتوشارون بفرض عقوبة الاعدام 
على کل الفدائيين ویدعو إلى ذلك اعتبار کل الاحزاب العربية خارجة عن القانون؛ 
ومنع اشتراك اعضاء کنیست عرب في قوائم |سرائيلية حتی مجيء السلام(۱۱۱)- 
كماوسجلت قوائم حزب اضر الاسرائيلي ‏ رکة حماية البيئة والطبيعة وقائمتین 
مسیحیتین وقائمة( التوارة) التي تدعو الى نظام طواریء من اجل الانقاذ القومی 
وقائمة الزرق ( حرکة الديمقراطية الباشرة) وحركة باسم «شبان من اجل 
الشعب 6 ۲۲۳(۰) 

وفي بداية شهرايار ۱۹۹۲ طالبت 54 قائمة ماذج تسجیل من لجنة 
الانعخابات المركزية ومن بين القوائم الجديدة تلك» حركة غمي بوفر» احدوت 
يسرائيل» هتنوعا لاحدوت ماوما-حركة وحدة الامق حزب قانون الطبيعة» نور 
العام » حزب الدساء( شيني ) قائمة الزرق» حركة التحریر» اضافة إلى حركتين 
جديدتين هما: تسبور-العصفور أو الاصلاح الانتخابي -وحركة شباب في 
مصلحةالتوحید اللتين قررتا الاندماج في قائمة واحدة .(/۲۲) 

واضافة إلى القوائم السابقة كان هناك (۸) قوائم تعنافس من أجل كسب 
أصوات اليمينين وهي : هتحياء تسومت» مولیدت قائمة موشي ليفدغرء والوالین 
لامناء جبل البيت» وقائمة کاخ برئاسة باروخ مرزيل وقائمة کاهنا حي برئاسة 
بنيامين كهانا (الابن) الذي يدعي كهناحي» اضافة إلى قائمة «عوتسما» وهي 
تنظيم جديد يشارك فيه نحمان كهانا شقيق مؤسس حركة کاخ الذي مات .)1( 

كما وبرزت قائمة انتخابية تدعى حركة « وقف الهجرة ؛ برئاسة کوخنی 
شيمش الذي قال أنه اذا تواصلت الهجرة؛ فمن المحتمل ان تدشب حركة اهلية بين 
القدماء والجدد من المهاجرين» ولذلك يتعين وقف الهجرة ,(۲۲۰) وتجدر الاشارة إلى 
ان هذه القائمة لم تدخل الانتخابات بسبب تاخر حدث في تحويل الشيك 
التوجب دفعة لصالح نة الانتخاپات المركزية عن موعد اغلاق قبول طلبات دخول 
الانتخابات المقرر في ٩‏ ۱۹۹۲-۵-۱ . 

آما القرائم الانتخابية التي قدمت مرشحیها للکنیست الثالثة عشرة إلى اللجنة 


۳.۷ 


المركزية للانتخابات يوم ۱۹۹۲-٥-۱۸‏ فكانت هي التالية :9 هتكفا » التابعة 
لعضو الکنیست تشارلي بيتون وليئا تكديغيل» يد بيد - المتقاعدين والمهاجرين» 
ویراسها ابا جيفن وهي قائمة جديدة على جلجاليم تابعة لسائقي السيارات 
ويرأسها هرتسل حخام وهي قائمة جديدة» وحركة کاخ ویتراسها مرزيك وكاهنا 
حي برئاسة کهانا وهي قائمة جديدة الحزب الليبرالي الجديدة برئاسة اسحق 
موداعي» قاکمةه داع »)-الحركة الوطنية للديمقراطية والهجرة - برئاسة یوری 
كوشروفسكي وهي قائمة جدیدة . وحزب النساء - شيني - برثاسة رزنيك واستر 
هيرتسوغ وهذه القائمة جديدة وحزب قانون الطبيعة برئاسة عاميحي روکیح وهي 
قائمة جديدة. وحركة جدید اسرائيل - تالى - برئاسة روبرت غولان وهی قائمة 
جديدة. وحزب المفدال برئاسة زفولون هامر. ونفجاعی مشكنتاؤوت برئاسة رونی 
ارنون وهی قائمة جديدة. وقائمة حداش برئاسة توفيق زياد. () 1 

وبعد انتهاء مدة تقديم الطلبات إلى لجنة الانتخابات المركزية» اتضح العدد 
النهائي للقوائم الانتخابية التي ستتنانس في الانتخابات الکنیست الثالثة عشرة. 

ولقد استبعدت نة الانتخايات المركزية كل من : 

أ- قائمة کاخ برئاسة باروخ مرزل» بسبب كونها حركة عنصرية. .وقائمة كهانا 
حي بسبب التحريض العنصري ورفض الشكل الديمقراطي للدولة! (۱۲۸). 

وهكذا فالقوائم امجدیدة المشاركة في انتخابات الکنیست الشالشة عشرة 
هبی(۲۲۹) 

- - الحركة الوطنية للديقراطيةوالهجرة - بكناتي - تسبور - حزب قانون - 

الطبيعة - التوراة والبلاد - حركة تجديد اسرائیل « تالي» - عل جلجالیم - على 
العربات - حركة المتضررين من السکن ومن یفتقدون للسکن والجنود السرحین 
حزب النساء - شيني -(۲۲۹) 

ب التحالفات والاتفاقات الانتخابية 

أثناء سير الحملات الائتخابية للاحزاب الاسرائيلية وعرض البرامج الانتخابية 
نشات جملة من التحالفات والاصطفافات الحزبية الاسرائيلية بعضها تمحور حول 
قضایا السياسة الخارجية والامن؛ وبعضها الاخر تمحور حول قضایا داخلية مثل : 

البطالة التي ارتفعت نسبتها إلى (1:۱۱,۲) (۱۳۱) فهنالك وحسب معطیات 
الکتب الركزي للاحصاء حوالي ( 4۸الف مهاجر) کانوا عاطلین عن العمل في 
شهور تشرین الثاني و کانون الاول ۱۹۹۱ وآن ۸۰ ألف من الهاجرین هم من أبناء 
۵ سنة فما فوق ۱۲۱(۰) 


۳۰۸ 


كما ان بعض التحالفات الحزبية الخوض الانتخابات فشلت مثل فشل اتفاق 
لايجاد قائمة مشتركة بين موليدت وهتحيا والعائق الرئيسي للوحدة هو عائق 
ايدلوجي قوامه فكرة الترانسفير التي رفض رحبعام زئيفي التنازل عنها في حين 
ترفضها حركة هتحيا .(۱۳۲) 

كما جرت محاولات لتشكيل قائمة انتخابية مشتركة تضم جميع الاحزاب 
العبرة عن مصالح المهاجرين الروس إلا ان تلك احاولات فشلت . وكذلك جرت 
محاولة ضم حزب « داع » إلى الحزب الليبرالي الجديد الا ان تلك احاولة باءت 
بالفشل . 

ما الاتفاقات التي تم التوصل إليها فهي التالية : 

ا وقعت تسومت والليكود اتفاقاً يتناول فائض الاصوات . ويقول الاتفاق : 

انه لا یفضل احد الحزبين على الاخر ويتجاهل الاتفاق المفاوضات الجارية فى 
واشنطن» ویتبنی مواقف صقرية تقول بتطبيق القانون الاسرائيلي على الضفة 
الغربية وقطاع غزة. (184) ب- وقع رؤساء حركتي هتحيا وموليدت على اتفاقية 
لاقتسام فائض الاصوات بينهما في انتخابات الکنیست . مع العلم ان هتحیا كانت 
مرشحة لتوقیع اتفاق مع الفدال ,(۱۲۰) ج وقع حزب العمل وميرتس على اتفاق 
فائض الاصوات . د- وقعت حداش اتفاقا حول اقتسام فائض الاصوات مع الحركة 
الديمقراطية للسلام برثاسة محمد ميعاري وهذا الاتفاق اغلق الطریق امام امكانية 
التوقیع على اتفاق مع الحزب العربي الديمقراطي برئاسة عبد الوهاب الدراوشة.۱۳1) 


امك 


4 الانعخابات : نتائج 

لقد جاءت نقائج انتخابات العينة التلفزيونية قريبة من النتائج النهائية 
للانتخابات فقد كانت نتائج تلك العينة على الشكل التالي .(۲۳) 

۱- العمل( ٤۷‏ ) مقعدا. 

؟- الليكود (۳۳) مقعداً. 

ميرتس (۱۳) مقعداً. 

4- تسومت ( 1 )مقاعد . 

ه شاس ( ه ) مقاعد . 

1 الفدال( ه )مقاعد 

۷- بهودیت هتوارة (ع ) مقاعد . 

۸-مولیدت (۳) مقاعد . 

ب حداش ( ۲ ) مقعدین. 

۰- العربي الديمقراطي (۲) مقعدين. 

آما النعائج النهائية لانتخابات الکنیست الثالفة عشرة التي نشرتها اللجنة 
المركزية للانعخابات برئاسة ابرهام حليمة فکانت حسبما هو وارد في الجدول 
التالي . (۲۳۸) 


1141 العمل‎ -١ 
00 اللیکود‎ -۲ 
۱۰۰۷۲ میرئس‎ -۳ 
1 تسومت‎ -1 
۱۳۹۹۹۳ الفدال‎ -۰ 


5 شاس ۱۳۹۳۹۷ 
۷- يهوديت هتوراة ۱۷۲ 
+ حداش ۰:۹ 
- موليدت 1114 
-١ ١‏ انرب الدمقراطي العربي {VAR‏ 


۳۹۰ 


* الانتخابات : ارقام 

بلغ عدد الاصوات المساوية لنسبة الحسم (۳۹۲۰۳) صوتا.وبلغ عدد الاصوات 
المطلوبة لشغل مقعد في الكنيست (۲۰۷۱۵) صوتاً. آما عدد الاصوات 
الصحيحة فكان 5,515,841 أي أصواث المقترعين الذين أدلو باصواتهم بدون 
اخطاء ولا يشمل الرقم السابق عدد الاصوات الملغاة أو الضائعة بسبب عدم تجاوز 
بعض القوائم الانتتخابية لنسبة الحسم ويقدر عدد الاصوات الضائعة ب 
(۱۳۰۹۸۹) صوتا. اما الاصوات التي شاركت في توزيع المقاعد على القوائم فهي 
۲ صوتا.(۱۳۱) 


۱- هتحيا 
۲- القائمة التقدمية 


الحرب الليبرالي الجديد 
جيكولات يسرائيل 
الديمقراطية والهجرة 
المتقاعدين 

المتضررين والقروض العقارية 


۳۹ 


وبلغ عدد الناخبين العرب في انتخابات الکنیست الثالشةعشرة حوالي 4۰۳ 
الاف من صحاب حق الاقتراع» أي بزيادة تقدر بحوالي ۷۷ الف شخص مقارنة مع 
عددهم في عام ١98/4‏ . وهم يشكلون ۱۱,۸./ من مجمل أصحاب الاقتراع (14). 

والجدول العالي يبين نسبة مشاركة عرب ۱۹4۸ في كافة الانسخابات 
الاسرائیلیق(۲:۱). 


الكنيست أصحاب حق الاقتراع من عدد الذين مارسوا حق 
العرب (بالالاف ) الاقتراع 


الكنيست الأولى N4 = ۷۲ 1= TY, Yo ٠۹٤٩‏ 
الکنیست البانية ۱٩۹۰۱‏ ۸۶ = ۷,۰ موه = 7.۸1۱ 
الکنیست الثالثة ۱۹۵۰ ۸ = 1۸,۲ ۹ ۰۰ ۸۵۹ 
الكنيست الرابعة ۱۹۰۹ A‏ = جرال 2-۶ ۸۰ 
الکنیست الخامسة ١951‏ 220000 ۳ سارل 


الکنیست السادسة ۱۹۹۰ ۹ > ۸,1۱ ۲ ۰ AY‏ 
الکنیست السابعة ۱۹۹ ۳ 2 ۸,٩‏ ۰ = ۸۰ 
الکنیست الثامنة ۱۹۷۳ ۲ = 1۸,۰ ۳ ۶ 1۸۰ 


الکلیست التاسعة ۱۹۷۷ 
الکنیست العاشرة ۱۹۸۱ 


۷۱,۲ = ۷ 
1۹,۷ > ۹ 


7۸,٩ 2 ۷ 
Ne = م۲۷‎ 


الکنیست الحادية عشرة ۱۹۸ ۳۹۰ ۷۰ 
الکنیست الثائية عشرة ۱۹۸۸ ل م #۱۷۵ ۷۹ 


وتوزیع الاصوات العرب في انتخابات الکنیست الثالئة عشرة هو على الشكز 
الوضح في جدول التالي الذي يضم ایضاً توزیم اصواتهم في الانعخابات الثانية 


الانتخابات ال ۱۳ الانعخابات ال ۱۲ 


عشرق(۲۱۳). 


الحزب الديمقراطي العربي 
القائمة التقدمية 


۳۹ 


اما مكانة الحزبين الكبيرين وتطورها خلال الدورات الانتخابية الخمس الاخيرة 
للکنیست في موضحة في الجدول التالي . (4H‏ 


العاسمة ۱٩۹۷۷‏ 
العاشرة ۱۹۸۱ 


الحادية عشرة 4 ۱۹۸ 
الثانية عشرة ۱۹۸۸ 
الغالئة عشرة ۱۹۹۲ 


وتوزعت آصوات الهاجرین الروس بنسبة ۵۰/ لصالح حزب العمل مقايسة مع 
۰ من الناخبین الاصلین وبالقايسة مع ۱۰/ منهم فقط منحوا آصواتهم زب 
اللیکود . وبالتالي مکنت الاصوات الروسية حزب العمل من الحصول على أربعة 
مقاعد اضافية کماان ۸۱۳ من الهاجرین الجدد صوتوا لصالح قائمة ميرتس 
مقايسة مع ۱۰ من الناخبین الاسرائیلین الاصلین الامر الذي ضمن حصول ميرتس 
على مقمد إضافي واحد . وهذه القاعد الخمسة تشکل الاغلبية من بين القاعد 
السبعة التي انتقلت من اليمين إلى اليسار السياسي والتي حسمت نتيجة 
الانعخابات . (۲:۰) 

وبالقارنة بين معطیات نتائج انتخابات الکنیست الثالثة عشرة وسابقنها الثانية 


عشرة يتشكل الجدول التالي . (EY)‏ 


انتخابات ۱۹۹۲ انتخابات ۱۹۸۸ 


مقياس المقعد Ys‏ ۱۸۰۹۹۳ 
نسبة اسم ۳۹۱۷ ۲۳۳۸۳۱ 
أصوات ضاءعة ۱۳۸ ۰۹۳۷" 
اصرات مرفوضة YA‏ ۱۳۹۹4 


اصرات صالیة ۳ YAT;IYYT‏ 
اصحاب سق الاقتراغ ۰ ,۳ ۱۲۸ 


۳۱۳ 


الفصل الثالث 
التمنیل السياسي لليهود الشرقيين 


في 
أجهزة السلطة الاسرائيدية 


تبلورت حالة الانقسام الاثني داخل الكيان الصهيوني في ظهور تسمية اليهود 
الشرقیین التي اطلقت على المجموعات الاثنية اليهودية التي قدمت من البلاد العربية 
وغير العربية في قارتي آسيا وافریقیا - ماعدا جنوب افريقيا - وتسمية الغربيين 
الاشكنازيين التي أطلقت على اجموعات الاثنية اليهودية التي قدمت إلى فلسطين 
وتعود في أصولها إلى أوروبا وخاصة أوروبا الشرقية وأمريكا. 

وارتبط بحالة الانقسام هذه اندلاع أزمة اطلق عليها أحياناً اسم (أزمة 
طائفية )» وفي أحيان أخرى اسم (المشكلة السفاردية)» التي يعتقد اليهود 
الشرقيون آنها نتيجة لتسلط الاشكنازيين عليهم. وبرزت في هذا الاطار مسألة 
التمثيل السياسي لليهود الشرقيين في أجهزة السلطة السياسية الاسرائيلية» ولقد 
تعددت أشكال حل هذه المسألة» فهناك حلول لجا إليها اليهود الشرقيون بمعحض 
ارادتهم» وهناك حلول أخرى تم فرضها عليهم من قبل الاشكنازيين نتيجة هيمنتهم 
على سائر أجهزة الدولة . 


رجور مسألة تمديل اليهود الشرقيين: 

يعم التعبير عن مسالة تمشيل اليهود الشرقيين في أجهزة السلطة الاسرائيلية 
بالحديث داخل الاوساط الاسرائيلية عن ظاهرة بعد اليهود الشرقيين عن مراكز 
السلطة وقلة مساهمتهم في عملية صنع القرار السياسي الاسرائيلي . وتعود 
جذور هذه الظاهرة تاريخياً إلى فترة الانتداب البريطاني في فلسطين» أي إلى عهد 
ما یسمی ب (الييشوف اليهودي)» حيث نشطت الاحزاب الصهيونية القائمة 
آنذاك في انشاء مؤسسات عليا لادارة شژون الستوطنین وتنظیمهم ضمن اطار عام 
باسم اجلس احلي اليهودي ( کنیست یسرائیل) الذي حظي باعتراف حکومة 
الانتداب البريطائي عام (۱۹۲۸) ومن ع آبرز هذه المؤوسسات ما عرف بجمعية 
الناخبين ( اسيفات هانفحاريم )» التي كانت مثابة المؤسسة العليا للییشوف» ثم 
اللجنة العنفيذية للمجلس الملي اليهودي (فاعاد ليعومي ) المنبغقة عنها والتي كانت 
تهتم بقضايا الدين والتعليم والمساعدات الاجتماعية والصحة العامة» اضافة إلى 
اهعمامها بعنظیم الطوائف والبلديات وانجالس الحلية في المستوطنات اليهودية, 
والاشراف على القضايا | الامنية المتعلقة بها. وبرز أيضاً نشاط الوكالة اليهودية التي 
كانت مؤلفة رسمياً - على الاقل مناصفة - من مثلي الصهيونيين «وضیر 
الصهیونیین»: ومعظمهم من يهود بريطانيا وأمريكا وبعض الدول الغربية 


۳۱۷ 


الاخری(ه۱0». والجدير بالذكر أن معظم سكان والييشوف؛ في فترة الانتداب 
البريطاني كانوا من اليهود الاشكنازيين الذين هاجروا إلى فلسطين من أورويا 
الشرقية والاتحاد السوفييتي في الاساس» بينما اقتصر وجود اليهود السفارديين على 
الجالية السفاردية القديمة التي كانت تعيش في فلسطين سنين طويلة قبل ذلك 
الوقت . وعلى بضعة آلاف من المهاجرين من الشرق» -خصوصاً من يهود الیمن 
الذين دفعهم الصهيونيون للقدوم إلى فلسطين لاستغلالهم في منافسة العمل 
العربى» وقد شكل هؤلاء ( السفاردیین) نحو (۱۰/) من عدد سكان «الییشوف » 
عند الاعلان عن قيام الكيان الصهيونى عام (۱۹۶۸). وكان نتم جة توافد اليهود 
الاشكنازيين الى فلسطين ظهور زعاماتهم السياسية؛ كما مشلت في مؤسسات 
الجلس الملي اليهودي» وفي الوكالة اليهودية وزعرعة نفوذ الجالية السفاردية 
القديمة» التي انتقلت من وضع الصدارة فيما يتعلق بادارة شؤون اليهود وتمثيلهم» 
الى وضع المشاركة بها وفق رغبة الزعماء الصهايدة» وقد تجسدت المشاركة 
السفاردية في ادارة شؤون « الييشوف؛؛ في التمثيل المستقل الذي منح لكل من 
الجالية السفاردية القدية وليهود اليمن في جمعية الناخبين واللجنة التنفيذية ره٠)‏ 
ففي الجمعية الاولی » التي انسخبت سنة ( ۱۹۲١‏ )» مثل الجالية «السفاردية) 
(54) عضواً (قائمة اتحاد السفارديين) ومثل يهود اليمن )١7(‏ عضواً وذلم من 
أصل (۳۱) عضوا في الجمعية كلها. وكذلك مثل «اجالية» السفاردية عضوان 
في اللجنة التنفيذية التي التخبتها جمعية الناخبين في شهر تشرين الاول من عام 
(۱۹۲۰) وفي أعقاب تزايد اعداد الاشکنازیین في فلسطين؛ انحصر تمشيل 
السفارديين في جمعية الناخبين» ففي الجمعية الثانية ملا - التي انتخبت في 
كانون الاول ( ۱۹۲١‏ ) - انخفض تمشيلهم (السفاردیین) إلى (۱۹) عضواً من 
أصل ( ۲۲١‏ ) عضواء وفي اجمعية الثالثة التي انتخبت في كانون الثاني ( ۱۹۳۱) 
مثل السفارديون ويهود اليمن (۳) قوائم منفصلة بلغ عدد أعضائها المنتخبين 
(۱۳) عضوا من أصل (۷۱) عضوا. وفى الجمعية الرابعة التى انعخبت سنة 
(۱۹44) اخفقت الطائفة السفاردية القديمة في تحقیق أي فوز» بینما مجبحت 
قائمتا يهود اليمن في الحصول على ( ٦‏ ) مقاعد فقط. وتجد الاشارة إلى أنه لم 
يكن السفارديين أي تمثيل في الوكالة اليهودية» وذلك بسبب طابعها الاشكنازي . 
وكذلك كان حال المنظمة الصهيونية العالمية. كما أن مايسمى ب «اعلان؛ 


۳۷/۸ 


استقلال» الكيان الصهيوني لم يوقع عليه سوى يهوديين شرقيين هما: بخور 
شطريت وهو سفاردي من فلسطين؛ وسعاديا كيبشي وهو من يهود اليمن» وقد 
وقعا بصفتهما عضوين طائفيين فيما يسمى ب مجلس الشعب » الذي سبق قيام 
الكيان الصهيوني؛ وليس لأنتمائهما إلى اطار حزبي معين (.۲۰) 


* اشكال مشاركة اليهود الشرقيين في انتخابات الكنيست 

تعتبر الکنیست - کونها مؤسسة تشريعية ‏ احدى المؤسسات الهامة داخل 
الكيان الصهيوني» وما يزيد في أهميتها هو دورها الهام في صناعة القرار السياسي 
الاسرائيلي بالاضافة الى دورها التشريعي . وكلا الدورين -التشريعي والسياسي- 
یعتبرال هامين بالنسبة للیهود الشرقیین الذین تعددت آشکال مشارکتهم في 
العملية الالعخابية. ولهذا الامر اسباب ذاتية واخری موضوعية. كما أن هنالك 
محددات لعملية التمثیل السياسي للیهود الشرقیین في الکنیست ترتبط مباشرة 
محددات عملية التصویت . 

خلال اربعة عقود ونيف اتخذت مشاركة اليهود الشرقیین فى انتخابات 
الکنیست أشكالاً عديدة يمكن حصرها فى ثلاثة أشكال: ١‏ 

الشكل الأول المشاركة من خلال قوائم شرقية مستقلةء إذ أنه في انتخابات 
الکنیست الاولى التي جرت في ۱۹4۹/۱/۲۰ فازت قائمتان شرقيتان : الاولی 
تدعى «قائمة الاتحاد القطري للشرقيين وابناء الطوائف الشرقية»؛ التي حصلت 
على (۱۰۲۸۷) صوتاً اي ما نسبته (۳,۰/) التي اهلتها الحصول على (4) 
مقاعد في تلك الكنيست . والثانية فائمة «اتحاد يهود اليمن في اسرائیل» التي 
حصلت على (4۳۹۹) صوتاًء أي مانسبته (۱/)» وهي النسبة التي أهلتها 
للحصول على مقعد کنیست واحد . ونشير إلى أن عدد الاصوات التي كان يجب 
ان يحصل عليها عضو الکنیست في تلك الانتخایات هو (۳۵۹۲) صوتاً «ه) 
وفي انعخابات الکنیست الثانية؛ حصلت « قائمة الشرقیون والطوائف الشرقية» 
على ( ۱۲۹۰۲) صوتاً اي نسبة (1,8/) ونالت موجبها مقعدین في الکنیست. 
وحازت قائمة «اتحاد بهود الیمن في اسرائیل» على (۷۹۲۵) صوتاًء اي ما نسبعه 
۲ 1/) معدل مقعد کنیست واحد» هذا في حين أنه كان على عضو الکنیست 
أن یحصل على (5191) صرتاً» وفازت أيضاً قائمة شرقية جديدة تدعی 


۳۹۹ 


والسفارديين», وحازت على تأييد (۱۰۳۸۳) صوتاً أي ما نسبته ره,1۱) 
ونالت نتيجة ذلك مقعدين في الكنيست (00) وفي انتخابات الكنيست الثالثة لم 
تفر اية قائمة شرقية في تجاوز نسبة الحسمء إذ اخفقت قائمتا: «اتحاد يهود اليمن 
في اسرائيل ) وه الشرقيين والطوائف الشرقية) في تحقيق تلك النسبةر۰ ولم تفز 
فى اتخابات الکنیست الرابعة» خمس قوائم انتخابية شرقية في تجاوز نسبة الحسمء 
وهذه القوائم هي قائمة ومهاجري شمال افريقيا) وحزب اليمنيين» 9 تأسيس 
الشرقيين وابناء الطوائف الشرقية )» والحزب الوطني الشرقي» وقائمة الطوائف 
الشرقية (۲۰۱) 

كمالم تشترك في انتخابات الکنیست الخامسة أية قائمة شرقية. أما في 
انتخابات الكنيست السادسة» فشاركت القائمتان الانتخابيتان الشر: قيتان التالیتان 
«قائمة السلام » وحركة الشرقيين وأبناء الطوائف الشرقية» لكنهما لم تعجاوزا نسبة 
الحسم (۲۰۰) في انتخابات الکنیست السابعة شاركت قائمة شرقية واحدة هي : 
قائمة « السلام » لکنها لم تتجاوز نسبة الحسم ایضاره 

وفی انتخابات الکنیست الفامنة التی جرت فى ۱۹۷۳/۱۲/۳۱ خفقت 
القائمعان الشر‌قیتان العالیتان : الفهود السود» وقائمة اليمنيين فى تجاوز نسبة 
اسم(به:). واخفقت قائمتا: اتحاد مهاجري الیمن والطوائف الاسرائيلية؛ وقائمة 
الفهود السود فى انتخابات الکنیست التاسعةرده؛) 

آما الشکل الثاني لمشاركة اليهود الشرقیین في انتخابات الكنيست» فکان 
من خلال انتظامهم في حزب ذي طابع شرقي هو حزب «تامي ») أي حركة تقالید 
اسرائیل ترعمها « آهرون آبو حصيرة»)» بعد انسحابه من حزب «الفدال 4 وکانت 
هذه اول مشاركة للیهود الشرفیین في انتخابات الکنیست في حزب ذي طابع 
شرقي . وکان ذلك في انتخابات الکنیست العاشرة» التي حصلت فیها قائمة 
(تامي) على ( 41611 ) صوتاً اي مانسبته (۳ ,۲ ) وحازت على (۳) مقاعد 
في حين اخفقت قوائم شرقية انتخابية اخری مثل : قائمة « اسرائیل الواحدة»؛ 
قائمة « الوحدة) وقائمة حركة الخيام» وقائمة وشعبك؛ التى تراسها فیکتور 
ثیار(۱۰4) ۱ 

وفازت في انتخابات الکنیست الحادية عشرق قائمة ئمة تامي بتأييد ( ۱۰۱ (Y1,‏ 
صوتاً ما نسبته (ه,۱) وحصلت على مقعد واحد فقط» متراجعة عما حققته 


TY. 


في الانتخابات السابقة» وفازت ايضاً قائمة ( موراشاة) وقائمة ( شاس)» اذ 
حصلت «موراشاة على ( ۲۸۷ ,۲۳) صوتأ وحازت على مقعدين في الكنيست» 
في حين حصلت شاس على ( ٩۳,۲۰۵‏ ) صوتاً أي على ( 4 ) مقاعد . وبالقابل 
اخفقت قائمتان شرقيتان هما : قائمة ( حركة شيلوف )» وقائمة حركة ( شعبك) 
في تجاوز نسبة الحسم. 01 

ولم تشارك حركة تامي في انتخابات الكديست الثانية عشرة التي فازت فيها 
قائمة شاس ب( ۱۰۷,۷۰۹ ) صوتأء وحازت بموجبها على (1) مقاعد في 
الكنيست. فى حين اخفقت قائمتا :شعبك واتحاد اليمنيين فى تجاوز نسبة 
اسم(۲:۱) ۱ ۱ 

وفي انتخابات الکنیست الثالشة عشرة؛ حازت قائمة شاس على (۱۲۹۳۶۷) 
صوتا وحصلت لقاء ذلك على (5) مقاعد للمرة الثانية . ومن اجدیر ذکره أنه في 
هذه الانتخابات لم تشارك أية قائمة شرقية أخرى (۲۱۱) 

الشكل الثالث لمشاركة اليهود الشرقيين في انتخابات الكنيست تمشل في 
تأييدهم لمرشحيهم المنضوين في الاحزاب الصهيونية الكبرى مثل (المعراخ» 
الليكود ) والاحزاب الدينية من طراز المفدال» وشاس كونه حزبا دينيا شرقيا) . 

ونشیر الى أن شکل المشاركة التي لجا الها الیهود الشرقیون في انتخابات 
الکنیست كان خاضعاً لطبيعة ظروفهم الذاتية من جهة ولظروف موضوعية من 
جهة أخرى» ففي انتخابات الكنيست الرابعة عام ( ۱۹١۹‏ ). وبعد احداث ( وادي 
الصليب ) التي عكست حجم الازمة الطائفية في الكيان الصهيوني» تضاعف 
عدد اليهود المرشحين لانتخابات الكنيست في قوائم الاحزاب الصهيونية» رغم 
انهم لم يوضعوافي آماکن مضمونة اذ تجح حزب المباي وحزب التدینین في 
استيعاب العناصر الداقمةعلی التمییز الطائفي .(۲۱۳) 

وحاولت حركة الفهود السود - التي صعدت الصراع الطائفي- الطبقي في 
الکیان الصهيوني؛ والتي اعتبرت ان المكانة الطبقية الدنیا وقف على الیهود 
الشرقیین- أن تدخل الکنیست الثامنة عام (۱۹۷۳) اعتمادا على قواها الذاتیق 
الا انها فشلت» وتعرضت في اعقاب الانتخابات وعلی خلفية تحدید موقفها من 
الصهيونية للانقسام وانضمام بعض قادتها إلى آحزاب آخری(»:۲) 

-الثقل الانتخابي للیهود الشرقیین : 

بناء على مشاركة الیهود الشرقیین في العملية الانتخابية» حصل الیهود 
الشرقیون على تمثیل في الکنیست لا یتوازی مع اصواتهم الانتخابية من جهت ولا 


۳۳ 


ويلاحظ أن توزع اليهود الشرقيين علي مقاعد الكنيست بناء على انتماءاتهم 
الحزبية كان متساوياً على صعيد الحزبين الاسرائيليين الكبيرين (الليكود والمعراخ ) 
بالدرجة الاولى» اذ أن اليهود الشرقيين حصلوا على (۲۰) مقعدا مناصفة بين 
الليكود والمعراخ» وحصلوا على ( 4 ) مقاعد نتيجة مشاركة حزب شاس. آما 
المقاعد الاخرى التى حصلوا عليهاء فتوزعت على الاحزاب الاخرى وهذا ما يظهره 
الجدول التالي الذي نبين فيه مايمكن تسميته بالبنية الطائفية الكنيست الحادية 
عشرة(111) 


اما البنية الطائفية للكنيست الثالئة عشرة التى ضمت ( ٠‏ 4 ) يهودياً شرقیا؛ 
فیبینها ا دول التالي(۱:۷) 


بهودیت هتوراة 
مولیدت 


حداش 


الحزب الديعقراطي العربي 


وفي حال الدمج بين البعدین الطالفي والحربي في انتخابات الکنیست تبرز 
موشرات عديدة حول تمثيل اليهود الشرقيين في الکنیست؛ وهذه المؤشرات 
سنذكرها لاحقاً بعد أن نقدم الجدول التالي الذي يبين حالة الدمج بين البعدين 
الطائفي واحزيی(۱۱۸) 


YY 


(البنية الطائفية للکنیست منذ ۱۹4٩‏ - ۱۹۸۱) 
المفدا 
ود 


YE 


بناءاً على الجداول السابقة» يلاحظ وجود تطور في تمثيل اليهود الشرقيين في 
الكنيست خلال العقود المنصرمة» لكن هذا التطور لم يعكس ذاته في مواقعهم في 
الكنيست . وهذا ما يمكن ملاحظته على الأقل لدى مراجعة مواقع اليهود الشرقيين 
في هیشات الكنيست خلال الفترة الممتدة من عام ( ۱۹٤۹‏ إلى ۱۹۷۳ التى 
يمكن ابرازها في الجدول التالي الذي يبين توزع اعضاء ثماني كنيسات على 
هيئات الکنیست (۲۰) 


بصعت 


کات تک ک كا کم ۲۳ 


اسرائیل 

آوروبا الشرقية 
آوروبا الغربية 
آسیا - افریقیا 
الا مربکیتان 
وجنوب افریقیا 


د اتجاهات العصويت لدی الیهود الشرقیین 


هئالك عدة عوامل تحدد اتجاهات التصويت لدی الیهود الشرقیین في انتخابات 
الكنيست» منها الستوی الثقافي» والاصل الا ئني (مکان الولادة) اضافة إلى العمر 
( فتيان » کهول)» ومذه العوامل تعکس ذاتها على طبيعة دور اعضاء الکنیست 
من الیهود الشرقیین خلال فترة ولاية الکنیست على الصعد كافة» وتلك العوامل 
کان لها دور في الانقلاب السياسي الذي حدث عام (۱۹۷۷) والذي عوجبه 
اوصل الناخبون من اليهود الشرقیین اللیکود إلى السلطة لاول مرة في تاريخ 
الحكومات الاسرائيلية. فقد کانت اتجاهات تصویت الیهود الشرقیین في تلك 
الانعخابات وفق الجدول التالي :(۷۰) 


المستوى الثقافي | مكان الميلاد 


ابتدائي أواقل | آسیا - افريقيا 
آوروبا - آمریکا 
۳ ل ۰ 


آسیا - افریقیا 
أورويا - آمریکا 


آسیا - افریفیا 
آوروبا - آمریکا 


وحول آسباب اتجاه تصویت الیهود الشرقیین نحو الليكود في انتخابات 
الکنیست التاسعة ( ۱۹۷۷ ) یقول « ايلي اليشار) احد فادة الشرقیین: ان الاقتراع 
لبيغن هو اعلان احتجاج شدید اللهجة؛ لأن السفاردیین لم یشعروا بانهم علکون 
القوة للوقوف وجها لوجه امام المؤسسة الحاكمة بتنظيماتهم الخاصة؛ عندئذ لجؤوا 
إلى الحزب البدیل کافضل طريقة یعبرون بها عن یاسهم واعتراضهم لأنهم أخفقوا 
في کل ما بذلوه من جهد خلال ثلاثين عاماأه كي يعوصلوا إلى تقدم لوائح 
جماعية لأن المعركة كانت بين المولین الکبار ومن لا يستطيعون تمويل حملاتهم 
الانتخابية )(۱۷۱) 

وخلال انتخابات الکنیست العاشرق تجلت الطائفية اکثر من السابق» ما دفع 
الاسرائیلیین الى مناقشة مسائل انعخابية هامة مغل العلاقة بين الدشاة الطائفية 
والهوية الذاتبة . فقد ورد في بحث اعده یوحنان بیرس (الاستاذ في داثرة 
الاجتماع والانثربولوجیا في جامعة تل آبیب ) والد کتورة سارة شيمر حول العنصر 
الطائفي في الکنیست العاشرة: ان النشاة الطائفية هي احد العوامل اله مة المؤثرة 
في السلوك السياسي للجمهور اليهودي الاسرائيلي في بداية الشمانینات» وقد تعزز 


۳۳۹ 


التطابق بين النشاة -الطائفية - وطابع التصويت منذ الانتخابات الاخيرة.على حد 
قول ايلي تافور: ان هوية المجتمع الاسرائيلي السياسية تتحدد سلفا نعيجة التطابق 
بين الدشاة الطائفية والهوية الذاتية السياسية 0 

ولقد سادت وجهتا نظراسرائيليتان متبابنتان ازاء وجود تمييز واضح بين تصويت 
السفارديين وتصويت الاشكنازيين في انتخابات الكنيست الحادية عشرق وعبر 
سنة ( ۱۹٦۹‏ ) راحت الطوائف الشرقية تتكتل حول حيروت » واخذت تعخلی 
شيا فشيئا عن حزب العمل» ولهذا اسباب عديدة هى : 
وحسب » بل لتسيطر عليه . وهنا ايضا يوجد حول معين لدى الطوائف الشرقية» 
وكان من الطبيعي ان القادة الذين وحدوهم وشقوا الطريق لهم هم عراقيون 
وعنیون. اذ لم تكن يقظة المراكشيين السياسية قد بدات بعد . فالمراكشيون لم 
یقبلوا بهذه الزعامة» كما ان العراقيون لم يقبلوا المراكشيين كشركاء كاملين. حيث 
ان العراقيين يعتبرون انفسهم اقرب من المراكشيين الى الاشكنازيين. ويشاء القدر 
ان یکون الراکشیون قوة کبری من الناحية الانتخابية ال اشخاصا ارادوا الصعود 
مثل ديفيد ليفي ومعیر شطریت التجووا الى مباي. الاان جمیم الواقع كانت 
مشغولة. ثم توجهوا الى حیروت ومع مرور الايام صار ینظر الیهم كقادة مدعومین 
أكثر من اجماعة اليمنية والعراقية . 

۲- الازمة الاقتصادية ( . . ) ان عمال المناطق ( المحتلة ) ساعدوا عمليا الطوائف 
الشرقية فى الصعود واحتلال مراكز أكبر شأناءاذ ان مطالبة الحمائم باعادة الوضع 
الى ما كانت عليه تعتبر في نظر الطوائف الشرقية بمثابة اعادة الوضع الاقتصادي 
الطبقي الى سابق عهده. ولهذا السبب» فان صورة حيروت كانت أكثر استهواء 
لهم (۲۷۳) 
الاجتماع والانتربولوجيا في جامعة حيفا ) في رده على السؤال المتعلق بوجود تمييز 
واضح بين تصويت السفارديين وتصويت الاشكنازيين» وذلك بقولة :بالنسبة 
لاش شكنازيين هذا صحیح؛ واما بالنسبة الطوائف الشرقية» فهو غير دقيق . ففي 
سنة ( ۱۹۸۱) » صوت نصف ابناء الطوائف الشرقية لصالح اللیکود» اما 
الاشکنازیون فان تصویتهم يبدو اکثر طائفية من الطوائف الشرقية ...واما 
السفارديم» فهم یصوتون للاحزاب الدينية اکثر من الاشکنازیین )۱۷) وفي مناسبة 


۳۳۷ 


اخرى؛ تحدث يوحنا بيرس عن انماط التصویت لدى الطوائف الشرقية بوضوح اكثر 
قائلا : « كلما كان الناخب من طوائف الشرق ذا دخل اكثر انخفاضا وثقافت 
وكلما كانت منطقة سكناه اكثر بعدا عن وسط البلد» زادت الاحتمالات بان 
يصوت لمصلحة اليمين » )٠٠(‏ 

ويعزو قادة المعراخ اسباب انحسار تأييد الطوائف الشرقيين للمعراخ الى ان 
التغييرالذي حصل في في التركيب السكائي هو السبب. واذا استمر فسوف 
تاخذ قوة حركة العمل بالتقلص . .. فالهاجرون اجدد» والجمهور ادید - وخاصة 
الطوائف الشرقية - لیس لهم علاقة روحية مع العمل ومؤسساتها (۱۷۲) ويشار الى 
انه في انتخابات الکنیست الثانية عشرة لوحظ ابتعاد عن الوضوع الطائفي» وذلك 
رغم ان حزب العمل ضم الى قائمته وجوها شرقية عديدة وفي مواقع متقدمة 
ومضمونة من امثال : يتسحاق نافون» ويسرائيل كيسار وشلومو هيلل » وموشي 
شاحل اربيلي الموزلينو» وعمير بيرتس» ورافي ادري وغيرهم» والهدف من ذلك 
محاولة كسب تأييد أكبر من اليهود الشرقيين ۲۷۷) 

وهناك عامل ذاتى شرقى يحدد احيانا اتجاهات تصويت اليهود الشرقيين . 
ففي انتخابات الكنيست الحادية عشرة ووفقا لنتائجها تم الكشف عن ان اليهود 
الشرقيين لا يشكلون كلا متكاملا منسجما فيما يتعلق بمواقفهم السياسية 
وتصويتهم تلف الاحزاب الصهيونية اذ ان هنالك عداء بين اليهود العراقيين 
واليهود المراكشيين» وكذلك يوجد عداء بين يهود دمشق ويهود حلب . 

«السلوك الانتخابي لليهود الشرقيين : 

اضافة الى مامت الاشارة اليه سابقا من أن الیهود الشرقیین لیسوا كلاً متكاملاً 
منسجما فسلوکهم الانتخابي غير متوازن في بعض الاحیان؛ حیث يشار إلى ان 
بعض زعماء الطوائف الشرفية رکبوا موجة استمرار الازمة الطائفية وسخروها 
لخدمة مصالحهم» وشکلو قوائم طائفية. ومن هذه الفوائم حركة تقالید اسرائیل 
تامي برئاسة اهرون ابو حصيرة» وهي قائمة ذات سمة طائفية خالصة توجهت 
بشکل خاص إلى يهود شمال افريقياء وقد مولها المليونير نسیم غاژون رئيس 
التحاد العالمي للطوائف الشرقية. وقائمة یسرائیل آحاد ( اسرائیل واحدة ) بزعامة 
يتسحاق يتسحاقي » وقائمة عمخا بزعامة فیکتور ثیار أحد زعماء الفهود السود» 
وقائمة حركة الشیام التي ظهرت اح تجاجاً على الاوضاع السيكة لليهود 
الشرقين .(۲۷۸) 


YA 


كما ان اليهود الشرقيين صوتوا لصالح الاحزاب الدينية الصهيونية رغم أن 
بعضهم لم يكن معدیناء ففي انتخابات الكنيست الثانية عشرة التي حصل فيها 
حزب شاس على ( ٦‏ ) مقاعد نتيجة لتأييد اليهود الشرقين» لم يكن التاخبون 
الشرفیون ملتزمین بقدسية يوم السبت» بل اجتذبهم صوت شاس الطائفي» فطائفية 
شاس ذات ارتباط بالتفالید» ولاتلزم تحديداً القيام بفرائض الدین كما هو مالوف 
في عالم الرادیم .(۲۷۹) 

وقد وصف ارییه ایلیاف سلوك الیهود الشرقیین خلال انتخابات الکتیست 
بقوله :ان ربع النواب البالغ عددهم مائة وعشرین هم من أصل شرقي . ویبدو 
حسب انتخابات القوائم التبع في اسرائیل اننا لطفاء معهم» واننا نحفظ لهم هذا 
الربع البائس من المقاعد» لکن الاحزاب جمیعها (في اليمين والیسار) تعساوی في 
البخل .... آنهم - الشرقيين - یدخلون الکنیست وهم يد رکون ان الاشکنازیین 
قد احتفظوا لهم بمكانهم وانهم کانو مهذبین معهم» وبانه يجب علیهم رد اجمیل 
للمحسنین الیهم باکبر قدر من التملق والتزلف لكي يستطيعوا رؤية اسمائهم على 
اللوائح الانتخابية عندما یحضرون للانتخابات القادمة ).م 

ویفسره ایلی ایشار » اسباب استغلال الاحزاب الاشكنازية للسفاردیین خلال 
العملية الانتخابية حيث يعتبر ان الاشكنازيين وجدوا بين السفاردیین الکثیرین 
من الذين یوافقون على كل أمرء والذین یبیعون مصالح الجماهير التي يمثلونها من 
أجل مصلحتهم الخاصة؛ هذا علاوة على ان السفاريين لم يكونوا مهيئين لهذا 
اللقاء (الانتخابات ) مع التطورات الديمقراطية» فهم لم يستوعبوا بسرعة ضرورة 
استعمال الحقوق والواجبات المدنية التي تعود لكل فرد لان التمثیل الديمقراطي لم 
يكن معروفاً في بلادهم الاصلية الا بعد الحرب العالمية الثانية. ويعد اتحسار ألنة 
الاستعمارية» والسفارديون حلقة مشينة, لان الجيل الثاني تأقلم ثقافياً واجتماعيا 
بالنهج الذي يرتكزبكليته على الطريقة الاشكنازية» ما أحدث انقساما بين 
الاپاءوالابتاء . فقد اصبح السفارديون بهذا التاقلم اشبه باليهودي الذي يحاول ان 
یکون ارثوذكسياً اكثر من البابا . وهكذا التحقت الشبيبة بالحركة الاجتماعية 
المهيمنة التي هي حركة اشکنازیغر۱:۱) 

» سلوك الاشكنازيين ازاء تمفيل الشرقيين: 

شكل الاشکنازیون, ومازالوا -وبسبب هيمنتهم على اجهزة السلطة كافة في 
الكيان الصهيوني - عقبة كاداء أمام ايجاد حل لعقدة تمثيل اليهود الشرقيين» اذ 
انهم مارسوا تمييزا واضحا ازاء اليهود الشرقيين تم التعبير عنه باشكال مختلفة؛ وفي 
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مناسبات عدة . وقد تجسد سلوك الاشكنازيين خلال الحملات الانتخابية لاحتواء 
اليهود الشرقيين وجذب اصواتهم الانتخابية لصالحهم»فخلال انتخابات الکنیست 
الحادية عشرة على سبيل المثال حاولت الاحزاب الاشكنازية رشوة اليهود الشرقيين 
ووضعهم في اماكن مضمونة ضمن قوائمها الانتخابية» ففي قائمة الليكود كان من 
بين المرشحين الاوائل البالغ عددهم خمسة واربعين مرشحاء تسعة مرشحين من 
اليهوديين الشرقيين» اما المعراخ»فقد وضع ضمن المرشحين الاوائل البالغ عددهم 
خمسين مرشحاء احد عشرمرشحا يهوديا شرقيا. واعطي الرقم ( ۱۲) في القائمة 
لعضوة الكنيست «شوشانة اربيلى الموزليئو 4 (۲۸) 

وفي حملة انتخابات الکنیست الثالثة عشرةء اعتمد الیکود في انتخابات 
مرشحيه لعضوية الكئيست على نظام « السباعيات»)» ووفق هذاالنظام» فاز اليهود 
الشرقيون بمواقع متقدمة .ففي المجموعة السباعية الاولی حصل دافيد ليفي على 
المكان الغالث موشي کتساف كما احتل موشيه نسيم الموقع الاول في المجموعة 
السباعية الثانية. وضمت هذه المجموعة كلا من (ماثیر شطريت ) و« دافید ماغین 
«. وبموجب انعخابات الکنیست الثالثة عشرة وصل عدد اليهود الشرقيين الذين 
دخلوا الكنيست من الليكود ١١(‏ ) يهوديا شرقيا. في حين تمكن حزب العمل من 
ایصال( ۱۷ ) يهوديا شرقيا من مرشحيه للانعخابات ذاتها الى الکنیست (۲:۳) 

وعکن القول: لقد تم التعبير عن سلوك الاشکنازیین ازاء السفارديين باسالیب 
عدة وذلك لضبط تطور عملية التمثیل السياسي للیهود الشرقیین في اجهزة الکیان 
الصهيوني منها: اسلوب الاحتواء ويتم ذلك من خلال الحكم احلي الذي يمثل 
احدی القنوات الاساسية التي تسمح باحتواء القوی الشرقية الجديدة» وافساح 
اجال لها التعبیر عن نفسها ثم ایقافها عند حد معين» وعدم السماح لها بتجاوز 
الستوی « القومي» . اما اسلوب الامتصاص فیتم اللجوء اليه بروز قادة شرقیین على 
مسرح الراي العام الاسرائيلي . ولکن اذا حاول احدهوّلاء القادة ان یکون سید 
نفسه فسرعان مايجد نفسه خارج الدائرة للحاكمة ...كما حدث مع «موشیه 
شاريت 4. ویعبع اسلوب الشراء مع المشاغبين من اليهود الشرقيين» الذين 
یعصدرون لفضح الموسسة الحاكمة وذلك عن طريق التعيين في وظائف غير 
بحساست ولكنها ذوات مراتب مرتفعة» مثلما حدث مع بعض زعماء حركة الفهود 
السود. وبمارس اسلوب العزل ضد الناوئین من الشرقیین الذین یصعب احتواژهم أو 
شراژهم أو امتصاصهم وذلك بایجاد فجوة عاطفية ونفسية شد ید ة حولهم» حيث 
تجعلهم فريسة لعداوة «اجتمع» أو بالحد من تأثیرهم قدر الامکان (1م). 
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ونشير إلى أنه بعد وصول اليهود الشرقيين إلى الكنيست يشارك عدد منهم في 
تشكيل لجان الکنیست. وقد وصل إلى رئاسة الکنیست منهم اليهودي العراقي 
الاصل ف شلومو هيلل». 

+ حل مسألة التمفيل فى الکنیست : 

منذ أن طرحت مسالة تمثيل اليهود الشرقيين في الكنيست وحتى الوقت الراهن 
طرحت حلول عديدة لحل هذه المسألة التى ظهرت على الشكل التالى: وجود 
أهمية ديمغرافية متبايدة للشرقيين في اسرائيل؛ إذ أن اليهود الشرقيين - حسب 
بعض الاحصائيات - لا يمثلون إلا (17/) من يهود العالم وفي الوقت ذاته 
يشكلون ما يفوق نسبة (5"/) من يهود اسرائيل (100): ورغم تمتعهم بهذه 
النسبة الرتفعة الا ان تمئيلهم في الكنيست لا یتوافق مع هذه اللسبة اذ ان 
نسبتهم إلى اعضاء الکنیست لا تتجاوز (۲۰.) (۱۸). 

ویعتقد احد الیهود الشرقین ان جوهر قضية التمثيل هو جوهر تاريخي ولا 
يرجع کل شيء لثقل الاشیاء فهدالك على الاخص مط الاقتراع العمول به ضمن 
الحركة الصهيونية وضمن الدولة» فهو یرتکز منذ عام (۱۹4۸) على الاحزاب 
السياسية التي یقوم النتسب إليها بتسمية الذين سيمغلونه فى الکنبست وفی 
اجلس الصهيوني . ويجب الا يغيب على بالنا ان السفارديين لم يكونوا يملكون 
القدرة على تأسیس أحزاب خاصة بهم لانهم لم يكونوا تمثلين في الحركة 
الصهيرنية ولم تكن لهم حصة من ميزانية تلك الحركة التي كانت توزع بحسب 
قاعدة تعطي کل حزب ممثل في الحركة مبلغا مخصصا لتغطية كل مشاريعه 
الاقتصادية ومؤسساته الزراعية ....الخ؛ فهو يملح كل حزب من الاحزاب مبلغ 
(۷۵۰,۰۰۰) ليرة اسرائيلية عن كل عضو له فى الكنيست كنفقات انعخابية» 
فكيف يمكن للسفارديين أن یکونوا قائمة انتخابية خاصة بهم ؟ وكيف يتمكنون 
من تغطية نفقاتهم الانتخابية وقد استثنوا من تلك المنح؟ ۱۸۷) 

ويعتقد « اليشار 6( احد قادة الطائفة الشرقية ) ان حل مسالة تمثيل اليهود 
الشرقيين في الکنیست يتمثل في ١‏ تغيير نظام الاقتراع لكي يوجد اللحمة بين 
القترع ومن يقترع له. وان على العضو النتخب ان يعلم أن كل شيء يتوقف على 
دفاعه عن حقوق ناخبيه. وهکذا يتمكن الاعضاء السفارديون كافة من مختلف 
الاحزاب في الكنيست من الوصول ليس على اساس طبقي ذي طبيعة سياسية او 
استراتيجية » عبد ذلك يمكن ان توصل الى بداية الل ۲۸۸(6) 
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قديكون تغيير نظام الاقتراع للكنيست بداية حل لمسألة تمثیل اليهود الشرقيين 
فى الکنیست. الاان هذا ال لا يعدو ان يكون حلاً جزئياً للمسالة المرتبطة بابعاد 
سياسية واقتصادية واجتماعية بعضها یتعلق بالاوضاع الذاتية لليهود الشرقين 
وبعضها الاخر مرتبط بتبدد اخاوف التي تدفع الاشكنازيين ألى فرض هيمنتهم 
ووضع سقوف محددة لتطوير تمثيل اليهود الشرقيين في الكنيست . 

ويبدو في نهاية الطاف ان حل مسالة تمشيل اليهودالشرقيين في الکنیست 
خاصة أو في بقية مؤسسات الكيان الصهيوني» يرتبط من حيث الاساس ببعد 
سياسي محض ذي صلة ببنية الكيان الصهيوني من جهة, وباستمرار صراعه مع 
محيطه الاقليمي من جهة ثانية وعليه فان المشكلة السفاردية العبر عنهافي مسالة 
تمثيل اليهود الشرقيين في مؤسسات الكيان الصهيوني» هي مسالة مصيرية لم 
تتوفر حتى الان الشروط الكافية لحلها. اذ ان الحد الاقصى الذي استطاع تحقيقة 
اليهود الشرقيون من خلال مشاركتهم في الکنیست.لم يتعد حدود أحداث 
انقلابين سياسيين» أولهما تمشل في ايصال الليكود إلى سدة الحكم (۱۹۷۷) 
بناءعلى نتائج انتخابات الکنیست التاسعة. وثانيهما تعزيز مواقم شاس عبر ما 
يسمى ب( الانقلاب الحرادي ) الذي حدث في انتخابات الكئيست الثانية عشرة 
(۰)۱۹۸۸ لکن هذين الانقلابين لم يؤديا إلى تغير نوعي في تمثيلهم السياسي . 


۳۳۲ 


الیهود الشرقيون في الحكومة 


اذا لم تؤد مسيرة التمقيل السياسي لليهود الشرقيين في الكئيسث الى ردم 
الفجوة القائمة بينهم وبين الاشكنازيين» فان تمثیلهم في الحكومات الصهيونية 
التماقبة لم يكن افضل حالاًء وكان مرتبطاً بشكل اوبآخر بنتائج مشارکة اليهود 
الشرقيين في انتخابات الکنیست من جهة» وبتوجهات الاحزاب الكبرى صاحبة 
القول الفصل في تحديد تركيبة كل الحكومة . وبالتالي فهي التي كانت تعين 
الوزراء الشرقيين في مواقع وزارية محددة. 

ونذكر للتدليل على ذلك » ان خمسا وعشرين حكومة شكلت منذ اعلان قيام 
الكيان الصهيوني حتى عام ( ۱۹۹۲) اختلف تمثيل اليهود الشرقيين فيهاء فمنذ 
الحكومة الأولى وحتى الحكومه العاشرة لم يمثل اليهود الشرقيين سوى وزير واحد 
هو «بخور شلوم شطريت) الذي تسلم حقيبة العدل فيها وحقيبة الشرطة في 
المحكومة الثائية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والغامنة والتاسعة 
والعاشرة ۱۸۹(۰) 

وفي الحكومة الحادية عشرة» أصبح اليهود الشرقيون يحتلون موقعين وزاریین؛ 
إذ أنه اضافة إلى الوزير شطريت الذي استمر في توليه وزارة الشرطة استلم الوزير 
«الیاهو ساسون » وزارة البريد» وكذلك كان حالهما ذ في الحكومة الثانية عشرة قمع 
بعض التعديل . إذ اسعقال من تلك الحكومةبخور شلوم شطريث وعين بدلاً منه 
ساسون وزير للشرطة واستلم وزارة البريد بدلاً منه وزير شرقي جديد هو يسرائيل 
يشعياهو .(.۲4) وبقيا على تلك الحالة حتى الحكومة الرابعة عشرة. 

أما في الحكومة الخامسة عشرة» فاستلم وزارة البريد الوزير شلومو هيلل وكان 
الوزيرالشرقي الوحيد في تلك الحكومة .(1:0) وبعد ذلك جمع بين وزارتي الداخلية 
والشرطة في وزارة واحدة في الحكومة السابعة عشرة التي فازت بشقة الکنیست في 
۳ بعد أن كان في الحكومة السادسة عشرة يستلم حقيبة الشرطة 
فقط .(۲۰۲) 

ونعيد إلى الاذهان أن الیهود الشرقیین خلال الحكومات الاسرائيلية التي 
تشکلت في فترة ما بين عامي ۱۹4۹و۱۹۷۳ كانت مواقعهم الوزارية متواضعت 
وهذا ما يظهره الجدول العالي :(؟5) 


۳۳۳ 


( البنية الطائفية للحكومات الاسرائيلية ۹4٩‏ ۱۹۷۳-۱) 


اسرائیل 
آورویا الشرقية 


آوروبا الغربية 
- افریقیا 

الامریکیتان 

وجنوب افریقیا 


لذا یمتبر الشرقیون هذا الامر مجحفا بحقهم» ولذلك طالب رئيس طائفة 
اليهود الشرقيين الیاهو الیشار بزيادة في عدد نواب الوزراء والوزراء الشرقيين لا کرمز 
ولا لتغطية الاعين انما لكى یساعدوا -اي الشرقیین- الدولة على حل قضایا وطنية 
واساسية ولیس فقط طائفية لانه يجب ان تشترك الدواثر كلها بمسؤلية ادارة 
الدولة. ومادام التحکمون في امور الدولة یعتقدون ان وزارتي الشرطة والبرید 
تکفیان لتمثيل اكثر من نصف مواطنی البلاد, فانه لیس هناك امل للاتحاد 
الطلوب؛ بل على العکس ان ذلك يزيد من خطر الانقسام (40») 

ويبدي «ارييه ایلیاف ؛ تساؤلات ازاء الواقع الوزارية التي تخصص للیهود 
الشرقیین فى الحكومات الصهيونية التعاقبة ویقول (لاذا يجب ان یکون الوزیر 
الشرقي الثاني مسؤولا عن الواصلات؟ اليس لانهم یعتبرون هذا النصب بدائیا؛ 
يكتفي فيه الستخدمون بلصق الطوابع ونقل الحقائب البريدية . لکنها في الواقع 
وزارة في غاية الحداثة» ورما هي الوزارة التي تحتوي على اجهاز الاكثر تعقيدا. 
لکن الشارة التي تميزها والتي لاتستطیع التخلص منهاسوهي تحولها الى وزارة من 
الدرجة الثانیت هي بالضبط مایناسب وزیرا شرقياره؛؛) 

وبعد وصول اللیکود الى سدة الحكم تغيرت قلیلا مواقع اليهود الشرقیین في 
احکومة إذ أنه في الحكومة الثامنه عشرة التي شکلها اللیکود لول مرة كان هناك 
وزيران شرقیان حيث استلم أهارون أبو حصيرة من حركة تامي وزارة الأديان» وعين 
داقيد ليفي وزير للاستيعاب ويتعيينهما تفوقت مكانة اليهود الشرقيين المغاربة 
الملدتميزة ة على باقي طوائف اليهود الشرقيين.:10) ويذكر أنه في التعديل الذي 


۳۳۶ 


حدث على تلك الحكومة نتيجة للمفاوضات الائتلافية مع حركة « داش» اضيف 
وزير شرقي آخر من العراق هو الوزيرموشي نسيم الذي عين في موقع وزيربلا 
وزارة.(؟4) 

وفي الحكومة التاسعة عشرة بقي عدد اليهود الشرقيين في الحكومة وزيرين . 
فكان الوزير دافيد ليفي نائباً لرئيس الحكومة مناحيم بيغن وفي الان ذاته وزيراً 


للبناء والاسکان» وأصبح اهارون آپو حصيرة وزير للعمل والرفاه الاجتماعي» لكنه 
استفال في ۰ بعد أن ادانته محکمة اسرائيلية بتهمة الاخعلاس 


والتلاعب بأموال الدولة وعين بدلاً منه اهارون اوزان ) التونسي الاصل . آما موشیه 
نسيم» فاستلم وزارة العدل في تلك الحكومة.(ه»:) أما الحكومة العشرون التي 
ترأسها اسحاق شامير» فاستمرت فيها المكانة المميزة للوزير دافيد ليفي إذ استمر في 
موقعه نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للبناء والاسكان» وعين أهارون آوزان وزيراً 
للعمل والرفاه ووزيراً للاستیعاب والهجرة» وبقي موشيه نسيم وزیراً للعدل» ودخل 
مردخاي بن بورات الحكومة وعين وزيراً بلا وزارة .(5:) 

وفي حكومة (الوحدة الوطنية) التي فازت بشقء الکنی‌ست يوم 
۶ والتي تراسها بالتناوب كلاً من شمعون بیرس واسحق شامیر كان 
نصيب دافید ليفي في فترة بیرس متراجعاء إذ استلم وزارة الانشاء والاسکان 
وبقي نسیم وزيراً للعدل . آما الوزیر الجديد موشیه شاحل فاستلم وزارة الطاقةء 
واستلم موشي کتساف وزارة العمل والشژون الاجتماعية. وفي فترة رئاسة شامیر 
للحكومة» اصبح ليفي نائبا لرئیس الحكومة ووزيراً للاسکان» وعين موشي نسیم 
وزيراً للمالية» وبقي شاحل وزيراً للطاقة وكتساف وزير للعمل والشؤون 
الاجتماعية» وتسلمت شوشانة اربيلي الوزلینو وزارة الصحة ,.۲۰) 

وفي حكومة الوحدة الوطئية ۱۹۸۸) مثل البهود الشرقيون ب (۷) وزرا 
وبقي دافيد ليفي في موقعه الوزاري التمیز ودخل «رفائیل ادري» الحكومة بصفة 
وزير دولة» وتسلم أرييه درعي وزارة الداخلية» وعاد موشي نسيم إلى مكانة وزير 
دولة. وعين الحاخام یتسحاق بيرتس وزیا للاستيعاب والهجرق وموشي کتساف 
وزيراً للمواصلات» وموشي شاحل وزيراً للطاقة .:.؟) وفيما بعد وفي الحكومة الاسرائيلية 
اللاحقة تسلم ليفي منصب وزير للخارجية» وهو أرفع منصب يصل إليه بهودي شرقي . 

وعند عودة حزب العمل إلى السلطة عام ۰۱۹۹۲ طرأ تغيير ملحوظ على تمثيل 


۳۳۵ 


اليهود الشرقين. إذ أصبح بنيامين بن اليعزر وزيراً للاسكان ويسرائيل كيسار وزيراً 
للمواصلات؛ وأرييه درعي وزيراً للداخلية . لكنه بعد شهور - ونتيجة لفضيحة 
مالية - فدم استقالته من احکومة» وقررت الكنيست رفع الحصانه عنه في 
۲۷ بغالبيةه ٩‏ صوتاً مقابل ٩‏ اصوات .۰1 

وهکذا ند وجود تغييرة في الواقع الوزارية للیهود الشرقين في الحكومات 
الاسرائيلية الاخيرة) وهذه المواقع تؤهلهم لاداء دور مؤثر نسبیا؛ وفي حدود معينة 
قد لا تمئل حلا نهائياً لشكلة بعدهم النسبي عن مواقع صنع القرار الاسرائيلي . 


سس سس سس سس سس 
۳۳۹ 


اليهود الشرقيون ورئاسة الدولة 


يبدو احتجاج زعماء اليهود الشرقيين على تدني مستوى تمفيلهم في الاجهزة 
السياسية الاسرائيلية بارزاً في اعتراضهم على خلو مؤسسة الرئاسة من اي مثل 
لهم وفي هذا الصدد يقول أريية ايلياف ( لقد تعاقب علینا أربعة رؤساء جميعهم 
من أصل أوروبي غربي» لكنني لا أتهم هنا كفاءاتهم كرؤساء؛ ولكن هل من 
المعقول الا يقدم لنا نصف سکاننا رئيسا واحداً (r).‏ 

وتجدر الاشارة إلى أن مؤسسة الرئاسة في الكيان الصهيوني هي مؤسسة قليلة 
الاهمية نظراً لكون مهام رئيس الكيان هي مهام بروتوكولية . ويعتقد آن منصب 
رئيس الكيان اعطى مضامين إجتماعية وثقافية أكثر ما أعطى مضامين سياسية أو 
عملية في مجال مارسة الحكم. فقد تركت هذه الممارسة للحكومة» وترك 
الاشراف على الحكومة ومحاسبتها للکنیست . وحددت لرئيس ( الدولة) مهام 
وصلاحیات قريبة من الصيغ الوظيفية الادارية. التي تنتمي اساسا إلى اعتبارات 
رمزية . وجری بذلك التعبیر عن تقسیم الوظائف بين السلطات» وعن الترابط بين 
أجهزة الحكومة والتشریم والقضای سواء أكان ذلك عبر قناة رئيس الدولة. أم عبر 
قوات أ-خرى. وعرور الزمن» درجت المؤسسات الاسرائيلية على إبراز الطابع المعنوي 
أو الاسمي / الشكلي لمكانة رئيس الدولة. الامر الذي ساهم في دفع الكشيرين 
للتنافس على منصب الرئیس. وفي اثارة النقاشات والاهتمامات الصحفية والعامة 
بهذا العنافس ۳۰۱(۰) 

ومن بين الرژساء السبمة الذین تعاقبوا على رئاسة الدولة» لا یوجد سوی 
بهودي واحد من الطائفة الشرقية ( السفارديم ) . وهو الرئیس الخامس للکیان 
الصهيوني» وهو اسحق نافون إذ أن جمیع الرژوساء ال خرین هم من الاشکناز . 
وقد سبق ل( نافون) أن رشح نفسه للرئاسة عام (۱۹۷۳) وخسر إذ حینما جرت 
الانتخابات داخل مركز حزب العمل فقد فاز ٍفرام كاتسيرء حيث صوت لصاحه 
(۲۷۹) عضوأء بینما صوت لصالح نافون (۲۲۱) عضو وامتنع عضوین عن 
العصویت . وبذلك فقد فاز کاتسیر ب ٠٥١,۸‏ ) من الاصوات مقابل ( 64۶,۲) 
لصالح نافون ” ثم دعي جميع الاعضاء بعد ذلك للعصویت لصالح الفائز ز فنال الرشح 
لرئاسة الدولة ۱۰۰ من الأصوات . 

وفي ۱۹۷۸/٤/٠١‏ إجتمعت الکنیست في جلسة خاصة وبالتصويت 


۳۳۷ 


السري فقد تم انعخاب اسحق نافون رئيساً خامساً لاسرائيل خلفاً ل افرايم 
کاتسیر». وقد حصل نافون على (81) صوتأ ووجد في صناديق الاقتراع (۲۳) 
ورقة بيضاء وتغيب عن الجلسة ( ۱۱) نائبأء كانوا في الخارج. وقد تولى نافون 
منصبه فى ۱۹۷۸/۰/۷۰ بعد تسعة أيام من انتخابه داخل الكنيست .(0.) 

اجمالاً يمكن القول: أن مسالة تمشيل اليهود الشرقيين في مختلف مؤسسات 
السلطة في الكيان الصهيوني معرضة لثلاثة احتمالات : أولهاء يتمثل في تذويب 
اليهود الشرقيين في إطار اجتمع الغربي خلال عدة آجیال» حيث يفقدون 
خصائصهم الثقافية والحضارية» ويندمجون في تيار ذلك اجتمع. وثانيهما يتمثل 
في تحويل الكيان الصهيوني إلى ( دولة بسمات شرقية) من حيث العدد والثقافة» 
غير أن النخبة الاشكنازية الحاكمة والهيمنة على اجالات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية لن تسمح بهذا التطور لاعتبارات ايد يولوجية بحتة ولاعتبارات بنيوية 
وسياسية هامة. وثالث تلك الاحتمالات يتمثل في أن تطور اسرائيل هو أساس 
التعدد الشقافي» بحيث يعطي اجتمع فرصة النمو كل الفقافات اليهودية 
بداخله .ر 

إن احتمالات حل مسالة تمثيل اليهود الشرقيين في أجهزة السلطة الاسرائيلية 
احتمالات مفعوحة» وسيكون تحقيق أي احتمال منها في المستقبل المنظور أو 
البعيد عاملا هامأ في تحديد هوية الكيان الصهيوني برمته. 


۳۳۸ 


اليهود الشرقيون في الجيش الاسرائيلي 


تنعكس مسالة التمييز الاثنى أو ما یعرف ب والمشكلة السفاردية» على كافة 
أوجه النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الكيان الصهيوني . وسبق لنا 
أن . بحثنا في السابق . مسألة تمفيل اليهود الشرقيين في أجهزة السلطة الاسرائيلية 
رالکنیست؛ الحكومة» ورئاسة الدولة) . وراهناً نعالج هذه السالة على صعيد 
الجيش الاسرائيلى باعتباره جزءاً هاما ما یسمی ب و جهاز امن الدولة» فى الكيان 
الصهيوني وفوق ذلك بإعتباره من وجهة نظر الباحثين الاسرائيلين اداة « مساواة 
ودمج للطوائف ؛. 

وكي تمضح صورة الیهود الشرقيين في الجيش الاسرائيلي؛ سنعمد بداية إلى 
تحدید موقع الجيش في المؤسسة العسكرية الاسرائيلية» وعلاقته بعملية صنع القرار 
السياسي الاسرائيلي . وبعد ذلك الاضواء على علاقة الجيش «بامجتمع» أو التركيب 
الاجتماعي » الاثني الکون للكيان الصهيوني» كي تسبر درجة إنعكاس «المشكلة 
السفاردية» على البنية الهيكلية للجيش وبالتالي علي طبيعة الهام التي يقوم بهاء 
وبالتالي موقع اليهود الشرقيين في هذه المؤسسة الامنية الصهيونيةالتي كانت سباقة 
في وجودها على وجود الكيان الصهيوئي بل هي التي أوجدته. بمعنى أن 
التشكيلات العسكرية الصهيونية التي بعد توحدها عشية الاعلان عن قيام الكيان 
الصهيوني والتي إتخذت شكل الجيش» هي التي أوجدت الكيان الصهيوني . بينما 
عمدت قيادة هذا الكيان إلى اتخاذ إجراء شكلى فقط بتشكيل الجيش الاسرائيلي . 
وهذا الامر بخلاف الحالات العادية لنشأة الجيوش في دول العالم» ففي تلك الدول 
العادية ظهرت الجيوش لتحقيق وظيفة الدفاع عن سيادة وحدود تلك البلدان بینما 
الامرفى حالة الكيان الصهیونی يخالف تلك الحالات» فاللجيش الاسرائيلى كما 
اشرنا أعلاه وجد قبل نشوء الكيان بشكل منظمات مسلحةء وهو اداة تشكيل 
الكيان الصهيوني الذي مهمته ضمان استمرار هذه الالة العسكرية الصهيونية باداء 
دورها العدواني في اخيط ليم للكيان الصهيوني . 

ویعتبر امیش الاسرائيلي جزءاً من جهاز «آمن الدولة » في الكيان الصهيوني 
إلى جانب كل من: الشرطة» واجهزة اشابرات ووزارة الدضاع وجهاز آمن 
القیادات» والحرس الدني واللیشیا. ویکون اجیش مع وزارة « الدفاع» ما یعرف 
باسم «المؤسسة العسكرية» التي يشرف علیها « وزير الدفاع» الذي یعتبر شخصية 


۳۳۹ 


أساسية في الحكومة الاسرائيلية وفي بعض الاحیان كان يتبوأمنصب رئيس 
الحكومة وتجسد ذلك في مثالي : بن غوريون واسحق رابين. 

ويأتى فى الاهمية بعد ذلك منصب رئيس الاركان العامة التي تعد القيادة 
العامة للجيش » التي تشرف مباشرة على جميع آوجه نشاط شعب الجيش الختلفة 
من: شعبة العمليات وشعبة الاستخبارات العسكرية» وشعبة الطاقة البشرية» 
وشعبة الامداد والعموين وشعبة التخطیط . 

ويتابع رئيس هيغة الاركان ونائبه قيادة وتوجيه ضباط المناطق العسكرية 
الثلاث : الشمالية والوسطى والجنوبية» وأيضا متابعة عمل أسلحة الجيش العديدة 
وهي : سلاح الجوء سلاح البحرية» سلاح الدرعات» سلاح الدفعية سلاح 
المظليين والمشاة» وسلاح الهندسة .(5.0) وقد تعرضت هذه التقسيمات إلى بعض 
التعديلات لتصبح هيكليةالاركان العامة للجيش الاسرائيلي على الشكل التالي : 


)۲۰۸( 


کب تا |[ تا تس ]تن دم 
شعبة الاستخيارات شعبة التخطيط شعبة الطاقة شعبة المهمات 


الدفاع عن المنطقة 


الخدمات النسائية 
الباحال 
اجدناع 


Yé. 


> مقاربات ومقولات .. 


بصدد جوهردراستنا هذه نشير إلى أن قادة الكيان الصهيوني أولوا أهمية 
كبيرة لسالة إستقرارالجيش» وقام علماء الاجتماع وخاصة من اليهود الشرقيين 
بعقديم مساهمات ومعالجات مختلفة للعلاقة القائمة أو احتملة بين الطائفية 
والجيش» وانعكاس المشكلة الطائفية في الجيش. وبحثوا أيضاً في علاقة الطائفية 
بالظواهر التالية : عدم الولاء» عدم الاستعداد للخدمة؛ إنخفاض الروح المعنوية . 
وعالجوا كيفية إنعكاس التوترات الطائفية من طراز :التحامل والتحيز والتفرقة 
والاضطرابات على آداء الجيش الاسرائیلی . 

وفي معالجتهم وضعوا مقاربات وفرضیات مختلفة وحددوا خارطة الامن 
الطائفى العملياتية (غیر الرسمية) لقادة « الدولة #وامیش, وعلی آساس هذه 
الخارطةوجدوا أن الاسرائیلین ینقسمون إلى فعات العحد رالتالية : 

۱- الطائفة الاشكنازية؛ التي تشکل ١‏ مركز» (المجتمع )» والأكثر ولاء للدولة» 
والاكثر كفاءة» والتي من المفروض أن تشكل هيكلية الجيش والمؤسسة الامنية 
كلها. 

- الطائفة الشرقية التموضعة في « احیط » انجاور « للمرکزه» وهي وفية جدأ 
للدولة» وصاحبة کفاءات غير موحدة» والفروض أن تزود الامن بالطاقة البشرية 
والجماهيرية الحيوية للامن.۳- الطائفة الدرزية والطائفة الشركسية ( ما في ذلك 
قسم من البدو) الوجودتان على الهامش موالیتان نسبياً وتعمتعان بكفاءات 
خاصةوقادرتان على توفير قوة مساندة صغيرة . 4- الطوائف المسيحية والاسلامية 
الوجودة خارج اجال» والتي لا يكير ولاژها الارتياب» وهي تتطلب رقابة مستمرة 
علیها للحژول دون تحویلها إلى خطر مني ۳۰۱(۰) 

وحدد علماء الاجتماع في الکیان الصهيوني ثلاث مقاربات سوسیولوجية 
سائدة في علاقات الطوائف في هذا الكيان هي : المقاربة الثقافية» والطبقية» 
والتعددية. فالمقاربةالثقافية تعلق أهمية كبيرة على الايديولوجية الصهيونية 
التعلقة بإلغاء الطوائف ودمجها مع بعضها بعضاًء وتقلل من شان الفوارق الثقافية 
بين الطوائف . وحسب هذه المقاربة يحدث إندماج ثقافي وإجتماعي على نطاق 
واسع وبوتيرة سريعة جدأء إذ أن الطائفية ستضعف خلال جيل أو جيلين إلى حد 
كبير حتى يصبح هناك إندماج ومساواة طائفيان بين الأكثرية الحاسمة من السكان . 


٤١ 


وتؤكد هذه المقاربة على أن الفوارق بون الطوائف في إسرائيل تختلف عن الفوارق 
الأثنية أو العنصرية في اجتمعات الأخرى» لأن القصود هنا جماعات من نشأة 
واحدة وعادت ؛ وجمعت فى «وطنها) بعد شتات طويل في المنفى (۱). علاوة 
على الدشاة المشتركة فإن اليهود تجمعهم و القومية) والدين وه الهوية الشت رکة» 
وبالعالي فان الا ختلاف بين الطوائف إا هو محدود وعابر منذ البداية . لقد تحدر 
الشرقيون من خلفية اکثر تقليدية. ولذا يعمععون بخاصية ثقافية» ولکن نظن 
لکونهم لا يدعون الانتماء إلى ثقافة أو مؤسسات مدفصلة. وإما یخضعون إلى 
ذروة عملية إندماج طوعية فان « اجتمع» الاسرائيلي غير منقسم في بنيته أو أنه 
ليس تعددياً لجهة الطائفية . وان عدم الساواة الطائفي في الموارد ومراكز القوة آنخذ 
فى التقلص كلما ذابت الفوارق المتعلقة بالأقدمية واماط الحياة والفک مع أنه 
تبقى هناك جیوب واسعة من العوز الاقتصادي والتخلف الثقافي اللذين يتطلبان 
عناية خاصة. 

وتجرم هذه «النظرية» بان اجیش الاسرائيلي» سوية مع جهاز التعليم؛ يشكلان 
بوتقة الانصهار الرئيسية للطوائف في الدولة». وليس هناك أي تميز في الجيش 
وفق النشأة الطائفية وبالتالي لا توجد تفرقة طائفية نحو الأسوا أو الأفضل ۲۰ 

وفي اطار تعمیم المقاربة الشقافية السائدة » ظهرت مقاربة بديلةتلغي العلاقة 
بين العنصرية والطائفية. وتعتقد أيضا بان السياسة ‏ نشاطات قادة الدولة 
وتقصيراتهم - لا تعكس علاقات القوى بين الطوائف في اجتمع الواسع وحسب» 
وإنما في مقدورها أيضاء وفي ظروف معروفة» أن تشكل - أو حافظ وتعرز او 
تضعف - العلاقات بين الطوائف .(۳۱۱) 

تؤكد هذه القاربة وجود هيمنة طائفيتفي الکیان الصهيوني . وتحدد محوران 
للمشكلة الطائفية آولهما ثقافي دخل طور العقلص بفضل الثقافة الصهيونية 
المشتركة التي تحاول استيعاب الفوارق الطائفية في الثقافات الغانویةر۲۱۱) من طراز ؛ 
التقلید الديني» العائلةء اللغت الثقافة‌السياسية والثقافة البروليتارية» وثقافة الفقر . 

أما احور الثاني وهو انحور الطبقي فینعکس جيداً في التكوين الطائفي البارز 
للطبقات «المتبلورة) بين السکان اليهود في الكيان الصهیونی ويتكون الككوين 
الطائفي في هذا الكيان من الشرائح وه الطبقات » الاجتماعية التالية: 

-١‏ الشريحة الهامشية الستخدمة التي تععمد على الاعانات الاجتماعین 
والمشوهون؛ وامجرمون. والشبان المنبوذون الخ» معظمها شرقية تقريباً. 


ل مسي سس سس سس سس 
YEY‏ 


۲- الطبقة العمالية الدونية المكونة من عمال الانتاج والخدمات غير الهنية أو 
حتى المهنية» والذي يضعهم دخلهم الفردي على عتبة» أو تحت خط الفقر كلها 
شرقية تقريباً. 

۳- الطبقة العمالية العليا الكونة من عمال مهنيين» وكذلك من عمال إنتاج 
وخدمات أخرى ليسوا فقراء» وهذة الطبقة معظمها شرقية.4- الطبقة الوسطى 
الكونة من الموظفين والمعلمين في المدارس الابعدائيةء والتسقنیین» وابراء 
والهندسین وقسم من الجامعيين؛ وأصحاب احلات التجارية» وصغار التجار الخ» 
هذه الطبقة متوازنة من الناحية الطائفية مع أفضلية للاشكناز. ه- الطبقة الوسطى 
العلياء التي تشمل معظم الاكاديميين» واصحاب الهن الحرة» والمدراء »وصغار 
أرباب العمل» معظمها من الاشکناز .-- طبقة النخبة المكونة من رجال السلطق 
وكبار الموظفين» وكبار المدراء في القطاع الخاص وفي أصحاب المهن الحرةء وقيادة 
عالم الثقافة الخ. هذه الطبقة كلها تقريباً من الاشكناز. 

ویناء على هذا التكوين الطائفي - (الطبقي »» فإن الهرم « الطبقي» الطائفي 
يعخذ الشكل التالي احتمل : 


الطبقة الوسطى 
شرقیون آشکناز 
الطبقة العمالية الدونية ( شرقيون) 4 
الطبقة العمالية الدونية ( شرقیون) شکناز 
1 شکناز 
الشريحة الهامشية ( شرقيون) 


الهرم الطبقي - الطائفي في الكيان الصهيوني 


؟ 


استنادا إلى المقاربات السابقة والقولتین:ه السائدة» و« البديلة» -القصود 
بالسائدة : القاربة الثفافية مطبقة» بینما یقصد بالقولة : « البديلة »تطبیق القاربة 
الععد دیةان هنالك وجهات نظر اسراثيلية مختلفة في رؤية سلبية أو إيجابية الرابطة 
بين الطائفية والجيش . فعلی اساس القاربة الثقافية هنالك رابطة إيجابية بين الطاگفية 
والجيش تتجلى في النقاط الثلاث التالية :ررم 

۱- أن الخدمة العسكرية الاجبارية التي تسري بصورة متماثلة على الاشکناز 
والشرقیی تضمن للشرقيين مكانة متساوية وإنعماء كاملاً للمجتمع. 

؟-إن إنفتاح امیش الاسرائيلي وقابليته لتحقيق الانجازات يعملان لصالح 
التحدرین من أصل شرقيء إذ أن دونيتهم الطبقية في المجتمع لا تشكل حاجزاً امام 
تقدمهم في الجيش . وامیش الاسرائيلي خلافاً لجيوش كشيرة اخری» اقل مراعاة 
للطبقية المدنية» وهو أكثر و ديمقراطية » لجهة المقاييس المتبعه فيه من أجل الحصول 
على المكانة . ولیست فيه قيود أمام ترقية الضباط كتلك السائدة في جيوش أخرى؛ 
ولیست عنده أكادعية عسکريةت والثقافة الشانوية ليست شرطاً للقبول في دورات 
الضباط. والثقافة الا كاديمية لا تمنح رتب الضباط تلقائياً ومسيرة التدریب والاعداد 
هي شرط آساسي للترقية» ولیس هناك تقلید لتجنید الضباط من شريحة اجتماعية 
واحدة» ولیس هناك زمرة من الضباط منغلقة على نفسها. وعلی الرغم من ان 
القریبین من «الرکز) ( ولا سيما الاشکناز من آبناء الکیبوتسات؛ والوشافیم 
والت‌خرجین من الدارس الشانوية وابناء القدامی ) هم الذين یشغلون الوظائف في 
الوحدات المتازة في الجيش . ولکن الحقيقة التي مفادها أن معظم الرجال 
یجندون, تؤكد أن أي طبقة أو طائفة لن تحصل في الجيش على إحتكار للكفاءات 
والمعلومات التي يمكن إستغلالها للحصول على مناصب عليا في الحياة المدنية 
مثل : الاقتصاد والسياسة . 

۳- نظراً لان الرتبة العسكرية هي مقياس يساهم في تكوين المكانة» وربما في 
إضعاف الوزن الدسبي لحجم المكانة الاخرى» فإن الحصول على رتبة قائد ليس 
ضابطاً أو ضابطاً صغيراً »ما هو جزاء ذو دلالة للمتحدرين من اصل شرقي الذين 
تميل مكانتهم الاجتماعية والطائفية نحو كونها أقل شائاً من مكانه الاشكناز )11( 

وعلى أساس المقولة البديلة فإن ملامح العلاقة الرابطة بين الطائفية والجيش 


vé 


۱- نظراً لان الجيش الاسرائيلي هو « جیش الشعب هناك موازاة بين أحجام 
المشكلة الطائفية في الجيش وامجتمع» مع أن قوتها أكبر في اجیش» أي أن المقارية 
الطائفية اکثر حدة؛ ولكن الهدوء الطائفي أكبر هو أيضاً. ۲- إن مساهمة الجيش 
الاسرائيلي في اجتمع» لجهة تحسين أوضاع الشرقيين كمواطنين مستقلين ومفيدين 
وإضعاف ارتباطهم الطائفي» هي مساهمة ضغيلة جداً. ۳- إن النتيجة السلبية 
للمشكلة الطائفية كما تنعكس على الجيش لجهة النوعية والمعنويات المتدنية 
للجنود الشرقيين والتوترات الطائفية في الجيشء هي نتيجة محدودة جداً . -٤‏ نظراً 
لانخفاض و مناعة ) الجيش و«عزلعه 4» وتصاعد الغليان الطائفي في المجتمع» تبرز 
عدة إمكانات لتفشي المشكلة الطائفية في الجيش الاسرائيلي ۲۱۰(۰) 


«الخارطة الطبقية»- الطائفية في الجيش -. 

إن تدرج الرتب العسكرية في الجيش الاسرائيلي من الأدنى إلى الأعلى يسير 
وفق الشكل التالي : ملازم (سيغن)»ء ملازم أول (سيغن ريشون )» نقيب 
(سیرن) رائد ( راف سيرن )» مقدم (سيغان الوف )» عقيد (ألوف ميشنيه )» 
عميد ( تات ألوف )» لواء ( ألوف )» جنرال (راف ألوف ) .(:۳۱)لکن بنية هذا 
الجيش هي بنية هرمية» والتقسيم «الطبقي» فيه بحسب الرتبة ونوع العمل الذي 
يمارسه اند . وهناك تصنیفات مختلفة داخل الجيش الاسرائيلي منها: تصنيف 
جنود الخدمة الالزامية والاحتياط إلى أنفار وقادة ليسوا ضباطأًء وضباط صغار ( من 
ملازم وحتى مقدم)» وكبار الضباط من (عقيد إلى عميد ) وقادة اجیش 
(الالوية)» هذا التصئيف يتم حسب الرتبة ونوع العمل. والتقسيم أو التصنيف 
الطبقي في الجيش يتم وفق الوظيفة؛ كما في المجتمع الواسع؛ لکنه لا بلاحظ 
كثيراً إنما يعبر عن ذاته في المهام اختلفة لوحدات واسلحة الجيش» مثل المهام 
القتالية الانتقائية التى تقوم بها وحدات الاستطلاع؛ والمظليين والکوماندس البحري 
والطیران . وتقابل هذه المهام مهام خدماتية متدنية مثل: الطبخ» وقيادة المركبات 


والحراسة .(۲۱۷) 
على اساس تلك التصنيفات فإن الهرم «الطبفي » الطائفي في الیش 
الاسرائيلى هو على الشكل التالي : 


۲: 


الهرم الطبقي الطائفي في الجيش الاسرائيلي 


ولدى القارنة بين التتقسيم الطائفي - الطبقي في التجمع الاستيطاني 
الصهيوني والتقسیم ذاته داخل الجيش الاسرائيلي» يذهب البروفيسور سامي 
سموحا إلى أن العقسیم الطبقي الطائفي الدني . فالتمثیل الهرمي لابداء الطرائف 
الشرقية في الانتقال من شريحة إلى آخری هو تمثيل واسع ولا سيما في الجيش . 
ففي أوساط الأنفار هناك فغة خاصة من الجنود الاشكنازييين جميعهم من 
الشرقیین. إذ أن معظم الأنفار غير الا شکالیین الذين يشكلون البنية التحتية 
البشرية الواسعة للجيش هم شرقيون أيضاً . وفي أوساط القادة الذين هم ليسوا 
ضباطاً . فان التمشیل متوازن وتتضمن شريحة الضباط الصغار في الخدمة النظامية 
أقلية شرقية. ولا بد من الافتراض أن الشرقيين يشكلون أقلية أكبر بين شريحة 
صغار الضباط في الخدمة الدائمة التي تجري التعیینات فيها بصورة روتينية جداً 
(بالدسبة إلى رتب اللازم والنقيب والرائد والمقدم)» كما إن نسبة الضباط 
الشرقيون الذين يواصلون الخدمة الدائمة هي » كما یبدو؛ أكبر من نسبة الضباط 
الاشكناز الذين يفعلون ذلك. ولكن بالنسبة إلى شريحة كبار الضباط ( من رتبة 
عقيد وما فوق )» فإن نسبة الشرقيين لا تزال صغيرة؛ مع أنه تسير في خط 
متصاعد . ویبدو أن هناك تقسيما طائفياً شبيهاً قائم وفق الاسلحة والمهن 
العسكرية إذ أن الاشكناز أكثر إحتشاداً في الاسلحة والهن المهمة والمرموقة .5ح 


۳:۹ 


ویخلص وسموحاء إلى الانقسام الطبقي الطائفي في امیش الاسرائيلي يعكس 
الانقسام الطبقي الطائفي في المجتمع؛ الاسرائيلي إذ أن الجنود الاشكاليين يأتون 
بصورة خاصة من شريحة الشرقيين الذين يعيشون في ضائقة . وياتي الجنود الانفار 
من جمیع الشرائح» ولکن معظمهم شرقیون لانهم یاتون غالبا من الشرائح الا کثر 
دونية في اجتمع» ویفتقرون إلى معطیات تمكنهم من التقدم في اجیش . ویصل 
إلى رتبة القادة الذین هم لیسوا ضباطا آبناء الطبقة العمالية العلیا وما فوق وآما 
أبناء الطبقة الوسطى العليا فيتقدمون في رتب الضباط. فالترقية في الجیش تتم إذن 
وفق المكانة الاجتماعية الدنية .رودم 

ويفترض 9 سموحا» أيضاً أن التقسيم الطبقي الطائفي في الجيش إنما هو أشد 
خطورة منه في امجتمع لاسباب عديدة أولها : ان الجيش الاسرائيلي كونه منظمة 
تشدد على الالمجازية» فإنه يفعقر إلى اجهزة لتخفيض وطاة التقسيم الطبقي 
الطائفي وضبطه في المجتمع؛ وهو أقل تعرضاً لضغوط خاصة أو سياسية من أجل 
تحقيق الساواة الطائفية. وثانيهماء أن الشريحة الدنيا في الجيش الاسرائيلى هي 
شرقية في حين انها غربية في الجتمع الاسرائيلي؛ عدا نید السرب في الي 
الاسرائيلي يسيء بصورة غير مباشرة إلى المتحدرين من أصل شرقي الذين يضطرون 
إلى أن يملاوا بانفسهم الوظائف الحقيرة في الجيش. وثالشهماء أن التقسيم الطبقي 
الطائفي في الخدمة العسكرية النظامية يتعلق بمعظمة تقريباً بمواليد البلدء الامر 
الذي يبرز استمراریته من جيل إلى آخر وتحويله إلى ظاهرة دائمة في المجتمع 
الاسرائيلي .(۳۱۰) 

وقد سبق لباحث اسرائيلي آخر؛( يشيعا هو بن فورات ) أن عالج مسالة العلاقة 
بين الطائفية في التجمع الاستيطاني الصهيوني وبين واقعها في الجيش الاسرائيلي؛ 
في إطار معالجته للتفاوت الاجتماعي - الطائفي في الجيش» ووجد أن عدم وجود 
عدد كاف من الضباط من أصل شرقي في الجيش الاسرائيلي» لا يعود إلى أسباب 
( عنصرية - طائفية )» بل إلى أسباب تتعلق بمستوى الثقافة والتعليم وعدم القدرة 
على استيعاب العکنولوجیا الحديثة» فالانخفاض التسبی فى عدد أبناء الطوائف 
الشرقية» في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي» ينعكس بصورة موازية في 
الجيش الاسرائيلي . وأبرز - بن فورات - معطيات المشكلة كما تبدو في الجدول 
التالى : 


۱:۷ 


الجندي والده من أصل شرقي 


الجددي من موالید البلد » الاباء من اصل شرقي ۳۰ 


واستنتج 3 بن فورات » ثلاث ظواهر بارزة هي : الانخفاض العام في نسبة الجثود 
الذين هم وآباؤهم من مواليد الشرق والغرب» خصوصا بالنسبة إلى مواليد الغرب . 
والارتفاع الدسبي مرة ونصف المرة فقط في نسبة الجنود من مواليد البلد وابائهم من 
مواليد الغرب . والظاهرة الا کثراهمية» هي الزيادة الكبيرة حتی خمسة أضعاف في 
نسبة مواليد البلد الذين آباژهم من الشرق . لذا يقول «بن فورات» أنه بیتما 
ارتفعت نسبة الجنود الذين آباژهم من أصل شرفي بين مجموع آفراد امیش 
الاسرائيلي بخمسة آضعاف. فان الارتفاع بين الضباط يكاد يصل بصعوبة إلى 
ثلاثة اضعاف . ون الشخرة بون نسبة الأفراد من اصل شرقي في جيش اسرائیل وبين 
نسبتهم بين الضباط أخذت في الإزدياد» ونتيجة لذلك» قد یتطور ویزداد الشعور 
بالخيبة بين الذين هم من أصل شرفي إذ أن غشیلهم على مستوى الضباط لا 
يعكس نسيتهم في الجيش كما ينبغي .(۳:۱) 

وأكد على جوانب من تلك الظواهر و سامي سموحا؛ في كتابه واسرائيل: 
التعد دية والصراع» بإيراده جدولا يبون توزيع اليهود الشرقيين والغربيين في رتبة 
لواء ألوف ) في الجيش الاسرائيلي خلال أكثر من عقدين من الزمن؛ هوا الجدول 
التالي :(۲۲۲) 


YEA 


أي أنه خلال تلك الفترة الزمنية الطويلة النسبة لم يحصل شرقي واحد على 
رتبة لواء في الجيش الاسرائيلي» مقابل إحتكار الاشكناز الطلق لهذه الرتبة 
العسكرية . ۱ 

وتتضح صورة الیهود الشرقيين داخل الجيش الاسرائيلي وحالة التمییز الحادة 
بینهم وبين آقرانهم من الاشکناز في الراتب العلیا المتقدمة في الجيش وفي هيكلية 
ضباط سواء منهم العاملين أو المسرحين . ولقد إهتم بهذه الصورة بحاثة إسرائيليون 
كثر آهمهم وأشهرهم إلى جانب «سماحي سموحا»» نذكر 9 موشي ليساك» أستاذ 
علم الاجعماع في الجامعة العبرية بالقدس, الذي حدد علاقة الجيش بالسياسة 
وأساليب السيطرة الحزبية على الجيش وذلك لرصد حالة الحراك البطىء في مراتب 
ومهام اليهود السفارديم في الجيش. فبصدد العلاقة بين الجيش والسياسة يذكر 
«لیساك » أن الجيش الاسرائيلي لم يعزل عن عملية التسيس الواسعة النطاق في 
اسرائيل» ویتمثل ذلك عمليا بان رژوساء الوزارات ووزراء الدفاع كانوا یاخذون 
بالاعتبارات السياسية والحزبية في تعيين كيار الضباط وخاصة في السنوات 
العشرين الأولى من وجود اسرائيل .(۳:۲) 

ووجد (ليساك؛ أن أساليب السيطرة الحزبية على یش التي اعتمدها الباي 
في عقد الخمسينات والستینات تمثلت في «استخدام التعيينات كاداة للتحكم في 


۳:۹ 


آلية عمل قيادة الجيش وإستمالة كبار الضباط» وتشريب قيادة الجيش الافكار 
السياسية للحزب. وقد بنیت السنوات ال( 5؟) الأولى من وجود اسرائيل تجاح 
الباي في هذه العملية بيد أنه مع بداية أعوام الستینات وخلال اعوام السبعینات؛ 
أخذت أهمية التعيينات والاعتبارات الحزبية في الجال العسكري تضعف ) .(54) 

بالمقابل من طروحات واستنتاجات ۱ موشي ليساك ه نجد أن الکاتب الاسرائيلي 
«روبيك روزنتال » یری العلاقة بين الجيش والسياسة قي الکیان الصهيوني عنظار 
آخر حين یوضح آن عدم تدخل امیش الاسرائيلي في السياسة يرجع إلى أن هذا 
الجيش یختلف عن كثير من جیوش العالم في مجال محافظته على إختصاصه 
ومهمته احددة له » ویری أن رجال الجيش لا يتفقون على راي واحد . لولا أن 
الجيش يعتبر في الوقت ذاته من نوع جماعة محددة صاحبة هدف محدد. لذا 
یحاول الابتعاد عن التدخل في السياسة ویخطر على الضباط تعاطيهاء طالا بقوا 
في الخدمة, على الرغم من أن كل واحد منهم يحمل معه فكرة معينة من الافكار 
الايد يولوجية العروفة في اسرائیل» ۲۱۰(۰) 

وقد أسهب الباحث الاسرائيلي « یونفان شم - آور) في توضيح آلية الصعود 
إلى قمة الهرم العسكري في الجيش والتمايز بين اليهود الشرقيين والاشکناز» وفسر 
بطء تقدم اليهود الشرقيين وتواضع مكانتهم في الجيش مقابل سرعة تقدم 
الاشکناز وتبوآهم مراكز عليا في الجيش» ووجد «یونشان شم - أور» أن آلية 
الصعود إلى قمة الهرم العسكري تعتمد ظاهرياً الكفاءة كمعيار» لكن عملياً 
هنالك آمور واعتبارات أخرى لتسريع عملية الصعود نحو قمة الهرم 
العسكري .فالأ ركان العامة تضم أشخاصاً تعلموا كيف يرتقون داخل اهاز 
حيث تتم الترقية بناء على رأي واحد من جانب السژول الباش وهذه هي نهاية 
المطاف الالية أو الطريقة المتبعة لترقية الذين يمتثلون لامر هذا المسؤول. حيث 
يعرف الضباط أن ترقيته في امیش تتعلق براي القائد المسؤول عنه مباشرق 
وبسبب الفترة القصيرة في المنصب فان ذلك سيكون بشكل عام شخصياً فإذا ما 
أعطاه قائده علاقة جيدة» فإنه سيتقدم. ويرى الكاتب الذ كور أنه يمكن تجنب 
ذلك عبر تمديد فترة المككوث في كل منصب وفي حالة كهذه فإن فترة الخدمة 
احددة -التي ستطول في كل منصب - سترغم القائد المسؤول بالذات» النظر جانباً 
سس 


۳0۰ 


إلى الجنود وإلى الاطار الذي یشغلونه .رهم 

وقد تعمقت ظاهرة الولاء الشخصي في الجيش في أعقاب إدخال نظام المهنتين 
إلى الجيشء هذا النظام الذي ادخله موشي ديان بين الاعرام (۱۹۰۸-۱۹۵۳) 
فهذا النظام يؤدي -علی حد تعبير احد الباحشین الاسرائيلين إلى ميول نخبوية 
ضمن إطار الضباط النظامیین. ومن ثم ضمن الجيش الاسرائيلي . وان تطور الجيش 
وطريقة تقديم الضباط فيه » قد أوجد جيلاً جديداً من القادة يقتربون بعقليتهم من 
نظرائهم في الجيش الامريكي . وبعيدين عن الاباء الذي اسسوا الجيش الاسرائيلي 
فى العقدین الاول والثانی لانشائه .(۳۱۷) ۱ 
٠‏ إن دراسة اصول البنية القيادية في الجيش الاسرائيلي تفيد أن ذوبان اجموعات 
العرقية ضمن امیش الاسرائيلي لا يزال بعيد النال» حيث يشكل اليهود الشرقيون 
- اعتبار من السبعینات - نحو( 11۰ ) من انجندین» و( 1/۳۰ ) من تلاميذ الضباط 
و( )/1١‏ من الضباط القادة. كما تعالف القيادة العليا للجيش من نخبة [سکنازية 
تخرجت من الکیبوتس. ومن حركات تعود في أصولها إلى مجموعات المهاجرين 
الاوائل في أواخر القرن الماضي . ويذ كر« شلوموفرنکل» في کتابه عن متخذي 
القرارات في اسرائيل أن (۳/) فقط من ضباط الجيش من رتبة مقدم وما فوق هم 
أبناء الطوائف الشرقية. ويعد على الاصابع الضباط الشرقيين الذين وصلوا في 
الجيش إلى رتبة عميد . وفي هذا السياق یذ کر باحث محايد أن امیش الاسرائيلي 
يمح فرصاً أفضل للاشكناز للاکشر تعلماً وثقافة. بيدما يحرم من هذه الفرص 
اليهود الشرقيون. وبالرغم من أن جيلاً ثالاً من الشرقيين ولد وتعلم في اسرائيل 
فان عدداً ضعیلاً منهم وصل إلى رتب عالية مسؤولة في الجيشء وربا لا تزيد 
نسبتهم عن )/٠١(‏ من مجموع الضباط ,(۲۷۸) 

ولعل آهم شخصية مغلت اليهود الشرقيين في الهیشات القيادية في الجيش 
الاسرائيلي» هو و يتسحاق مردخاي » الذي شغل منصب قائد المدطقة الشمالية. 
وهو من مواليد العراق عام ( ١9144‏ )؛ والتحق بالجيش الاسرائيلي عام ( )١9751‏ 
في سلاح المظليين وتدرج حتى أصبح قائداً (ضابطاً رئيسا) لهذا السلاح. واشترك 
في حرب (11317). وكان قائد سرية مظليين في سيناء في اللواء الذي تراسه 
رفائيل ایتان» ویعد ذلك قاد العملیات الارهابية المسماة « العمليات الانتقامية » 


0۹ 


وراء امحدود. وفي حرب (۱۹۷۳) قاد كتيبة مظليين في سینای وقاد لواء اشترك 
في اجتياح الجنوب اللبناني (عملية الليطاني) ( ۱۹۷۸٠١‏ )» أما في غزو لبنان 
( ۰0۱۹۸۲ فقاد اللواء الذي تقدم على احور الساحلي اللبئاني . 

وقد عين في عام (۱۹۸۳) ضابطاً رئيسياً لسلاح الشاة والظلیین» وبقي في 
هذا النصب حتی (۱۹۸۰/۱۱/۱). وفي مطلع آذار (۱۹۸) رفع إلى رتبة لواء 
وعين رئيساً لقسم التدريب خلفاً للجنرال يوسي بیلد . ومنذ منتصف صیف 
(۱۹۸۷) عمل مردخاي نحو عامين قائدأ للمنطقة الجدوبية. ومن توز (۱۹۸۹) 
عمل قائداً للمعطقة الوسطى خلفاً للواء عميرام متسناع. وعين في ربيع ( ۱۹۹۱) 
فائداً للمنطقة الشمالية. وتعوفر لدیه خبرة واسعة في قيادة الناطق. فهو الضابط 
الوحيد في الجيش الاسرائيلي الذي تولى قيادة المناطق الثلاث ( الجنوبية والوسطى 
والشمالية . وقد أنجز مردخاي عدة دورات عسكرية منها: كلية القيادة والاركان 
في اسرائیل وبريطانياء وهو خريج جامعة تل أبيب.(55) 

وفي سياق البحث أيضاً في الأصول الطائفية « العرقیة» لرؤوساء الاركان أشار 
أحد الباحقين العرب إلى أن الذين شغلوا مناصب رئاسة الاركان بلغ عددهم ثمانية 
منهم أو (51,5/) من مواليد فلسطين وهم :يغآل یادین مردخاي ماكليف» 
موشي ديان» اسحق رابين» مردخاي غورهء رافائيل ايتان» موشي ليفي» وران 
شومرون. كذلك كان هنك أربعة منهم من مواليد آوربا الشرقية أو (۳۰,۸) 
وهم : يعقوب دروري» حاييم لاسکوف إتسي تسورء وديفيد اليعيزر. وهناك 
شخص واحد من بين الذين ولوا رئاسة الارکان كان من مواليد أوربا الغربية أو 
(۷,۲/) وهو حاييم بارليف الولود في النمسا في العام (19574). 

وبحسب الاصول العرقيةلهؤلاء القادة وجد أن (۱۲) منهم (4۲,۳/ ) كانوا 
من الاشكناز أو يهود الغرب وذلك مقابل شخص واحد من اليهود السفارديم او 
يهود الشرق أي يهود البلدان الافرو -اسيوية» وهو موشي ليفي» الولود في اسرائيل 
لابوین من أصل شرقي ۲۳) 

وفي آوائل عقد التسعینات آشار اشار احد الصحفیین الاسرائبلین الهمتین 
بالطائفية في الجيش الاسرائيلي إلى أن نسبة الضباط الاشکنازیین في جیش 
«الدفاع 4 تزید عن نسبة الشرقيين بصورة كبيرة» وان حوالي ( 1۱۲) من اجنود 


YoY 


من أصل إشكنازي من يؤدون الخدمة الالزامية يصلون إلى رتبة ملازم وملازم أول 
مقابل (7,1/ ) من الجنود من أصل شرفي. وفي الرتب الدنيا جندي» وجندي 
أول تميل الكفة. لصالح الشرقيين فحوالي ( ۲۹ ) من الجنود من أصل شرقي هم في 
هذه الرتب مقابل ( ٠١, ٤‏ ) من الجنود الاشكدازيين» وفي رتبة رقيب ورقيب أول 
هناك أفضلية للاشكنازيين فحوالي (13/) مقابل (۱۰) تقريباً من الشرقيين. 
(۲۳۱) 

عينة من الضباط الشرقیی : 

وخلال السنوات القليلة الماضية التي قاربت العقد من الزمن تزاید عدد الیهود 
الشرقيين في رتبتي عمید وعقید . ففي شه رآب ( ۱۹۸1 )» تم تعين العمید دافید 
احمون قائداً لوحدة الاتصال في لبنان؛ وهو من موالید الدار البیضاء عام 
(۷٤۱۹)ء‏ وهاجسر إلى اسرائیل عام (۱۹4۸) وتطوع في امیش عام 
(۲۳۲۰)۱۹۲۰) وقبل ذلك بعدة آشهر من العام ذاته (۱۹۸۲) رقي الفدم 
ويمزقئيل مانوف » رئيس قسم الطاقة البشرية في حرس الحدود إلى رتبة عقید . 
وه هانوف » من مواليد العراق (۰)۱۹۳۳ ويخدم في حرس الحدود منذ العام 
(۲۳۲(۰)۱۹۹۱) 

كماتم تعين العمید و حجاي شالوم4- الليبي الاصل - «رئيسا» لشعبة 
الهمات, وذلك في شهر آیار (۱۹۹۲) واشلوم» من موالید لیبیا عام 
(۱۹۶1)»وهاجرلی اسرائیل عام ( »)۱۹٤٩۹‏ وانضم للجیش عام (۱۹۹۳)» 
وخدم في سلاح الدفعية والدرعات وشغل وظائف مختلفة کضابط تسلیح .م 

وفي شهر حزیران (۱۹۹۳) تم تعين العميد ( شاؤول موفاز» أو موباز قائداً 
للجیش الاسرائيلي في الضفة الغربية» وه موفاز » من مواليد إيران عام(۱۹۶۸) 
هاجر إلى اسرائیل عام (۱۹۰۷) وانضم لسلاح الظلین عام ))١975(‏ وهو 
يحمل درجة ماجستير في إدارة الاعمال.ر:) وقد عين في عام ( ۱۹۹٤‏ )قائداً 
لمنطقة الجدوب . وهو ذاته الذي تولى سابقا مهام فائد مدرسة الضباط في 9 متسبية 
رامون »» وقاد لواء المظليين في عام ۱۹۸١(‏ ). وكان أحد المشاركين في عملية 
عينتبي عام ( ۱۹۷1 ) ۳۱(۰) 

اما العميد «غابي اوفير» الذي عين في شهر تشرین الثاني ( ۱۹۹4 ) قائداً 
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لقوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية وغزة» خلفاً ل موباز»؛ فهو من مواليد 
مراكش وهاجر إلى اسرائيل عام ( ١955‏ )ء وتجند في لواء المظليين عام (9548١)»؛‏ 
وبعد ذلك إنتقل إلى لواء «غولاني » برتبة قائد كتيبة إلى أن وصل إلى منصب قائد 
اللواء. وفي حرب ( ۱۹۷۳) كان قائد سرية في لواء غولاني» وشارك في عملية 
«عينتيبي0» واستلم مهام قائد لواء إحتياطي؛ وبعد حرب ( ۱۹۸۷ ) تولى قيادة 
لواء «غولاني ۲» وفي بداية الانعفاضة الفلسطينية عين قائدأ اول لفرقة الضفة 
الغربية. وفي كانون الثاني ( ۱۹۹١‏ ) انعفل إلى سلاح المدرعات وعين قائد فرقة 
احتياط» وتولی قيادة قوات الجيش الاسرائيلي في لبنان لفعرة قبل أن يرفع إلى رتبة 
لواء .رمم 

وفي أوائل العام ( ۱۹۹١‏ ) عين العميد «حاييم یفرح) في منصب ضابط 
استخبارات رئيسي بدلاً من العميد « دورون تامير». و« یفرح) من مواليد المغرب 
عام (۱۹6)» هاجر إلى اسرائيل عام (۱۹5۸) والتسحق بالجسيش عام 
(1974١)وشغل‏ سلسلة وظائف في جهازات الاستخبارات» وهو مجاز في علوم 
الشرق الاوسط والجغرافيا من جامعة تل أبيب ودرجة ماجستير في الجغرافيا من 
جامعة حيفا. وفي کانون الثاني (۱۹۸۹) عين قائداً لوحدة الارتباط مع القوات 
الاجنبية ورقي إلى رتبة عميد وفي تموز (۱۹۹۲) عون ملحقاً عسكرياً في 
فرنسا.(۳۲۸) 

إن تفحص هذه العينة الیشوائية من الضباط ذوي الأصول الشرقية الذین 
وصلوا إلى مراتب عسكرية هامة في الجيش الاسرائيلي» یدلل على أن آلية صعود 
هؤلاء والقاسم الشترك فیما بينهم یتمثل في ادائهم مهام معميزة على الصعید 
العسكري إزاء العرب والفلسطینین من شاكلة: المشاركة في عملية عينتبي (في 
آوغندا) ضد مجموعة فداثية إلى المشاركة في مختلف الحروب التي شنها الکیان 
الصهيوني ضد الدول العربية. وهذا الامر: اداء مهام عسكرية معميزة ضد العرب 
والفلسطينين؛ ينسحب أيضاً على الاشكناز» لكن اهمیته السياسية للجهة الولاء 
وإثبات المصداقية وليس أهمية الامجازية في تحفیق المهام تراعى بدقة على اليهود 
الشرقيين بدرجة لا تقارب بتطبيقها على الاشكناز. ويضاف إلى ذلك أن قلة من 
الضباط هذه العينة تحمل كفاءات علمية عالية. وعلى هذا الاساس نعتبر ان العامل 
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الحقيقي والاساسي صاحب القول الفصل في تدرج اليهود الشرقيين في سلم الرتب 
العسكرية» هو الولاء السسياسي وإثبات درجة عالية من العداء للعرب 
والفلسطينيين . 

الطائفية في الجيش والصراع العربي - الصهيوني .. .واقع الاحتمالات 

واشارتنا إلى العامل الذي تعتبره حقيقيا وأساسياً في ترقية بعض اليهود 
الشرقيين إلى رتبة رائد ( راف سيرن ) وصولاً إلى جنرال ( راف الوف)» وهو العامل 
السياسي - الايديولوجي» تاتي في سياق تأكيد العامل الذي حكم مسالة 
التمثیل السياسي لليهود الشرقيين في كافة أجهزة السلطة الاسرائيلية الاخری مثل : 
الكنيست والحكومة ورئاسة الدولة. وأيضاً مواقعهم في الاحزاب السياسية الرئيسة 
والثانوية داخل الكيان الصهيوني» ودورهم في الحملات الانتخابية للكنيست . 

وتأتي عملية تعميق التمایز الأثني داخل امیش الاسرائيلي لعکون مقياساً 
ادرجة الولاء . وهناك اسباب عديدة تجعل قيادة الدولة عموما وخاصة الدولة العادية 
ورژساء اجیش فیها بحاجة إلى الطائفية کمقیاس لتخمین درجة الولاء ومستوی 
قدرة الفغات السكائية من أجل تخطيط أمن الدولت اولها ( الاسباب ) أن الطائفية 
هي ظاهرة جماعية یل رؤوساء المؤسسة الامنية إلى استخدامها مفضلين بذلك 
التعامل مع الجماعات من التعامل مع الافراد لاعتبارات تتعلق بالسهولة والنجاعة . 
وثانيهماء أن الطائفة أو يعزى إلى الطائفة عقلية أو ثقافة معينة الامر الذي يتيح 
إرساء التوقعات ليس على المواقف المتغيرة» وإنما على معطيات ثابتة نسبيا. وئاللها 
أن الطائفة عنصر طائفي» بمثابة الهوية التي تتضمن ذكريات وآماني مشتركة 
تشمل على موقف إزاء الدولة مشل (الغربةء العداء؛ الوطنية الخ). ورايعهاء في 
معظم الحالات للطائفية بعد دولي . فعندما تحتاز» روابط الطائفة الحدود المصطئعة 
للدولة من شانها أن تؤثر في مسلك الطائفة تجاه دولة أجنبية. وأخيراء للطائفة 
أيضاً قاعدة إقليمية؛ أو تجمع جغرافي ذو انعكاسات مباشرة على الامن .زم 

وإذا كانت الطاثفية كمقياس للولاء تعتبر حاجة هامشية في الدولة العربیت 
فإنها في مثال الكيان الصهيوني تعتبر ضرورة؛ نظراً لإهمية نشوء أية ردة فعل 
عنيفة من اليهود الشرقيين على مكانتهم الدونية سواء في اجیش أو غيره من أجهزة 
السلطة في الكيان الصهيوني» وإضافة إلى ذلك أهمية مواقفهم من الصراع العربي 
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- الصهیونی وإحتمالات تسوية هذا الصراع . 

إزاء أهمية موقف اليهود الشرقين من الصراع العربي الصهيوني» أكد بعض 
الباحثرن الاسرائيليين على أهمية الحروب في تعديل أوضاع ومكانة اليهود الشرقيين 
في الجيش» فالحرب المستمرة التي تقترن بحرب نفسية متشعبة تضيف إلى الثقافة 
9الوطنية؛ مدماكاً من الاساطين والتصورات» والقيم؛ ونمط حياة معين» فالنزاع 
الاسرائيلي - العربي يشكل اداة لرفع المعنويات وتشكيل التصورات الختلفة لليهود 
والعدو. وفي ساس التصور «الوطني» اليهردي شعور بالتفوق في النوعية والابمان 
وعدالة النضالء في حين يتم التشديد في تصور العدو على الشضوق الكمي؛ 
والعقلية والعقلانية. وفي الاسطورة « الوطنية» الرسمية يشمتع الشرقيون بهذا 
التصور الايجابي كيهود إسرائيليين. وتفرز الحروب التواترة في نظر الاشكناز 
والشرقيين على السواء ابطالاً قوميين ووحدة محاربين» وأماني وذكريات تاريخية 
مشتركة واتماط تفكير وانماط سلوك وحياة متشابهة . والحقيقة التي مفادها أن 
الجيش الاسرائيلي» خلافاً للأحزاب مثلا» هو مؤسسة نشات رسمياً مع إعلان 
الدولة» وأن حروبه وقعت خلال فترة قيام الدولة؛ والظروف التي تشكل تطوره هي 
اسرائيلية» هذه الحقيقة سهلت على الشرقين التماثل معه» والاحساس بالمشاركة 
في إنجازاته وانتصاراته والاستعداد للانصهار في داخله .(.:۳) 

كما يعتقد الاسرائيليون أن « النزاع الاسرائيلي - العربي » يمكن أن يواصل 
القيام بوظائف توحيدية كونه نزاعاً يمس الوجود» وهو يعني بالدسبة إلى واسرائيل» 
أن هزعة في الحرب ماألها التصفية. وهذا نوع من «التضال» الذي يتطلب تعاوناً 
على مستوى جميع الطوائف لدرء الخطر المصيري» إذ أنه عندما يتواجد الجميع في 
مركب واحد فإن التهديد الامني يطغى على الانقسام الطائفي .0م 

ومقابل استنتاج الاسرائيليين أن « الطائفية هزمث في ميدان القتال)) يعتقد 
قسم آخر منهم أنه ليس للخدمة العسكرية؛ والمشاركة في الحروب» في اجتمعاث 
المنقسمة تأثير توحيدي وحسب: ونما أيضاً تأثير تقسيمي على المدى البعيد. وما 
لاشك فيه أن الغليان الطائفي في السبعینات الذي بدا بثورة الفهود السود تغذى 
باعمق أشكاله من حرب الايام الستة» وحروب الاستنزاف» وحروب يوم الغفران. 
وقد اشترك في هذه الحروب الیهود الشرقیون بصورة جماعية وحيوية لاول مرت 
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ومن الصعب تخيل هذه اشروب من دونهم. كما آن تحمل العبء الامني الذي 
تعاظم بعد سنة (۱۹۷۳) أكد على ازدياد أهمية مساهمة المتحدرين من أصل 
شرقي» إذ أن الاشتراك في الجهد الامني يعزز لدى الشرقبين الرغبة في أن يصبحوا 
متساويين وشركاء في ا مجتمع الاسرائيلي ويشحذ حساسيتهم إزاء عدم المساواة 
والغبن. لقد باتوا يدركون أن مكانتهم في في المجتمع لا تتحسن على أثر مساهمتهم 
في الامن؛ وآنهم لا يستطيعون منافسة الاشكناز على أساس متساو لا في الجيش 
ولا في الحياة المدئية .(۳۱۲) 

ويرصد الاسرائيليون ثلاثة تطورات محتملة لنشوء ارتباط مباشر بين الانقسام 
الطائفي وبين المؤسسة الامنية والسياسية الخارجية؛ أولهاء امعداد «النضال من أجل 
المساواة الطائفية إلى الجيش. وثانیهما» نشوب أزمة ثقة لدى قسم من المتحدرين 
کمن أصل شرقي» قد يؤدي إلى عصيان مدني أو مكشوف. ومثال هذا الاحتمال 
تجسد في فترتين زمنیتون قصيرتين نسبيأًء ففي عامي ( 1971-١177‏ ) نشطت 
في ثلاث مدن اسرائيلية كبرى الحركة السرية الطائفية «جبهة الساواة الوطنية»» 
التي قادها عميل سري اسرائيلي سابقاً» ومارست في الاساس نشاطاً يتعلق بإلصاق 
الاعلانات. وخلال السنوات ( ۱۹۷۸-۱۹۷4 ) نشط مجلس الفارين من الجيش 
الاسرائيلي» أو مجلس اجرمین الاحداث» الذي احرق مصانم مختلفة ومن بينها 
مصنم كارغل» ومبنى جريدة «هارتس) 

والتطور الثالث» هو إمكان استمرار مسار تبلور الانقسام السياسي - الطائفي 
عندما یتکتل معظم الیهود الشرقیین حول كثلة بميدية - صقرية» وأكثرية الاشکناز 
حول كتلة معتدلة نسبیا . 

إن العطورین الاخیرین» واللذین یبدوان متناقضین ظاهریا» لا یلغیان بعضهما 
بعضاً. فالاول يؤكد على « الطاقة الكامنة امائمیة» لدی الشرقیین في حين أن 
الثاني يؤكد على وصقريتهم الفعلية». ويمكن المجيء بحجج عديدة لتعزيز هذه 
القولات المتكاملة. فمن جهة تتجلى الطاقة الکامنة الحمائمية في غياب الشرقيين 
البارز بين حركات صقرية راد يكالية مثل «هتحياه» و« كاخ)» وفي التقارب 
الشقافي التعايش التاريخية مع العرب» والتي تؤهل العحدرین من اصل شرقي 
ليشكلوا جسراً للسلام في الشرق الاوسط. وفي إمكان أن يؤدي تعميق الوعي 
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السياسي لدى الشرقيين إلى تحويلهم إلى حمائم. ومن جهة آخری» تعجلی صقرية 
الشرقيين في تأیید الكتلة اليمينية - الصقرية ككتلة اللیکود؛ وفي غياب الجمهور 
الشرقي عن حركات حمائمية بارزة مثل شيلي وراكح» وفي العناء والاضطهاد 
اللذين إختبراه اليهود في البلاد العربية خلال الجيل الذي سبق هجرتهم إلى اليلد 
وفي الشقافة المعدنية والعي تزيد من الانجذاب إلى الصيغ الصقرية الغيبية» وفي 
الحاجة إلى إظهار «العداء للعرب» للتخلص من الوصمة العربية التي يوصمها 
الاشكناز للشسرقيين» وفي کون الشرقيين في موقع من التنافس مع العرب في 
اسرائیل على نفس الواردوالاعمال وما شابه ذلك .(:) 

وإجمالاً لأوجه التمييز الأثني بين اليهود الشرقيين والاشكناز في امیش 
الاسرائيلي» سواء على صعيد التراتيبية أو توزعهم على اسلحة الجيش الاسرائيلي 
وطبيعة مهامهم وعلى قاعدة المقاربات والقولات الاسرائيلية التي عالجت العلاقة 
بين الطائفية والجيش» وصورة خارطة الامن الصهيوني» وأيضا الخارطة الطبقية - 
الطائفية في الجيش» وسمات عملية التقدم نحو المراتب العليا فيه؛ إضافة إلى تبيان 
علاقة الطائفية في الجيش بالصراع العربي - الصهيوني . ولدى ربط أوضاع اليهود 
الشرقيين بالرحلة التي وصلت إليها عملية بداء الشروع الصهيوني» في ظل 
محاولات تسوية الصراع العربي الصهيوني» فإن اوضاع اليهود الشرقیین في الیش 
الاسرائيلي» وبناء على وظیفته السجمة مع السمة الاساسية للکیان الصهيوني؛ 
الا وهي سمة اللکنة» سوف تشهد حالة من الراوحة في الکان والاستقرار؛ بإنتظار 
حدوث تغییرات نوعية تطال جوهر وجود الکیان الصهيوني برمته» وخاصة 
التغیرات التي قد تکون مفاجفة أو محتملة کتداعیات لعملية تسوية الصراع 
العربي - الصهيوني . 

وهناك ارتباط بين دونية اليهود الشرقيين في الجيش الاسرائيلي ودونیتهم 
وضعف درجة تمشیلهم في الاجهزة الختلفة للسلطة الاسرائيلية» فالتقدم بإتجاه ردم 
الفجوة بين الیهود الشرقیین والاشکناز في أي مجال من مجالات الدشاط السياسي 
والامني والاقتصادي في الکیان الصهيرني تنعکس بسرعة او ببطء تبعاً للوع مجال 
النشاط ودرجة تاثره بالصراع العربي - الصهيوني بشکل مباشر أو غير مباشر. 
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مصادر وهوامش الجزء الثاني 


١‏ د.أحمد داوود؛ تاريخ سوريا القدم؛ ( تصحيح وتحریر)؛دار المستقيل العربي طبعة أولى 
۹ دمشق ص٤‏ 2-۱ ۱. 

۲- صادق حسن السوداني» النشاط الصهيوني في العراق ( 4 ۲-۱۹۱ ۰0۱۹۰ منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام بغداد ۰۱۹۸۰ص۳۳-۳۲ 

۳- الصدر السابق ص۳۵ 

-٤‏ الصدر السابق ذاته 

ه الصدر السابق ص۳۲ 

المصدر السابق ص ۰ 

۷- الصدر السابق ص 4۱ 

۸- الصدر السابق ص ۸۲ 

8- الصدر السابق ص ۵۳-۰۲ 

۰ - الصدر السابق ص ۸5 

۸۸-۸۷-۸٦ لزيد من التفاصیل حول هذه الجمعيات» إنظر المصدر السابق ص‎ ١ 

۲- الصدر السابق ص۸٤‏ 

۳ الصدر السایق ص4 ۵-0 ه 

4 ۱- الصدر الساپق ص1٩۵‏ 

۰-تفاصیل الزیارة وردود الفعل حولهاء الصدر السابق ص ٦۸-٦۷-1٦-1٥‏ 

-الصدرالسابق ص؛4 ۱۷ 

۷- حول ملابسات وتفاصیل صد ور قانون اجنسیة راجع الصدر السابق الصفحات من 
۲۲۰۲ 

۸- صحيفة « الانباء »»الکویت» ۱۹۸۲/۱/۱۲ 

8 د. علي قاسم عبده» ود. خيرية قاسمية يهود البلدان العربية» مركز الابحاث القلسطينية: 
بیروت ۰۱۹۷۱ ص۱۰۳ 

۱۲۳-۱ المصدر السابق ص۲۲‎ ٠ 

۸۰-۷ ٩۰۱۹۸ عباس علي الشامي؛ يهود اليمن قبل الصهينة ويعدهاء الطبعة الانیة۸‎ -١ 

۲- إلياس سعد الهجره اليهودية إلى فلسطين؛ مرکز الابحاث ببیروت ص ۱۰۳-۱۰۲ 

۳- سهام نصارء الیهود الصریون بين الصرية والصهيونية دار الوحدة طبعة اولی ۱۹۸۰ »بیروت ؛ 
ص ۲۲-۲۱ 

۶4 - علي قاسم عبدهود. خيرية قاسمیة مصدر سابق ص۱۸۰ 

۲ ٤-۲۳ نصاره مصدر سابق ص‎ ٥ 

المصدر السایق ص ۲۲ 

۷- الصدرالسایق ص 5-4١‏ 4 

۸- الصدر السابق ص۰۹ ۱۱۰-۱ 
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8 المصدر السايق ص۲۸ 

۰- يعقوب خوري» اليهرد في البلاد العربیة ص ۲۳-۲۲ 

۱- الهادي التيمومي» النشاط الصهيوني بتونس بين ۱۹4۸9۱۸۹۷ تونس ۰۱۹۸۲ ص ۰ 4 

۷۲- المصدر السابق ص۲۷ 

۳- الصدر الساپق ص47 

4 لزید من التفاصیل حول ظهور العظمات الصهيونية في تونس؛ راجح المصدر السابق 
الصفحات من ص ۱ إلى ۸۲ 

۰- الصدر السابق ص ۸-4۱ ( تفاصیل رأي التيمومي) 

4 سهام نصار» مصدر سابق ص۷ 

۷- علي عبده» ود. خيرية قاسمية» مصدر سابق ص4 ۵-۱ ۱ 

۳۸- المصدر الساپق ذاته 

۹- صحيفة « الوطن »: الکویت ۱۹۸۰/۳/۳ . مقال لو حسني عايش 4 «الفلاشا آخر الاسباط 
الهاجرة 6 . 

٠‏ - وليم فهميء الهجرة اليهودية إلى فلسطین الهيئة العامة للكتاب» القاهرة ۰۱۹۷۶ ص۱۰ 

۱- صادق السوداني» مصدر سابق» ص۲۱ 

4 الصدر السابق ص۱۷۹ 

۳- الصدر السابق ص ۱۸۰ 

ع4 - الصدر السابق ص ۱۸۲ 

۰- الصدر الساپق ص۲۲۳ 

4 المصدر السابق ص ۲۳۱ 

۷- نادر آحمد؛ کتاب یکشف خفایا هجرة اليهود العراقیین إلى إسرائيل» صحيفة « ایا 6 
لندن, ۱۹۹۰/۱/۸ 

۸- الصدر السایق ذاته 

-- علي عبده وقاسمية» مصدر سابق صم 

٠ه‏ الصدر السایق ص۱۳ ۱ 

۱- صحيفة « الأنباء » الکریت ۱۹۸۲/۹/۱۲ 

7- الشامي» مصدر سابق ص۱۰۸ 

۳- الصدر السایق ص8 ۱۱۰/۱۰ 

۱۰۲/۱۰۱ ه- إلياس سعد » مصدر سابق ص‎ ٤ 

هه- صحيفة « الدیار 4 بیروت ۰۱۹۹۲/۲۲۳ 

ذه صحيفة والحياة»» لندن ۱۹۹۳/۷/۱۵ 

۷- عبده وخيرية» مصدر سابق ص151- ۱٦۲‏ 

۸ - إلياس سعدء مصدرسابق ص ۱۱۲-۱۱۱ 

١ 14 إلياس سعد مصدرسابق ص‎ -۵ ٩ 

۰- ولیم فهمي» مصدر سابق ص ۱۱۱ 


۳۹۰ 


۱--عبده وقاسمية مصدر سابق ص۱۹/۱۹۰/ ۱۹۸/۱۹۷ 

۲- الصدر السابق می۲۱۲ 

۳- وليم فهمي؛ مصدر سابق ص ۲۹۱۹ 

٤‏ - [لیاس سعد مصدر سابق ص۱۷1 

> المصدر السایق ص ۱۸۲ 

7 الصدر السابق ص ۱۲۱-۱۵۷ 

۷- الصدر السابق ص14 ۱۱۷-۱ 

۸- محمد رشاد الشریف؛ اجموعات الاثنية في الکیان الصهيوني» الحلقة الثالثة» مجلة 
۱الارض» العدد ( ۰)۱۲ أيلول ۰۱۹۸۷ ص۸٤‏ / 49 

8 مامون کیوان» الحكومة الاسراثيلية الجديدة من الفاوضات الائتلافية إلى العشکیل» مجلة 
الارض العدد ( ٩‏ ) ایلول ۰۱۹۹۲ ص5 15-4 

۷۰- محمد رشاد الشریف؛ مصدر سابق ص4۹ 

۷١‏ الصدر السابق ص ۲-۵۱ ه 

۷" الشامي» مصدر سابق» ص ١١١‏ 

۳- محمد رشاد الشریف» مصدر سایق ص هاه 

۶ - مامون کیوان» مصدر سابق ص1۰ 

هلا محمد رشاد الشریف» مصدر سابق ص 4۸-1۷ 

51د الصدر السابق ص1 4۷-4 

۷- مامون کیوان» مصدر سابق ص45 

۸- محمد رشاد الشریف مصدر سابق )ص 4-0۳-۵۲ ٥٥-٥‏ اه ۵۷ 

ا یعقوب خوري» الیهود في البلاد العربية» دار النهار للنشر ۰۱۹۷۰ انظر ص5 ۲۰-۰۱ 

م المصدر الساپق ص 4۰ 

١‏ المصدر السابق ص۳۸ 

۲- النشرة اليومية عن الصحافة الاسرائيلية» مؤسسة الارض ١۹۷۸ / ٩/۲۸۰‏ 

۳- حسن» عليوه» القوى السياسية في اسرائیل ( ۱۹۱۷-۱۹۸ ) مركز الابحاث الفلسطينية 
والمؤسسةالعربية للدراسات والنشرءبیروتءطبعة ثانية ( ۱۹۸۱) ص ۱۷۷ 

4 - غازي السعدي» الاحزاب والحكم في اسرائيل» دار الجليل: عمان »طبعة آولی 
(۱۹۸۹)ص ۰۲ 

8 الصدر السابق» ص ۷۲ 

م الصدر السایق» ص۸۳ 

۷- الصدر السابق» ص ۸۰ 

۸- جیروزاليم بوست» ۱۹۹۰-۱-۹ 

- حبیب. قهوجي » الاحزاب الاسراثيلية والحركات في الکیان الصهيوني» (اشراف ) مؤسسة 
الارش للدراسات الفلسطينية» دمشق» طبعة أولي 1١985‏ )» ص٥‏ 4۲ 

۰- السعدي مصدر سابق» ص هلا 
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۱- دافارء ۱۰۱-۱۰ ۱۹۹۱ 

۲- آسعد عبد الرحمن » حقائق انتخابية؛ الدستور (عمان) ۱۹۹۲-4-۷ 

۳- السفیره بیروت: ۱۹۸۸-۱۰-۲۸ 

4 - انواف الزروء الانتخابات الاسرائيلية: « الدستور 4 عمان» ۱۹۹۲-۳-۱۰ 

1 يديعوت احرنوت؛» ۱۹۹۱-۷-۱۷ 

- «السغیره؛ بیروت؛ ۱۹۹۲-4-۸ نقلاً عن تقرير لوكالة اسوشيتدبرس 

۷- أسعد عبد الرحمن» مصدر سایق 

۸- (الدستور»» عمان ۱۹۸۸-۱۱-۷ 

8- « القبس 4: الکویت» ۱۹۸۱-۷-۲۲ 

۰ حسن علیوه مصدر سابق ص ۱۸۱-۱۸۰ 

۱- فهرجي» حبیب. الا حزاب الاسرائيلية»مصدر ساپق ص ۳۷۲ 

۱-۲« القبس 4 ( تقریر)اعداد محمد شريدة» نقل عن دافار» الكريت» ۱۹۸۹-۸-۱۹ 

۳ ۱- توفيق أبو بكر الانعخابات الاسرائيلية) صحيفة (القبس )»› الكويت» ۱۹۸۱-۰-۱ 

4 ۰- الصدر السابق 

۱۹۹۱-۱۰-۱۵ دافار:‎ ۱ ٥ 

۲ - قهوجي حبیب. متخذوا القرارات في الكيان الصهيوني» سلسلة ترجمات مؤسسة الارض 
للدراسات الفلسطيدية رقم (۰)۳ دمشق طبعة اولی ( ۱۹۸۰ )»ص۱۲ 

۷- آسعد عبد الرحمن: مصدر سابق 

-١ ۸‏ صحيفة ۱ صوت الشعب »» ترجمة» عمان» ۱۹۹۲-۳-۲۲ 

LOVSh, Misha, ‘Facts about Israel” Jerusalem, 1970 page 74. : آنظر‎ - ٩ 

۰- غازي السعدي؛ مصدر سابق)» ص۱۷ 

۱- صحيفة «الياة »ی لندن؛ ۱۹۹۲-4-۱۱ 

۱-۲ القبس »۰ ٩‏ ۱۹۸۹-۸۸-۱ مصدر سابق 

۳ - صحيفة( الد ستور» عمال» ۱۹۸4-۹-۱ نقل عن «دافاره 

64 السعدي» غازي: مصدر سابق. ص ۱۸۷ 

۰۵ - مجلة «الارضش 4 العدد (۳) اذار ( ۰۱۹۹۲ ص۸۹٠۹‏ 

۲ - الصدر السابق 

۱۹۹۱-۷-۱۷ یدیعوت احرنوت»‎ 1١117 

۸- هارتس» ۱۹۹۱-۱۲-۱۰ 

٩‏ - بدیعوت احرونوت ۱۹۹۱-۷-۱۷ مصدر سابق 

۰- هارتس» ۱۹۹۲-۲-۱۳ 

۱ - صححيفة «النهار 6 بیروت» ۱۹۹۲-۳-۱۹ 

۲ - السعدي غازي» مصدر سابق» ص۱۸۳ 

۳ - الصدر السابق» ص۱۸۳ 

۶ المصدر السایق؛ ص۱۸۵ 


۳۹۲ 


س 


۰ - أنظر الصدر السابق ص۱۸۹-ص-٤‏ ۱۹ 

۲ - الصدر السابق» ص۱۹۹ 

۷- لزید من التفاصیل, راجعء اسعد رزوق» نظرة في آحزاب اسرائیل» سلسلة دراسات 
فلسطينية رقم (۸)» مرکز الابحاث الفلسطينية بيروت» طيعة أولى ( ۰۱۹۹ 
ص ۳۹-۷۷ 

۸- حبيب قهوجي» الاحزاب الاسرائيلية؛ مصدر سابق ص۳۷۳ 

89 الصدر السایق ص۵۰ 1 

۰ رزوق؛ أسعدع مصدر ساب ص٤‏ ۲ 

۱- للمزید من التوضیح, آنظر» برکات نظام» جماعات المصالح في اسرائیل؛ شژون فلسطينية» 
عدد ( ۲۰۰ نیسان ( ۱۹۹۰)» ص۷۰ 

۲ معریف؛ ۱۹۹۲-۲-۱۱ 

۳- معریف: ۱۹۹۱-۸-۲۱ 

Don Peretz, The Government and Politicsof Israel, copyright, 1979, by -۶ 

Westview press, page 78 

مل قهرجي حییپ» الاحزاپب» مصدر سایق ص ۲۹۳-۲٦۲‏ 

۲۲- هارتس ۱۹۹۲-۲-۱۷ 

۷- صحيفة « الدستور 4 عمان» ۱۹۹۲-۳-۳ نقلاً عن و دافار » 

18 هارتس ۱۹۹۲-۲-۱۹ 

8 يديعوت احرونوت» ۱۹۹۲-4-۲ 

۰ - السعدي» غازي» مصدر سابق» صه 4۰ 

۱ ۱- بركات» نظام» مصدر سابق» ص٤‏ ۷ 

۲ ۱- صحيفة « النهار #بیروت ٩‏ ۱۹۹۲-۳-۱ 

۳ - صحيفة دافار ۱۹۹۱-۱۰-۱۵ 

6 ۱- صحيفة الدستور» عمان ۱۹۹۲-۷-۲۰ عن صحيفة ١‏ الجيروزاليم بوست 4 40 ۱- 

۰ ۱- جدعون الون» الکنیست اقرت بالاجتماع انتخابات في ۲۳ حزیران هارتس ۱۹۹۲-۲-۵ 
ص۱ 

1 ۱- صحيفة معریف ۹۲-۱-۱۱ ١‏ ءنشرة الصحافة ۱۹۹۲-۱-۲۱ 

۷ ۱- صحيفة معریف ۱۹۹۲-۳-۲۰ نشرة الصحافة ۱۹۹۲-۳-۳۰ 

۸ ۱- صحيفة صوت الشعب عمان ۱۹٩۲-۲-۱۸‏ 

9 ۱- الرصد الاذاعي للاذاعة الاسراثيلية باللغة العربية احداث الظهيرة ۱۹۹۲-۷-۲۱ 

۰ - المصدر السابق ۱۹۹۲-۲-۲۸ 

۱- صحيفة الراي؛ عمان ۱۹۹۲-۲-۳۹ 

۲ - صح فة هارتس ۱۹۹۲-۲-۲۳ نشرة الصحافة ۱۹۹۲-۳-۱۱ 

۳ - صحیف؛ النهار بیروت ٩‏ ۱۹۹۲-۲-۱ عن مقالة لؤرئدة حیدر» 

۱۹۹۲-4-٩ صحيفة الد یار بیروت‎ 1١+ 
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هه صحيفة الراي عمان ۱۹۹۲-۲-۷ 

5- صحيفة معریف ۱۹۹۲-4-۱۵ 

۷ - مناحیم راهط» رئيس تسومت القدس لصالح القدس معریف 4 ۱۹۹۲-4-۱ ص1 
۸- هارتس ۱۹۹۲-۳-۱۲ 

8 المصدر السابق 

۰ ۱- صحيفة ويديعوت احرونوت ) 159917-14-84 

۱ صححيفة هارتس ۱۹۹۲-۲-۲۰ 

۲- هارتس ۱۹۹۲-4۰۲ 

۳ ۱- صحيفة هارتس 1 ۱- ۱۹۹۲-۳ نشرة الصصافة ٤‏ ۲ ۱۹۹۲-۰۳ 

۱۹۹۲-۳-۳۰ صحيفة هارتس ۱۹۹۲-۳-۲۳ نشرة الصحافة‎ - ٤ 

۵ - صحيفة هارتس ۰۲۹۹۲۰۱4-1 نشرة الصححافة ۱۹۹۲-4-۱۳ 

۲ - صحيفة ید یعوت احرونوت 4 ۱۹۹۲-9-۲۰ ص۳۲ 

۷ ۱- صحيفة یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲-۳-۱۱ 

۸ صحيفة الراي عمان ۱۹۹۲-۷-۲۸ 

۹ المصدر السابق 

۷۰ صحيفة معریف ۱۹۹۲-۳-۱ 

1 صحيفة هارتس 4 ۱۹۹۲-4-۱ 

۲ داني کیره الحاخام بيرتس لن آتراجع» يديعوت اسرونوت ۱۹۹۲-۵-۰ صه 
۳ صحيفة هارتس ۱۹۹۲-۲۰ نشرة الصحافة £ ۱۹۹۲-۵-۲ 

۱۹۹۲ ۰۰-۲ ٤ صحيفة یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲-۵-۲۱ نشرة الصحافة‎ -۷ ٤ 
بدیعوت احرونوت ۹۹۲-۵-۲۰ص ۲ - مصدر سایق‎ -۰ 

4 صحيفة معریف ٤‏ ۱۹۹۲-۱-۱ ص۳ 

۷ يديعوت احرونوت ۱۹۹۲-۵-۲۰ 

۷۸- یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲-۳-۱۲ 

8 هارتس ۱۹۹۲-4-۱۲ 

۰- يديعوت احرونوت ۱۹۹۲-۵-۱۸ نشرة الصحافة ۱۹۹۲-٥ ٤‏ 

۱ دافار ۱۹۹۲-2-۱۷ 

۲- هارتس ۱۹۹۲-4-۱۹ نشرة الصحافة ٩‏ ۱۹۹۲-4-۲ 

۳- امیر جیلان» خبر» معریف ۰-۱۳ ۱۹۹۲ ص۱۰ 

۶- صحيفة الحياة لندن ۱۹۹۲-۵-۲۹ تقرير من القدس» ربی الحصري 

۵ اسعد عبد الرحمن» الدستور ۶-۲۸ ۱۹۹۲ 

۱۹۹۲-۷۲-۱ 4 صحيفة والحياة» لندن‎ ٦ 

۷- لیلی غليلي ۱ مجموعة كبيرة تنسحب من حركة داع» هارتس ۱۹۹۲-۵-۳ ص ۱-4 
۱۸۸ صحيفة یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲-۱-۳۰ 

8- صوت الشعب. عمان ۱۹۹۲-۲-۱۳ 
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۰- صحيفة «السفیر) بيروت ١994984 351٠١‏ 

۱- صحيفة « النهار 4 بیروت ۱۹۹۲-4-۱۱ 

۲ - صحيفة « الدسترر» عمان ۱۹۹۲-۹-۲۸ 

۳ ید یعوت احرونوت ۱۹۹۲-۵-4 ص۳۲ 

۶ - السفیر بیروت» ۱۹۹۲-4-۱۰ 

۱۹۹۲-۸-۲۸ صحيفة (الدستور؛ عمان‎ - ٥ 

17 مناحيم راهط» رابين: ميرتس أفعى له ثلاثة رؤوس معريف ۱ ۱۹۹۲-۵-۱ 

۷- موشي فيول» حزب العمل ستدعو الليكود الى الحكومة وليس الى الوحدة» حداشوت 
۶ ۱۹۹۲-۷۱-۱ ص ۲. 

۸ مقتطفات من التاظرة العلفزيونية» حداشوت ۱۹۹۲-۱-۱۷ ص۰۷ 

۹- مناحيم راهطء ميرتس اضعفت من الهجمات ضد العمل » معریف 4 4-۱ ۹۹۲ ۱ص 

۰- هارتس ۱۹۹۲-۵-4 

۱- الصدرالسابق 

۲ بارلي شاحرء مقابلة مع امنون روبنشتاین» عل همشمار ۵ ۱۹۹۲-۵-۱ص۸ 

۳- صحيفة معریف ۱۹۹۲-۲-۵ تشرة الصحافة ۱۹۹۲-۲-۱۴ 

۱۹۹۲-۵-۰ ۲صحيفة يديعوت احروئوت ۲-4-۲۸ ۰۱۹۹ نشرةالصحافة‎ ۰ ٤ 

۰ - هارتس ۱۹۹۲-۵-۱۲ نشرة الصحافة ۱۹۹۲-۵۵-۲۰ 

۲ - نواف الزروء قراءة في البرمج والاهداف السياسية للاحزاب الاسرائيلية عشية الانتخابات 
البرامابیت صحيفة الدستور» عمان ۱۹۹۹۲-۹-۱٩‏ ص۱4 

۷ الصدر السابق» ص ۱۳ 

۸- نواف الزور: قراءة في البرمج والاهداف السياسية للاحزاب الاسرائيلية» الدسعور 
۰۱۹۹۲-1-٩۹‏ ص۱۷ 

٠٩‏ لا سپیبر فلو تسكرء البرامج الاقتصادية للاحزاب متشايهة یدیعوت احرونوت 
۱۹۹۲-۱-۲ ملحق» ص ۲ 

۰- نواف الزروء الدستور ٩‏ ۱۹۹۲-۱-۱ مصدر سایق ص ۱۸-۱۷ 

۱۹۹۲-۵-۵ هارتس ۱۹۹۲-4-۲ نشرة الصحافة‎ 0١ 

۷۲- سیبر فلوتسکره مصدر سابق 

۳- شاحرايلان» هارتس ۱۹۹۲-۵-۵ صه )خير 

۶ - هارتس ۱۹۹۲-٤-۳۰‏ ص4 

۰- هارتس ۱۹۹۲-۳-۲ ءنشرة الصحافة ۱۹۹۲-۲-۱۱ 

5" هارتس ۱۹۹۲-۵-۱۸ 

۷- نواف الزروء القواسم المشتركة بين مختلف أحزاب اليمين» طرد العرب- تهريد فلسطين - 
قمع الانتفاضة - صحيفة القدس ۱۹۹۲-1-۲ ص۸ 

۸- هارتس ۱۹۹۲-۲-۱۷ 

۹- نواف الزروء الدستور 1۹۹۲-1-۹ 


۳۹۵ 


۰- جدعون الون8؟ قائمة جديدة تنوي التنافس في النتخابات» هارئس ۱۹۹۲-4-۲ ص١-1‏ 

ايلان فيش» برنامج بلاتو شارون» هارتس ۱۹۹۲-4-۲۷ ص 1-١‏ 

۳- جدعون الرن» ۰ قائمة جديدة سجلت للانتخابات هارتس ۲ ۱۹۹۲-4-۱ ص٤‏ 

٤‏ - پدیعوت احرونوت ۱۹۹۲-۰-4 ص4 

۰ - نداف شرجاي. القوائم الثمانية تتنافس» هارتس ۱۹۹۲-۵-۱۷ صاب 

1-- بدیعوت احرونوت ۱۹۹۲-۵-۱۱ نشرة ۱۹۹۲-۵-۲۰ 

۷- معریف ۱۹۹۲-۵-۱۹ صه 

۸- یدیعوت احرونوت ۰۱۹۹۲-۵-۲۰ ص۰۳ وهارتس ۱۹۹۲-۵-۲۰ ص را بالنسية لرموز 
القوائم 

۹- هارتس ۱۹۹۲-۱-۱ ص ۳-۱ 

۰- جدعون الون القوائم الانعخابية» هارتس ۱۹۹۲-۲-4 ص۳ 

۱- انظر الصدر السابق 

۲- یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲-۳-۳۱ نشرة الصحافة ۱۹۹۲-۸-۹ 

۳- هارتس ۱۹۹۲-4-۱ 

۶۸- هارتس 1 ۱۹۹۲-4-۱ . نشرة الصحافة ۱۹۹۲-4-۲۱ 

۰- هارتس ۱۹۹۲-4-۳۰ . نشرة الصحافة ۱۹۹۲-۵-۵ 

1 معریف ۱۹۹۲-۵-۱۸ ص٤‏ 

۷- هداس فورء اتفاقیات فائض الاصوات / معریف ۱۹۹۲-۵-۳۱ ص۱۱ 

۸- الرصد الاذاعي ۱۹۹۲-۱-۲۳ سعت (۱۰) 

۹- جدعون الون / نتائج الانتخابات الرسمية, هارتس ۱۹۹۷-۲-۲۹ ص۳ 

۰ المصدر السابق 

۱ المصدر السابق والقدس ۹٩۹۷-۲-۲۷‏ ۱-ص٩‏ 

۲۳۲ عطا الله منصورء على نار هادئة) عل همشمار ۱۹۹۲-1-۱۹ ص۱۷ 

۳- نواف الزرو» قراءة في البرنامج والاهداف» الدستورء عمان ۱۹۹۲-۱-۲۲ 

٤‏ 4 ۲- آسعد عبد الرحمن» الدستور ۱۹۹۲-۷-4 ص4 

0 ۲- صحيفة الياة لندن» ۱۹۹۲-۷۱-۲۰ 

7 ۲ صحيفة الدستور ۱۹۹۲-۷-۰ عن مقالةل حاييم فاين في صحيفة اميروزاليم بوست 

۷- هارتس ۱۹۹۲-۱-۲۸ ص١‏ 

۹-۸ ۲- .ها حنه شاهین / الهوة الطائفية قفي التمثیل السياسي في اسراثیل / شون 
فلسطينية - العدد ۱۳۹-۱۳۸-ایلول / تشرین الاول ۱۹۸۶ ص۱۱۰۱-۹۹-۹۹۸ 

۲۹۱-۱- غازي السعدي / الاحزاب والحكم في اسرائیل- دار الجليل عمان- 
۸ص ۹۹ص ۱ ۱۰ص ۱۰ص ۰ ۱ص ۱۱ ۱ص ۱۲ص ۱۲ ۱ص ۱۱-ص۱۱۲ 
¬ ص۷ ۱۱-ص ۱۱۸-ص ۱۱۹-ص ۲۰ص ۱۳۱/۱۳۵ 

۲- محمد توفيق جراد- ملف الارض عن شهر موز ۱۹۹۲)- مجلة الارض عدد ( ۷ ) ص٩۸‏ 

714-5417 غازي السعدي مصدر سابق- ص ۳۸۱ 


۳۹۹ 


6 الجدول مركب ماخوذ عن مجلة الارض العدد (/ا) ۱۹۸۰/۲/۲۱ ص ۲۳- وعن /شيفح 
فايس / دافار ۱۹۸۶/7/۸ صه ۱- وارشيف مؤسسة الارض 

- شیفح فایس- أبناء الطوائف الشرقية في الكنيست قرة معنامیق- دافار ۱۹۸4/۷/۲۹ نقلا 
عن مجلة الارض ۸/۲۱/ 4-۱۹۸4 : 

*اورد سمیر جبور في کتابه (انتخابات الکنیست الحادية عشرة- الابعاد السياسية والاجتماعیة)؛ 
اسم ران كوهين من قائمة راتس - العراقي الاصل - واضافته تجعل عدد البهود الشرقیین 
في الکنیست الحادية عشرة يبلغ (۳۲ )عضو 

۷- الجدول مركب مأخوذ عن : جدعون الون - بعد فترة تأقلم قصيرة حول بنية الکنیست ال 
۳ هارتس ۱۹۹۲/۷/۱۳ - وعن ارشیف معلومات مؤسسة الارض 

۸- حنة شاهین - الهوة الطائفية - مصدر سایق -ص؟ ۱۰-ص۱۰5- والجدول مستخرج اصلا 
من ( هامیعریخت هابوليتيت هایسرائیلیت) ( النظام السياسي الاسرائيلي ) تحرير موشیه 
ليساك وعمانوئیل غوتمان» تل آبیب عام عوفید ۱۹۷۷ ص۲۲۸ بالعبرية» هارتس 
5 › ودلیل معاریف ۱۹۷۸ - ص٥٩۱‏ بالعبرية 

5- حنة شاهين - م .س.ذ - ص۱۰۸ نقلاً عن موشیه ليساك - النظام السياسي الاسراقيلي 
ص٤۲۲‏ . (جدول جزئي ) . 

Howard R. Penniman, Israel at the Polls, American Interprise institute - ۷۰ 

for publicy, Research, Washington D.c (1979) page 78. 

-١‏ مجموعة كتاب اسرائيليين ‏ اسرائیل الثانية المشكلة السفاردية - ترجمة فؤاد جد ید- 
منشورات فلسطين احتلة - بيروت ۱۹۸۱- ص٤۱۹‏ 

۲- سمير چبور - انتخابات الكنيست الحادية عشرة - مصدر سابق ص۹۸ ۱۹۹-۱ 

۷-۳ ۲- شلومو غینوسار - الکنیست ال ۱۱ - اساتذق نسای جترالات ... دافار 
۰ - نقلاً عن نشرة «اللف 6 امجلد الاول العدد رع) آب ۹۸4 ص1۳1 

۰- و يوحئان بیرس » - الوضع الطائفي وتاثيرةفي وعي الیهود الشرقیین, ., .مجلة بولیتیکا 
العدد 4 ٠١ -١‏ حزيران ۱۹۸۷- نقلا عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطيسية السنة 
(۱۶)-العدد (۸) آب ۱۹۸۷- ص4٩‏ 

۲۷۷-۷۲ عزیز جبر- أضواء نتائج انتخابات الکنیست - ال ۲ ۱- مجلة الارض عدد ۱۲ کانون 
الاول ۱۹۸۸- ص ۱۷-۱۲ 

۷۸- الازمة الطائفية والانتخابات في الکیان الصهيوني- مجلة الارض العدد (؛۲) 
۷ ص٤‏ 

۹- یاعیل فیبشتاین- حمائمية حرادیة لا يوجد شيء کهذه - دافار ٤‏ / ۱۹۸۸/۱۱ تقل عن 
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية العدد ( ١١‏ ) تشرین الثاني ۱۹۸۸ ص۸۲۹ 

۲۸۱-۰ «اسرائیل الثانية ۲ مصدر سابق ص ۲-۳۳ ۱۹۳-۱۹ 

۲ - الا زمة الطائفية والانتخابات - مصدر سابق ص۳ 

۳ هارتس ۱۹۹۲/۳/۳ 

8 د. مجدي حماد- النظام السياسي الاستيطائي - دراسة مقارنة اسرائیل وجنوب افریقیا - 


اس سب ببح 


۳۹۷ 


دار الوحدة - بيروت ۱۹۸۱- ص ۲۲۲-۲۲۱ 
۸۷-۰ ۷- اسرائیل الثانية - مصدر سابق ص۹٩‏ ۹۶ ۱۱۹-۱۰۱۸-۱۹-۱ 
۸- هلدا شعبان صایغ - التمییز ضد الیهود الشرقيين في اسرائیل - مركز الابحاث بیروت 
۱ ص ۱۰۹-۱۰ 
٩۱-۹‏ ۲- غازي السعدي - مصدر سابق ص۳۷ وما بعدها 
۲- سنة شاهین مصدر سابق ص۱۰۸ جدول جزئي 
۳- هلدا شمبان صایغ مصدر ساپق ص ۱۱۱ 
۶ الشکلة السفاردية مصدر سابق ص 4 ۲ 
۰- غازي السعدي مصدر سابق ص۳۳ ۲۳-۲ 
۷- صصيفة والحياةع لندن 4 ۱۹۹۳/۱۰/۱ 
۳- المشكلة السفاردية - مصدر سابق ص ۲۲۳-۷۲۲۲ 
٤‏ ۰- ابراهیم عبد الكريم ( موعتؤسسة الرئاسة الاسرائيلية وانتخاب وايز مان 4 مجلة الارض العد د 
(ه)ایار ۹۹۳ 7۱ص ۱ 
ه. - سعید تيم» النظام السياسي الاسرائيلي» الاهلية للنشر والترزیع» ودار الجليل» عمان 
۹ ص ٩۲-۹۰-۸۹‏ 
5" مجدي حماد؛ مصدر سابق»؛ ص ۲۲۲ 
لا لاسرياض الاشقر: الاداة العسكرية الاسرائيلية والحروب الاسرائيلية العربية المقبلة» مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية . الطبقة الاولی» بيروت ۰۱۹۷۹ ص۳-٩‏ 
۸- ابراهيم عبد الكريم» الاركان العامة في الجيش الاسرائيلي القسم الثالث» الاطر التنظيمية 
والمهنية)» مجلة الارض» العدد السابع: تموز ۰۱۹۹۱ ص1۸ 


1۸ 


8 سامي سموحاء الطائفية والجيش في اسرائيلء اطروحات للنقاش» نقلاً عن تشرة « اللف 4 
المجلد الاول العدد ر٩)»‏ کانون الاول .۱۹۸٤‏ ص ۷۸۰۱ 

۷۷۳-۷۷۲ -المصدر السابق ص‎ ١ 

05“ المصدر السابق ص ۷۷۷ 

۲- للمزید من التفاصيل حول ١‏ الثقافات الثانوية»» إنظر المصدر السابق ص ۲۸۲-۲۸۱ 
۳- المصدر السابق» ص ۷۸۲-۷۸۲ 

٤‏ - المصدر السابق» ص۷۷۰ 

۰ - الصدر الساپق» ص ۷۸۰ 

- رياض الاشقر: مصدر سابق ص۱۸ 

۷- سامي سموحاء الطائفية وایش في اسرائیل : اطروحات للنقاش» نشرة « اللف » انجلد 
الأول العدد ( ٠١‏ ) کانون الثاني ۰۱۹۸۵ ص۸۸۰ 

۸- المصدر السابق ذاته . 

78 المصدر السابق ص۸۸1 

۰- الصدر السابق ص۸۸۹ 

۱- يشعياهو بن فورات» (التفاوت الاجتماعي - الطائفي والفقر في اسرائیل )؛ نقلاً عن نشرة 
موسسة الدراسات» ملحق العدد (۱) ۱۹۷۳/۸/۱۲ ص۰ ۰۲۹-۵۲ 

Smooha, Sammy,” Israel, Plurals and conflict” London, Henley Rot- -۲ 
tedge and Kegan Paul page 313 Table 40 

۳- ابراهيم عبد الكريم. الاركان العامة في الجيش الاسرائيلي؛ ( مكانة الجيش في التجمع 
الاسرائيلي ۰ مجلة الارض العدد (1) حزيران ۱۹۹۱ صه 

4 ۷- الصدر السابق ص ۷ 

٩ الصدر السابق ص‎ ٥ 

۳۷۲۰- الصدر السابق ص۱۰ 

۷- الصدر السابق ص ۱۱ 

۳۲۸- الصدر السابق ذاته , 

۰۹ ابراهیم عبد الکرم» قيادة الارکان في الجيش الاسرائيلي» مجلة الارض العدد العاشر 


تشرین الاول ( ۱۹۹۱ ص4 ۱۵-۱ 


۳۹۹ 


۰- عماد جادء العسكريون والنظام السياسي الاسرائيلي» الفكر الاستراتيجي العربي» العدد 
(8") أكتوبر »)1991١(‏ ص۶ ۱۷۰-۱۷ 

۱- ياعيل فیشباین؛ نسية الضباط الاشكنازيبين في الجيش ...» صحيفة دافار ۱۹۹۳/۸/۲ 
ص ٥‏ 

۲- عن الدشرة اليومية عن الصحافة الاسرائيلية الصادرة عن» موسسة الارض للدراسات 
الفلسطينية: دمشق» 1145/8/9 

۳- عن النشرة اليومية عن الصحافة الاسرائیلیت ۱۹۸۲/۳/۱۸ 

6 - التقرير الشهري عن الكيان الصهيوني» مجلة الارض, العدد (1) حزيران (۱۹۹۲) ص۸۱ 
۰- التقریر الشهري عن الکیان الصهيرني؛ مجلة الارض» العدد ( ٩۷‏ تمرز (۱۹۹۳) ص٩٩‏ 
٦‏ صحيفة السفير»» بیروت ۱۹۹۶/۱۱/۱۱ 

۷- الصدر السابق ذاته 

م" النشرة الاسبوعية عن الصحافة الاسرائيلية العدد ( ۲ )» ۱۹۹۰/۱/۱۸ 

8" سامي سموحاء الطائفية في الجيش الاسرائيلي» مصدر سابق ص ۷۷۷ 

۰ ا سامي سموحا؛ الطائفية في الجيش الاسرائيلي ( اطروحات للنقاش )> مصدر سابق ص ٩۱‏ 
۱ - الصدر الساپق ذاته 

۲ ۲- الصدر السابق ص ۸٩۳-۸۹۲‏ 

۳ - الصدر السابق» لزید من التفاصیل انظر ص ۸٩۹۰-۸۹۳‏ 


۳۷۰ 


الجزء الثالت 
الخروج ا خير 


الفصل الأول 


ضزوج العودة 


نزوح العودة 


ولدت فكرة «نزوح العودة» بشكلها الجنيني مع الاعلان عن قيام الكيان 
الصهيوني» وتطورت في العقد السابع من القرن السشرین» في ظل الأجواء 
السياسية التي أعقبت حرب ( ۱۹۷۳ )۰ وسيادة مفاهيم تسوية ة الصراع العربي - 
الصهيوني واعتقاد بعض الجهات العربية والفلسطينية في تلك الفترة أنه بالامكان 
تفكيك الكيان الصهيوني وكسب ود الولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبا 
الغربية في الآن ذاته» وذلك عن طريق إقتناعهم أن بروفيل العلاقة الرابطة بين 
واشنطن وتل أبيب قد انخفض وأن عملية « تايوانة» اسرائیل هی عملية حاصلة لا 
محالة؛ بمعنى أنه لم تعد الولايات المتحدة الامريكية بحاجة لخدمات اسرائيل» وان 
مصالحها الحيوية في المنطقة العربية يمكن للعرب وحدهم أن يحققوها بشكل 
ناجع. 
آما تفكيك اسرائیل فیمکن عن طریق حرمانها من الادة البشرية التي تحتاج 
إليهاء ویکون ذلك بإعادة الیهود العرب من |سرائیل إلى بلدانهم العربية الاصلية. 
وشروط تلك الاعادة أو الهجرة العکسية تتمثل فى وسائل سياسية ودعائية 

مختلفة . 1 

وقد جری التمهید لفكرة و نزوح العودة) بشکل ساذج» وسفلوط یقلب 

الامور راسا على عقب» وذلك من خلال تحميل مسؤولية هجرة يهود البلاد العربية 
إلى الكيان الصهیونی للسلطات العربية فقط؛ وغض الطرف عن النشاط الصهيوني 
في تلك البلادء الذي يعتبر امحرك الاساسي لعملية تهجير أولئك اليهود.وقد عبر 
عن ذلك الفهم السياسي المغلوط محمود عباس» عضو اللجنة المركزية في حركة 
فتح آنذاك - وهو ذاته الذي يعتبر مهددس اتفاق « اوسلو» لاحقا - إذ قام في كتابه 
الشهير « الصهيونية بداية ونهاية) بعرض أسس ومعطيات فكرة «نزوح العودة٠»‏ 
ومهد لها أولاً بعوجيه النقد للدول العربية التي يعتبرها ساعدت اسرائیل في تهجير 
يهود بلدانها فيقول في هذا الاتجاه «إن عدد اليهود العرب في اسرائيل يتجاوز 
المليون ونصف المليون من مجموع (۲,۲۷۰,۰۰۰). إن ثلثي سكان اسرائيل من 
اهلنا» من إخوائنا. نحن وضعناهم في الخط المعادي وفي الصف المعادي» نحن 
أجبرناهم على الوقوف في هذا الموقف لم نعطهم خیارا آخر لم منحهم فرصة 
اخری؛ فرضنا عليهم ما الرحيل إلى اسرائیل أو الموت هلاکا ولا خيار ثالث. 
۳۷۳ 


ولنعترف أننا ظلمناهم وأننا ارتکبنا بحقهم أخطاء قاتلة وأننا أجبرناهم على ما 
يكرهون وأغلقنا إمامهم کل طرق الحياة الكريعة ؛ )١(.‏ 

كما اعتبر أن هنالك فرصة تاريخية سانحة لاعادة اليهود العرب إلى بلدانهم 
الاصلية إذ وحسب مصادر إعلامية اسرائيلية يستند إليها محمود عباس» هنالك 
١15,4 (‏ ) من مجموع اليهود الشرقين يرغبون في الهجرة من إسرائيل » ۲(۱) 

وروج لامكانية مساهمة منظمات يهودية معادية للصهيونية في عملية إعادة 
اليهود العرب إلى اوطانهم ومن تلك المنظمات : اللجنة الاميركية من أجل 
الاراضي المقدسة التي أسسها حبيب خيبر في واشنطن عام ))١951١(‏ وهو 
يهودي عاش في فلسطين وغادرها سنة ( ١955١‏ ) وتدادي اللجدة باعتراف الولايات 
المتحدة ب منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للعرب الفلسطينين» وان تتبع اميركا 
سياسة إيزنهاور في منع اسرائيل من التوسع عسكرياً وراء حدودها وأن توقف أية 
مساعدة لاسرائيل مالم تنسحب من الاراضي العربية وان تفتح الدول العربية 
آبوابها للاجئين اليهود من اسرائیل أو البلدان الاخری» وأن يتجبب الشعب الحربي 
وقادته مقاطعة اليهود الذين لا علاقة لهم بالنشاطات الصهيونية ود الا رکسیة» وان 

ينضم اليهود إلى اللجنة وان يبتعدوا عن السياسات الصهيونية ووالماركسية؛ التي 

تعبناها اسراثيل» تلك السياسات التي تشكل خطرا ليس على اليهود فحسب با 
على البشرية جمعاء .(۲) 

وإضافة إلى تلك اللجنة يجري التعريف بعدد اخر من المنظمات اليهودية 
العادية للصهيونية مكل : منظلمة وراف توف» - أي الرفيق الطيب - التي عقدت 
مؤتمراً لها في لندن عام (۱۹۷۰) . وحركة الفهود السود التي ظهرت في الكيان 
الصهيوني عام ( ۱۹۷۱) وأثارت موجة من الاحتجاج على أوضاع اليهود الشرقيين 
فيه» كحادثة «وادي الصليب» الشهيرة. ومنظمة «الميراج »التي تأسست في 
5 لت اليهود على رفض الق المنوح لهم بالعودة إلى اسرائيل على 
ضوء قانون العودة الاسرائیلی» وطائفة «ناتوري کارتا؛ - حراس الدينة - ومنظمة 
الاشتراكية الاسرائيلية (الماتزين ) ومنظمة ال « هیاس 1535 ؛ الي تساعد اليهود 
الروس علي الهجرة إلى بلدان أخرى غير اسرائيل. «) 

ويعتبر محمود عباس أن هنالك جملة من الامور يجب القيام بها لانجاح فكرة 
«إعادة اليهود؛ منها: تحسين أحوال اليهود العرب المقيمين في البلاد العربية» 
وإفساح اجال لكل يهودي عربي غادر أرض وطنه أن يعود إلى هذا الوطن. وبذلك 
تكون أمتنا العربية قد ساهمت في التخفيف من هولاء الاخوة الذين يعانون اليوم 


VE 


في أرضنا احتلة أسوأ مظاهر التمييز العنصري والقهر القومى والاضطهاد الثقافي . 
وان كل دولة عربية مدعوة إلى استصدار القوانين التي تتيح لليهود أن يعودوا إلى 
بلادهم بلا قيود أو شروط وأن تهيئ لهم كل سبل الحياة الكرعة؛ وآن تعيد لهم 
أملاكهم الموضوعة تحت الحراسة وأن تقدم لهم المساعدات والهبات والقروض 
لاعادة تاهیلهم في وطنهم. وأيضا مساعدة المنظمات اليهودية المناهضة 
للصهيونية وممارسة عملية دعائية لهذه العملية في آمی رکا» وتعزيز الحوار العربي - 
الاوربي . (۰) 

وقد آوضح نزیه قورة في کتابه «الشروع الصهيوني في مواجهة آزمته 
الداخلية #الخلفية النظرية لفكرة « نزوح العودة)» عبر إيراده افتراضات خاطعة منها: 
أن الحركة الصهيونية لم تكن في يوم من الایام ولن تکون قوة موثرة في حياة 
الطوائف اليهودية في العالم (۱). ومنذ إعلان الحركة الصهيونية عن برنامجهاء 
أعلدت « معظم» الطوائف اليهودية في العالم بلسان آحزابها وهيكاتهاء وممثليهاء 
عن معارضتها للمشروع الصهيوني» ولم تبق فئة يهودية» سواء كانت دينية» أو 
علمانية أو ليبرالية؛ أو محافظة أو شتراكية إلا ووقفت موقفاً معارضاً من الدشاط 
الصهيوني .0 وفصل بشكل قسري بين موقف وسلوك اليهودي إزاء الحركة 
الصهيونية والهجرة إلى فلسطين من خلال قوله : إن احك الحقيقي للموقف 
اليهودي يكمن في الموقف الذي يتخذه اليهود» طوافاً وافرادا من مسالة الهجرة 
إلى فلسطين الحتلة: والهجرة ة هنا هي هجرته هو وليست هجرة غیره فإذا كان 
قراره الشخصي هو الامتناع عن الهجرة إلى فلسطين الحعلةء فان ذلك يعني أنه لا 
يوافق على البد؟ الاساسي للمشروع الصهيوني. وفي هذه الحالة لا يمكن أن نعتبر 
تقديمه للتبرعات أو خروجه في مظاهرة» أو توقيعه على عريضة لصالح الكيان 
الصهيوني» دليلاً على إقتناعه بالبد! الصهيوني الاساسي » . () وهنا نشير إلى آن 
الحكومة الصهيونية ومن ثم الكيان الصهيوني لا يستند فقط في وجوده إلى 
المهاجرين فقطء بل أن هنالك دوراً ووظيفة يجب أن يمارسها في محيطه الاقليمي . 

وقد تابع «قورة » إنتقائيته النظرية في الترویج لفكرة ۱ نزوح العودة»» من خلال 
عقد مقارنة سطحية بين أوضاع اليهود في البلاد العربية قبل هجرتهم إلى الکیان 
الصهيوني؛ وبين آوضاعهم في ذلك الکیان فیما بعد؛ فیجد أن مستوی قسم 
واسع من يهود البلاد العربية قد تدنی ماديا وثقافيًء بعد هجرتهم من البلدان 
العربية إلى الكيان الصهيوني» وان الفرص كانت متاحة ولا زالت متاحة للباقين 
منهم في البلدان العربية» وهي آوسع بکثیر من الفرص التي بستطیع منحها لهم 


۳۷۵ 


الكيان الصهيوني .«,وبذلك يمكن إغراء أولفك اليهود وجذبهم إقتصادياً للعودة 
إلى البلاد العربية. 

ولتأكيد مصداقية فكرة «نزوح العودة) طرح «قوره» عدد من الاسغلة على 
الشكل التالي: هل نحث يهود البلدان العربية على بيع أنفسهم للحركة 
الحركة الصهيونية من إمكانية تسخيرهم في خدمة أغراضها العدوانیة؟ ويجيب 
على هذه الاسئلة بقوله: إن مقتل الحركة الصهيونية یکمن في تبني الدول 
العربية» مجتمعة ومنفردة» لسياسة حكيمة تجاه هؤلاء اليهود» تتيح لهم العودة 
عب البلدان العربية إلى أية بلدان يختارونهاة .4) 

وفي وقت لاحق اسهم د . أسعد عبد الرحمن في معالجة فكرة « نزوح العودة » 
عبر تحديد مسوغات الفكرة» وذرائع الذين عارضوهاء وقيمة تلك الذرائع» وسبل 
ترجمة الفكرة ومن تلك المسوغات ضرورة تبني مشروع دعوة اليهود العرب 
للعودة إلى آوطانهم الاصلية كحلقة من سلسلة المشاريع القتالية العسكرية 
والسياسية والاقتصادية التي يقتضيها تحرير العرب لأراضيهم وتحقيق أهدافهم 
الاستراتيجية الاخری .(۱۰) 

آما مسوغات رفض الفكرة من قبل اوساط رسمية وشعبية عربية فیحد‌دها 
آسعد عبد الرحمن بالسوغات التالية : ۱- الدعوة تنطوي على سحب البساط من 
نحت اقدام الشروع الفلسطيتي الهادف إلى |قامة الدولة الديمقراطية العلمانية في 
منهم الدولة مایب العلمانية و 
برد العرب إلى تفريم للسطون ال من هرد شین م فا ذلك من حدة 
التناقض بینهم وبين الیهود الغربين من جهفه ومفسحاً لجال أمام استجلاب موجات 
هجرة جديدة من هؤلاء الأخيرين من جهة ثانية. ۳- سیکون الا تیان بالیهود 
العرب إلى الدول العربية کمن جاء «بالدب إلى كرمه»؛ ذلك أن إحضار يهود 
تشعبوا بالفكر الصهيوني طوال أكثر من ربع قرن» سيجعل منهم طوابير خامسة 
وعملاء وجواسيس جاهزين للعمل لصالح اسرائيل وبخاصة وأنهم سيكونون 
عرضة في البلاد العربية للتمييز القومي والديني ضدهم» ناهيك عن أنهم 
سيبتلعون بما عرف عنهم من حذاقة في أعمال التجارة» إقتصاد اليلدان العربية 


۳۷۳ 


التي يدون إلمها وسيشريرل النفم العربي حنى آخر قطرة. 4 سدقت مسن كر 
اليهود - إن عادوا- على الكبار في السن الذين لا يزالون يحملون معهم ارتباطهم 
بالأوطان التي نشاوا فيها . وعندئذ نكون قد خففنا عن اسرائيل عبعهم ولا 
وارهقنا آنفسنا بهم ثانياًء دون أن تفرغ اسرائيل من عنصرها البشري الذي تحشده 
لقتالنا ثالئاً 

ه- اليهود في الدين والتاريخ أشرار بطبيعتهم ولذلك سيكونون دوماً أدوات 
خراب أو ٍفساد. فلم ناتي بالطاعون إلى عقر دارنا ؟ . ٦‏ السالة غير مطروحة 
فعلياً وعملياً.) 

ويشير د. أسعد عبد الرحمن إلى أن قيمة تلك الذرائع ثعسم بکونها ذاتية 
وتسقط الرغبات على الواقع» وتخلط بين سلامة المبدأ وصعوبة التطبیق .(:۱ لذا 
يعرض لمعالم خطة عربية لدفع الهجرة المعاكسة من اليكان الصهيوني» ويحددها 
بالعالي : ۱- نشر وترسيخ الفكر التقدمي المضاد للفكر الفاشي والشوفيني. - 
تأكيد الدول العربية رسميا علي الواقف البدئي والتاريخي للامة العربية المتسامح 
مع «الأقليات » بشكل عام؛ ومع الطائفة اليهودية بشكل خاص . ۳- إنشاء وكالة 
عربية ترعى اليهود العرب العائدين على كافة المستويات . 4- دفع الاتحاد 
السوفياتي لمقاومة الضغوط الصهيونية بشان الهجرة .(۱۳) 

ویتقاطع د. أسعد عبد الرحمن في تأييد فكرة «نزوح العودة» مع المواقف 
الداعية والمؤيدة التي آشرنا إليها سابقأء إذ يجد أن الدعوة إلى عودة اليهود العرب 
من إسرائيل إلى البقاع الاصلية التي سبق لهم وعاشوا فيهاء هي الوجه الاخر 
للدعوة الهادفة تنفيذ الهدف الاستراتيجي للثورة الفلسطينية والخاص بإقامة الدولة 
العلمانية الديمقراطية في فلسطين» » بل أن هذه الدعوة تشكل ركنا اساسیاً من 
أركان الهدف الاستراتيجى للامة العربية الساعي إلى إقامة الدولة العربية العلمانية 
الديكقراطية .(14) ١‏ ۱ 

وفي السياق ذاته أيد عباس علي الشامي في کتابه ويهود اليمن قبل ابصهينة 
وبعدها » فكرة «نزوح العودة4» ولكن بشكل مختلف» إذ تساءل قائلا : ولماذا 
بتحتم على العرب دفع أنخطاء اليهود في دول العالم ؟ ولاذا تم تهجير اليهود 
العرب إلى الارض العربية الفلسطينية قسرأء وعندما رجعت العافية إلى العرب 
وجهنا دعوة جماعية إلى اليهود ليعودوا إلى أقطارهم الاصلية ؟ دون تفكير كثير 
لابد أن يدرك اليهود قبل غيرهم أن حرصنا على يهود بلادنا ناجم عن حبنا 
جتمعنا بكل فعاته ونابع من حقهم علينا الدفاع عنهم كمواطنين وكجزء من أبناء 


۱۳۷ 


الشعب المتطلع إلى التحرر والقضاء على مصادر ووسائل الاضطهاد وبكل صوره 
وأشكاله . وإننا تحافظ عليهم ونحميهم» » ونطالب برفع اليف عن المغرر بهم» بل 
نطالب بعودتهم إلى ديارهم حتى الا يبقوا وقوداً للحرب الظالمة التي تهبی لها 
دائماً الدول الطامعة» .(۱۰) 


#«نزوح العودة» في التطبيق العملي.. 

۱ سعجابت عدة دول عربية لفكرة نزو العودة؛ وأصدرت قوائين وتصريحات 
رسمية بهذا الشآن منها: العراق والغربوالسودان» ولیبیا والجمهور العربية 
اليمئية» ومصر. فقد دعا أنور السادات الیهود من أصل مصري للعودة إلى مصرء 
وکذلك فعل الرئیس العراقي» والعاهل الغربي. وردت على هذه الدعوات؛ 
اسرائیل »4 وتابعت صحيفة هتسوفیه قائلة :۱ أن يهود الدول العربية قد هاجروا إلى 
اسرائيل من خلال الوعي اليهودي الداخلي والتطلع إلى بلدهم ووطنهم وانهم لن 
يستبدلوا هذا الوطن بأي دعوة من أجل عودتهم إلى الدول العربية وأن يهود 
يتطلعون لیها ولن يغادروها إلى الابد ۷ .,:۱) ۱ 

ووجدت دعوة إعادة يهود العرب إلى أوطانهم الاصلية صدی خافتا داخل 
الکیان الصهيوني تم التعبیر عنه برسالة وجهتها لجنة العمل الخاصة باهالي معبرة 
حولون إلى السفارة الغربية في فرنسا تعرب فیها عن الاسف والندم على الهجرة 
«علهمشمار) الاسرائيلية أن هذه اللجنة توجهت برسالة مائلة إلى الصلیب 
الاحمر حول نفس الوضوع؛ ويقول اعضاء اللجنة الثلائة: زغوي نسيم» 
وكاسوس ماركوس وفنونودانیفیل: آنهم يمثلون (۱۲۰) عائلة تضم حوالي 
(۲۰۰) نسمة هاجروا من المغرب مدذ ( 7١-١١‏ ) نسمة وسكنوا في هذا المكان 
في براكات أشبه عخیمات اللاجئين . وأنه لم يعتن بهم أي أحد خلال عدة سنوات 
نظراً لانهم من المغرب وانهم ينظر إليهم نفس النظرة للزنوج الافریقیین. وقال 
أعضاء اللجنة في رسالتهم أن اللجنة توجهت إلى الصليب الأحمر فى اسرائيل 
تطلب منه أن يساعد أعضاءها على العودة إلى مراكش . الا أن الصليب الأحمر رد 
عليها أن هذا الموضوع هو آمر داخلي يخص حكومة اسرائيل وانه لا يمكنه أن 


يعد خل فيه .(۱۷) 


A۸ 


واستجابة لدعوة الملك الحسن الثاني عادت إلى الغرب خمس عائلات يهودية 
ثرية وعشرات من الشبان . وذكرت صحيفة ومعريف ) أن هذه العائلات عادت إلى 
العمل الذي كانت تعمل فيه قبل أن تهاجر إلى اسرائيل ( ...) وان بضع عشرات 
من الاسرائيليين الشبان يعملون الأن فى تهريب الخدرات .(۱) 

وعادت أعداد قليلة من يهود بلدان عربية آخری؛ ولم تعكس استجابة اليهود 
العرب في الكيان الصهيوني بشكل جاد لفكرة العودة إلى تلك البلدان. كما أن 
السلطات الاسرائيلية تفرض قيوداً قاسية على هجرة آولفك اليهود إلى خارج 
إسرائيل إلى أي بلد في العالم. 

ونشیر إلى أنه في السنوات الأخيرة» كررت بعض الجهات العربية والفلسطينية 
دعوتها لعودة اليهود العرب إلى بلدانهم الأصلية» من طراز النداء الذي وجه 
الرئيس الليبي معمر القذافي إلى يهود ليبيا في اسرائيل للعودة إلى ليبيا. وقد رد 
على هذا النداء» شمعون بيرس» وزير الخارجية الاسرائيلي بقوله :أن هذه الدعوة 
قبل كل شيء عملية دعائية لعحسين صورة ليبيا في الولايات المححدة» وهذا تطور 
مهم ولكنه لا يغير شيا في العمق ( . ۰) ومن غير المقبول الموافقة على التمیز بين 
اليهود من اصل ليبي الذين سي سمح لهم بالذهاب إلى هذا البلدوبين اليهود 
الاخرين الذين لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك ) )١5(.‏ 

ولدى وضع فكرة «نزوح العودة» في سياقها الموضوعي من الصراع العربي - 
الصهيوني نجد أن هذه الفكرة لدی وضعها على انحك الحقيقي والعملي؛ أثبتت 
سذاجتها شكلا» وعبرت عن زيف إدعاءات آصحابها ومسوقيهاء ولم تۇد عملياً 
إلى هجرة معاكسة من اليهود العرب في الكيان الصهيوني إلى البلاد العربية» ذات 
حجم ملموس. فهذه الفكرة أو الدعوة يبدو واضحاً انها تفتقر إلى وعي لجوهر 
الصراع العربي - الصهيوني» وطبيعة الكيان الصهيوني وكذلك الدور المنوط به 
تحقيقه سواء داخل رقعة الاستيطان ( فلسطين ) أو تجاه المحيط الاقليمي العربي . 
ويضاف إلى ذلك أن الفكرة تعرضت لعحویرات عديدة وأوصلت إلى نتائج 
معاكسة» تصب في خدمة الكيان الصهيوني . فعلى سبيل المثال» استند أصحاب 
هذه الدعوة وتحدیداً من ینتمون إلى المدرسة التسووية في الحركة الوطنية 
الفلسطينية» إلى إمكانية استغلال التناقضات داخل التجمع الاستطاني وتأجيجها 
وصولاً إلى تفكيك الكيان الصهيوني» وإقامة الدولة الغلسطينية الديمقراطية 


يسبب بيب ببح 


۲۷۹ 


العلمانية» ووجدوا في ما يسمى بالقوى اليهودية اليسارية وسيلتهم لتحقيق 
ذلك» لکنهم - أصحاب الدعوة - انتهوا في نهاية المطاف إلى التفاوض مع قادة 
تل ابيب ذاتهم وتوصلوا معهم إلى إتفاقية غزة - أريحاء أولاً التي مخضت عن 
وغيتو فلسطين») فى غزة وأريحاء وليس عن دولة فلسطينية ديمقراطية علمائية . 
وخلال هذا التحول العكسي تجاهلت الجهات التي روجت لدعوة عودة يهود البلاد 
العربية؛ ماطرا على يهود البلاد العربية من تحولات خلال فترة وجودهم في الكيان 
السهيوني من شاكلة مساهمة أقسام واسعة منهم في أكثر الأعمال العدوانية 
الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني خصوصا وضد ابناء اجتمعات العربية التي 
عاشوا بين ظهرانیها لفترة طويلة من الزمن» ویضاف إلى ذلك» وهم - أي اليهود 
العرب في الكيان الصهيوني - يشكلون نسية هامة من اليهود الشرقيين» ورغم 
ظروفهم واوضاعهم السيفة نسبیاً في الكيان الصهيوني وضعف تشیلهم في 
مؤسساته وفي عملية صنع القرار السياسي الصهيوني انحازوا إلى جانب أكثر 
الاحزاب الصهيونيةتطرفاً من طراز الليكود. كما عملوا بانجاه تحسين دورهم 
ودرجة مثیلهم في أجهزة السلطة الاسرائية» في مراحل مختلفة» وذلك على 
خلفية قناعتهم» وفي أحسن الأحوال» إقتناع شرائح منهم) بان الكيان الصهيوني 
هو وطنهم ومجسد أحلامهم على إختلاف مصادرها. ولم يقدموا على مغادرة 
الكيان الصهيوني عائدين الى اوطانهم الا صلية إذ لم يتوصلوا بعد الى القناعة 
بان الصهيونية تمل حلا زائفاً ل «المسالة اليهردية» . 


YA. 


الفصل الثاني 


اللاسامية والجودیو فوبيا 
والمسألة اليهودية 


اللاسامية والجوديوفوبيا والمسألة اليهودية 


«السالة اليهودية » مازالت ومنذ تشكلهاء تثل ظاهرة فريدة في تاريخ 
البشرية وتأتي فرادتها ليس من کون اليهود لديانتهم هم أصحابهاء بل لكونها 
أخذت تعبیرات وتفسيرات متعددة, ووضع لها حلول مختلفة إدعت غالبيتها أنها 
حلولاً شاملة وجذرية للمسالة اليهودية» لذا يجدر تسليط الأضواء على جذور 
هذه السالة وحيئياتهاء وجوهر الحلول التي وضعت لهاء أولأ» ثانياً كيفية تعاطي 
الفكر السياسي العربي مع هذه السالة. 
قبل البحث في جذور هذه المسألة أو المسائل اليهودية حسب ما خلص إليه د. 
عبد الوهاب المسيري فى مجمل كتاباته وأبحاثه ومنها(الايديولوجية 
الصهیونیة»» لابد من التعريف بهذه المسالة» فهي مصطلح عام يعني المشاكل التي 
تواجهها الجماعات اليهودية في اجتمعات التي تعيش فيهاء وهنا يمكن القول أنه 
لا توجد مسالة يهودية واحدة» وا توجد مسائل يهودية مختلفة» تختلف 
بإختلاف الزمان والکان» فمشاكل يهود الامبراطورية الرومانية تختلف عن 
مشاكل يهود الیمن. التي تختلف بدورها عن مشاكل يهود الولايات التحدة.(.۲) 
والقول أن هنالك عدة مسائل يهودية في أماكن وازمان مختلفة يعتبر أمراً صائباً 
ويوزع المسؤوليةعلى المجتمعات التي عاش فيها اليهود نتيجة للحراك السياسي 
والاجتماعى والاقتصادي الذي حدث فيها بشكل طبیعی أو قسري. بینما تمسك 
الصهايئة بالترويج لسالة يهودية واحدة يعاني منها كافة اليهود» هو آمر له أبعاده 
العنصرية والسياسية. وهذا يتفق مع نظرتهم لمن يسمون ب «الغوييم » الذين 
طرحوا حلا للمسألة اليهودية يتلخص في التخلص من كافة اليهود عن طريق 
إبادتهم أو تهجيرهم. 
تشير مصادر تاريخية كثيرة إلى أن جذور المسألة اليهودية تعود إلى ارتباط 
الأقليات اليهودية في « آوروبا بالذات) بمهنة التجارة والربا» حتى صاروا يشكلون 
مجموعة إجتماعية حضارية لها دور إقتصادي محدد؛ وبتعبير اخر صاروا يشكلون 
مايشبه الأمة / الطيقة حسب اصطلاح ابراهام ليون. وما نسميه نحن الجماعة 
الوسيطة. وقد كان اليهود في امجتمعات الغربية يكونون جماعات بشرية تعيش 
داخل المجتمعات الاقطاعية؛ وتضطلع بوظائف التجارة والربا وبعض الحرف التي 
تتطلب كفاءات خاصة وتأتي بعائد سريع. وكان اليهود يتوارثون تلك الوظائف 


YAY 


ومثل كل الجماعات الوسيطة » خصوصاً وأن اجتمع الاقطاعي مبني على الفصل 
الحاد بين الطبقات والجماعات. وقد كان الأرمن في امجتمع البولندي لهم الجيتو 
بهم» والقوانين وا محاكم المقصورة علیهم» كما كانوا يتحدثون لختهم الأرمنية» 
وكان لهم كنيستهم الأرمنية الخاصة الختلفة عن الكئيسة الكاثوليكية التي كان 
يدين بها معظم البولنديين. أي أنهم كانوا كاليهود الذين كانوا يتحدثون 
اليديشية ولهم محاكمهم وقوانينهم وكنائسهم. وكان الأرمن يتنافسون مع اليهود 
إذ أن كليهما كان جماعة وسيطة يعمل في نفس الهنة وهي التجارة .۲۱) 
وفي فترات لاحقة وعندما بدات عملية التحديث في المجتمعات الا وروبية» 
ظهرت السالة اليهودية فى بولندة خاصة إذ أن الغالبية العظمى من يهود آوروبا 
ويهود العالم كانت موجودة في بولندا وأوكرانيا التي كانت تتبعها. وقد تم 
تقسيم بولندا عدة مرات» وتم تقسيم أعضاء الجماعة اليهودية فيها بين عدة دول» 
لكل دولة لغتها وسياستها وتوجهها الحضاري. فضمت روسيا اجزء الا کبر من 
الجماعة اليهودية وحاولت 9 ترويس اليهود أي صبغهم بالصبغة الروسية) وضمت 
الانيا جزءاً آخر واعتبرت اليهود مواطنين الانيا لتحد ثهم اليديشية وهي « رطانة 
ألمانية) حتى تضرب بهم السكان السلاف . وضمت الامبراطورية المجرية ‏ 
النمساوية جاليشيا وحاولت أن تفرض عليها الولاء والانتماء لها. أما بولندا 
فكانت تطالب من تبقى من اليهود أن يصبغوا أنفسهم بصبغة بولندية. وكانت 
هذه التقسيمات تتم بسرعة وتقضمن تحولات حضارية جوهرية وعميقة دون أن 
تكون هناك الفسحة الزمنية اللازمة لانجاز التحول المطلوب» وقد تسبب ذلك في 
اخفاق كثير من اليهود في تحديث آنفسهم؛ كما هو مطلوب منهم وکما حدث 
بين بني ملتهم في الغرب ۲۲۰) 
وفیما بعد إنتقلت السالة اليهودية الفتعة من بولندا وآوروبا الشرقية إلى غرب 
آورباء مع انتقال الیهود إليها؛ ولعناقم هذه السالة في اجتمعات الجديدة التي 
تطورت» ظهرت عدة حلول لها كان أولها يتمثل في إندماج اليهود في 
مجتمعاتهم. بالتزامن مع إعادة صياغة اليهودية بشکل جوهري یجعلها تتلائم مع 
العصر الحديث» وهو الحل الذي يستند إلى فكرحركة التنويراليهوديةالذي حاول 
أن يعقد مقاربة مع مستلزمات عملية النتحديث في المجتمعات الا وربية والاستجابة 
لديناميات اجتمعات التي عاشوا بين ظهرانيها التي دخلت طور التحديث وعرضت 
على اليهود شكلين أساسيين للتحديث هما : الشكل السیاسی المباشر وهو ما 
يطلق عليه اسم «العتق» اي منح اليهود حقوقهم الدنية والسياسية نظير أن 


YA 


يدينوا بولائهم للدولة التي عرفت القومية على أساس لا ديني عرقي أو أثني. 
وهذا الامر خلق عند اليهود ازمة هوية» حيث أن تعريف الشريعة لليهودي على 
أنه ومن تهودأو من ولد لأم يهودية) يتضمن عناصر أثنية تتناقض مع فكرة الولاء 
الكامل للدولة. آما الشكل الاخر للتحديث فهو الشكل الاجتماعي الاقتصادي 
عن طريق دمج اليهود في مجتمعاتهم وتحويلهم إلى قطاع إقحصادي منتج 
وتخلیصهم من هامشيتهم الانثاجية أو اصلاحهم» أو تحويلهم إلى عنصر نافع ۲۳(۰) 
وكان الاندماج بمثابة أول حل غير صهيوني للمسالة اليهودية» تبعه فیمابعد 
حل آخر يحمل بعض سمات الحل الصهيوني؛ لكنه ليس حلاً صهيونياً خالصاًء 
وتم التعبیر عن هذا الحل من خلال جملة الافكار التي طرحها المؤرخ الروسي 
وسيمون دوفنوف»» وأخذ الحل اسم « قومية الدياسبورا». وإنطلق هذا الحل من 
رؤية درف للدماذج القومية التي قسمها إلى ثلاثة أقسام هي : -١‏ النموذج 
واللصیق بالطبيعة والارض ۲- النموذج الاقليمي السياسي» وهو أقل 
تباط لاض باقر زر تباط ال - أما النموذج الروحي فهو نموذج مستقل 
عن الطبيعة» لان وجوده یستند اساسا إلى اوعي بالذات التاريخية . ویری) 
( دوفنوف ) أن الیهود ینتمون إلى هذا النموذج» فقد فقدوا الدولة في بداية الامر 
ثم ففدوا الارض ومع هذا استمر وجودهم في النفی . وهو یری أن على الیهود 
تطویر هذه الخاصية» فليس هناك ما يدعو إلى انشاء دولة يهودية مستقلة» أو 
العودة إلى ارض الميعاد أو إلى إحياء اللغة العبرية .ويرى أن حل السالة اليهودية 
مبني على إفتراض وجود «وحدة) بين الأقليات اليهودية التناثرة في العالم» لكنها 
وحدة لا توجب التنوع؛ لان الحضارات اليهودية تختلف باختلاف الظروف 
التاريخية « والجغرافية ) التي تنشأ فيها. وهو و دوفنوف )لهذا يرى أن مركز هذه 
الحضارة أو الحضارات كان» وسيظل متغيراً ينتقل من بلد إلى آخر» فهو آونة في 
بابل وآخری في الاندلس وثالشة في روسيا. والبلد الذي تزدهر في هالحضارة 
اليهودية أكثر من البلدان الاخريتنتقل إليه القيادة الفكرية. (؛؟) 
ويرى د. المسيري أن الصيغة الدوفنوفية لحل السالة اليهودية قد تحققت في 
الغرب. فمن الناحية الحضارية لا يزال اليهود في الولايات المتحدة أو فرنسا أو 
الجلترا مستمرين في خلق ترائهم الحضاري الموسوم بميسهم الخاص؛ وإن كان 
ينتمي إلى البلاد التي يعيشون فیها ومکتوباً بلغتها؛ وهذه الحضارات اليهودية 
اختلفة لها دینامیتها المستقلة عن اسرائيل. كما أن الهجرة اليهودية لا تزال متجهة 
بالدرجة الاولی إلى الولایات التحدة,(۲۰) 


۱۸۵ 


بالقابل لم تدشا مسألة يهودية في المجتمعات العربية والاسلامية» في ذات 
الفترة التي نشات فيها في أوربا تلك المسألة» وبعدها في فترات لاحقة» وهذا ما 
أشار إليه ديفيد هيرست في كتابه The Gun and Olive Branch‏ من خلال 
قوله : أنه في المناسبات النادرة في التاريخ العربي» عندما إنقلب المسلمون أو 
المسيحيون على اليهود بینهم »لم يكن ذلك وليد معاداة السامية في المفهوم 
الاوربي التقليدي» بل كان وليد التطرف الناجم عن إحساس مبرر بالنقمة؛ فاليهود 
كغيرهم من الاقلیات؛ يميلون إلى الوقوف - جرياً وراء مصالحهم طبعاً - إلى 
جانب سلطة تری فیها اغلبية السکان آنها سلطة قمعية ومفروضة علیهم . وکان 
یعنی هذا فى مراحل متاخرة - أنه من العراق حتی الغرب - وجدت الطوائف 
اليهودية نفسها محلاً لمعاملة تفضيلية من قبل السادة البریطانیین والفرنسیین في 
العالم العربي ۷ . (11) 

ولدی العودة إلى اجتمعات الاوروبية التى أنتجت السالة اليهودية نجد أن 
مصطلح العداء للسامية هاعنان5۵۳0 لته هو تعبیر حدیث الاستسمال اطلق 
بداية في الانيا مع نهاية القرن التاسع عشرء وشاع استعمالة في فترة لاحقة للدلالة 
على « کره اليهود والشعور المتصل تجاههم بالعداء)) استناداً إلى فكرة التمییز بين 
البشر على أساس من اختلاف العرق. وهذا التعبير مضلل وجری استعمالة في غير 
المعنى الموضوع له أصلاً. فالسامية كما فهمها دارسو تلك المرحلة من الاوربيين 
عنوا في استعمالها الاشارة إلى مجموعة لغوية وثقافية من الناس لا عرقية. وتضم› 
في الاساس اللغات العبرية والعربية والارامية.۷) ونضيف أن مصطلح (السامية» 
نانم ابعكره عالم الماني عام (11781) للاشارة إلى الجماعات التي تربطها 
لغات متقاربة مثل اللغتین العبرية والعريية ۸۳ 

آما مکسیم رودنسون فقد ابتدع تعبيراً جدیداً هو ال وجوديوفوبيا) ‏ - Ju-‏ 
2 - للتدلیل على شعور العداء تجاه اليهود وحدهم. وهو یز أيضاً بين 
نوعين من «الجوديوفوبيا)» جاء تعبيرها الاول بدوافع دينية ويمكن فهمه في إطار 
الصراع التاريخي بين الديانتين اليهودية والمسيحية. اما تعبيرها العاصر المستند إلى 
اساس التميز العرقي فحديث التشاة نسبياً .4%( 


* الحلول الاوربية ل «المسألة اليهودية» 
إلى جانب اخلول البهودية غير الصهيونية ل «السالة اليهودية)» كانت قد 
YA‏ 


وتشير المصادر التاريخية إلى أن رئيس انجلترا البيوريتاني في القرن السابع عشر 
«أوليفركر ومويل)» وأتباعه من البيويتانيين ( المطهرين ) أدركوا الفائدة المادية التي 
يمكن لليهود تقدیها لاقتصاديات اتجلترا فى المجال التجاري. لذا نظموا حركة 
بهدف مساعدة اليهود على الاستيطان في فلسطین» وبالتالي حل السالة اليهودية . 
وقاموا عام ( ۱۱4۹) بتقديم عريضة إلى الحكومة الانجليزية جاء فیها ٠:‏ إن الامة 
الانجليزية مع سكان الاراضي المنخفضة سيكونون أول الناس واکثرهم استعداداً 
لنقل أبناء اسرائيل وبناتها على سفنهم إلى الأرض الموعودة لاجدادهم إبراهيم 
واسحق ويعقوب كي تصبح إرثاً دائماً لهم؛ ۳۰(۰) 


+ الحل الفرنسي 5 

وتبع هذه الدعوة التي لم تعمخض عن شيء» دعوة فرنسية في عام (۱۷۹۸) 
أطلها نابليون بونابرت» عبر بیان أصدره بمجرد وصوله إلى مصر» حث فيه جمیع 
يهود يهود أسيا وافريقيا على الالتفاف حول رايته من أجل إعادة « مجدهم الخابر» 
وإعادة بناء «ملكة القدس القديمة) ١‏ هذه الدعوة كانت لها آسباب سياسية ولم 
تكن تمثل حلاً للمسالة اليهودية آنذاك؛ إذ أن الحل للمسألة اليهردية بصيغته 
الفرنسية ظهر فيما بعد لاسباب سياسية وغير سياسية وجدها نابليون مناسبة» لدی 
عردته من مصرء واتجاهه بحملة عسكرية نحو شرق أوربا دعا نابليون اليهود في 
فرنسافي أيلول )١8٠١5(‏ إلى عقد السنهدرين « ۹2012620510 »» وهي الهيغة 
القضائية العليا التي كانت قائمة في الازمنة القديمة» واستمر اجتماعها حتى نهاية 
شباط ۱۸۷۰ ) حين أعلن نابليون أن اليهود أصبح لهم كيان رسمي داخل 
الدولة . وان الديانة اليهودية اصبحت إحدى الديانات الرسمية في فرنساء وان من 
حق المؤوسسات الدينية اليهودية فيها أن تحظى برعاية وحماية الدولة . وتعهد 
نابليون بإجبار حكام الدولة الاوربية التي يحتلها على منح اليهود من سكانها 
الحقوق التي منحتهم إياها فرنسا كما حدث في هولندا وسویسرا.ر:۲) 

هذا الحل الفرنسي للمسالة اليهودية الذي جسد إلى حد ما فكرة الاندماج؛ 
وهو الحل المعدل عن حل سابق قدمته الثورة الفرنسية وتضمن حلها: إلغاء التميز 
ضد اليهود وعلمة السياسية» وتقليص دور الكنيسة» وتبئي فكرة المواطنة» 
والدمجة وإحترام الحقوق الديئية والشخصية والدنية. لكن إختلاف صيغ الحل 


YAY 


الفرنسی للمسالة اليهودية لم يقف حائلاً دون استمرار وجود السالة اليهودية في 
فرنسا التى عادت للظهور فى اعقاب محاكمة الضابط الفرنسي اليهودي درايفوس» 
وأيضاً خلال التعاون الفرنسي مع النازیین,(۳0) 


# الحل الشيوعي ... 

وتبع الحل الفرنسي حل آخر ل «المسالة اليهودية» هو الحل الشيوعي الذي 
تمحور حول الاندماج وظهر في كتابات كارل ماركس» واخذ تعبيرات أخرى فيما 
بعد مثلها حزب البوند من خلال موقفه من الثورة البلشفية وغيره من الاحزاب أو 
الاجنحة السياسية التي عالجت السالة اليهودية؛ وعلى العموم فان الملامح 
الاساسية للحل الشيوعي وفيما بعد السوفييتي للمسالة اليهودية؛ تمثلت في 
اتخاذ الحكومة البلشفية إجراء يقضي بعتق اليهود وإعطاءهم كافة حفوقهم 
السياسية فاصبحت بناء على هذا الاجراء؛ معاداة اليهرد جريمة تصل عقوبتها إلى 
الاعدام وحدد الانتماء العرقي على اساس إختبار المواطن ووفق ما يدلي به كل فرد 
باختياره اللحض» كماتم الاستناد في تحديد الانتماء القومي ایضا إلى اللغة التي 
يدلي بها الفرد بأنها لغته القومية. وحينما تشكل الاتحاد السوفيتي تقرر حل 
مسألة يهود الاتحاد السوفييتي عن طريق عملتين مختلفتين متناقضتين» وان ادتا 
كل واحدة منهما على طريقتهاء إلى دمج أعضاء الجماعة اليهودية. وكانت 
الطريقة الاولی تتمثل في سياسة توجيه اليهود نحو الزراعة والاستيطان الزراعي» 
وهي استمرار حاولات الحكومة القيصرية تحويل اليهود لعدصر منتج» لذا تم 
تاسیس دة توطين اليهود في الاراضي الزراعية ( كومزيت)» لكن فيما بعد 
توصل المسوؤلون السوفييت إلى قناعة مفادها ان الترطين الزراعي يؤدي إلى زيادة 
التماسك العائلي ما يدعم من عملية الانفصال اليهودي» وفي احصلة فشلت 
هذه العملية لحل مسالة الیهود السوفییت . وفي سياق هذه العملية نذ کر أنه في 
عام (۱۹۲۸) تقرر أن تکون (بيرو بیجان » هي منطقة الاستیطان الزراعي اليهودي 
واحدی وسائل دمج اليهود في اجتمع السوفيتي على الستویین الاقتصادي 
والثقافي» ولکن لم يقدر لهذه التجربة أي تجاح وادی الغزو النازي إلى تدمیر كل 
الستوطنات الزراعية في آ وکرانیا والفرم ولم يتم تشييدها بعد ارب ۳۱(۰) ویشیر 
د . السيري إلى أنه فشلت تجربة بیرو بيجان» كما فشلت محاولة توجیه الیهود من 


۲۸۸ 


الدن التجارية إلى قطاع الزراعة لا بسيب طبيعة اليهود التجارية وانعزالتهم ر كما 
إدعى خروتشوف) وإنما بسیب التحول العميق في الاقتصاد السوفيتي من الزراعة 

إلى الصناعة وهي إحدى ثمرات مشروع السنوات امس الاولی 
((۱۹۳-۱۹۲۱)؛ وهي عملية متناقضة مع عملية التوطین الزراعي التي أشرنا 
إليهاء ولكنها مع هذا آدت إلى دمج البهود وتذویبهم.(۳) 


*الحل النازي ... 

إدعى النازيون أن حلهم للمسالة اليهودية هو و حل نهائي» ويتمثل في 
«الابادة االجسدية الكاملة للیهوده (۳) وقبل أن يتبلور هذا الحل ويتخذ شكل 
«الهولوكوست» كان الشباب الصهيوني يعتبرون النازية عثابة حركة ٠‏ تحرر 
وطني »۰ وکانوا يهتفون «ألمانيا لهتلن إيطاليا لموسوليني» وفلسطين لجا 
بوتدسکي » . وقد سجل حاييم كابلان» وهو صهيوني كان موجوداً في غيتو وارسو 
أثناء حصار النازي لهاء أنه لا يوجد اي تناقض بين رؤية الصهاينة والنازيين للعالم 
فيما يخص المسألة اليهودية. فکلتاهما تهدف إلى الهجرة؛ وكلتاهما ترى أن لا 
مكان لليهود في الحضارات الاجنبية ).م 

ويعود موقف الصهاينة من النازية إلى أن الصهيوئية تشارك النازية في فكرة 
« النبي) الذي يجسد المطلق القومي وصورة النبي العسكري (بن غويون» 
الفوهرر) تسيطر على الوجدان الصهيوني سيطرتها على الوجدان النازي. ومن 
الموضوعات المتفرعة عن فكرة الفولك - أي الشعب الذي هو كيان عضوي 
متكامل» «أبدي» ونتاج للنمو الحتمي للسمات الفطریة»؛ يحاول التعبير عن 
عبقريته الخاصة به - أيضا فكرة الاختيار.(01 

آما عداء النازين للیهود» وإعتمادهم لصيغة إبادة اليهود» کاساس مشروعهم 
النازي فلخصه هتلر بقوله: ولا يمكن أن يكون هباك شعبان مختاران. ونحن 
وحدنا شعب الله الختار) .روم 

وکما هو معروف تم تنفيذ ال النازي للمسالة اليهودية؛ عبر سوق اليهود 
إلى العتقلات وإدخالهم إلى آفران الغاز وحرقهم أو إبادتهم» لكن الرقم الضخم 
لليهود ضحايا الهولوكوست الذي يشاع أنه يلغ حوالي (5 ) ملايين يهودي هو 
رقم مبالغ به من قبل الصهاينة لاسباب دعائية وسياسية. 


۸۹ 


لدی استمراض هذه الحلول الغربية ل 9 السالة اليهودية 4 التي استمد بعضها 
آفکاره من حركة الاستنارة الاوروبية» ومن حركة الهسكلاة التي قادها الفیلسوف 
اليهودي الالانی موسى مندلسون. الذي حاول أن يحطم (الغيتو العقلي 
الداخلي » الذي إنشاه اليهود حول انفسهم لوازنة الغيتو الخارجي الذي كانوا 
يعيشون فيه)؛ (.؛) وما نتج عن أفكاره من ظهور من إسار الطلقات اللاتاريخية 
التي كانت تدور في فلکها.() من كل ذلك نرى الاتجاه العام نرى كيفية تشكل 
مناخ حضاري مناسب لعملية إنعتاق وإندماج اليهود مع الشعوب الاخرى . وهذا 
ما دفع معظم دول أوروبا نحو إعطاء اليهود حقوقهم المدنية والسياسية» وحقوق 
اليهود على اساسها قدراً كبيرأ من الانعتاق والتحرر داخل الدول التى يعشون 
فيها. وقد اكد على هذا الامرد. عبد الوهاب المسيري بعرضه بعض التواريخ 
الهامة الخاصة بإعطاء اليهود حقوقهم مع ملاحظة أن هذه القوانين والاعلاتات 
الدستورية والتصرفات التي منحتهم حقوقهم قد صدرت في أقل.من (۱۵۰) 
عامأء وهي فترة قصيرة للغاية» حتى لو نظر إليها من وجهة نظر الفرد اليهودي»› 
وليس من وجهة نظر التاريخ اليهودي أو الانساني : 
۷ دسئور الولايات المتحدة يعلن أنه «لن يطالب أي مواطن يبحث عن 
عمل .. أن يدخل إمتحاناً دينياً. 
۹ علان حقوق الانسان والواطن في فرنساء يولد الناس ويبقون احراراً 
متساوین في الحقوق) 
۱ المجلس الوطني الفرنسي يمنح اليهود الجدسية الفرنسية. 
۷ : إلغاء الغيتو في إيطاليا 
۲ فريدريك وليم الثاني ملك بروسيا يعلن أن اليهود مواطدون بروسيون 
۹ : إعلان المساواة في الحقوق في كندا 
۸ : امجلس الوطني الالماني في فرانکفورت يعلن أن «ولاء الانسان الديني 
لن یقرر أو يحدد حقوقه الوطنية أو السياسية). 
۷ جراء تعد یلات دستورية في اللمسا واجر لاعطاء البهود حقوقهم 
۰ : سقوط روما في أيدي الفوات الاتحادية التي تقرر على الفور منح 
الحقوق السياسية لكل اليهود في إيطاليا . 
١‏ الدستور الامبراطوري الالماني يلغي كل القواعد والقواعد البنية على 
الخلافات الدينية . 


۳۹۰ 


۶ الدستور السويسري يمنح الحرية الدينية للجميع 
۷ : معاهدة برلين تلغي كل القوانين التي تحد من حرية اليهود في رومانيا 


وبلغاريا 
۷ : سقوط القيصرية في روسيا ود إلغاء كل الامتيازات والقيود الدينية 
والقومية ) 


5 : دستور الاحاد السوفيتي يعلن أن «المناداة بالعزلة والكراهية 
العنصريةأو القومية جرعة يعاقب عليها القانون » .(۲؛) 


*الحل الصهپونی ... 
الحل الصهيوني 1 « السالة الصهيوتية » يمكن |عتباره نتاجاً لعلاقي آفکار 
واهداف كلا من الصهاينة غير اليهود» والصهاينة اليهود» إذ أن صهيونية الاغیار 
هي الحاضنة للصهيونية اليهودية» والاخيرة كما یقدمها د. السيري ليست حركة 
صوفية أو ديئية» رغم استخدامها للرموز والصور والدیباجات الدينية» وا هي في 
واقع الامر نتاج ظروف عامة وخاصة مادية وفكرية تعود غالبیتها إلى المجتمع 
الاوروبي في القرن التاسع عشرء ویعود بعضها إلى الوضع الادي الفكري أيضاً 
للأقليات اليهودية في هذا اجتمع ۱۳(۰) 
واعتبارنا لصهيونية الاغيار بمثابة الحاضنة للصهيونية اليهودية بتعبيراتها 
امختلفة ينطلق من أن الصهيونية هي نتاج ل السياق السياسي والاقتصادي الغربي» 
وللسياق الثقافي الاستعماري. أما السياق الثقافي الغربي للظاهرة الصهيونية 
فیتمثل في : الرومانتيكية؛ والنيتشوية والعنصرية في صيغة معاداة اليهود . فالثورة 
الرأسمالية آدت إلى إهتزاز وضع اليهود الستقر داخل الجتمع الاقطاعي الذي تحول 
إلى مجتمع راسمالي ولم تعد الامور محددة المعالم كما كانت من قبل. فبعد أن 
كان اليهود يشتغلون بالتجارة الدولية ظهرت إتحادات من التجار الدوليين 
المسيحيين» مثل العصبة الهائسية» وهو اتحاد تجاري دفاعي تشکل من بين المدن 
الساحلية فى شمال المانياء ومثل اتحاد لندن. كما ظهرت اساطیل تجارية قوية تابعة 
نوی والبندقية. وقد تمنعت هذه الاتحادات والاساطيل (المسيحية) بدعم الدولة 
ما أضعف من قبضة التجار اليهود على التجارة الدولية واضطروا إلى الاشتغال 
بالتجارة الداخلية ومنها الاقراض بالربا. ولكن الجدل التاريخي كان یاخذ مجراه» 
وتظهر طبقات التجار المحليين والمصارف امحلية فيزاحمون التاجر والمرابي اليهودي 


۳۹۱۰ 


ثم یحتلون أماكنهماء ويدأ اليهودي يفقد وظیفعه الاساسية في اجتمع الاقطاعي» 
وبدلاً من أن یلعبوا دوراً مشمراًء إن لم يكن منتجأ وجد الیهود انفسهم لا على 
هامش اجعمع وحسب واقا عبعاً حقيقياً عليه لا دور لهم فيه . ولذالم يكن من 
الغريب أن يتم طرد اليهود من فرنسا وإنجلترا في القرن الثاني عشر 

وهذه الدورة الناجمة عن تطور امجشمع الغربي من الاقطاع إلى الراسمالية هي 
ما يمكن تسميته بالسالة اليهودية» فالمسألة اليهودية ليست نتيجة اضهاد الأغيار 
(غير اليهود) لليهود» وليست هي مؤامرة حيكت خصيصاً ضد اليهود» وإنما هي 
ظاهرة إجتماعية مفهومة.(؛؛) 

أما الاستعمار وفي مرحلة الامبريالية» فانتج فكراً يم يبشر بالعودة الجماعية لليهود 
ليستوطنوا فلسطين. وقد ظهر هذا الفكر اول ما ظهر في صفوف السیحیین 
البروتستانت الذين يطلق عليهم إصطلاح 1 الاسترجاعیین 4 . 

ويعود الفكر الاسترجاعي إلى العقيدة المسيحية عن عودة المسيح الخلص في 
آخر الأيام ليحكم العالم هو والقديسون لمدة الف عام يسود فيها العدل والسلام. 
وحسب ما جاء في هذه العقيدة ة لن يتحقق الخلاص ولن يتم إلا باسترجاع اليهود 
لفلسطين ( ليتم تنصيرهم) . وقد ظهرت هله العقيدة - التي يطلق عليها أحياناً 
اصطلاح « العقيدة الالفية» - في كتب الأبوكريفا (أي الكتب التي لا يعترف بها 
اليهود وسفر دانیال) . وبطبيعة الحال لا يهمنا مناقشة مدى صحة هذه الافكار من 
منظور ديني مسيحي أو حتى يهودي» إذ أن ما يهمدا في السياق الحالي أن هذه 
الافكار الدينية بدات تعحول بالتدريج إلى ما يشبه البرنامج التبشيري الديني | 
السياسي في القرن السادس عشرء وازدهرت ف في القرئين السابع عشر والثامن عشر 
(عصر الاكتشافات والرأسمالية المركانتيلية والأشكال الاولی من الاستعمار)» ثم 
وصلت إلى قمتها في القرن التاسع عشر( عصر الامبريالية وتقيسم العالم واليحث 
عن الاسواق ومصادر المواد الخام )» إلى أن نصل إلى شخصيات مثل اللورد بلفور 
صاحب الوعد الشهور» والضابط البريطاني أورد وینجیت الذي قاد عمليات 
الارهاب ضد العرب ودرب الصهاينة عليها؛ والجنرال سمتس رئيس وزراء جنوب 
افريقياء وونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني والرئیس الأميركي ۱ جيمي 
كارتر»» الذین عکن أن يطلق علیهم كلهم اصطلاح «الصهاينة الاغیار - او 
الصهاينة غير اليهود». ویتمیر هؤلاء الصهاينة بان ثمة نزعة استرجاعية قوية في 


۳۹۲ 


فكرهم تؤثر في توجههم السياسي العام . 
والرؤية الاسترجاعية تنظر لليهود باعتبارهم جماعة دينية /قومية» فهم شعب 
الله اختار كما جاء في العهد القديم؛ وهم أيضا الشعب اليهودي ( بالعنی 
السياسي الحديث ) . وتتطلب رؤية الخلاص توطين اليهود في فلسطين» ولكن 
يمكن لهذا التوطين أو الاستيطان أن يخدم المصالح الربانية والامبريالية في الوقت 
ذاته. فإرتس يسرائيل ( أو فلسطين ) هي الأرض التي يتحدث عنها الکتاب 
القدس» وهي أيضاً البلد الذي يقع في قلب الامبراطورية العشمانية رجل أوربا 
المريض) الذي كان اجمیع يتوقعون سقوطه ليرئوه وليملؤوا الفراغ الذي كان من 
التوقع أن يخلقه اختفاژه ( كقوة عظمی)» وهي كذلك البلد الذي يطل على 
البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس ومص وطريق الهند وبوابات الشرق» وهي إلى 
جانب هذا كله المكان الذي يستوعب المهاجرين اليهود الذين كانوا قد بدژوا في 
قرع أبواب إنجلترا وفرنسا ودول غرب أوروبا الأخرى. في هذا الاطار عکن فهم 
سلوك أول صهيوني في التاريخ الحديث أي نابليون بونابرت» وأن ندرك الأسباب 
الحقيقية وراء رقة قلبه الفجائية ودعوته الكرعة لليهود للعودة إلى بلادهم» فهو 
كان يريد توطين اليهود على طريق الهند ليضمن وجود دولة عميلة هناك تحمي 
مصالحه وخطوط تموينه» وتدین له بالولاء لاعتمادها الکامل عليه. ۱ 
وعدد الصهاينة غير الیهود کبیر للغاية ویضم شخصیات سوية وغیر سویق 
ومن آهم هذه الشخصیات جورج جولر ( ۱۸۹۲-۱۷۹ ) حاکم جنوب استرالیا؛ 
الذي بين في خطاب له عام ۱۸۰۳ أن استیلاء أي دولة على مصر وسورية ( بما في 
ذلك فلسطين) يهدد تجارة بريطانياء ولذلك نادى بان تقوم إنجلترا بتطوير سورية 
لصالحها وذلك عن طريق نشاط آبناء اسرائيل ومساعيهم» ويشير موسى هس إلى 
أرنست لاهاران» سكرتير نابليون الشالث» الذي حث اليهود في كتاب السالة 
الشرقیة- إعادة بناء الامة اليهودية (نشر عام ١87٠0‏ الذي شهد العدخل الفرنسي 
في لبئان على 9 أن يعيدوا دولتهم على أسس سياسية وانسانية وليس دينية) ...؛ 
ثم يضيف قائلاً: أن اليهود سیکونون ‏ بثابة الوسيط بين أوروبا وآسيا البعيدة؛ 
وذلك كي يمهدوا الطرق التي تقود إلى الهند والصين - تلك المناطق المعزولة التي 
يجب أن نعرض للحضارة» ( والسلع الرأسمالية التي تساندها الجيوش 
الامبريالية ) .ره؛) 
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وتعتبر النتشوية أهم أساس في السياق الثقافي الغربي الذي ساهم في إنتاج 
الصهيونية» وتاطیرها فكرياً بجملة من الافكار والاسس اللازمة للصهيوئية إذ 
هناك عدة نقاط تشابه بين النيتشوية والصهيونية من أهمها: 

أ- النيتشوية مثل الصهيونية « ديانة» علمانية أو لا هوت دون له وإذا كان 
نيعشه قد أعلن موت الله «نعم لقد مات الله وماتت الآله جمیعا»» إلا أن احل 
السوبرمان محل الخالق» وهذا ما فعلته الصهيونية فهى قد أحلت الدولة الصهيونية 
محل فكرة الحالق» فالدولة هي المطلق الوحيد الذي اتفق عليه الصهاينه بجميع 
فعاتهم. ب- والنيعشوية هي اساسا ديانة داروينية: «القوة إذن هي الفضيلة 
السامية» والضعف هو النقيصة والشر. الخير هو الذي يستطيع أن يحيا ویظفر أما 
الشر فهو ما یخور ويهوي. هذه هي النتيجة اللازمة لبدا تفاني البقاء 4 ( وقد دفع 
نيتشه هذه الفلسفة إلى نتيجتها الأخلاقية ( أو اللاأخلاقية ) المنطقية ولم يقبل 
سوى شعار البقاء للأصلح كأساس لاي نسق أخلاقي . وهذه النزعة الدارويئية 
تظهر أيضاً في الفكر الصهيوني سواء في موقفه من يهود الشتات أم من عرب 
فلسطين. ج- ويمكن أن نشير أيضا إلى اهتمام الصهايدة ونيتشه بالستقبل دون 
الاهتمام بالحاضر وإنكارهما لقولة السعادة الفردية. 

إن الفكر الصهيوني» مثل معظم الحركات الفاشية في الغرب, تاثر بافکار 
نیتشه. وهو فى هذا لا يختلف كثيراً عن الفكر النازي .(:؛) 

یتلخص الحل الصهيوني للم سالة اليهودية وبإعادة) توطين اليهود في 
فلسطین, تبنته الحركة الصهيونية التي هي حركة سياسية غير صوفية أو لاهوتية 
والتي أنتجت مدارس فكرية يساسية عديدة» أول تلك المدارس هي الصهيونية 
السياسية. واصطلاح «الصهيونية السياسية) يستخدم للتفرقة بين الارهاصات « 
الصهيونية» الأولى التي تتمشل في جمعيات أحباء صهيون وبيلو» من جهف 
والحركة الصهيونية التي نظمها هرتزل» من جهة اخری» فالتنظيمات الأولى كانت 
جماعات ذات طابع محلي» تهدف إلى الاستيطان في فلسطين» معتمدة اساسا 
على الصدقات التي يقدمها أثرياء البهرد. آما صهيونية هرتزل في تدعي أنها 
حولت المسألة اليهودية إلى مشكلة سياسية وأنها توجهت إلى الجماهير اليهودية 
متخطية الحاخامات و (المليونيرات ». ويؤمن الصهاينة السياسيون بان السالة 
اليهودية هي مشكلة الفائض السكاني اليهودي غير القادر على الاندماج؛ أما 
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اليهودية ذاتهاء التي كانوا لا يعرفون عنها الكثير؛ فهي لم تكن مشكلة مطروحة 
بالنسبة لهم ولا يمكن حل السالة اليهودية إلا بان يصبح اليهود شعباً مثل كل 
الشعوب وقومية مثل كل القوميات . ولن یتاتی هذا إلا عن طريق تهجير اليهود 
إلى فلسطين ( أو أي بقعة في العالم) ليعيشوا في وطن يهودي تحکمه دولة 
صهيونية تندمج في اجتمع الدولي» وتنجح في أن نحقق لليهود الشعب ما فشل 
الأفراد في تحقیقه لانفسهم. 

ولكن هذا البرنامج لا عکن تنفيذه إلا تحت إشراف المجمتمع الدولد وبضمان 
فيه» فالسالة اليهودية مشكلة سياسية ذات طابع دولي. وستقوم الدولة اليهودية 
باستيعاب فائض يهود العالم» أما الباقون الذين لا يرتضون الهجرة فإنهم 
سيندمجون في مجتمعاتهم. ومن أهم دعاة الصهيوئية السياسية الكاتب 
الصهيوني و جاكوب كلاتزكين» . وتفرع عن هذه المدرسة عدة اتجاهات منها 
الصهيونية السياسية والتنقيحية أو المراجعة ( تيار جابو تنسكي ) . والصهيونية 
العامة» والصهيونية الراديكالية .رى ۱ 

آما الدرسة الصهيونية الاساسية الثانية فهي الصهيونية العمالية التي تستند 
إلى الايمان بان السالة اليهودية هي مشكلة فائض سكاني يهودي غير قادر على 
الاندماج» وليست مشكلة الديانة اليهودية؛ أي أنها مشكلة الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي لبعض قطاعات الیهود؛ وليست مشكلة الوضع الديني أو الحضاري 
لبعض قطاعات اليهود» وليست مشكلة إنتمائهم الديني أو الحضاري» وهذا يعني 
أنها مشكلة تشمي إلى البناء العحتي أكقر من نتمائها إلى البناء القومي» 
وتتلخص في أن التركيب الاجتماعي والحضاري للیهود يختلف عن التركيب 
الاجتماعي والحضاري للشعوب التي يعيشون بين ظهرانیها» فاليهود كشعب ( أو 
نصف شعب أو شبه شعب)» لا آرض لهء وهذا الوضع الشاذ نتج عنه ماسماه 
بورخوف وآخرون «الهرم المقلوب »© . ومن آهم هذه المدرسة بورخوف .م وهناك 
مدارس صهيونية أخرى لكنها هامشية . 

رد الفعل اليهودي على ال الصهيرني «الشامل والنهائي ) للمسالة البهودية؛ 
أو الاستجابة اليهودية لذلك الحلء إتخذت اشکالا مختلفة تبعا للخلفية الدينية 
أو الاجتماعيذ التي حكمت مواقف أي جماعة يهودية من هذه المسألة» في بعض 
الاحيان كانت هناك خلفية دينية يهودية ترى أن فالعودة إلى أرض الیعاد» وإقامة 
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دولة لليهود فيها هي مشيكة إلهية غير محددة بزمن معين ولا يجب أن تكون 
هنالك تدخل بشري لفرض تلك العودة. هذه الخلفية الدينية اتخذت شكل 
الرفض للصهيونية» وهنالك شكل آخر سمي ب التملص اليهودي من الصهيونية؛ 
وشكل ثالث تجسد فى موقف عدم الاكتراث بالصهيونية. 

وقد کثف د. المسيري إتجاهات الرفض اليهودي للصهيونية ب ا- الرفض 
الاندماجي. ب- الرفض الارثوذكسي» ج- الرفض الاشتراكي ( واليساري عامة ) . 
وينطلق «الرفض الاند ماجي» من الابمان بان اليهود أقلية دينية تصتنق 
الديانةاليهودية» وآنهم مواطنون عاديون يتجه ولاگهم إلى الدول التي يعيشون 
فيهاء وآن اليهود ليس لهم تاريخ يهودي مستقل» وإما هم - كاقلية - يشاركون 
في تواريخ الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها. واليهودية الاصلاحية هي التعبير 
الديني عن هذا الاتجاه. ویتالف هذا التيار من أعضاء الطبقات المتوسطة في أوربا 
الغربية والولايات المتحدة الذين لم يجدوا صعوبة إقتتصادية أو حضارية في 
الاندماج في مجتمعاتهم. وقد تسبب إعلان دولة اسرائيل وصداقتها مع العالم 
الغربى الرأسمالى فى تساقط الجمعيات التى تعبر عن هذا الاتجاى فصهاينة 
الخارج؛ هم في نهاية الأمر يهود مندمجون في مجتمعاتهم؛ يدينون بالولاء الفعلي 
لهاء وإن كانوا بمارسون آحاسیس صهيونية « قومية » خارج حدود أوطانهم. 

اما الرفض الارئوذكسي فیستند إلى رژية التدیدین الیهود للصهيونية بانها 
حركة معادية للدين لأنها تهدف إلى تحویل الیهود من جماعة دينية قومية إلى 
جماعة قومية وحسب. وتعبر عن هذا الا تجاه جماعة يهودية تدعی جماعة 
«ناطوري كارتا) ‏ حراس المدينة - وهي جماعة قليلة العدد ويعيش بعض 
أعضائها في القدس . 

ويصدر الرفض الاشتراكي اليهودي للصهيونية عن تصور مفاده أن اليهرد هم 
أقلية دينية أو اثنية أو حتى طبقية» وان ما يسري على كل الأقليات والطبقات 
يسري عليهم» وأن حل المسألة اليهودية يكون عن طريق حل المشاكل الاجتماعية 
والطبقية للمجتمع كله. ويعتبر الاشتراكيون اليهود الصهيونية بمثابة حركة ثورة 
مضادة اشتركت مع القوى الاستعمارية من أجل السيطرة على العالم العربي» 
ووضع اسفين بين الثوريين اليهود وبين الحركة الثورية العلمية. وأيضا خمد هذا 
التیار بعد الاعلان عن إقامة الكيان الصهيوني . وقد ضم هذا التيار في مساره العام 
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عدداً کبیرا من المفكرين الیهود البارزین» مثل روزا لوكسمبرغ» وليون تروتسكي» 
وإليا إهرنبورج؛ وكارل كاوتسكي» وفي السنوات الأخيرة ضمت القائمة مكسيم 
رودنسون وإسحق دويتشر ونعوم تشومسكي )۱٩(.‏ 

ولدى تتبع أشكال ودرجات الرفض اليهودي للحل الصهيوني للمسألة 
اليهودية نجد آن ذلك الرفض أمراً واقعء كما أنه لم يرتق في صيغة السياسية 
والفكرية والتنظيمية إلى مستوى يحرم الصهيونية من المادة البشرية التي كونت 
وما تزال التجمع الاستيطاني في الكيان الصهيوني» الذي بات مرا رئيس سا 
السياسية والدينية والثقافية اليهودية» رغم أنها لم تحل مشكلة ما يسمى ال 
«الدياسبورا»» غير آنها الصهيونية نقلت نقطة الثقل إلى فلسطين من وسط أوربا. 
وقد نجم عن ذلك - حسب سماحة - تطور بالغ الأهمية یتمثل في التراجع الحاد 
الذي أصاب العداء للصهيونية في الأوساط اليهودية الوزعة في العالم. ولعبت 
أحداث الحرب العالمية الثانية دوراً كبيراً في حسم الجدل ضمن يهود العالم لصالح 
الخيار الصهيوني الذي بقيت خارجه أقلية أمينة لافكار أخرى .۰ 

الحلول السابقة 1 «السالة اليهودية» من شاكلة الحل الفرنسي» والحل 
الشيوعي» وال النازي» والحل الصهيوني. صادرة عن بیعات سياسية وفكرية 
أوربية في فترات زمنية مختلفة» يتشابه بعضها البعض في غالب الأحيان» والقاسم 
المشترك الأعظم فيما بينها جميهاً يتمثل في إدعائها انها حلولاً شاملة ونهائية ل 
«السالة اليهودية»» وفي أن جميعها أعادت إنتاج المسالة اليهودية ولكن بأشكال 
جديدة؛ إضافة إلى تقوم هذه المسألة للإبقاء على الدور الوظيفي الذي مارسعه 
الجماعات اليهودية في مجتمعاتها الأوروبية» لكن هذا الدور الوظيفي يارس الیوم 
في المنطقة العربية» لخدمة الغرب اساسا في ظل تهميش متعمد لعملية تكريس 
حل نهائي وشامل للمسالة اليهودية. فالحلول الغربية لهذه السالة نجحت في 
وتصدير السالة اليهودية إلى الشرق وجعلها وسيلة من وسائال إخضاعه. ولقد 
انسجم الحل الصهيوني مع تلك الحلول فاعاد (نتاج السالة اليهودية في شروط 
جديدة» إذ وضع اليهود ولاول مرة منذ تشردهم التاريخي في موقع اجلاد . وذلك 
لان الحل الصهيوني يقوم عضويا وتكوينيا على قاعدة التصفية الوطنية والسياسية 
لشعب آخر وإيجاد ماساة جديدة» هي الماساة الفلسطينية.(١)‏ 

ويضاف إلى ما سبق بروز تعبیرات متعددة للمسالة اليهودية» أهمها ما يسمى 
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ب «السالة الاسرائيلية» التي ليست مسالة داخلية تخص اعضاء التجمع 
الاستيطاني الصهيوني وخصوصاً جيل 9الصابرا؛ الذي ولد على ارض فلسطين» 
ونشا فیها ولا یعرف له وطناً خر ولا یتحدث سوی العبرية ,(۰۷) بل هي سياسية 
تتعلق بوجود ودور الکیان الصهيوني في المنطقة العربیت هذه السالة التي انتتجت 
القضية القلسطينية آو مايمكن أن يسمى مع تحفظ کبیر -ب (المسألة الفلسطينية» 
التی هی فى حد ذاتها وبتداعیاتها المتعددة» تعبر وبشکل مکثف عن احد الاسس 
الهامة في مسالة اعقد جمت عن تنفيذ الحل الصهيوني في الوطن العربي» وهي 
«السالة العربیة» أي مسالة السماح للأمة العربية بتحقيق وحدئها وتقدمها 
وإمتلاك القدرة على مارسة دور حضاري. 
۱ وما يمكن التشديد والتاكيد عليه بخصوص ال الذي نادت به الصهيوئية» 
کحل جذري للمسألة اليهودية والذي یتمثل بدوره في تهجیر 9 شعب بلا آرض 
إلى أرض بلا شعب 4 یتلخص في أن هذا الحل الصهيوني يقدم رؤية جديدة 
للواقع» تحمع بون الشيء ونقيضه وتتخطاهماء انها رژیز - في تصور الصهاينة - 
تتخطى كلا من معاداة السامية التي ترفض اليهود رفضاً كاملاً وتحاول تصفيتهم 
حضارياً بل وجسدیا والاندماجية الليبرالية التي تحاول القضاء علیهم بطريقة 
إنسانية . وتدعي الصهيونية انها تقدم ال النموذجي الرکب» فهي ستخلص 
العالم من اليهود ( وبهذا ترضي معادي السامية) عن طريق تجميع اليهرد ذ في دولة 
يهودية مؤكدة بذلك کیانهم وترائهم الم وديين (الأمر الذين يشلج سدور 
الومنین)» ولكن الدولة اليهودية ستکون دولة قومية علمانية لا تختلف عن الدول 
الاخری وبذا يمكنها أن « تندمج» في الجتمع الدولي (الامر الذي برضي اللیبرالیین 
العلمانیین ) . 

وهذا البرنامج السياسي الذي يرضي جميع الا طراف قد شکل اساسا معياً 
للعحالف بين القطاعين الاساسین للاقلیات اليهودية في العالم آلاوهما قطاع الیهود 
العدینین في الشرق» الذین یودون افاظ على بهوديتهم» وقطاع الیهرد اللیبرالیین 
في الغرب الذین یودون الابقاء على اندماجهم الذي تهدده الهجرة من الشرق» 
كما أن هذا البرنامج قد جعل من المکن أن تعحالف جماهیر « البرجوازية 
الصغيرة ة البهودیة» مع العناصر اليهودية الاشتراكية الثورية ( ولا تزال هذه هي 
إحدى السمات الاساسية للحياة في اسرائيل ) . 
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ولكن البرنامج السياسي الذي يرضي «جمیع) الاطراف ويرضي العدو 
والصديق بغض النظر عن إتجاهاتهم السياسية أو حتى نواياهم الانسائية» لا بد وأن 
يكون برنامجاً سحرياً قادراً على حل التناقضات. كما أن المؤمئين بهذا البرنامج لا 
بد وأن يكونوا على قدر كبير من التسامح وطيبة القلب حتی يقبلوا وجهة نظر 
عدوهم أو على الأقل يجب أن يسهم البرنامج العجائبي بسحره. 

ولكن البرنامج الصهيوني لا سحر له ولا قداسة» فقد حل الصهاينة واتباعهم 
كل التناقضات بتجاهلها وذلك باتخاذ موقف هيجلي مثالي من الواقع والتاريخ» 
والرؤية الهيجلية الثالية للتاريخ تفعرض أن ثمة فكرة مطلقة لا وجود مادي أو 
نسبي لهاء تمرك كل الظواهرء وتكون بمثابة احرك الأول ( والأخير) للتاريخ» 
وتسبغ عليه معنى عقلانياً وتبين « احقيقي ) من الزائف» ولان الحقيقى الوحيد هر 
النهائي المطلق فان هذه الرؤية الهيجلية تفرض أن کل التناقضات في جوهرها ل 
غير حقيقية؛ لآنه مهما كان عمقها فما هي إلا حلقة فى سلسلة ضخمة تؤدي إلى 
هذا المطلق الخالي من التناقض : الفكرة المطلقة أو الدولة البروسية أو اليهودية. (۲ه) 

ولجهة الدینامیات المحركة للحركة الصهيونية والتي تجعل قادتها يطورون 
النظرية الصهيوئية بشكل يلائم المتغيرات الذاتية والوضوعية فان مرد ذلك يعود 
إلى أن الحركة الصهيونية كانت دائما تمتلك لها حد أدنى عملي معلن وموضع 
جدل شديد من جميع الأطراف . وحد أقصى تحوطه الهالات الصوفية» أما الذي 
يقرر الحد الادنى المعلن فهو قوة الصهيونية الذاتية» والظروف العملية احيطة بهاء 
وكلما قلت الضغوط الفارجية وزادت القوة الذاتية الصهيونية كلما صعد الحد 
الادنى محاولاً عبثا الوصول إلى الحد الأقصى .«») والامثلة على هذا الامر كثيرة 
لدى تتبع قرارات المؤتمرات الصهيونية منذ المؤتمر الصهيوئي الاول الذي عقد في 
بازل عام ۱۸۹۷) حتى آخر المؤتمرات الصهيونية» فعلى سبيل المثال» لم تصبح 
فكرة الدول اليهودية الشعار الرسمي للحركة الصهيونية الا عام (1547) في 
مؤتمر بالتيمور الا أن المؤتمرين الصهايئة قد عبروا في قرارات هذا المؤتمر «عن أملهم 
فى انتصار الانسائية والديمقراطية) وما شابه, كما أنهم رحبوا بالتعاون مع العرب 
بل وبالبعث العربي اليهودي المشترك؛ ورغم أن الغيبيات بدات في الظهور إلا أن 
الصياغة كانت لا تزال إلى حد کبیر علمائية . أما قرارات المؤتمر السابع والعشرين 
الذي عقد بعد حرب حزيران ١951/(‏ ) وبعد ضم أراضي عربية» فجعلت حدود 


۳۹۹ 


الدولة اليهودية تقترب بعض السيء من الحدود « التاريخية) وبعد توحيد القدس؛ 
فنجد أن الأهداف المعلئة قد قطعت شوطاً كبيراً في رحلتها إلى المطلق؛ فاهداف 
الصهيونية هي وحدة الشعب اليهودي ومركزية دولة اسرائيل في حياته» وجمع 
و الشعب اليهودي؛ في و وطنه التاريخي » عن طريق الهجرة من جميع البلاد» 
وتدعيم دولة اسرائيل القائمة «على مثل الأنبياء في العدل والسلام 6» والحافظة 
على أصالة 9 الشعب اليهودي » يتنمية التعليم اليهودي واللغة العبرية ( الیهودیة) 
والقيم الروحية والشقافية اليهودية. أي أن الدوائر الهندسية المعسقةوالاساطير 
المعادية للتاريخ قد أصبحت برنامجا معلنا» ولا غرو فقد عقد المؤتمر في منتصف « 
صرة العلم » . أما قرارات المؤتمر الشامن والعشرين فهي استمرار لنفس النزعة 
الصوفية فقد أعلن المؤتمرون أن حق الشعب اليهودي في أرض فلسطين غير قابل 
للطعن؛ وأنه في حرب الایام الستة صد المتدون وحررت أرض الاباء واععقت 
القدس وإصبحت مدينة واحدة .(5ه) 

وإذا أسقطنا ديئاميات ما يمكن تسميته ب 9 مرونة» الصهيونية أو وعصرائيتها) 
على السلوك السياسي الذي تسلكه الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة إزاء الصراع 
العربي - الصهيوني نجحد أن برنامج تلك احکومات يتعرض للتغير إزاء القضايا 
المصيرية المتعلقة مباشرة بالمشروع الصهيوني من شاكلة: الاستیطان» والهجرةء 
والقدس ويئوس ما بين الحد الادئى والحد الاقصىء ويتمثل المؤشر العلنى على ذلك 
في ارتفاع أو إنخفاض بروفيل العلاقات الأميركية ‏ الاسرائيليةعلى ضوء المتغيرات 
الاقليمية والدولية فعلى سبيل الثال حدث توتر بين واشنطن وتل أبيب خلال 
عهد إدارة بوش إزاء مسألة المستوطنات» فيما اعتبرت واشنطن أن استمرار عملية 
بناء المستوطنات في الاراضي الفليسطينية احتلة تعرقل عملية التسوية» وجدنا أن 
الحكومة الاسرائيلية السابقة - التي تراسها « اسحق شامير) - لیکود - تصلبت 
تسکت بعسريع عملية الاستيطان؛ إلا أن تسلم واسحق رابين» للسلطة في 
أعقاب إنتخابات الكنيست الثالئة عشرة» أوجد مخرجاً من حالة التوتر والخلاف 
هذه بان إبتدع - (اسحق رابين) - مسألة التمايز بين الستوطنات الامنية 
والستوطنات السياسية لارضاء واشنطن وفى الآن ذاته عمد لاحقاً وعندما خفتت 
الضغوط الاميركية عاد لتسريع عملية الاستيطان للوصول إلى الحد الاقصى لجهة 
تهويد الارض الفلسطينية. 


۳, 


ي حصاد الحل الصهيوني 

منذ أن بلورت الحركة الصهيونية مشروعها لحل «المسالة اليهودية» الذي نتج 
بدوره عن وعي زائف لها يجعل من اليهودية رابطة قومية» وحتى الوقت الراهن» تم 
العمل لاقامة دولة يهودية صرفة» لكن الذي حدث تمثل في أن العمل اليهودي لم 
يزالون بحاجة ماسة إلى دعم الأ كثرية المتبقية في الخارج ومساعدتهاء إذ فشلت 
الوسسات الصهيونية الاستيطانية في أداء مهامها كما كان متوقعاً منها في إطار 
العمل الصهيوني العام . وهذا الفشل يهدد الشق اليهودي من المشروع الصهيوني؛ 
ويعرض أمنه الاستراتيجي للخطره ويشكل أزمة حقيقية للمشروع باکمله 
نتائج . عبر بناء الشق الامبريالي العدواني منه وتطويره وتقوبته» وقد زاد من ذلك 
(عسكرة ) الكيان الصهيوني» الذي صادرت آلته العسكرية مهام مؤسساته 
لذلك . أثر بارز في تقليص الهجرة اليهودية الكيان. نمجمت عنه. بطبيعة الحال. 
ثغرةأمنية إسترتيجيا. | نعكست راهنا في أن الكيان يحتل قطعة من الأرض أكبر 
من قدرته على إستيطانها. وهذا يزيد من أعباء الكيان الأمنية» وبالتالى» من نتيجة 
الحتمية لذلك أي الزید من تقلص الهجرة إليه. وبذلك» وعلى هذا الصعید؛ 
يكون الكيان قد أقحم نفسه في حلقة مفرغة من زيادة الأعباء الآمنية على 
مستوطنیه ما يكبح وتيرة الهجرة إليه من الخارج» ويزيد نسبة النروح منه إلى 

وأنتجت الحركة الصهيوئية دولة يهودية عتصرية وليس دولة اليهود الذين 
رفضوا الاعتراف بها على أنها دولتهم المنشودة من جهة: إضافة إلى أن هذه الدولة 
اليهودية العنصرية» بأهدافها المعلنة التمحورة حول تهويد فلسطين آرضا وشعبا 
وسوقا لم توفر الاجماع اليهودي حول فكرة الصهيونية» يتم جسيده بهجرة يهود 
العالم جمیعهم إلى فلسطين» كما أنها لم تستطع تغييب الشعب الفلسطيني؛ 

وما فعلته الصهيونية بالنسبة للمسألة اليهودية لم تتعدى إعادة إنتاج السالة 
اليهودية فى شروط جديدة إذ وضع اليهود ولاول مرة منذ تشردهم التاريخي في 


۳.۱ 


موقع «الجلاد»» ولم تحل مشكلة ما یسمی ال« دياسبورا»» بل نقلت نقطة الفقل 
إليها من وسط أورباء وقد نجم عن ذلك تطور بالغ الأهمية يتمثل في التراجع الحاد 
الذي أصاب العداء للصهيونية في الأوساط اليهودية الموزعة في العالم . ولعبت 
أحداث الحرب العالية الثانية» دوراً كبيراً في حسم الجدل ضمن يهود العالم 
لصالح الخيار الصهيوني الذي بقيت خارجه أقلية أمينة لافکار أخرى. وهذا 
العطی الجديد لا یضع العرب في مواجهة «القضية الاسرائيلية) فحسب بل 
« القضية اليهودية» بکل تاریخها وتعقیداتها واحساسیات التي تثیرها . (۰۷) 

إختصاراً يمكن القول أن الحل الصهيوني ل «السالة اليهودية) افضی إلى إنشاء 
غيتو جديد لجزء من يهود العالم» يدعى أنه (الملاذ الآمن» لجميع يهود العالم» 
هذا الغيتو اتخذ في جوهره شكل الثكنة التي تؤدي دوراً ووظيفة إزاء محيطها 
الاقليمي وإزاء اليهود مع إختلاف طبيعة هذا الدور وتلك الوظيفة في الحيطين. 

إزاء اليهود أفضى الحل الصهيوني بصيغتة الاسرائيلية الراهنة إلى إنقسام 
الغيتو الجديد إلى غيتوات فرعية» أو إلى غيتوين متداخلين ومتعارضين فى الآن 
ذاته» هذا على الأقل على صعيد الانقسام الطائفي العام. اما على صعيد تركيبة 
الغيتو الجديد فنحن آمام غيتوات كثيرة ومتعددة وذلك لكثرة المجموعات الأثنية 
«الیهودیة» الکونت والتي نشأت فيما بينها تعارضات كثيرة تمحورت فى غالبيتها 
حول مسالة الهوية. واتخذت ومازالت حتى الوقت الراهن صيغة الجدل حول 
السژال الاساسي: من هو اليهودي ؟. 

كما نجم عن الحل الصهيوني ل « السالة اليهودية» الصراع العربي - 
الصهيوني» الذي يعد من أعقد الصراعات في العالم نظراً لتعقيداته وتشابك 
العوامل احلية والاقليمية والدولية في تركيبته. هذا الصراع الذي انتج ما يمكن 
تسميته ب المسألة العربية6» التي هي في جوهرها مسالة تقدمها (الأمة العربية) 
وتطورها وإنجاز وحدتها التي يعيقها المشروع الصهيوني بشقيه اليهودي ( الصغير) 
والامبريالي ( الكبير) . 


۳. 


الفصل الثالت 
الحل العربى ل «المسألة اليهودية» 


اخل العربي ل« المسألة اليهودية) 


سنبحث في هذا الفصل في الحل العربي ل « السالة اليهودية )»من حيث بنیته 
وجوهره وشكله» بعد أن سلطنا الضوء على الحلول الأخرى لهذه السالة وما 
انتجته من فشل ومآس» طالت اليهود بطبيعة الحال» لكنها حولت جزءاً م منهم إلى 
جلادين لم يتوجهرا نحو خصومهم الذين ارتكبوا بحقهم امجازر لنيل حقوقهم أو 
كرامتهم المهدورة» للثار. بل حالفت قيادتهم الزعومة - أي قادة الحركة الصهيونية 
- نحو أعداء اليهود وتواطعت معهم؛ وهذا الأمر یتجلی بوضوح في العلاقة التي 
كانت قائمة بين قادة تلك الحركة مع أقطاب النازیت وأيضاً في تواطؤالصهايئة مع 
رجالات القيصر فى افتعال حادثة « كيشنيف ». وأيضاً فى عقد الشراكة بين الحركة 
الصهيونية وقادة الامبراطورية, هذه الشراكة التي أفضت إلى تطوع الصهيرنية 
للقيام بمهمة تحشيد الأقليات أو الجماعات اليهودية في شتى بقاع العالم والعمل 
على تهجيرهم إلى فلسطين للقيام بوظيفة قمع وتفتيت الامة العربية» أي القيام 
بدور « الثورة الضادة» تجاه هذه الأمة على كافة الصعد الفكرية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية, وذلك خدمة لمصالح الغرب عموماً. وهذه المخدمة 
ليست مجانية بطبيعة الحال» بل هي مقابل ثمن يتمثل في قيام الغرب على 
اختلاف مراكزه الامبريالية بمد الصهيونية باسباب الحياة ودعم الشق اليهودي من 
الشروع الصهيوني على قاعدة الشراكة والمصلحة المتبادلة لاقامة 9 دولة الیهود »» 
الحل الزائف ل «المسألة اليهودية). 

كما أن قادة الكيان الصهيوني واصلوا وباشکال مختلفة إلتزامهم بعقد 
الشراكة مع الغرب» وغضوا الطرف عن ما آرتکب بحق اليهود في أوروباء مقابل 
اعتذار أوروبي عنها وقبولهم تعويضات عن دماء اليهود التي سفکت» وذلك 
استمراراً لذات المسار الذي سلكه أسلافهم من قادة الحركة الصهيونية الذين وعلى 
سبيل المثال لا الحصر وقعوا مع الآلمان النازین في صيف عام (۱۹۳۳) اتفاق 
والانتقال ‏ الهاعفراة؛- فقد توصلوا - قادة الكيان الصهيوني عام ( ۱۹۰۲ ) إلى 
إتفاقية جد يدة. مع الالان» وقعها المستشار الألماني ۱ کونراد اديناور» ووزير خارجية 
إسرائيل « موشي شاريت»» سميت باتفاقية التعويضات التي نصت علي أن تدفع 


۳,۵ 


لمانيا ( 4 )1/١‏ ملیون دولار لاسرائيل في مدة تتراوح مابين (۱۸-۱۲) عاماء وان 
تدفع ( ٠١۷,١‏ )مليون دولار ل« مؤتمر الطالب اليهودي)» بالاضافة إلى ( 1۲ ) 
مليون دولار تدفع للمجلس اليهودي المركزي في المانيا. ولقد استلمت اسرائيل 
لغاية عام ( ١956‏ )ما مجموعة (۰۰ هر ۸(۲) مليون دولار. ومنذ العام )١9565(‏ 
ولغاية ( ۱۹۸۵) واستنادا إلى اتفاق جديد للتمویضات» تشير الصادر إلى أن 
قيمةمبالغ التعويضات التي تم دفعها من قبل الحكومة الألمانية إلى الكيان الصهيوني 
سواء أكانت تعويضات للافراد أو للحکومة» وصلت إلى (۷۷۸۰) مليون دولار. 
واضافة إلى التعويضات فان حجم الاستشمارات الالمانية في الكيان الصهيوني بلغ 
حتى آواخر عام )١19485(‏ - على سبيل الشال - قرابة ( 50 ) مليون مارك منها 
)٩(‏ ملايين تدفقت على اسرائيل خلال عام ١11850‏ )فقط. وجميع تلك 
التعويضات الادية الاقتصادية ولاحفا العسكرية أسهمت في تشكيل البنى 
التحتية للكيان الصهيوني في كافة اجالات» ففي المجال الاقتصادي مثلاً شكلت 
التمویضات الالمانية نقطة تحول في تطور اقتصاد اسرائيل إذ مثلت من ( ٠١‏ ) إلى 
۳١ (‏ ) من مجموع الواردات الاسرائيلية وکانت قيمتها في عام (۱۹۰4) تمثل 
(۸۱۲) من الدخل «القومي» و (۸۱۲/) من کل الواردات؛ و (۳۰/) من 
الواردات الاستشمارية. ولقد استخدمت الععویضات الالانية فى ارساء قاعدة 
الصناعة الاسراثيلية من بناء هیا کلها الاساسية كالموانئ والاسطول التجاري وشبكة 
السكك الحديدية والواصلات السلكية واللاسلكية ومصفاة تکریر البترول 
ومصانع للاسمدة والصناعات الغذائية . وتولت المانيا الغربية «سابقاً» بناء الاسطول 
العجاري الاسرائيلي وقدمت أكثر من نصف وحداته . وبالقابل انتعشت صناعة 
السفن في آلانیا .رده) 


*العرب والیهود 
فبل البحث في الحل العربي ل «السالة اليهودية)» سنشير إلى الخلفية 
التاريخية للعلاقات بين العرب والیهود التي یصفها بعض المستشرقين الا مریکیین 
بانها تعود إلى أكشر.من (4 ) آلاف عام» وذلك استناداً إلى اعتقادهم وترویجهم 
بان اسرائیل بذاتها هي «قبيلة عربية », تساوقاً منهم مع ما يعتقده مستشرقون أو 
مستعربون إنجليز بان «اسرائیل السابقة» تعود في اصولها إلى الجزيرة العربية 


۳۰ 


وتحديدا جنوبها (اليمن) وما خروج الیهود من اليمن في العصر الحديث إلا 
تكراراً روج قديم يعود إلى حوالي ( ٤‏ ) آلاف عام .ره 

ويشير أولئك المستتشرقون إلى أن العلاقات ما بين العرب واليهود مرت بحالات 
مد وجزرء لذا فإنهم يميزون بين أربع مراحل في تاريخ خ العلاقات ما بين العرب 
واليهود» مختلفة في عمرها الزمتي . إذ تعود المرحلة الأولى إلى ما قبل التاريخ 
وتحديداً إلى قرابة ألفي عام» وتنقسم بدورها إلى فترتین : الأولى تشكلت فيها 
الاصول المشتركة بينهما باعتبارهم ساميين» والفانية تمعد لفترة اخری من الزمن 
حيث ظهر التلمود الذي أشار إلى العلاقة الحميمة مع العرب واجمالاً تمتد هذه 
المرحلة من عام ( ۱۰۰۰ ) قبل الميلاد وحتى العام ۰۰۰ ) بعد الميلاد. 

أما المرحلة الثانية» فتمتد من العام ( ٠٠٠‏ ) ميلادي إلى (۱۳۰۰) ميلادي» 
وحسب إعتقاد المستشرقين أيضاً- وهي مرحلة حميمة في العلاقات - تأثر 
العرب بدينهم الجديد (الاسلام ) تأثروا باليهودية» وفي الجزء الثاني من هذه 
المرحلة أثروا في تشكيل اليهودية التفليدية. 

وتمئد المرحلة الثالئة قرابة ستة قرون من العام ( ۱۳۰۰ )م إلى العام ( ۰۱۹۰۰ 
حيث إضمحل دور العرب في التاريخ العالمي وكذلك خبا دور اليهود الشرقيين في 
التاريخ اليهودي . 

المرحلة الرابعة والاخيرة في العلاقات ما بين العرب والیهود» بدات منذ أوائل 
القرن اخالي» واتسمت بالمواجهة بينهماء وعادت فيها العلاقة بين اليهود الغربيين 
والیهود الشرقیین» وهاجر خلالها آولعك الیهود إلى اسرائیل )٠١(.‏ 

وقد بحث المستشرقون هذه المراحل في العلاقة ما بين العرب واليهود» في 
محاولة منهم لاكتشاف خلفية اختلاف مسارات هذه العلاقة خلال التاريخ وصولاً 
إلى المرحلة الراهنة التي تسم بسمة المواجهة وخاصة في المرحلة التي أعقبت 
الاعلان عن قيام اسرائیل . ووجدوا -المستشرقون - أن هنالك فترة طويلة تاريخية 
من العلاقات الحميمة بين الطرفين لا تبرر حالة المواجهة الراهنة بينهماء وعمم 
غالبية هؤلاء المستشرقون أموراً مغلوطة جرى توظيفها سياسياً؛ من شاكلة الادعاء 
أن إضطهاد اليهود وه معاداة السامية» بمفهومها الاوروبي هو أمر عرفته اجتمعات 
الاسلامية والعربية. ويعرضون تاريخ الطوائف اليهودية في المجتمعات العربية 
والاسلامية على أنه سلسلة متصلة في غالب الاحيان من الاضطهاد والعسف 
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الستند إلى موقف «متاصل» بالعداء في الدين الاسلامي. وهذا الامر شجعه 
الصهاينة وأبرزوه باشکال مختلفة» وعلى سبيل المثال لا الحصرء يصف أحد كتب 
التاريخ المقررة في الكيان الصهيوني على طلبة المدارس الثانوية العلیا؛ حياة اليهود 
في المجتمعات الاسلامية على النحو التالي : «عاش اليهود في أحياء سكنية فقيرة 
شبيهة بالغيتوء تفتقد إلى المقومات الأولية للصحة؛ وعانوا الكثير من الاوبعة 
والامراض . وقد عرفت هذه الغيتوات في المغرب باسم الملة؛ وفي تونس باسم 
الحارة. وكان اليهود يعتمدون في عيشهم على مهن بدائية وتجارة المفرق الصغيرة . 
كما كان يحظر على اليهودي المغربي تعليم أطفاله ( ...)ان مصير الیهود في 
سوريا والعراق» فكان شبيهاً مصير إجوانهم يهود المغرب ( ... ) ولم تكن هناك 
شروط ملائمة لتطوير يهودي خاص في الدول الاسلامية ان الاضطهاد والقهر 
السياسيان» قد حرمهم أية فرصة إقتصادية: إذ عاشو في فقر مدقع وتعاسة كاملة. 
وان هذا هو السبب في أن يهود الدول الاسلامية لم یودوا دورا نشطا في التاريخ 
اليهودي؛ ولم يسمح لهم بان یساهموا باي قسط في الحركة الاجتماعية 
اليهوديةق أو في حركة المقاومة اليهودية) .(۱) 

وقد كان الرد من قبل أحد الباحثين العرب على المزاعم الصهيونية بوجود 
مسالة يهودية في الدول العربية باعتقاده أن « هنالك شعورا بالعداء إزاء الیهود؛ 
وهو ظاهرة جديدة نسبياً» ناجمة عن نزاع سياسي عادي ولا يمكن فهمه إلا في 
إطار الصراع الذي جرى على ارض فلسطين بين الحركة الصهيوئية وقوى العحرر 
العربي. وأية محاولة لرد هذا الشعور إلى دعاوى دينية قديمة في ضوء العلاقة بين 
الاسلام والمسيحية» أو تفشي « معاداة السامية» في المجتمعات الاسلامية على 
النحو الذي جرى في أوروباء هي محاولة عقيقة مجافية للواقع وطبيعة الاشياء. ان 
هذا الشعور بالعداء لا یستند إلى نص لاهوتي بتحميل الذنب لليهود وادانتهم؛ 
كما لا يستند إلى قاعدة من التميز العرقي» أو محكوم بنظرة دونية لعرق معین؛ إنما 
يعكس إحساساً بالصدمة والرارة لما حدث في فلسطين . 

ولم تكن الهجرة الواسعة لليهود العرب ممكنة من دون توفر عوامل كان من 
أهمها : ' 

-١‏ النشاط المحموم الذي قامت اسرائيل والدوائر الصهيونية العالمية به لحمل 
هؤلاء على الهجرة» في الوقت الذي تطلعت « الدولة العبرية )الفتية إلى مصادر 
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جديدة للقوى البشرية. 

؟- إدامة الحرب وحالة العداء التي تتحمل مسؤوليتهاء اساسا الزعامة 
الاسرائيلية التى سعت من ورائها لخدمة أغراض عديدةء كان على رأسها تصفية 
وجود الطوائف اليهودية في امجتمعات الاسلامية وضمان انتقالها إلى اسرائیل. 
وكذلك إعطاء فرصة لاغلاق أسوار الغيتو الجديد الذي أقامته فى المنطقة العربية - 
لأطول أمد ممكن - في محاولة لصهر المجموعات الاثنية والقومية والثقافية الختلفة 
من المهاجرين في اجتمع اجدید . 

۳- الدعم الذي لاقته اسرائيل على الساحة الدولية من قبل حكومات الدول 
الغريبة» وخصوصا الولايات التحدة, الامر الذي مكنها من مارسة الضغط على 
الحكومات العربية لفتح أبواب الهجرة وتسهيلهاء إلى ضمان توفير الدعم الالي 
اللازم لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المهاجرين خلال فترة قصيرة نسبياً 

4- العجز وسوء الفهم وأحياناً التواطؤ التي تميزت المواقف الرسمية العربية 
بهاء والتمثلة في سلسلة من السياسيات التي عادت بالضرر الشديد على القضية 
الفلسطينية؛ والنابعة في الاساس من عدم شعبية هذه امکومات؛ وخضوعها 
للتاثير الاستعماري وجهلها - شبه المطلق - بطبيعة الحركة الصهيونية واساليبها. 

ان النجاح الذي حققته الحركة الصهيونية في فلسطين لا يقاس بمساحة الارض 
والمعايير الجغرافية فقطء بل أيضاً ‏ وهذا هو الاهم - بالعسليم بمنطقها؛ وهو ما 
حدث بالنسبة إلى تحديد الموقف من اليهود العرب الذي اتسمء ولا يزال یتسم 
بالتخبط مما ساعد في تحقيق الأهداف التي عملت الحركة الصهيونية لها .واليوم» 
اصبح في وسع العرب الاقرار بحقيقة مؤسفة جديدة» انه إذا ماکان صحيحاً 
الافتراض ان (المسألة اليهودية» ظهرت في آوروبا في نهاية القرن الماضي كنتيجة 
لظهور العداء للسامية هناك» فقد أصبح لدى الشرق اليوم ومسالته اليهودية 
الخاصة» النابعة في الاساس» من قيام اسرائيل وحالة العداء التي أعقبت ذلك )٠٠(.‏ 

وماسبق ماهو إلا مثال عن صورة (المسألة اليهودية» في الفكر السياسي 
العربي التي ترافقت بطرح حلول من شاكلة عودة يهود البلاد العربية من الكيان 
الصهيوني إلى بلدائهم الاصلية التي أشرنا إليها في الفصل الأول من هذا الجزء من 
الكتاب . فهذه الصورة والحل المرافق لها ما هو إلا تعبير عن درجة وعي هذه السالة 
وعن تبتي الفكر السياسي العربي لتقديم الحركة الصهيوئية لنفسها؛ وفيما يدعوه 
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و جوزیف سماحة» بتتصديق العرب لكذبة الا خر ( الصهيونية ) والاقتناع والترويج 
بهاء إذ برز هذا الآمر في تصديق العرب آن المعركة كلها نما ما هي صراع على 
الأرض بين اليهود والفلسطينيين وقول الصهيونية أن اليهود كانوا أحق بهاء وان 
الاضطهاد الذي تعرضوا له عبر التاريخ» وفي آوروبا حدیداً يضفي بعداً أخلاقياً 
إضافياً على هذا الحق الاصليء لانه يضغط في اتجاه تامين ملجا ليهود العالم. فما 
المشكلة في ان يكون هذا الملجا أرضهم التي لم یدسوها قط 4 .(۱۳) 

حول مسالة الحق الصهيوني في فلسطين نذكر فقط بان ناحوم غولد مان و 
وایزمان عا لجا هذه السالة فغولد مان يعتقد أن الحق الأعلى هو للصهيونية فى 
فلسطين أما وايزمان فیوضح ذلك بصورة اخرى بقولة 9 النزاع بيننا وبين العرب ليس 
نزاعا بين الصواب والباطل» بل هو نزاع بين حقينء إنما الحق الأعلى هو حقنا » 
ويبرر ذلك غولدمان بوجود سببين في غاية البساطة هما : أولهم «السبب 
الميتافيزيقي» أو الديني - الصوفي فالتاريخ اليهودي بنظره لا يمكن تصوره دون 
الرکز امحوري لفلسطين» بینما في الحضارة العربية تلعب فلسطين دوراً ضعیلا 
للغاية. أما السبب الثاني فهو أن العرب يملكون مساحات شاسعة الاطراف ومن 
المتعذر عليهم استيطانها في مدى مائة عام» وفلسطين تولف جزءا یسیراً من هذه 
المساحة كما آنها لا تلعب دوراً حاسماً (bn.‏ 

بالقابل اعتنق كثيرون من الفلسطينيين والعرب مفهوم الحق الصهيوني» لكن 
الصراع العربي - الصهيوني» وابعدعوا مفاهيم جغرافية للصراع تستند إلى أن 
(هذه الارض لنا4- فلسطين- وأن توارئها جرى عبر قرون من الزمن. ولقد كانت 
الحركة الوطنية الفلسطينية التقليدية هي السباقة إلى إعتماد هذا الفهم الجغرافي 
للصراع وأيدتها في ذلك قوى عربية محافظة كان جل اهتمامها أن ثثبت الطبيعة 
التوسعية للکیان الصهيوني» التي ستلتهم آراضي عربية جديدة )٠٠(.‏ 

وبقيت العفوية هي السائدة ذ فى النظرية والممارسة العربية إزاء الکیان 
الصهيوني وتعاطيها مع المشروع الصهيوني برمته» وذلك نتاجاً هد مارسته 
الصهيونية استطاعت من خلاله تشر وعي سياسي زائف في أوساطنا ( العرب) 
وحتی بين المفقفين ورجال الفکر والاعلام» عن طبيعة الشروع الاستيطاني 
الصهيوني . لقد جعلتنا نفهم ذلك الشروع كما آرادت لنا ذلك . وبالتالي تصدينا 
له على هذا الاساس من الفهم الشوه ولاغزو إن اعترت عملنا على هذا الصعيد 
حالة من الانقصام»جعلته في آزمة مستمرة. آما هي (الحركة الصهيونية) ففهمتنا 


۳۰ 


كما نحن» وایضا قاتلتنا على هذا الاساس. وبينما اتسم صراعنا مع المشروع 
الصهيوني بالشرخ بين الذاتي والوضوعي. وبالتالي ظل يعاني من حالة انفصام بين 
النظرية والتطبيق» الأمر الذي قاده إلى حالة من إختلال أوجه النشاط» فقد ادارت 
الحركة الصهيونية معنا صراعاً تحكمه حالة من الانسجام بين الشكل والمضمون» 
وان جرى تحت غطاء کثیف من التمويه على مرتكزات ذلك المشروع. 
ولعل من آخطر المفاهيم السياسية التي زرعتها الصهيونية في فكرنا بشكل 
عام» وكرستها عبر الصراع» هو اعتبار وإسرائيل دولة اليهود » فالحقيقة هي أنها 
دولة يهودية عنصرية» ولكنها ليست دولة اليهود. لقد رفض هؤلاء الإعتراف بها 
على هذا الاساس» وقبلنا نحن به. وعلیه حتی دون الاقرار بدلك» تصبح 
الصهيونية حركة «انعتاق قومي» يهودي» بينما هي في الحقيقة حركة سياسية 
مفبركة» سعت لتوظيف اليهود في خدمة المصالح الامبريالية» ساهم في تشكيلها 
قطاع صغير من اليهود المندمجين في المجتمعات الغربية»لتسخير التجمعات 
اليهودية و تحت وطأة السالةاليهودية» في مشاريع المراكز الامبريالية .رد 
وقد نعجت حالة التبئي العربي السائد لمعظم الطروحات الصهيونية القدمت 
في أساسها من الخلل في منهج العرب في رؤيتهم ومن ثم تعاطيهم مع الظاهرة 
الصهيونية» وهذا الامر أوضحة د. عبد الوهاب المسيري» عندوا أكد أن هتالك 
منهجان أساسيان في تناول الظاهرة الصهيونية أولهما منهج تآمري وثانيهما علمي 
أو موضوعي . 
المنهج الأول» نظر إلى الصهيونية بإعتبارها تعبيراً عن شر ميتافيزيقي متاصل 
في النفس أو الطبيعة اليهودية» وكل ما ياتي به الصهاينة أو الإسرائيليونء إنما هو 
تعبير عن هذا الشر. ونقائض هذا النهج وانعدام إمكاناته التفسيرية مسالة واضحة 
تمامأءفالنظرية التي تفسر لك كل شيء لا تفسر شيئاً على الاطلاق - إذ أنها 
تساوي بين إنشاء مستوطنة فى الضفة الغربية وإكتشاف عصابة مخدرات يديرها 
مجموعة من اليهود؛ وبين اندلاع ارب العالمية الثالثة . فالدراسات التآمرية» تعفق 
دون ان تدري» مع منطلقات الصهيونية وتروج لها» فكل من الصهاينة والمؤمنين 
بالژامرة اليهودية يخلع على اليهودي شخصية غير مستقرة في وطنها تنتقل من 
مكان لاخر لا تنتمي إلى أي وطن أو شعب» وكل منها ينزع اليهودي من سياقه 
الثاريخي والجغرافي - ويسقط عنه «زمنيته)» وبدلا من رؤية أعضاء الأقليات 
اليهودية کجزء من ظواهر إجتماعية تقبل التفسین یصبح هؤلاء معجزات تتحدی 
العمل .ومن هنا تری أن من يتحد ثون عن «الشر اليهودي) وعن «الطبيعة 
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اليهودية) هم في واقع الأمر ادوات غافلة وغير واعية في يد الصهيونية التي تريد 
أن تشيع مغل هذا الادراك لليهودي . (۲۷) 

آما النهج الثاني» العلمي أو الموضوعي» فهو لا يصدر عن أية منطلقات 
ميتافيزيقية مسبقة وإنما يحاول أن يرصد الظاهرة الصهيونية في أصولها وبنائها 
وحركتهاء ويجمع المعلومات والحقائق لاظهار طبيعة الظاهرة الصهيونية وللتوصل 
لنبوءات بخصوص مستقيلها. لكن هذا المنهج تتخلله ثلاث نقائص أساسية : 
أولهماء تسلل عدد هائل من المفاهيم الصهيوئية داخله. فالصطلح الصهيوني 
(وبالتالي المفاهيم الصهيونية ) تم صكه في الغرب بعناية وحذر شديدين. ولذلك 
نجد مصطلحات مئل «التاریخ اليهودي » وه الهوية اليهودية» وهي مصطلحات 
تشير ولا شك إلى ظواهر محسوسة: فالتاريخ والهوية آمور خاضعة للملاحظة 
والرصد والدراسة والتقييم والتنبؤ. ولکننا إن دققنا النظر وجدنا أن مقولة «التاريخ 
اليبهودي) في واقع الامر مقولة غيبيةتخبئ الكثير من المفاهيم الصهيونية» إذ كيف 
عكندا أن نتحدث عن تاريخ واحد حيث لا يوجد اقتصاد مشترك او نظام سياسي 
واحد أو ثقافة يهودية واحدة أو لغة يهودية مشتركة ( فالعبرية كانت عبر التاريخ 
لغة الصلاة والامور الدينية ) أو نسق رمزي مشترك .الابحاث التي تتقبل مثل هذة 
القولات تجد نفسها تدور داخل حدود ضيقة متحيزة تؤكد بعض العناصر 
الهامشية. وتهمش ( أو يسقط تماماً) بعض العناصر الاساسية؛ ثم يجد الباحث 
نفسه يراكم الحقائق داخل هذه الحدود ويبحث عن انماط مستمرة حيث لا اماط 
ولا استمرار» فتفرض عليه المقدمات المتحيزة الكامنة» نتائج مضللة . ثم يجد نفسه 
في نهاية الطاف يكتشف خصوصية يهودية لا تضرب بجذورها في الواقع» وإنما 
في المقولات الصهيونية الكامنة | ولنضرب مثلا على ذلك : إن رأينا اليهود 
( وليس أعضاء الأقليات اليهودية في القرن التاسم عشر في روسيا) يتحركون 
داخل التاريخ اليهودي ( وليس داخل التاريخ الروسي ) فإندا سنبحث عن آسباب 
ظهور الصهيوئية داخل نطاق يهودي ضيق فنهتم بمدى اضطهاد الیهرد بدل أن 
ننظر إلى الديناميات الحضارية الأشمل والأكثر فعالية مثل تعثر التحدیث في 
روسيا القيصرية وظهور التشكيل الاستعماري الغربي . 

والنقيصة الثانية عكس الاولی تماماء وهي اتجاه اصحاب المنهج العلمي لدراسة 
بعض جوانب الظاهرة الصهيونية مثل النظام السياسي الاسرائيلي وكأنه يشبه أي 
نظام سياسي آخر في العالم. وعلى سبيل المثال : كتب احد علماء السياسة العرب 
يقول : إن اسرائيل تتبع نظام الحزيين على النمط البريطاني» وفي ذهنه بالطبع حزبا 
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العمال وا محافظين في مقابل العراخ والليكود . والمقارنة صادقة لكن بشكل سطحي 
للغاية فالحرب داخل النظام الاستيطاني ي الصهيوني يضطلع بوظائف تختلف تماما 
عن وظائف الحزب في النظام الرآسمالي الديمقراطي الغربي» كما أن بنية الحزب 
وطريقة تمويله في إنجلترا مختلفتان تماما عن مثيلتيهما في اسراثيل» إذ لا يوجد 
نظير للمنظمة الصهيونية العالية في الدظام السياسي البريطاني. وبذا يعم تناول 
النظام السياسي أو البنية الاقتصادية أو البناء الطبقي في اسرائيل وكانها لا تختلف 
عن نظائرها في اجتمعات الأخرى. وهذا بطبيعة الحال مناف تماماً للواقع» فالظواهر 
الصهيونية الاسرائيلية لها أبعادها الخاصة وقوانين حركتها التميزة . وما يجدر ذكره 
في هذا المضمارء أن بعض الصهاينة يحاولون قدر استطاعتهم أن يطرحوا تصوراً 
للصهيونية على آنها تشكيل قومي مثل أي تشكيل قومي اخرء وان اسرائيل هي 
دولة صغيرة مثل أي دولة صغيرة أخرى. 

اما النقيصة الثالثة في مرتبطة تماما بسابقتها وان كنا قد صنفناها باعتبارها 
عنصراً مستقلاً فإن هذا يعود لأهميتها . وعکن القول إن دراسة «أزمة » مجتمع ما 
تشكل تحدياً خاصاً لعالم السياسة و الاجتماع؛ لأن الاصطلاح يتعامل مع عامل 
الذات والوضوع .» ومع الرؤية والواقع اشارجي؛ ومع الحالة العقلية والتجربة 
المادية» ومع التوقعات والأداء. إذ إن الحكم على مدى نجاح أو فشل مجتمع ماء 
ومدى احساسه بالرضا أو بالازمة تجاه ادائه, لا يمكن أن يتم بشكل موضوعي آلي 
بسيط . فالنجاح شانه شان الفشل, والرضا شانه شان الازمة» مرتبطان بدوافع 
اعضاء اجماعة الإنسانية وبتوقعاتهم وبرژیتهم لانفسهم وللآخرین وعا نسمیه 
المعنى ) وهو الدلالة الداخلية التي يراها الانسان في ما یقع له من أحداث وفي ما 
يحيط به من ظواهر. فالدوافع والوعي ( مهما كان زیفهما ومهما كانت درجة 
انفصالهما عن الواقع) یشکلان جزءاً أساسياً من واقع الانسان . فالانسان لیس مثل 
الحيوان» مجموعة من الخلايا والأعصاب والرغبات المادية؛ وسلوكه ليس مجرد 
أفعال وردود أفعال مشروطة بالبيعة المادية أو العضوية؛ فهو أكثر تركيباً من ذلك 
بمراحل . واعتقد أن كثيراً من الدراسات العربية تسقط هذا البعد الهام للظاهرة 
الصهيونية باعتبارها ظاهرة اجتماعية / تاريخية مركبة» وباعتبار أن الصهاينة 
والاسرائيليين بشر لا يمكن رد سلوكهم إلى مجموعة من العناصر والملابسات 
المادية . ولذا نجد كثيراً ها كتب عن اسرائيل يسقط فكرة (المعدى تام أي العنی 
الذي يخلعه الصهايبة على أفعالهم وافعال الآخرين ) ويتجاهل قضية التوقعات» 
فياتي الحكم على مدى تجاح الظاهرة الصهيونية أو فشلها بمقاييس كمية خارجية 
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عامة مثل «قوة المج تمع العسکریة» و ومستوى تقدم المجتمع الافتصادي » و 
ومعدلات الدخل المرتفعة للمواطن الاسرائيلي» و «مدی اتساع حدود الدولة 
الصهيونية أو ضیتقها». دون أن يؤخذ فى الاعتبار إدراك المستوطنين الصهاينة 
أنفسهم لهذة الظواهر وكيفية اسعجابتهم وتفسيرهم لهاء ودون تحديد لطبيعة 
توقعاتهم من مجتمعهم الصهيوني سواء من الناحية المادية آوالعنوية . وطريقة 
الإدراك العامة هذه للكيان الصهيوني تفقده خصوصيتة و« تطبعه) من الناحية 
المعرفية - اي تنظر إليه باعتباره كياناً سياسياً عادياً طبيعياً مثل الكيانات السياسية 
الأخرى )٠(.‏ 

وإلى جانب الوعى الزائف للم‌سالة اليهودية الذي ساد الأوساط العربية 
السياسية وكذلك الفلسطينية من شاكلة الاعتقاد أن هذه السالة لا تخصنا 
وليست له صلة مباشرة من قريب أو بعيد» كان هنالك وعي آخر - زائف - ايضاً 
یعشکل ازاء الصراع العربي - الصهيوني؛ الذي هو ليس باي حال من الا حوال 
صراع ديني بين اليهودية والاسلام» وهذا الوعي الزائف اجدید إمتداد للقديم 
الععلق بالظاهرة الصهيونية» إنه وعي يرى أن هنالك حلاً میکانیکیاً ل « السالة 
اليهودية) يترافق مع حل تسووي للصراع العربي الصهيوني . ویتمثل اخل 
الميكانيكي ل «السالة اليهودية» الذي يستند إلى فصل تعسفي بين « السالة 
اليهودية» والصراع العربي - الصهيوني» بان یهاجر كل يهودي آتی إلى فلسطین» 
ان یمود إلى موطنه الاصلي . وهذه الهجرة المعاكسة في حال حدوثها يجب أن 
تتحرك على قاعدة الدفع - - والجذب» وتحديداً بالنسبة ليهود الدول العربية. 
ويتمثل عامل الدفع في مجمل الظروف التي يعيشها اليهود العربي ونظيره الشرقي 
بالعنی الواسع للكلمة» سواء أكانت إقتصادية ام سياسية ام إجتماعية. في حين 
يتمثل عامل الجذب في توفير المجتمعات الأصلية كل الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية المؤاتية للبهودي . وهذا العامل في حال تجسيده واقعاً هثل 
إعترافاً واضحاً من امجتمعات الأصلية التي عاش بين ظهرائيها البهودي» وخاصة 
العربية أن هنالك اضطهادا كان يعاني منه اليهودي . وفي الحالين لن يعود هذا 
اليهودي الذي عاش لعقود في الكيان الصهيوني؛ لن یمود إلى موطنه سواء أكان 
صهيونياً في الأساس بوعيه ووجدانه ام كان مدفوعاً للهجرة وغير مقتنعاً بالأفكار 
الصهيونية؛ وتعود عدم عودته في الحالين إلا أنه وخلال فترة إقامعه في الكيان 
الصهيوني تعرض لعملية غسل دفاع في سبيل صهينته في الأوعية الاستيطائية من 
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المدرسة إلى اجیش إلى سائر أوجه النشاط الاقعصادي»ضافة إلى أنه وفى أسوء 
الظروف التي يمكن أن يعيشها داخل الكيان الصهيوني في داخل حيه أو غيتره 
الجديد المصغر في الموشاف أو مدينة للتطوير أو غير ذلك» فى ظل تلك الظروف 
نجده ينغلق حول ذاته وتنوس في مخيلته درجة ولاءه أو إنعمائه ما بين يهوديته 
ونموذج الصهيوني وما بين جدسيته وأصله في البلد الذي كان يعيش فیه؛ فهو تارة 
يضع نفسة في موقع الدفاع عن ولائه لاسرائيل باثبات درجة قناعته بالصهيونية من 
خلال ممارسته لدورة في الآلة العسكرية الصهيونية وتأييدها لأشد الأحزاب 
الصهيونية تطرفاً . وتارة أخرى يجد نفسه في خلافه مع اليهودي أو الشرقي ايضاً 
يندفع نحو التمسك «بقطريحه» فتدقلب هويته فيصبح عندئذ عراقي أو مغربياً 
يهودياً ولیس مواطناً اسرائيلياً. وهذا ما يظهر تحديدا في صفوف يهود البلاد 
العربية وتارة بين يهود ينتمون لذات البلد مثل حالة العداء بين يهود حلب ويهود 
دمشق. 

أما وعي صورة الصراع العربي - الصهيوني في الا وساط العربية» والعزولة عن 
السالة اليهودية» فهو وعي يجد أن هنالك إمكانية لتسوية وحل هذا الصراع أو 
سرپ خاطفة كفيلة بحله. ونقائص هذا الوعی بتجلياته | ختلفة تعمثل فى جملة 
من المسائل ذات الأولويات اختلفة, الناجمة بطبيعة الحال عن خلط بين اسس 
الصراع وجوهره وسبل حله . وفي هذا ا مجال انقسم الفكرالسياسي العربي إلى 
فكرين متمايزين ساد أحدهما في مرحلة من الزمن؛ وساد الآخر في مرحلة زمنية 
أخرى . الأول وجد أن هدفه يمكن تجسيده من خلال « تدمير اسرائيل ) عبر احرب 
الشاملة» استناداً إلى «وحدة عربية» شاملة بغض النظر عن الفترة اللازمة 
للاستعداد لهذه الحرب وخوضها لاحقاً وغض الطرف عن الغرب. أما الفكر الثاني 
«الجديد» فيتمثل هدفه في تصعيب وجود اسرائيل من خلال عملية عسكرية 
مستمرة خلال فترة زمنية قصيرة يتم خلالها نسج علاقات مع الغرب خلال فترة من 
الزمن تتضافر فيها الضغوطات السياسية مع العسكرية. 

حالة الانفصام والانقسام في الفكر السياسي العربي صورها بوضوح ورصدها 
المستشرق الصهيوني يهوشا فاط حراكابي» عندما أوضح أن هنالك ثلاث مدارس 
عربية تتعاطى مع الصراع العربي الصهيوني . تدعى المدرسة الأولى بمدرسة التاكل 
والاضمحلال والثائية ب مدرسة إعادة اسرائيل إلى ابعادها الطبيعية ومدرسة 
الكفاح المسثئمر. وأوضح الفروقات بين هذه المدارس في الجدول التالي : ره» 
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اقم سل وت | سصوسی | 


۱- الهدف تفتیت اسرائیل تلاویب ۳ رم ۶ | ابادة اسرائيل لاستبدالها بدولة 
ذاتياً على مراحل ۳ كمال صعوبة فلسيطنية 


السلم او زوال اسرائيل 
اس القادم 


4- دور الحرب النظامية علافيا وسيلة دولية المرب والتهد يد بها لدفع السملية حرب العصابات مستمرة 
وحرب العصابات متكررة ووسيلة ۳۲ السياسية ررب المصايات تعخللها حروب تظامية 


ه- محتری مطلب معنى واسع يشير إلى محد الا از معنی واسع 
ائيل مرحلية لاضعاف ال 


1- محتوى ومطلب حل | معنى واسع وخطرة محدد يجب على الدرلة الفلسطيئية | معنى راسح حيث تنقي فلسطين 
المسالة الفلسطيئية سل وت شيك في الضفة الغربية للفلسطيتيين راسرائیل كلاً منهما الاخری 


ابادة أسرائيل ليست عملية طويلة فيما 
إذا احسن العرب العمل وأسرعر به 


۲- الزمن 


۷- الموقف من القرار قبوله تكتيكي قبوله في المرحلة الراهنة رفضه استراتيجية مر كزية 
۳۹۲ استرائيجي 


ثاتري رغم أنهم يجسدون شي ويم مركزي ولکنه ليس شاملا 


مركز المسالة السياسية وهم يضمئون استمرار الصراع 
الأساسية 


-٩‏ التهديد الاسا اساء فهم مسيرة إزئن بيه أ اللاواقعية واهمال النظام | مود الناتج عن اتقاقية مؤقتة 


ابادة اسرائیل عقيدة اعمال | لضرورات_ ترمت ابديولوجي والفراق بين 
ايد يولوجية وقدرية الدبلوماسية وسيطرة | الفكر والعمل يژدي إلى هريمة 
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تاريخية والسياسة دون | الاعتبارات السياسية على ذاتية فان واقعية 


مستوي العقيدة الاعتبارات الاين لوجية 


۱- الرقف من الشرق الغرب عدو اساسي 5 الغرب اساسا عدر وارتهاطه 
ساعد في رف رب | بر 


۲- تاثبر اللزاع على لا تفیم وزن لهده السالة | كثير الضرر لامتصاصه الوارد مقید يخلق دوانع قرية 
اجتمعات العربية نهي محايدة لانه هضر والطاقات عن واجب البناء للتحديث والبعث ودافع باتجاه 
ومفید معا الداخلي الوحدة 


سينتصر العرب إذا كائر 
واقعيين وفهموا مسيرة 
التاريخ 


سيربح العرب إذا وعوا القيمة 


۳- الوقف من التاريخ ا ا 
المطزلة / وبارسوه 


1 - حصول اسرائيل 


يجب على العرب الصول 
على الذرة 


6 الموقع الفكري وتمن | ما وراء مستوى السياسة الدرل العربية العطرفة » 
تتالف رب اهتمام المثقفين الدول العربية المعتدلة وبعض منظمة التحرير» وخاصة جبهة 
مؤثرة کمصدر فكري وغ | الفلسطینیین وخاصة الضفة الرلش 


موجودة على شكل اي الغربية والا حزاب الشيوعية 
مؤسسة 
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أشكال من الحل العربي ل«المسألة اليهودية» 


خلال العقود الطويلة الماضية من الزمن؛ طرحت أشكال ونماذج عربية متعددة 
لحل المسالة اليهودية» وتحديدا قبل فیام الکپان الصهيوني» ومن تلك الحلول ما 
استند إلى مسالة الديمقراطية والاستنارة» ففي عام (۱۹۱۳) قال رفيق بك العظم 
وهو احد المثقفين العرب الذين إهتموا بالظاهرة الصهيونية منذ البداية» أنه يدرك 
قيمة « الراس مال اليهودي والعملة اليهودية والذكاء اليهودي» إلى درجة تجعله 
حريصاً على الا يثير عداوة اليهودء ولكنه ضاف مع ذلك أنه لا يمكن أن يعخذ 
موقفاً محدداً من الصهايئة لانه لم يكن قد 7 تفهم الظاهرة الصهيونية بعد ‏ ولكته 
حینما درس موقف الصهاينة ورؤيتهم اكتشف لتوه أن الصهيونية» باتجاهها نحو 
عزل نفسهاء ستثير عداوة العرب ضدهاء وبالتالي وجد أن الصراع ناشب لا محالة. 

وفي عام (۱۹۲۱) كانت بعض القيادات العربية تطالب بإقامة مجتمع 
دبمقراطي يضم العرب واليهود» تحكمه حكومة يتم إنتخابها بشكل ديقراطي» بل 
إن هؤلاء الزعماء العرب كانوا على استعداد لعقبل منطق الديمقراطية حتی 
نهایته,ولذلك لم یترددوا في القول إنه لو كانت أغلبية أفراد هذه الدولة من 
الیهود؛ فإنهم سیکونون هم الحكام, أما إذا كانوا أقلية فإنه سيتم تمثيلهم حسب 
عددهم ولكن الفیادات الصهيونيةوصفث مثل هذه الاقتراحات والمشاريع بأنها 
و مض حكة) من وجهة نظر يهودية» وهي بالفعل كذلك مادامت نقطة البدء 
عندهم هي دولة يهودية لا تضم سوى اليهود وحسب (۷۰) 

وهنالك حل عربي آخر آنصاره من مؤيدي تسوية الصراع العربي - الصهيوني» 
ويتمثل هذا الحل في أن التسوية أوعملية « السلام » ستؤدي بتداعياتها اللاحقة 
إلى تغيير عميق في الدولة الصهيونية ۷۱(۰) وقد يضرب عمقاً هذا التغيير إليالدرجة 
التي يتحول فيها جوهر الكيان الصهيوني من ثكنة) إلى ۱ سوبر ماركت)» 
وخلال عقود من الزمن» وفي حال غياب النخبة الحاكمة في الكيان الصهيوني 
ذات الصبغة الایدیولوجية. فان الدخبة القادمة الشابة» التي ولدت وعاشت في 
ظل بيعة التسوية ستفقد صلتها شيعا فشيثاً بالصهيونية» | إذ أن توفر الشرعية 
الاقليمية للکیان الصهيونى لامد طويل نسبياً من الزمن» سيضع الصهيونية في 
مرحلة ما بعد العسويةء في منزلة لزوم ما لا يلزم؛ أي انها ستتحول إلى ذكرى 
فقط» وبهذه الحالة تفقد الحركة الصهيونية مغزاها وتأثيرها. 
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وبالمقابل» وعلى النقيض من رؤية أصحاب هذا الحلء المغرقة في تفاؤلها 
الساذج» یعتقد أن العقيدة السهيونية في ظل السلام لن تتورع عن استنباط 
الأخطار الوهميتة. لأن إعتقادها بوجود تلك الا خطار يضمن لها الاستمرار 
والفاعلية ويؤهلها للمضي في مارسة نشاطها لدى الاوساط اليهودية في 
المالم .(۷۲) 0 ”, 

وأمامنا نموذج آخر لحل « السالة اليهودية)» حلا عربيا» یستند في أساسه إلى 
عدة «افتراضات » أو ١‏ حقائق» أو للدقة «مقولات » نعرض لها بإيجاز : 

- القولة الأولى : تعمثل في القول أنه ليس هناك بالعنی العميق للكلمة 
مشكلة فلسطينية مطروحة في وجه العرب. ولو كانت هذه المشكلة ناجمة عن 
تهجير قسم من الشعب العربي من أرضه من أجل إنشاء وطن قومي ) لشعب 
آخره حيث يقیم منذ قرون أوضاعاً تتراوح بين الدونية والاضطهاد ومشاريع 
الابادة» لو كان هذا الموضوع لكان الحل سهلا نوعاً ما. تجري محاولة لاعادة هذا 
الشعب إلى آرضه يتم اقتراح تسوية تقوم على تقاسيم فلسطين» وفي حال العجز 
عن ذلك» يبذل الجهد المطلوب لتوطين هذا الشعب بين إخوائه العرب الكثيرين 
في أرضهم الفسيحة. صحيح أن الخسارة تكون كبيرة وان الفلسطینیین يكونون 
اکبر الخاسرين على الاطلاق غير أن ذلك يبقى أقل بكثير من الفمن الذي جرى 
دفعة حتی الآن بشرياً ومادياً» من اجل ما يبدو أنه الاصرار العربى على الحقرق 
الوطنية للشعب الفلسطيني .(۷۳) ۱ 

القولة الشانية : تری ان القضية الفلسطينية ليست قضية العرب الاولی أو 
المركزية» إنها قضية هامة وفرعية. لکن القضية الاولی وال ركزية للعرب هي التدرج 
نحو الوحدة العربية. هذا هو ردهم الکبیر على الشروع الضاد لهم والذي 
تتقاطع عنده قضایاهم : التنمية» التحديث» الاستقلال الفعلي, الالغاء العقلاني 
والطوعي للحدود الفتعلة والفاصلة بینهمودخولهم العصر وتحویل علاقاتهم 
الداخلية . 

-المقولة الشالفة : ومترابطة مباشرة مع القولة الثانية تتمثل في أن القضية التي 
تواجه العرب ليست « «القضية الفلسطينية ) بل « القضية الاسرائيلية ) . وذلك أن 
الوجود الصهيوني في فلسطین یختلف جذرياً عما تقدم . انه یتذرع بایجاد «وطن 
قومي ) بهودي من أجل أن يلعب دوراً محورياً في إعاقة التقدم العربي ومنعه بالقوة 
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وربط النطقة ومصالحها بعجلة المشاريع الاستعمارية ومصالحها. 

-المقولة الرابعة : تصف اسرائيل بانها كيان ودور. وقد يكون التعايش مع 
الكيان صعباً يعض الشيء إلا أنه مکن . اما التعايش مع الدور فهو مستحيل. لانه 
بالضبط دور عدواني لا يهدف إلى التوسع الجغرافي فحسب» اساسا إلى تجيير 
امحيط العربي لصالح قوى أجنبية وتركه مستباحاً امامها .رام 

- المقولة الخامسة : تفيد ان الصراع في المنطقة يدور بين حل صهيوني ل 
القضية اليهودية» لا يمكنه أن يكون إلا على حساب الفلسطينين والمستقبل 
العربي» وهو الحل الصاعد منذ عقود؛ وببن مشروع حل عربي لمستقبل الامة ول 
«القضية البهودية»» وهو مشروع يتلقى الهزائم ویعجز عن بلورة نفسه .ره 

المقولة السادسة : تفيد أن التسوية الاقليمية هي ثمرة الفشل العربي المدمادي 
في تنظيم المقاومة وتتويج ال التراجع ودفع لها إلى الامام . وان هذا الاسلام يعني 
الهزيمة» وحماية آثاره تعني تكريسها وتطويرهاء وهذا هو عنوان المرحلة 
القبلة ...ىم 

على أساس هذه المقولات يكون الحل العربى 1« السالة اليهودية؛؛ نعاجاً لحالة 
تجدد الحركة القومية العربية, إذ أن هذه الحركة هي الاقدر على تعيين مصدر 
التناقضات الجديدة» وعلی تقديم رؤية مطابقة لوضع المنطقة والعالم؛ وعلى حشد 
أوسع جبهة مکنة لاطلاق دورة جديدة من محاولات النهوض العربي» وهي الاقدر 
على صياغة برامج وتکتیکات ملائمة» وهي الاقدر من غيرها على تعيين مواقع 
ضعف الخصم وحصارهاء وعلى انتهاج سياسة تحالفات داخلية وخارجيه قائمة 
على تقدير للواقع كما هو وليس على تصورات له تخضعه لثنائيات لا أساس 
لها .۷« وفي حال تبلور هذه الحركة القومية المنجددة» وبناء على حقيقة مفادها أن 
معظم سكان اسرائيل الحالين عرب يهود فإنه يفترض بالامة العربية التي فقدنهم» 
أن تصل إلى حيث تستطيع استعادتهم . ذهب «الابن الضال » بعيداء غير إن 
التسامح من موقع القوةء قادر على إعادته . إن المزج بين احصاروالعضییق والخنق 
وقطع « الصل الخارجي » وإقتراح الخرج الديمقراطي الذي یمن لليهود حقوقهم 
کمواطنین ولیس کاأمتضمن العرب.یشکل اللامح العامة لبرنامج الحركة القومية 
العرپية لحل معضلة الامة العربية اولاه وتقدم مشروع حل عربي ‏ «القضية 
الاسرائيلية » .ولا يمكن لهذا الحل إلا أن یکون «حلا نهائيا للمسالة اليهودية» لانه 
يضمن الخروج مرة وإلى الأبد من اللعنة التي طاردت اليهود طويلاً ومن محاولة 
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الحل الاستعماري -الصهيونى» توظيفها.:) 
الأشكال الغلاثة السابقة تعبر عن وجوه مععددة لحل عربی ‏ « السالة 
اليهودية »» أو تعبيرات مختلفة نحاولة طرح حل عربي لهذه السالة . وقد استوقفتنا 
لتمايزها عن بعضهاء ولاختلاف سياقاتها الفكرية والسياسية» فالحل الأول بالرغم 
من استناده إلى بعد ديمقراطي مأمول ومرتجى» إلا أنه يغالي في تسطيحة للمسالة 
وكرمه الدبمقراطى» وفى الآن ذاته يقلل من اهمية البعد الدينى لهذه المسالةء 
ويعتبر أيضاً الديمقراطية تستند فقط إلى مبدا الغلبة العددية. ٠‏ 
أما الحل الثاني فيتغاضى عن الواقع الراهن» واقع الهزيمة وتغييب حقوق الأمة 
العربية والشعب الفلسطيتي» ويهرب نحو فضاء احلام يقظة سياسية؛ ونحو 
تکهنات سياسية يمكن أن تتحقق في الآن ذاته» وهذا الامر هو الغالب. فتخلي 
الكيان الصهيوني عن صهيرنيتة في ظل السام الععيد؛ هو أمر طوباوي. ویعتبر 
مستحيلاء وسبب استحالة ذلك يعود ألى أن الصهيونية من حيث بنيتها الفكرية 
وتعبيرها السياسي الکثف في الكيان الصهیونی» ليست إلا نعاجاً للسیاقات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأوربية» التي تضافرت جميعها مع 
السياق التاريخي واللاهوتي والسياسي اليهودي . لذا فإن نكوص وارتداد الكيان 
الصهيوني عن هذه السياقات مجتمعة ليست قراراً سياسياً باي حال من الأحوال» 
وكذلك ليس عملية سهلة» بل هو عملية معقدة تعشابك فيها السياقات السالفة 
الذكر مع سياقات جديدة عربية ويهودية معأء وتحتاج من حيث الأساس لوعي 
صحيح وسليم للصراع العربي - الصهيوني . وهذا الأمر غير متوفر في حده ال دنی 
لدى أنصار التسوية؛ أنصار هذا الحل» إذ أنهم لم يندفعوا نحو التسوية نتيجة 
لتبلور أوضاعهم الذاتية وتعبيراتهم السياسية» ونتيجة فهمهم ووعيهم غير الزائف 
للصراع؛ بل اندفعوا ز نحو التسوية بناء على رغبة ومصلحة الولايات المتحدة 
الأميركية - القوة العظمى الباقية - في خفض بروفيل الصراع؛ وان ادعت علناً أنها 
تريد إخماده. كما أن ما تم التوصل إليه من إتفاقات تسووية مع بعض أطراف 
الصراع العربي - الصهيوني لم يقدم مؤشرا صغيرا واحدا على إمكائية حدوث 
تغير جوهري في الكيان الصهيوني في المستقبل البعيد وليس المستقبل المنظور 
فحسب . يضاف إلى ذلك أن المسار العام للمفاوضات بمحطاته اختلفة لم يقدم 
دليلاً ماضحاً واحداً على أن ما يقدمه الصهاينة على طاولات الفاوضات یععبر 
تراجعاً ولو شكلياً عن ركائز المشروع الصهيوني في فلسطين» فالاستیطان تعسارع 
وتيرته» والقدس ما زالت في عيون تل أبيب «عاصمة أبدية4» ومحاولات جذب 
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مهاجرين جدد إلى الكيان الصهيونى مازالت مستمرة. أما مسالة الأرض والسيادة 
علیها؛ وما يشار حولها من إنسحابات إسرائيلية محتملة منهاء فلا يمكن إعتبارها 
تقليصاً جغرافياً للكيان الصهيوني» واستدکافاً من الصهاينة عن نظرية ‏ التوسم 
الاقليمي» أو ارتداداً على شعار « أرضك يا اسرائيل من الفرات حتى النیل 4» وطيا 
للخرائط الصهيونية والتوراتية المتعلقة ب الأرض الوعودة» أو «الاراضي المقدسة)ء 
بل هي وفي سياقها السياسي الراهن إنسحابات شكلية وتكتيكية تتم لأغراض 
سياسية صرفة وعلى قاعدة والكلفة» و«المردود؛ حسب المنطق التجاري أو 
الاقتصادي الذي تغلف به عملية التسوية الراهنة» فانسحاب القوات الاسرائيلية 
من معات الامتار أو بضعة كيلو مترات من غزة أو أريحا أو الحدود مع الأردنء 
يعتبر ثمناً زهيداً مقابل الترويج السياسي والاعلامي الفاقع من قبل سلطة الحكم 
الذاتي وا حکومة الاردنية آنهم استردوا حقوقهم من الاسرائیلیین . . وفي ذات الوقت 
مقابل ما يحققه الکیان الصهيوني من شرعية وجود اقليمية وإنفتاح على الجوار 
ونسج شبكة علاقات واسعة على كافة الستویات مع هذا الحوار في ظل إختلال 
كبير في موازين القوى لصا حة. 

الحل الثالث بمقولاته الصحيحة نسبياًء وهو و حل عابر) ل «المسالة اليهودية»» 
نظراً لخلطة بين الطموح والواقع؛ واسقاطة للبعد الديني للصراع» الذي وظفه 
الغرب وكذلك الصهاينة» توظيفا ناجعا وملائما ومنسجما بدرجة من الدرجات 

مع المشروع الصهيوني بشقيه الامبريالي واليهودي. ويتقاطع هذا الحل مع الحل 
الأول المشار إليه» في الاستناد إلى البعد الديمقراطي » وفي الآن ذاته يعناقض 
الحل الثاني تماماء من خلال رفضه للتسوية جملة وتفصيلاً كونها تمشل «فشلاً عربيا 
في تنظيم المقاومة) . لكنه رغم كونه وحلاً عابراً»» يبقى أساساً صالحاً لعملية إغناء 
وتطويراسسه لجهة بلورة حل عربي شامل ونهائي ليس ل«المسالة البهودیة» 
فحسب بل لسالة نهوض الأمة العربية التي ما زالت مهزومة في صراعها مع 
الصهاينة . وهذا نتيجة لحالة الأزمة العميقة التي يعاني منها الفكر السياسي العربي 
في إدارته للصراع العربي - الصهيوني» والواضحة في هدر طاقاته الاستراتيجية 
الهائلة» وعفويته» إضافه إلى تبنيه للمقولات الصهيونية كما قدمتها الصهيوئية» 
الذي قاده راهنا إلى الانتقال في موقفه من الرفض المطلق للكيان الصهيوني» إلى 
الاقرار بوجوده كحقيقة» وإلى القبول به بدرجات مختلفة تتراوح ما بين ما يسمى 
ب« السلام البارد» ووالسلام الساخن المتهافت). 
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الحل الشامل ل«المسألة اليهودية) 
الخروج الأخير 


إيجاد حل ل (المسألة اليهودية؛ ععطیاتها وتعقيداتها والتحولات التي طرأت 
عليهاء تستدعي بداية تحديد جوهرها ورصد آلية إعادة إنتاجها في فترات مختلفة» 
والكشف عن ما آنتجته الحلول التنى وضعت لها بتعبيراتها اختلفة . 

إن جوهر السالة اليهودية یتمغل في عدم قدرة اليهود على الإنخراط الكامل 
والإندماج في اجتمعات البشرية من حولهم في مواطنهم الأصلية» وغياب هذه 
القدرة يعود إلى أمرين أولهما هو فقدان اليهود في تلك اجتمعات للدور الوظيفي 
الذي كانو يمارسونه على هامش عملية الانتاج في تلك امجتمعات بسبب التغيرات 
الجذريةالتي طالت جميع أوجه الدشاط فيه. والامر الغاني هو مجموعة الطقرس 
التوراتية الدينية التي تدفع اليهود للإعتقاد أنهم متفوقون ومتمايزون عن الشعوب 
الأخرى» وتكثيف هذا يتمثل فى مقولة وشعب الله اخختار) . 

وقد نعجت هذه السالة في بيئة أوروبية وضمن سياقات سياسية وإقتصادية 
(جتماعية وثقافية تضافرت معها سياقات يهودية إنعزالية . أعيد إنتاج هذه المسألة في 
مناطق مختلفة من آوروبا بفعل المتغيرات التي حدثت فيها في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر والتي ذهقت ملوكها نحو إستخدام اليهود وتوظيفهم في حقیق 
مصالح سياسية» وهذا ماحدث في شرق إوروبا وغربها وتجسد في مشاريع الإستيطان 
اممتلفة التي رعتها الإمبراطوريات الأوروبية وشكلت إطارا وحاضنة لمايسمى 
#صهيونية الأغيار؛ التي وجدت فيها الصهيونية البهودية شربكاً كبيراًيمكن التوصل 

معه إلى عقد شراكة عمل لإنجاز المشروع الصهيوني بشقيه الإمبريالي واليهودي» ففي 
هذا الشروع یتسم هامش الوظيفة التي یقوم بها الصهاينة اليهود» اکثر با ۳ 
بوظیفتهم على هامش الشروع الفرنسي, الذي يحصر تلك الوظيفة ویقوننها على 
مقاس طموحات نابليون» وكذلك ال النازي الذي وظف الیهود لصالح صعوده 
بشکل مؤقت ومن ثم وجد أن إبادتهم -لليهود -هو الحل النهائي والشامل ل 
و السالة اليهودية» پرمتها. 

التحول الکبیر الذي طرا على السالة اليهودية تمثل في تحویلها من مسالة 
إجتماعية دپنية إلى مسالة سياسية» وكان هذا التحول ثمرة للشراكة بين « صهيونية 
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الاغیار )و «الصهيونية اليهودية»» الذي تجسد في الالتقاء حول الحل الصهيوني 
القاضي بتهجير يهود العالم إلى فلسطين وإقامة 9 وطن قومي» لهم فيهاء وممارسة دور 
ووظيفة في خدمة المراكز الامبريالية على إختلافها . هذا الحل ثم تجسيده عبر محطات 
مختلفة أهمها وعد بلفور( ۱۹١١۷‏ )» الذي شكل البيقة المناسبة لاندلاع الصراع 
العربي -الصهيوني بشكله العنيف» هذا الصراع أنتج في مراحله امختلفة إضافة إلى 
الحروب والمآسي» ما يمكن تسميته ب «المسالة العربية)» وفي سياقها والمسألة 
الفلسطينية ). وإعادة إنتاج المسألة اليهودية بمسمى جديد هو « السالة الاسرائيلية) . 
ومنذ إندلاعه مر الصراع العربي - الصهيوني» بمراحل مختلفة وفي كل مرحلة من 
مراحلة» إختلفت أشكالة؛ وكذلك الحال بالنسبة للاطراف المنخرطة فيه. ويمكننا 
تلمس ست مراحل» لكل واحدة منها سماتها وميزاتها الخاصة التي تميزها عن 
سابقتهاوالتي تليها. وتمعد المرحلة الأولى قرابة العقدين من الزمن 
(۰)۱۹۱۷-۱۸۹۷ وخلالها تحددت الملامح الأولية للصراع بتحديد الخطوط 
الااساسية للمشروع الصهيوني في فلسطين والتعيير عن ذلك من خلال صياغة «وعد 
بلفور»» واضافة إلى ذلك تحدد البعد الدولي للصراع من خلال کون «وعد بلفور) 
بحد ذاته نتاجا وثمرة لالتقاء مصالح ومخططات القوى الکبری آنذاك مع مصالح 
الحركة الصهيونية العالمية . وفي الجهة المقابلة شهدت هذه الفترة بداية عملية تبلور 
المشروع النهضوي العربي مثلاً بتشكيل النويات الأولى للحركة القومية العربية 
وظهور الأفكار الجنينية الأولى للفكر السياسي العربي . 
آما المرحلة الغانية وتمتد لغلاثة عقود من الزمن )١94/-١911/(‏ فنععمیز عن 
سابقتها بحدوث حالة الاشتباك على مختلف المستويات بين الأطراف المنخرطة 
بالصراع» إذ شهدت هذه المرحلة بداية التنفيذ العملي والدؤوب للمشروع الصهيوني 
في فلسطین» أي تبلورت في هذه المرحلة البيئة المناسبة لانفجار الصراع وتحديد 
الشكل العسكري شكلاً أساسياً لحله. بعد أن استطاعت الحركة الصهيونية بالتحالف 
مع سلطات الانتداب البريطاني» وعلى هامش عملية تقسيم فلسطين» إن تضع حجر 
الاساس للمشروع الصهيوني والعمثل ببناء القوة الضاربة والحامية ل « القاعدة» التي 
سيتم فيها وعلى رقعتها بناء ذلك المشروع. 
وامعدث المرحلة الغالئة للصراع قرابة عقدين من الزمن؛ وتم خلالها تكريس واقع 
والهزيمة -النكبة) . وتم فيها تغييب البعد أو الطرف الفلسطيني النخرط في الصراع 
العربي - الصهيوني وإحلال البعد العربي ممثلاً بالأطراف العربية محله» تلك الأطراف 
ونتيجة لاأوضاعها الذاتية و خضوعها لاملاءات الظروف السياسية الوضوعية 
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والإقليمية الستجدة وجدت أن التوصل إلى «هدنة) مع إسرائيل وتخفيض بروفيل 
الصراع معهاء هو الشکل اللائم لها . فسارعت تباعاً إلى عقد اتفاقیات هدنة معها. 
لکن تلك الاتفاقات لم تشکل بالنسبة لأطراف الصراع وخاصة اسرائیل نهاية الطاف 
للصراع» بل بداية لرحلة جديدة من مراحله . لذا ونتيجة لحدوث متغیرات إقليمية 
وعربية تحركت الالة العسكرية الاسرائيلية لخوض حرب ( ۱۹6۱ ) بالتحالف مع 
بريطانيا وفرنسا. 
ثم كانت حرب حزیران (۱۹۲۷) التي مثلت نقلة نوعية ثانية في السار العام 
للصراع العربي -الصهيوني» وترکت آثاراً عميقة على طبيعة مواقف جمیع الأطراف 
النخرطة في هذا الصراع» وعلی الصعد والبنی الذاتية کافة. 
عقد من الزمن هو مدة المرحلة الرابعة من الصراع العربي - الصهيوني 
(1910100-14197) ورغم المدة الزمنية القصيرة» إلا نها شهدت تحرك ومبادرة الأطراف 
كافة لاحداث نقلات وإطلاق مسارات فرعية في الصراع. فالولايات التحدة التي 
استشمرت توصلها إلى عقد شراكة مع الكيان الصهيوني في الرحلة السابقة من 
الصراع بادرت ومارست دورا فاعلا في صياغة القرار الشهیر ( ۲۲ ) وهیأت الأرضية 
الملائمة لانطلاق مبادرات لتسوية الصراع العربي - الصهيوني على قاعدة الإيحاء 
مباشرة ومداورة بکون التسوية تشکل «بدیلاً» لخالة « الصراع). 
كما حدث خلال هذه الفترة» حالة إنقسام سياسي داخل الکیان الصهيوني حول 
عملية مرحلة تجسيد الشروع الصهيوني إذ برز مبدا 9 وحدانية الشعب اليهودي » 
ومبدا «تکامل أرض اسرائیل »وعلی اساسهما تبلورت مشاریم التسوية من طراز 
مشروع آلون ومشروع بیغن . 
وعلی الجائب العربي » بادر الفلسطینیون إلى لعب دور بارز من خلال تأطیر 
حرکتهم الوطنية وماسستها وصياغة مشروعهم التحرري العبر ب «الميثاق الوطني 
الفلسطيني)لکن وبعد سنوات قلیلة» عمدت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية إلى 
التجاوب مع اجواء الطروحات السياسية التعلقة بعسوية الصراع وعبرت عن ذلك 
بیرنامج «النقاط العشر) الشهير» » الذي كرس توجهاً سياسياً جدیداً كان في احد 
جوائبه أحد ثمار هزعة المقاومة الفلسطينية في عمان» وفي الآن ذاته مدخلا 
للانخراط في الحرب الا هلية اللبنانية . 
كما بادرت سوریا ومصر إلى خوض حرب ( ۱۹۷۳ ) بفعل عسكري متمیز اسهم 
بدوره في إنئاج 9 تضامن عربي ) من طراز خاص» سرعان ما مت عملية تجميده في 
اعقاب إندلاع الحرب الا هلية اللبنانية وزيارة الرئیس الصري آنور السادات إلى 
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القدس. 
وكان هذا منعطفاً أساسياً من الرفض الطلق والمبدثى للاعتراف بوجود الكيان 
الصهيوني إلى القبول المشروط بذلك وعلى اسس مختلفة متفاوته في بروفيلها . 
المرحلة الخامسة من الصراع ( ۰-۱۹۷۷ ) شكلت إختباراً لنتائج ومعطيات 
المرحلة السابقة» لكن التیار السياسي التسووي تعرض لعدد من الانتكاسات سواء من 
قبل الخروقات الاسرائيلية التي حدثت على صعيد العلاقة مع مصر وعلى صعيد 
جنوح قيادة هذا الكيان نحو الإمعان في استخدام الألة العسكرية في محيطها 
الاقليمي القريب والبعيد على السواء . وخصوصاً تنفيذ عملية « سلامة الجليل) عام 
19859١)»وأيضاً‏ الانتكاسات التي واجهها هذا التيار لدی محاولته تعميم موذج 
العاهدة الصرية - الاسرائيلية على الواقع اللبناني بصيغة ۱۷ / يار الشهيرة . وایضا 
باندلاع الانعفاضة القلسطينية آواخر العام ( ۰)۱۹۸۷ إذاشكلت فعلاً مقاوماً متميزاً 
أربك أنصار التسوية على مختلف مواقعهم وانتماءاتهم. 
أما المرحلة السادسة ( ٤-۱۹۹۰‏ ۱۹۹ )» التي بدات مع انعقاد مغر مدرید الذي 
جاء نتيجة لمبادرة الولايات التحدة لتسوية الصراع بناء على المتغيرات العالمية 
والاقليمية التي حدثت قبل حرب الخليج الغانية وبعدها. فشهدت وخلال مدة 
قصيرة» التوصل إلى اتفاقية « غزة-اریحا.اولا» وإلى إنهاء حالة « احرب» بين الأردن 
والكيان الصهيوني . وذلك بالتوازي مع تسارع عملية الترويج لبيئة إقليمية جديدة 
تتلائم مع وعهد السلام) العتید» والسمة الرئيسية لهذة الرحلة تغبيت حجر الزاوية 
في العلاقات الاسرائيلية -العربية الرسمية؛ على أساس أشمل واعم من الاسس التي 
قامت عليها العلاقات الاسرائيلية المصرية. 
خلال مراحل الصراع العربي - الصهيوني هذه بقي جوهر المشروع الصهيوني 
ابعاء ولم يتعرض لتحولات بنيوية جذرية» فكون هذا الجوهر عثل ثكئة استيطانية 
وإمتداداً للمركز الامبريالي» وثباته على هذه الحال» كان هو احرك لاستمرار عملية 
تهويد فلسطين أرضاً وشعباً وسوقأء وفي الآن ذاته الحفاظ على الآلة العسكرية 
الاسرائيلية بسماتها وتفوقها « النوعي 6 على قريئاتها العربيات: جاهزة للقيام بالوظيفة 
المنوطة بها بهدف التحکم بحركة الأمة العربية عبر المزج بين وسائل مختلفة تتراوح ما 
بين السحق العسكري» والقطويع السياسي والتخريب الاقتصادي والتزييف الفكري. 
والتسوية الراهنة هي استمرار للصراع العربي - الصهيوني واستكمالاً للصراع 
ونتيجة لاملاءات المركز الامبريالي وضغوطه التي استجابت لها الكيان الصهيوني وفي 
نيته إصرار على محاولة إعادة صياغة شروط العسوية ومتطلباتها ما يتلائم والمرحلة 
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التي وصلت إليها عملية إنجاز الشق اليهودي من المشروع الصهيوني» الذي مازال 
يعمو على هامش الشروع الصهيوني العام في شقه الامبريالي. بيدما استجابت 
الأطراف العربية للتسوية على قاعدة أزمتها وهزيمتها. وعلى العموم لم تنطلق عملية 
تسوية الصراع من أرضية تبلور الأوضاع الذاتية للأطراف المنخرطة فيها» بحيث 
تكون معبرة عن ضرورة موضوعية تمليها المرحلة التاريخية التي تمر بها شعوب 
المنطقة . هذه العسوية يبدو آنها عمقت ازمة الوضع العربي برمته. فهذه التسوية 
تؤسس لحروب جديدة كونها لا شل تطوراً دراماتيكياً طرأ على مسار الصراع 
وأحدث تغييراً جذرياً في جوهره . ولم تتجمع دلائل كافية تؤكد وقوع التغيير 
الجذري . فالسلوك التفاوضي الاسرائيلي سواء تمتع بمباركة المعارضة اليمينية والدينية 
آونال شجبها وادانتها» لا يؤشر صراحة إلى إنتفاء حالة العداء تجاه الفلسطينين 
والعرب . إذ جد على سبيل المثال لا حصر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي وغيره من 
القيادات الاسرائيلية تعلن جهاراً احتقارها وعدم ثفعها باقطاب سلطةالحكم الذاتي 
في غزة واريحاء كما تقزم وتحور القضايا التفاوضيةمحل الخلاف معه وتخلط بين 
مفاهيم السيادة والشرعية وجوهر القضايا المكونة للصراع . 

وبوصلة المفاوض الاسرائيلي على المسار السوري» تتمثل في توفير الامن على 
الصعيدين الاستراتيجي والرحلي لاسرائيل .لذلك يطرح هذا المفاوض تعبيرات 
ومفاهيم ضيابية من طراز الانسحاب في الجولان اوعلى الجولان احياناً . ويحاول 
استعارة نموذج الانسحاب من شبه جزيرة سیناء لتطبيقه على هضبة الجولان. وكذلك 
الحال مع بعض التعديلات على صعيد المسار اللبتاني . 

وعکن الفول بإختصار أن الإسرائيليين ليسوا على قناعة تامة بان الصراع العربي - 
الصهيوني قد انتهى إلى غير رجعة؛ فهم بسلوكهم اليومي ومراقبتهم واشرافهم على 
عملية تفيل إتفاق غزة - أريحا أولاً يضعون الخطط اللازمة لاعادة إحتلال مناطق 
الحكم الذاتي من جديد إن دعتهم الضرورة إلى فعل ذلك . وفي ذلك الوقت سيكون 
هذا الإتفاق بالنسبة لهم آمرا وکانه لم يكن. 

وان إستقامت العسویات الشرق أوسطية وكتب لها الإنجاز باشکال مختلفة 
وحسب مصلحة وفهم الإدارة الأمريكية؛ فان تغير شكل الصراع مع بقاء جوهره ثابتاً 
سیدفع منطقةالشرق الأوسط نحو شفير درب جديد للالام إذ أن الشكل الاقتصادي 
للصراع سیعمق صراع شمال - جنوب الذي إتضح إلى درجة لا لبس فیها أنه جوهر 
الصراع العالمي . . وفي الآن ذاته لن يبقى معزولا عن آبعاده الإجتماعية والايد يو لوجية 
وحتى السياسية التي لم تختف نهائياً. 
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ونشيرإلى درجة التشابك بين الصراع العربي - الصهيوني والصراع العالمي لا 
ترجح إمكانية نجاح الحلول ذاتها عالجت بعض الصراعات العالمية أو الإقليمية. إذ لا 
يمكن الفصل بين الصراع « في » الشرق الأوسط مابين أطرافه الراهنه وبين الصراع 
«علی »الشرق الأوسط. فالصراع «علی» الشرق الاوسط هوأساس الصراع العربي - 
الصهيوني .وما حدث على صعيد تسويته لم يتعد حدود تغيير شكل الصراع وحرفه 
عن مساره أو تجميده عند مرحلة معينة» وهذالن يقود إلى الإعتقاد أن الصراع قد 
انتهى أو أصبح قاب قوسين أو أدئى من ذلك. بل أن مستقبله مفتوح وقد ترافقه 
صراعات ونزاعات أخرى. فنتاج التسوية الراهنة يمكن اعتباره اخطر من الحرب ذاتهاء 
وتكاليفها باهظة ومردودها شر مستطير. 

بئاء على ما سبق» إن حل السالة اليهوديةء ومواجهة الحل الصهيونى لها الذي 
یتخذ شكل إستعمار صهيوني موظف في خدمة المراكز الامبريالية؛ انتج الصراع 
العربي - الصهيوني» يستلزم أولاً نشر وعي سليم لهذا الصراع فهو الكفيل بتهيعة 
البيئة العربية لحل هذا الصراع» هذا الحل الذي سيستلزم موضوعياً تفكيك الكيان 
الصهيوني» وهذاتحقيقه بمكن من خلال تكامل مسارين أولهما يتحرك باتجاه تحقيق 
وحدة الامه العربية واستقلالها الفعلي وتقدمها الاجتماعي الكفيل بتحويل الوجود 
اليهودي في المنطقة العربية إلى حقيقة إجتماعية لاسياسية عنصرية . آما المسار الثاني 
فيتحرك تحت تاثیر السار الأول نحو تخلي الكتلة البشرية الاستيطانية في فلسطين 
عن صهیونیتها وخروجها عن إرادة الذين حولوا اليهود إلى أداة موظفة في خدمة 
المشاريم الاستعمارية على اختلاف مسمیاتها؛ لکونهم - اي الیهود - عانوا تاريخياً 
وتحدیدا منذ اندلاع العربي - الصهيوني الکثیر من المأسي» وفي الآن ذاته قاموا بدور 
الجلاد إزاء الشعب الفلسطيني والامة العربية التي ليست مسوولة باي حال من 
الا حوال عما آلت إليه أوضاع اليهود سواء في آوروبا التي انتجت السالة اليهودية» 
وعن الوضع الشاذ للکیان الصهيوني في قلب النطقة العربية . 

إن احتمالات قیام ردة يهودية على الصهيونية ليست امراً طوباویأ؛ بل يمكن 
تحقيقه تحت تاثیر تشکل واقع حضاري عربي» لا يمكن للصهاينة مواجهته کونهم لا 
عثلون بذاتهم حضارة لها أبعاد إنسانية یسعون إلى نشرها . 
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*مصادر وهوامش الجزء الثالث 

۱- محمود عباس؛ الصهيونية بداية ونهاية مكان وتاريخ النشرغير محدد؛ لكن من العروف أنه 

صدر عام /ا/191 )ص / /40 
۲- المصدر السابق .ص هلا 
۳- الصدر السايق ص۱۳۲/ ۱۳۷ 

4- الصدر السابق ص47 ۱6۵-۱ 

»- الصدر السابق؛نظر التفاصیل ص٩۹‏ ۱۸۹-۱۷ 

1- نزية قورة» الشروع الصهيوني في مواجهة آزمته الداخلية» مؤسسة الارض للدراسات 
الفلسطينية» دمشق تاريخ الدشر غير مذ کور» ص ۰۱ 

۷- المصدر السابق ص ۵۲ . 

۸- الصدر السابق ص ۱۰ . 

5 الصدر السابق ص ۰۸۷ 

3-۰ , أسعل عبد الرحمن» عودة العرب الیهود: المسالةوالحل» مجلة شون قلسطينية العدد 
(۰۹)» تموز/آب /ایلول ۰۱۹۷ ص۱۰۱ 

۱۰۲-۱۰۱ المصدر السابق ص‎ ١ 

۲- الصدر الساپق ذاته . 

۳- الصدر السابق ص" ٠١‏ ۰ 

4 ۱- الصدر السابق ص۷١٠‏ . 

۰- عباس علي الشامي» يهود الیمن قبل الصهيئة وبعدها» مکان النشر غير مذ کور» صنماء 
۸ ص۱۸ 

۰۱۹۷۷/۷۲۹ النشرة اليومية عن الصححافة الاسراثیلیت‎ - ٦ 

۷- التشرة اليومية عن الصحافة الاسرائيليت ۸/۲۷ ۰۱۹۷۹ 

۸ - التشرة اليومية عن الصحافة الاسرائیلیة»۹ ۱۹۷۹/۱۰ . 

8 صحيفة « السفیر» بیروت» ۰۱۹۹۳/۶۲۰ 

٠‏ د. عبد الوهاب السيري» الايد يولوجية الصهيونية» دراسة حالة في علم الاجعماع المعرفة» 
طبعة انية مزيدة ومنقحة» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والاداب» الکویت» 
حزیراه ۰۱۳۰۱۹۸۸ 

۱- الصدر السابق ص۸ ۰۱۹-۱ 
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۲ - المصدر السابق ص۲۲ . 
۳- المصدر السابق ص4 ١‏ . 
4 ۲- المصدر السابق ص ۰۲۸-۲۷ 
۰ - الصدر السابق ص۲۹ . 
7 عباس شبلاق» حول شعور العداء للیهود في الدولة العربية» مناقشة لوجهات النظر السائدة؛ 
مجلة الدراسات الفلسطينية. العدد (؟ ) ربیع ( ۱۹۹۰)»ص ۹۰ . 
۷- الصدر السابق ص ۰۸۲ 
ما S.D. Goitein, “Jews and Arabs, Their contacts through the ages, Scho cken‏ 
Books, New York, Sth printing, 1970, page 19‏ 
8- عباس شبلاق» مصدر سابق ص۸۳ . 
٠لا‏ د, أمين عبد اللة محمود؛ مششاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية 
الحرب العامية الاولی» سلسلة عالم المعرفة؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب» الكويت» 
شياط )١984(‏ ص۰۱۳ 
١‏ المصدر السابق ص© ١‏ . 
۲- المصدر السابق ص ۱۷ . 
۳- جوزيف سماحة» سلام عابر, .نحو حل عربي ل «المسالة اليهودية؛؛ دار النهار للنشر؛ بيروت 
(۰)۱۹۹۳ ص۰۲۳ 
4 د. عبد الوهاب المسيري» هجرة الیهود السوفییت. الحلقة السابعة « اماعات اليهردية تحت 
ظلال الثورة البلشفية: صحيفة « القبس »۰ الکویت ۲۹ /4/ ۰۱۱۹۹۰ 
۳۰- الصدر السابق ذاته. 
4 جوزيف سماحة مصدر سایق ص۲۱ . 
۷- د. عبد الوهاب المسيري» الايديولوجية الصهيونية» مصدر سایق ص ۲۱۲-۱۱۲ 
۳۸- حول التشابه بين الصهيونية والنازية» انظر الصدر السابق ص4 ۲۱۹-۲۱ .۰ 
۹- الصدر السابق ص ۰۲۱۷ 
۰- د. عبد الوهاب السيري نهاية التاریخ. دراسة في بنية الفکر الصهيوني» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بیروت طبعة اولی ۰۱۰۰۱۹۷۹ 
۱- الصدر السابق ص١١‏ . 
۲- الصدر السابق ص5 ۱۷-۱ . 
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۳- د. عبد الوهاب المسيري» الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية اليهودية» دراسات في 
بعض المفاهيم الصهيونية والممارسات الاسرائيلية» مؤسسة الأبحاث العربية» بیروت» 
(۰)۱۹۹۰ صل .١‏ 

.۲۰ -المصدو السابق» ص‎ ٤ 

-٤ ۰‏ الصدر السابق» ص ۲-۲۳ 

1 - الصدر السابق ص ۰ ؟ 

۷- د. السيري» الاید پولوجية الصهيونية» مصدر سابق صس ۰۹۷-۹ 

۸- الصدر السابق ص۹٩‏ ۰۱۰۰-۹۹ 

, ۲۳۰-۲۲۹ الصدر الساپق ص‎ - ٩ 

. جوزیف سماحة) سلام عابر...» مصدر سابق ص۲۱‎ - ١ 

۱- الصدر السابق صس۷ ۲۸-۲ . 

ه- د, السيري الایدیولوجية الصهيوئية» مصدر سابق ص ۲۲ 

۳ د. السيري» نهاية التاريخ» مصدر سابق ص ۰۸۱-۷۰ 

۰۷ الصدر السابق ص۰‎ -۵ ٤ 

۵ - الصدر السابق ص۰۷۱ 

١ه-‏ د. إلياس شوفاني؛ المشروع الصمهيوني وتهرید فلسطين» مركز الدراسات الفلسطينية» دمشق 
۰ص ۱۳۷ 

۷- جوزيف سماحة» مصدر سابق؛ ص ۲۸-۲۲ . 

۸- لزید من التفاصیل حول مختلف الساعدات الاوروبية والاميركية التي قدمت لاسرائیل 
وساهمت في تشکیل بنیتها الاقتصادية والامنية راجع دراستنا المدشورة في مجلة الأرض العدد 
(۰)۱۰ تشرین الأول ( ۱۹۹۲ )۰ 

ews and Arabs, - ٩‏ , 201060 .5.10 مصدر سبق ذکره مره 

۰۱۱-۱ ١ص الصدر السابق‎ - ٠ 

۱- عباس شبلاق» حول شمور العداء للبهود في الدول العربية؛ مجلة الدراسات الفلسطيدية» 
العدد ( ۲ ) ربیع ( ۱۹۹۰) .۰۸۱-۸۵ 

۲- الصدر السابق ص ۹۷-۹ . 

۳- جوزیف سماحة» مصدر سابق ص ۱۰۱ , 

4" د. أسعد رزوق؛ مقالات في الصهيرنية الحديفة؛ دار الحمراء للطباعة والنشر بیروت 


ل ص سس ص س 
كرون 


(۰)۱۹۹۱ ص۵5 . 

٥‏ سماحة» مصدر سبق ذکره. 

7- د. إلياس شوفاني؛ التسوية في نظر اسرائيل إستكمال للصراع ولیس بديلاً عنه» مجلة النور» 
لندن, العدد ( ٤1‏ ) آذار ر ۱۹۹۵) ص۳۲-۳۱. 

۷-- د. المسيري» الاستعمار الصهيوني» مصدر سابق ی ۰۸-۷ 

48" الصدر السایق ۰۱۰-۹۸ 

4 بهوشا فاط حراكابي» الاستراتیجیات العربية وردود الفعل الاسرائيلية» ترجمة احمد 
الشهابي» منشورات فلسطین المحتلة» بیروت تاريخ الاصدار غير مذ کور: ص۱۱۱-۱۹۰ . 

۷۰- د . المسيري» الاستعمار الصهيوني؛ مصدر سابق ص۸۸-۸۷. 

۱- المصدر السایق ص ٩۰‏ . 

۲۳- د. أسعد رژوق : مصدر سابق ص۵٥۱۸‏ . 

۳- جوزيف سماحة؛ مصدر سابق ص۰۱۹ 

, ۲۱-۲ المصدر السابق ص۰‎ -۷ ٤ 

ها الصدر السابق ص7 ؟ . 

ا المصدر السایق ص4 ١١‏ . 

/الا- المصدر السابق ص١٤٠‏ . 

۸ ۷- المصدر السابق ص47 ۰۱-۱ 
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خاتمة 


بعد أن قدمنا في الجزء الأول صورة شاملة لأوضاع اليهود في شتى أقطار الوطن 
العربي» وموقعهم في اجتمعات العرپية» والتحولات التي طرأت على وجودهم فيها 
حتی الوفت الراهن . وبعد أن سلطنا الاضواء في الجزء الثاني على الدور الذي مارسته 
الحركة الصهيونية بين صفوف يهود البلاد العربية وتهجیرهم إلى فلسطین» وعلی 
صورتهم بعد ذلك داخل الکیان الصهيوني من خلال الکشف عن كيفية تعاطي 
النظام السياسي الاسرائيلي معهم؛ ومانتج عنه من مسالة هوية الکیان وصراع 
الطوائف داخله (الاشکناز والسفارديم). اضافة إلى بحشنا في الحلول التي طرحت 
لحل « السالة اليهودية»» إلى جانب معالجة فكرة «نزوح العودة». وتقديمنا للامح 
ا لحل العربي لهذه المسألة» وهو في الآن ذاته أساس حل الصراع الصهيوني -العربي 
جد أن خروج يهود الكيان الصهيوني عن إدارة صهیونیتهم. المترافق مع خروج الامة 
العربية من حالة الهزيمة . كلا الخروجين يكمل بعضها الآخر ويفضي إلى حل السالة 
اليهودية حلاً شاملا ونهائياً , ذ أن تفكيك « الغيتو الصهيوني الجديد» في الشرق 
الأوسط» یعتبر شرطاً ضرورياً ولازمأء لاخراج الشرق الأوسط ويهوده من اسار صراع 
معقد حضاري في جوهره. وقدرة الامة العربية على انتاج حضارة عربية قادرة على 
التصادم مع الحضارة الغربية التي يعتقد أنها قد دخلت طرر الانهيار» هي الان قدرة 
كامئة يمكن إطلاقها وإخراجها إلى حيز الوجود في حال إنعدام وغياب معوقات ذلك 
الخروج التمثلة في الصراع العربي - الصهيوني الذي أدى إلى إهدار الطاقات الهائلة 
للامة العربية؛ هذا الهدر الذي تم أيضاً في ظل وجود نخب حاكمة في الشرق 
الاوسط لم تمتلك سوى وعياً زائفاً للصراع؛ وتماهت مع اعداء شعوبهاء ولم تستند 
بفعالية إلى شعوبها في رفض محاولات الهيمنة واستعباد الأمة العربية . 
تلك هي صورة اليهود في الشرق الأوسط» وصورة الخروج الأخير من الغيتو 
الشرق أوسطي الجديد . فمتى تنطلق عملية الخروج من ظلام العبودية والصهينة نحو 
فضاء حضارة إنسانية جديدة ؟. 
هذا الخروج لا يشكل عملية تسوية الصراع العربي - الصهيوني الراهنة رغم 
"تقدمها" في بعض مساراتهاء لن تشكل مرا مناسباً له؛ إذ أن هكذا تسوية تعجاهل 
جملة من الغوابت الصهيونية التي لم يتدكر لها قادة الكيان الصهيوني وليس في 
نيتهم فعل ذلك سواء في المستقبل النظور أو التوسط أو البعيد» فلن يكون هذا 
الكيان في يوم من الأيام بمثابة "اسرائيل بلا صهيونية' ولن یتخلی عن صهيونيته التي 
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ليست بالقشرة البرانية التي يمكن انتزاعها والتضحية بها مقابل محاسن" التسوية 
وكذلك الحال بالنسبة للآلة العسكرية الصهيونيةء وأيضاً للعلاقة مع يهود الشتات إذ 
أن "الجالوت" - النفي - سيتحول ومعاداة السامية کحافز إلى الانتقال إلى حالة 
صهيونية جديدة. وهذا هو القصود ب "سلب الجالوت" أي تجاوز المنفى عن طريق 
الاستعانة بوجود العداء للسامية. كما أن هذه التسوية ستؤدي إلى حالة دمج 
جوهري بين الاعتبارات السياسية واليهودية في جميع أوجه نشاط الكيان الصهيوني 
الداخلية والخارجية على حد السواء ولن يكون هناك فصل بين اسرائیل والصهيونية 
بل ستكون هنالك معادلة جديدة محفزة لقادة الكيان الصهيوني لبسط فهمهم 
للسلام الصهيوني وتلك المعادلة على الشكل التالي : 

العداء للسامية > العداء للصهيونية > العداء لاسرائيل > العداء للتسوية 

لذا يمكن القول أن التسوية الراهنة هي وفي نظر قادة الكيان الصهيوني استكمال 
للصراع وليست بديلاً عنه» فقبولهم - غير التوفر- أن تكون التسوية بديلاً للصراع 
تشترط توفر عدة معطيات أهمها التنکر للصهيونية والتخلي عنها وهذا الأمر غير 
مقبول لديهم إذ أنه سيعمق الازمة الاستراتيجية التي يعاني منها الكيان الصهيوني» 
الناجمة عن اختلال التوازن في عملية تثبیت ركائز المشروع الصهيوني وخاصة ركائز 
وأسس الشق اليهودي منه . هذا الاختلال في حال عدم معاته سيودي احتمالات 
مصيرية منها : اندلاع حرب أهلية بين الجماعات الآثنية اليهودية المكونة للكيان 
الصهيوني» وارتفاع حدة التوتر بين العلمانيين والمتدينين داخل هذا الكيان؛ أي إلى 
تفتيت هويته التي هي صهيونية اساسا وغيابها سيجر الأمور إلى "مسادا جديدة" 
وانهيار ما يسمى ب "الهيكل الثالث" . 

كما أن هذه التسوية ستمیق لا محالة أي استقرار حقيقي في المنطقة العربية 

وستؤدي إلى توليد الصراع العربي - الصهيوني بصيغ وأشكال جديدة تتمحور كما 
فى العقود السابقة من الزمن ليس حول الوجود لجماعة بشرية تمتلك مقومات الامة 
فحسب بل جوهر هذا الوجود وهويته ووظيفته. وفوق ذلك ستمع هكذا تسوية 
كما الحرب امكانية تبلور تشكيل حضاري عربي قادر على لعب دور حضاري 
وانساني في مواجهة تشكيل حضاري غربي لم يخرج البشرية من طور البربرية 
والعنصرية بل أعاد انتاجها بصيغ جديدة معدلة من طراز الصهيونية. 
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ملق 


الصحف اليهود ية والصهيو نية 
في البلاد العربية 
النشأة.. المسار. . والأهداف؟١‏ 


يعتبر العام ( 1811 ) بداية لظهور الصحافة اليهودية في البلاد العربية» في حين يعتبر العام 
(۱۸۹۸) بداية لظهور الصحافة الصهيونية. با تحمله من مضامين وأفكار تعبر صراحة عن 
الايد يولوجيا الصهيونية واهدافها وخاصة المتعلقة بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» يمثل في 
الآن ذاته حلا له السالة البهردیة». 
ونظراً لوجود تمايز واضح بين الصحافة اليهودية والصحافة الصهيونية» باعتبار الأولى نعاجاً 
لتطور اجتمع الذي عاش اليهود بين ظهرانيه وارتباطهم بقضاياه ومشكلات تطوره العمودي 
والافقي . واعتبار الصحافة الأخيرة ( الصهيونية )» صحافة وافدة وموجهة مرتبطة مباشرة بالمنظمة 
الصهيونية العالمية وفروعها الختلفة في اليلاد العربية. ستفصل في بحثنا هذا بين هاتين الصحافتين» 
ونعرض لنشأة وتطور وموضوعات كل منهما على حدة لاستخلاص دور كل واحدة بين جمهورها 
اليهودي اولاً والعربي ثانياً. دون التطرق إلى أساليب العمل الصحافي اليهودي والصهيوني 
والقضايا الفدية الصحفية من حيث الشكل الاخراجي وعدد صفحات اجلات والصحف اليهودية 
والصهيونية؛ إذ أن هذه الأمور خارج سياق الأهداف العامة لهذا البحث. 


«الصحافة اليهودية ... لا مبالاة بالصهيونية!! 
كما ذكرنا أعلاه» یمود صدور أول صحيفة يهردية في البلاد العربية إلى العام ( »)١4575‏ 
حيث ظهرت في العراق صحيفة « هادوفر) الناطقة باللختين العربية والعبرية» والتي اهتمت بشؤون 
الطائفة اليهودية. ومثل ظهورها تعبيراً عن اهتمام يهود العراق بالطباعة: وامتلاكهم لعدد هام من 
المطابع من آهمها: مطبعة 9 ميخور» ومطبعة «دنکور». وقد سبق ظهور «هادرفر» صدور كتاب 
مطبوع باللغة العبرية في العام ( ٠۸١١‏ ) . وإضافة إلى ذلك وفي سياق تطور اوضاع اليهرد في 
العراق في كافة المجالات ومنها الطباعة وتجارة الورق ظهرت في العراق عام ( ۱۹۱۰) مجلة عبرية 
تدعى » Jeshurum‏ » تبعتها في الصدور مجلة أخرى تدعى وهامجيد لأعع 3 نصقآ1؛ . ولدى 
تصاعد وتطور سيطرة اليهود على الطباعة وكثرة المطايع اليهودية مثل: مطبعة «ایشاع»» 
والتجارية؛ والمطبعة الوطنية» وشركة الطباعة والتجارة انحدودة لصاحبها الصحفي والمحامي « أئور 
شاژول». التي تعتبر اکبر مؤسسة للطباعة في العراق (آنذاك). نتيجة لهذا صدرت عدة مجلات 
وصحف يهودية اهتمث بشؤون اليهود والشؤون الاقتصادية للعراق مثل «النشرة الاقتصادية»» 
ووالحاصد» وو الدلیل»؛ وه البرهان»» و« بريد العراق »» ظهرت جميعها في مدينة بغداد في حين 
ظهرت في مديئة البصرة دورية و دليل العائلة). 
ولم یکتف يهود العراق باصدار صحف ومجلات خاصة بهم» بل امعد نشاطهم الاعلامي إلى 
ميدان الصحافة العربية سواء منها الحزبية أو الخاصة. ففي مجالات الصحافة الحزبية سيطر «تعیم 
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قطاك » على صحافة الحزب الوطني الديمقراطي . وكان المسؤول عن تحرير المقال الافعتاحي لجريدة 
«صوت الأهالي». واشراف «مراد المعماري» على السياسة الخارجية في الصحيفة الناطقة بلسان 
الحرب . نما أشرف الصحفي اليهودي جاكسون على جريدة «التیمز 1[۳065) العراقية وبرز أيضا 
الصحفي ۱سلیم بصون» الذي عمل في عدة صحف عربية مثل صحيفتي :9 الشعب ود البلاد) . 

وكذلك كان حال الصحافة اليهودية في مصر. إذ یمود صدور اول صحيفة يهودية في مصر 
إلى العام ( ۱۸۷۷ )» إذ ظهرت صحيفة و ابو نضارة زرقا»ء وهي صحيفة هزلية فكاهية» لصاحبها 
«یعقوب بن صنوع) . وقد صدر (۱۰) عدداً منها في مصر قبل انتقالها إلى باریس؛ وفي تلك 
الاعداد قدم ابن صنوع نقداً للحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد . واستطاع تجاوز قرار الحكومة 
المصرية بمنع دخول الصحيفة إلى البلاد» من خلال إصدار صحيفته تحت آسماء مختلفة مثل: 
«رحلة أبي نضارة زرقا » ره ابو نضارة مصر للمصريين» و«الحاوي » وه التودد) وه النصف 6. 

ونظراً حساسية موضوعاتها وعلاقتها الباشرة بشژون مصرء اعتبرت موضوعات وافکار صحيفة 
«ابو نضارة» منبراً فرنسياً وذلك لترويجها لافکار مؤيدة للسياسة الفرنسية إزاء مصر. في حين 
اعتبرها اخرون مجرد وسيلة للارتزاق استخدمها ابن صنوع الذي ايد الافکار الصهيونية إلا انه لم 
يدشر شيعا في صحیفعه عن الصهيونية, 

وكانت صحيفة «الکوکب المصري» ثاني صحيفة يهودية تصدر في مصر. وقد أصدرها 
«موسی كاستيلي» صاحب المطبعة الشهررة -الطبعة الكاستيلية- وصحيفته هي صحيفة سياسية 
علمية ادبية تجارية» عمرت لمدة اربع سنوات من عام (18419-141/5). 

آما صحيفة « الیمون ) الأدبية الفكاهية فقد صدرت عام ( ۱۸۸۹) باللغة العربية الفصحی 
والعامية . وقصد من وراء اصدارها الکسب الادي فقط . في حين اهعمت صحيفة والحقيقة» التي 
صدرت في الاسکندرية في العام ذاته بالسائل اليهودية؛ فمنل صدورها بدات في نشر قصة 
مسلسلة امعدت لعشرین عددا تحت عنوان « السلسبیل في اسرار بي اسرائیل » وتتحدث عن 
الاضطهاد والعنف اللذین یتعرض لهما الیهود في الشتات بعیدا عن آرض آبائهم واجدادهم وعن 
الاضطهاد الذي لاقره على يد بختنصر. كما اهتمت هله الصحيفة بتشر اخبار اليهود سواء في 
مصر أو باقي دول العالم. 

وفي عام ۱۸۹۰) أصدر يهود مصر صحيفة «نهضة اسرائیل» بدون رخصة رسمية في بداية 
الامر: واخات الصحيفة تدشر بمض مباحث دينية وتاريخية» اعترض علیها حاخام باشي الطائفة 
اليهودية في القاهرة وبعض عقلاء واعبان الطائفة لما يدشا عن هذه الباحث من حركة اشواطر 
العم‌سوا من نظارة الداخلية الصرية أن تامر باقفالها؛ فاجابت النظارة التماسهم وخصوصا ان 
الصحيفة لم تصدر وفقاً لقانون الطبوعات . 

كذلك أصدر «دافید يارص» صحيفة «الیانصیب» عام ( ۱۸۹٤‏ )» واصدر «سلیم رومانو» 


۳۳۸ 


صحيفة وحظ الحياة» سنة ( ۱۸۹١‏ ) . وأصدر و زكي وروفائیل كوهين» صحيفة (النصيب) عام 
(۰)۱۸۹۸ 
وعلی العموم لم يول يهود مصر إصدار صحف طائفية خاصة بهم عناية كبيرة خلال الفترة 
التي سبقت انعقاد مؤتمر بال عام ( ۱۸۹۷) باستثناء صحيقة «الحقيفة »» وصحيفة « نهضة اسرائيل» 
التي تخصصت في الشؤون اليهودية. وتلتها في درجة الاهتمام مجلة «التهذيب » الناطقة بالعربية 
لمحررها «مراد فرج) أحد أعضاء اللجنة الملية للطائفة اليهودية. وإضافة إلى ذلك اهتمت 
«العهذیب » بنشر أخبار طوائف القرائين في العالم لايجاد شبه رابطة معنوية وروحية بين قرائي 
مصر وباقي القرائین في العالم . ودافعت عن اليهود ضد تهمة الدم التي التصقت بهمء وجلبت 
عليهم كثير من الاحيان الاعتداءات من الناس الذين يعيشون بين ظهرانيهم وعمدت إلى تنفیذ 
الاسس التي يستند عليها أولئك المدعون في اتهامهم. وشاركت «التهذیب » في تناول الشؤون 
المصرية؛ ولكن كانت المشاركة بقدر ضغيل وهامشي» اقتصرت على تهنثة المسلمين بأعيادهم 
ومناسباتهم الدينية. 
وقد آدی تعرض «التهلذیب ) للحدیث عن الفروق بين المذهب القرائي والذهب الرباني» 
وطبيعة العلاقة بين اليهود الريانيين والیهود القرائین إلى أن تقدمت طائفة الربانیین بشکاوی إلى 
المسؤولين في الطائفة ال خری من أن « التهذیب) تععرض لهم» وتذكر من مذهبهم مالا يحبرك» 
فما كان من اثجلة إلا أن بادرت على الفور إلى الاعتذار» وإلى التاکید على أنها لم تقصد سوی 
مجرد البحث الطاهر والعلم الشریف . 
وقد حدثت خلال الفترة التي ظهرت فیها « التهذیب» نزاعات طويلة بين اللجدة اللية للطائفة 
وا فرج يعقوب شماس» و« موسی ابراهیم مدشه» حول یانصیب الدرسة الخيرية لطائفة القرائین 
فاصدر الاخیران صحيفة باسم « اظهار الحقيقة) هاحم فیها اللجنة اللية رو مراد فرج» ما دفع حاخام 
الطائفة إلى التقدم بشکوی إلى نيابة محكمة مصر الابتدائية ضد الصحيفة بسبب ما فیها من 
قبائح ولکن تمت تسوية السالة فاحنجبت الصحيفة عن الظهور. 
وتعالت لاحقاً عملية صدور الصحف اليهردية نفي عام (۱۹۳۷) مثلاً اصدرت وجمعية 
الشبان القرائین» پالقاهرة مجلة « الشبان القرائين) كعصنةةK‏ 1911865565 عم باللختین العرپية 
والغرنسية وتولی |دارتها ورئاسة تحریرها 9 توفیق ابراهیم عبد الواحد ». وکانت تصدر مرتین في 
الشهر؛ وهدفت موضوعاتها إلى العمل على نهضة الطائفة ورقیها واظهار « القرمية الیهودیة» 
خالدة مخلدة» وتكوين وحدة ورابطة قومية للطائفة القرائية» وایجاد رابطة متبنة بين القرائین في 
مصر والقرائين في شتى بقاع العالم والعمل على الاتصال بهم أدبياً وفكرياً. 
وأصدر وإبراهيم يعقوب مزراحي » الشهير ب «البرت مزراحي» عام )١5414(‏ صحيفة 
«التسعيرة» وهي صحيفة اسبوعية سياسية جامعة خاصة بنشر تسعيرة المواد التموينية. ویذ کر 


۳۳۹ 


«مزراحي» أنه ما إن صدر من «التسعیرة) سبعة اعداد حتى بلغ عدد المشتركين فيها خلال هذه 
الفترة القصيرة نحو اربعة عشر الفا كلهم من التجار وأصحاب المصانع والشركات الذين يهمهم 
إقشناء الكسعيرة ولکنه إضطر إلى إغلاق باب الاشتراكات إبتداءاً من العدد الثاني عشر إسكاتاً لمن 
ادعوا آنه يسلك سبلاً غير شريفة في الحصول على الاشتراكات. وتحولت « التسعیرة» فيما بعد إلى 
صحيفة فكاهية هزلية» ولكنها لم تستمر في هذه اللهجة الساخرة طويلاً . اذ عادث إلى الصدور 
كجريدة سياسية إنتقادية عام ٤1(‏ ۱۹ ). وخاضت الجدل الذي كان دائرا حول التشاط الصهيوني 
في مصر وحول مشكلة فلسطين» ومنل البداية اوضحت الصحيفة أنها ضد فكرة تدخل اليهود 
المصريين في مشكلة الوطن القومي وناشدتهم الابتعاد عن تلك المشكلة حتى تظل العلاقات بينهم 
وبين مواطنيهم المصريين على ما هي من متانة وإخلاص متبادل . أي أن هذه الصحيفة انتهجت خطا 
معادياً للصهيونية. وواصلت «العسعیرة» الصدور حتى عام )١5614(‏ إلى أن صدر القرار الوزاري 
رقم ( 14 ) بشأن عدم إنتظام بعض الجرائد والمجلات ومن بينها صحيفة «الکسعیرة 4 . 

وسارت مجلة 9 الكليم» التي اصدرتها « جمعيةالشبان الاسرائيلين القرائین » السير على الطريق 
ذاته الذي سارت عليه مجلة « الشبان القرائین» جهة التعبير عن شؤون طائفة القرائين وتعزيز 
الروابط مع طائفة الربانین. وبعد قيام الكيان الصهيوني استمرت «الكليم» في الصدور وتجاهل 
الموضوعات المتعلقة ب« الوطن القومي» واستمرت في الصدور حتى شهر يسان (۱۹۰7)» مرة كل 
شهریدلا من مرتين ثم توقفت عن الصدور إعتباراً من 4 ۱۹۰۷/۰ وذلك لسحب تاأمينها بناء 
على طلب اصحابها . 

اما صحيفة «الصراحة ٠‏ التي صدرت عام ( ۱۹۰۰ ) فتعتبر ثاني صحيفة یومیةیصدرها بهودي 
في مصر - صول مزراحي - وهي صحيفة يومية سياسية وفدية إنتقدت حکومة الوفد لکنها 
تجاهلت احداث الثورة المصرية. 

كما صدرت صحف يهودية أخرى في كل من فلسطین ولبنان مثل: صحيفة « الا خبار) التي 
صدرت في يافاء وصحيفة و العالم الاسرائيلي » في بیروت» لصاحبها و سلیم المن) . 

وعلی العموم» يمكن القول أن عدداً من الصحف اليهودية» صدر قبل وبعد ظهور الحركة 
الصهيونية في مختلف البلاد العربية» إلا أن هذا الامر انحصر في العراق ومصر بالدرجة الاولی 
وفلسطین ولبنان بد رجات هامشية. وجهة موضوعاتها فقد اهعمت بشؤرن الیهود ولم تبد اهتماماً 
بالافکار الصهيرنية . اما اللغة التي استخدمتها فكانت خلیطاً من العربية والعبرية والفرنسية وفي 
بعض الأحيان كانت تحمل لغاث مزدوجة أو متعددة , وهذا ما یظهره الجدول العالي الذي یسلط 
الضوء علی الصحافة البهودية 
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جدول يبين نشوء واهتمامات أهم الصحف والجلات اليهودية الصادرة مابين (۱۸۰۳- ۱۹۵۰) 


دس ات ت53 
لصدرة 


ام پم ن کے > هر 


هادوفر 
هحفتسيليت( الرنبق) 
أبو نضارة زرقا 
«لفانون» جبل لبنان 
الكركب المصري 
الیمون 
الحقيقة 
اليائصيب 
-حظ الحياة 
النصيب 
العائلة 


L'independent 
امدائح‎ 
Le defenseur 
العدالة‎ 
Le Justice 


الارشاد 
العصا 
Jeshunım‏ 


اسرائيل 
الجلة الاسرائلية لصر 


النهضة اليهودية 
الاخبار 
اسراثیل 
النجمة اليهودية 
العالم الاسرائيلي 
الا خبار الماسولية 
الاتحاد الاسرائيلي 
فلسطین 
الدياة اليهودية 
العلفون 
الرطن 


شورن الطائفة 
عامة 
هزلية فكاهية 
عامة 
سياسية علمية آدبية 
فكاهية أدبية 
علمية أدبية تاريخية 
الأبحاث الدينية التاريخية 
شؤون الطائقة 
شوون الطائفة 
شون الطائفة 
شؤون الطائفة 
شوون الطائغة 
شووت الطائقة 
شؤون الطائفة 
شؤون الطائفة 


شؤوت الطائفة 
شؤون الطائفة 


شؤون الطائفة 
شؤون الطائقة 
شؤون الطائفة 
شؤون الطائقة 
ثفافية عامة 


شؤون الطائفة 
شؤون الطائغة 
شؤون الطائغة 
شؤون الطائفة 
ثقافية عامة 
شورن الطائفة 
سياصية 
شورن الطائفة 
شؤون الطائفة 
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تابع الجدول 


العربية ۳ 
العدد اليهردي ۱۹۳۸ بصرة ية 3 
انفور ماسیون ۱۹۹ عدرية ی فرنسی شوون الطائفة 
السرت اليهردي ۱۹۳۱ ندرية | البیرت سد رنسي شوون الطائفة 
البرهان الثلائينات د برية شوون الطائفة 
الاك الثلاثينات 3 اقتصادية 
الدلیل الثلاثینات : برية اقتصادية 
الدشرة الاقتصادبة | الثلائینات : اقتصادية 
الثلاثيدات ية عامة جامعة 
ب الثلائینات بصرة شؤون الطائفة 
کادیا إلى الا مام» ۱۹۳ قاهرة ية شؤون الطائغة 
البر اليهردي ۱۹۳۹ 
الشبان القرائین ۱۱۳۷ قاهرة جمعية الشبان القرائين |المربية والفرنسية | شؤون الفرائین 
التسعيرة ۱۹:4 ماهرة یرت مز 1 اقتصادية عامة 
الکلیم ۱۹4۰ ماهرة جمعية للشبان القرائين ية اقتصادية ثقافية 
الکاتب الصري ۱۹:0 قاهرة اخوان هراري ية ثقافية سياسية 
الصیاح ۱۹:1 قاهرة البيرت مزراحي 
الصراحة ۱۹۰۰ ماهرة صول مزراحي 


*الصحافة الصهيونية .. بوق ايديولوجي موجه ... ۱۱ 
بالقابل یمود ظهور اول صحيفة صهيونية إلى العام (۱۸۹۸) إذ صدرت صحيفة 187 
0۳102 ؛ التاطقة بالفرنسية وقبل عرض نشاة هذا الدوع من الصحافة نشیر إلى أن صدور طائفة 
كبيرة من الصحف الصهيونية یعود إلى تصاعد النشاط الصهيوني في البلاد العربية» وتشکل 
مؤسسات صهيونية عديدة في مختلف البلاد العربية» ارتبطت مباشرة أو مواربة بالنظمة 
الصهيونية العالمية . نفي مصر یمود تاسیس أول جمعية صهيونية - جمعية بركوخبا الصهيونية 
التي راسها وجاك هارملین» وشغل منصب سكرتيرها « جوزيف ليبوفيتش . وكان ذلك في القاهرة 
وكان معظم اعضاء هذه الجمعية من الاشكنازيم . وتاسست فروع لها في عدد من الدن المصرية 
مثل الاسکندرية وبور سعيد وطنطا والتصورة. 
وخلال عقد ونيف من الزمن (۱۹۱۲-۱۹۰۰) تأسست في القاهرة فقط حوالي (۸) 
جمعيات صهيوئية من بينها: و جمعية أبناء صهيون» 21089 ۴۴٥۷‏ ) وا جمعية الادب العبري » 
وه جمعية أحباء صهيون»» و« نة التدسيق الصهيونية» و« داثرة هرتزل 4. في حين بلغ عدد 
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الجمعيات الصهيونية التي تاسست في مدينة الاسكندرية ما بين عامي (۱۹۱۳-۱۸۹۸) نحو 
(۷) جمعيات صهيونية من أشهرها الجمعية التي أسسها شارلي بغدادلي في الاسكددرية وتحولت 
فيما بعد إلى فرع لجمعية بركوخبا الصهيونية» ووجمعية أمل صهیون 4» وا جمعية عمال 
صهیون )» و( جمعية زثیر زیون »4» وه الاتحاد الصهيوني» الذي ظهر عام )۱٩۹۱۳(‏ وضم غالبية 
الجمعيات السابقة» وذلك للتخلص من الشرذمة التنظيمية التي كانت سائدة ولت رکیز التشاط 
الصهيوني في مصر للحصول على نتائج إيجابية بالنسبة للمنظمة الصهيونية العالیة . 

رفي الفعرة اللاحقة والمعدة ما بين (۱۹۶۳-۱۹۱۳) تم فك وترکیب الجمعيات الصهيونية 
الكبيرة « کالاتحاد الصهيوني» مرات عديدة» وظهرت منظمات صهيونية جديدة مثل : «منظمة 
الصهیونیین الصریين»التي اسسها «لیون کاستروه الذي شغل مدصب سکرتیر نتها الرکزيق 
پینما شغل منصب رئیسها جاك موصيري . كما أنه وبعد مؤثمر سان ريمو» تأسست في القاهرة 
لوحدها ره ) جمعیات صهیون. وعاد في العام (۱۹۶۳) «الاتحاد الصهيوئي » للظهور كحاضنة 
تنظيمية تلف التنظیمات والجمعيات الصهيونية العاملة في مصر. 

هذا النشاط الصهيوني اللحوظ في مصرء وفي خضم التفیرات السياسية التي مرت بها البلاد 
في مراحل مختلفة» ظهرت الصحف الصهيونية. ففي البداية اصدرت جمعية برکوخبا الصهيونية 
صحيفة «التهذیب » وصحيفة « الرسول الصهيوني 4 وصحيفة « مباسرت زیون » خلال عامي 
(۱۹۰:۲-۱۹۰۱) في كل من القاهرة والاسکندرية. وفي عام (۱۹۱۱) اصدر «نسیم ملول» 
صحيفة « السلام » في القاهرة وهي ناطقة باللغة الفرنسية على غرار الصحف السابقة. وفي عام 
(۱۹۲4) اصدر «لیون کاسترو » صحيفة «الحرية » في القاهرة باللغة الفرنسية» وهو ذاته الذي سبق 
أن اصدر عام (۱۹۱۸) اجلة الصسپيونية 51081566 166906 1.8 لتكون لسان حال النظمة 
الصهيونية الي أسسها في مصر. 

آما صحيفة «الشمس)» الشهيرة فقد صدرت في ۱۹۳4/۹/۱4 كجريدة اسبوعية جامعة 


ونذ کران رئيس تحریرها كان متمععاً بالحماية الايطالية . وحاولت « الشمس) التفطية بداية على 
آهدافها وهویتها الصهيونية بادعاء صاحبها آنها: تهدف إلى نشر الفضيلة والغقافة ومحاربة الفساد 
حرصاً على سلامة المجتمع الصري . والعناية بشؤون الطائفة اليهودية؛ واحافظة على كيان الیهرد 
كشرقيين من الاضمحلال نتيجة لفقدانهم لغتهم العربية. ۱ 

وقد استمانت «الشمس) في تحریرها إلى جانت الکتاب الیهودالصریین بیعض الکتاب 
الصهايئة في فلسطین امال إبراهيم الالح رئيس امجلس الالي بالقدس» والیاس ساسوت» وإيزاك 
(اسحق) شموس» وهما من موظفي الوكالة اليهودية عملا كمراسلين للصحيفة» وموسى شرتوك 
رئيس القسم السياسي بالوكالة اليهودية . 


EY 


وتناغمت «الشمس» في موضوعاتها مع أهداف الصهيونية ومع مراحل الصراع في فلسطين 
خلال عهد الانتداب البريطاني وبعده؛ فقد بدات هذه الصحيفة عام ( ۱۹٤١‏ ) بمطالبة بريطانيا 
بالجلاء عن فلسطين لانها لا تملك اداة تعفیذ توصيات نة الام التحدة. التي دعت إلى تقسيم 
فلسطين إلى : دولة عربية ودولة يهودية ومنطقة دولية تشمل القدس والاماكن المقدسة - وعلى 
بريطانيا أن تترك فلسطين وديعة في أيدي الام المتحدة , 

وبعد نشوب حرب فلسطين تجاهلت صحيفة « الشمس» هذه الحرب تماما وإقتصرت المواد التي 
كانت تنشرها بعد إعلان إنشاء دولة إسرائيل على آمور تتعلق بالدين اليهودي فقط ومسائل آخری 
لا علاقة لها بفلسطين خوفاً من السخط العربي . 

وادعت «الشمس) أن للصهيوئية في فلسطين غايتين «نبيلتين) هما: خلاص اليهود من 
موقفهم الصعب في المجتمع الاوربي» وانجيء بهم إلى هذا البلد ليحيوا تحت سمائه حياة حرة 
كرية . والعمل يدا واحدة مع عرب فلسطين بما يعود على الوطن القومي واهله بالخير. لذا عملت 
«الشمس » على دعم عملية الهجرة إلى فلسطين وتشجيعها. وزعمت أن الهجرة اليهودية تؤدي 
إلى زيادة عدد السكان العرب على عكس ما يدعيه معارضوها وذلك لأن المهاجرين علموا العربي 
العيشة الصحية والنظام في حياته ما أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات فقد كان عدد العرب في 
فلسطين عام (۱۹۱۹) حوالي (40۷) آلف عربي ارتفع عام (۱۹۲۲) إلى (۰۹۰) الفاً ثم وصل 
إلى (۷۹4) الفاً عام ( ۱۹۳١‏ ). وفوق ذلك نشرت «الشمس» عرضاً لكتاب صدر في فلسطين 
يحوي تفصيلات عن الأموال التي تدفقت على فلسطين منذ الاحتلال البريطاني حتى نهاية عام 
»)١975(‏ واسعنعجت من تفصيلات هذا الكتاب أن سر التقدم السريع في فلسطين يرجع إلى 
سيل الاموال الجارف الذي جره اليهود إلى البلاد حيث بلغ مجموع الاموال التي وظفها اليهود 
خلال ( ۳۲) سنة في شراء الأراضي والزراعة واليئاء وإنشاء المعامل» بلغ (۱۰۵) ملايين جنيه. 

ونتيجة للشكاوى التي رفعتها للحكومة الصرية جامعة الدول العربية ضد صحيفة والشمس) 
واتهامها بانها تداب على الطعن في رجال العروبة والجامعة العربية والدس للقضايا العربية عامة 
والدعوة إلى تایید مطامع الصهيونية في القطر الشقیق فلسطين )» وبانها تصدر باموال الحركة 
الصهيوئية في مصرء لكل هذه الاسباب اصدرت الرقابة العامة المصرية بتعطيل «الشمس» إعتباراً 
من ١948/7/1١‏ ومصادرة جميع نسخهاء التي قد تكون موجودة اعداد منها في المكاتب أو 
بايدي الباعة. 

أما في تونس» فقد صدر فيها في الفترة الواقعة ما بين ۱۸۹۷) وأوائل عقد الخمسيئات من 
القرن الحالي اكشر من ۳۰) جريدة يهودية ذات إنتماء صهيوني واضح. ولم تجد هنالك سوى 
صحف قليلة يهودية الطابع فقط. واغلب الصحف الصهيونية التي صدرت في تلك الفترة صحف 
ناطقة باللغة الفرنسية» وتعتبر لسان حال النظمات الصهيوئية التي تشكلت في تونس» والتي 
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كانت في الوقت ذاته (المنظمات ) فروعاً للتيارات التي حفلت بها الحركة الصهيونية ومن تلك 
المنظمات نذكر: منظمة الاغودات اسرائيل والاغودات صهيون» وارمان» وأوهافي صهیون» 
وياركوخباء وبحوري صهیون» وبرو صیود. ومجمع الدراسات والتوثيق اليهودي» والحزب 
الصهيوني التنقيحي الوحد ( فرع تونس)» والشبيبة الصهيونية التونسية» وعمال مزراحي ( فرع 
تونس )» والصندوق التاسيسي اليهودي (فرع تونس)» والقيدرالية الصهيوئية التونسية والمايام 
(فرع تونس)» والماباي ( فرع تونس )» والهاتكفاه؛ والويزو (فرع تونس)؛ والهاشومیر هاتسعیره 
واليوشبات صيون . 
وقد اختلفت أعمار الصحف الصهيونية وتوقيت صدورها وشكله فكانت اسبوعية تارة اولی 
ونصف شهرية تارة ثانية وشهرية تارة ثالثة وغير منتظمة تارة رابعة. ومن أهم تلك الصحف ند کر 
صحيفة «البستان » التي صدرت عام (4 ۱۹۰) واستمرت لمدة عامين في الصدررء وكانت ناطقة 
باللغتین العبرية والعربية. وکذلك صحيفة و الاتحاد) التي ظهرت عام ( 4 ۱۹۰) ایضا؛ وصحيفة 
«الصباح» الشهيرة التي صدرت للمرة الأرلى عام ( ۱۹۰۶) واستمرت ثلاثة اعوام ثم عادت 
للصدور ثانية عام ر ۱۹۱۲) واستمرت حتى العام ( ۰۱۹6۰ وکانت کسابقاتها تحمل لغة مزدوجة 
هي العبرية والعربية . وبعد ذلك ظهرت آول صحيفة صهيونية ناطقة بالفرنسية هي 
و العدالة الترنسية») 10019۳10715160 ما عام (۱۹۱۲) واستمرت لمدة عامين ایضا. وتلتها 
في الصدور صحف آخری مزدوجة اللغة عبرية عربية او فرنسية» نفي العام ( ۱۹۱٤‏ ) ظهرت 
صحيفة ۱ تونس » 11101518 وبعد اعوام قليلة تبدل اسمها واصبح 1221106۱ 4 » واستمرت في 
الصدور حتی عام (۱۹۳۹). وعلی السار ذاته سارت صحف صهيونية أخرى مثل صحيفة 
والصوت اليهودي 11۷6 ۷۵1 شآ التي صدرت عام (۰)۱۹۲۰ وصحيفة صوت 
اسرائیل 1572616 ,1 1۷۵1۶ التي صدرت عام (۱۹۲۰) واستمرت في الصدور حتی العام 
(۱۹۲۷) ثم توقفت لتعود في الصدور عام (۱۹۲۹) لعستمر عاماً واحداً فقط . 
أما صحيفة و كاديما) ‏ إلى الامام 1201913 14 فقد ظهرت عام (۱۹۳۳) واستمرت في 
الصدور لمدة عام ایضاً وهي ناطقة باللغة الفرنسیة. وتبعتها في الصدور صحيفة اهلك 1 
(۱۹۳۳) وصحيفة ۸۷:۷۱ 161 4 19150 )2 ومجلة هاسرائیل» التي ظهرت عام (۱۹۳۸) لمدة 
عام وعادت للصدور عام ( ۱۹4۰ ) للتوقف عن الصدور نهاية في العام ( ۰)۱۹5۱ 
وکما ذکرنا اعلاه فقد كانت الصحف الصهيونية عثابة صحف حزبية تعبر عن لسان فروع 
للعبارات الصهيونية التي تراجدت في تونس» ومنها: التیار التنقيحي» والتیار الصهيوني العام» 
والتیار الزراحي والتيار الاشتراكي الديمقراطي وتيار الهاشومیر ها تسعير والعیار الخيري . لکن اهم 
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هله التيارات تياران إثئان هما : التيارالتنقيحي والتيار الصهيوني العام. وكانت جريدة «اليقظة 
اليهودية؛ اا[ [أء/ا26 ع.آ معبرة عن هذا الاتجاه الأول لفترة قصيرة» لتتصدى فيما بعد جريدة 
« إلى الأمام » 16801104 1 لمهمة التعبیر عن هذا التيار الصهيوني في العام (۱۹۳۳) لكنها لم 
تعمر طويلاً بسبب تردي أوضاعها المالية. وتخلي صاحبها عن الكتابة للصندوق القومي اليهودي 
(فرع تونس) . 

وقد عمل الصهاينة التنقيحيون من خلال جريدتي «اليقظة اليهودية» و إلى الأمام؛ على 
تدشيط الهجرة اليهودية إلى فلسطينء إلا أنه لم یستجب لهم في الفعرة بين ( ۱۹۳۹-۱۹۳۲) 
سوى )٩۰(‏ شخصاً أي بزيادة قدرها (۳۰) شخصاً بالمقارنة مع الذين هاجروا قبل العام (۱۹۳۲) 
وهذا ما دفع احد التنقيحيين للتشائم وتانیب اليهود المتقاعسين بلهجة معشنجة وللكعابة في 
جريدة و اليقظة اليهودية) ما يلي: ۱ ان يهود تونس بصفتهم إحدى قبائل اسرائيل لا يريدون 
المشاركة بقسطهم في إعادة تعمير ارض اسرائيل» الا تبأ لشبابناالبهودي في تونس وصفاقس 
وسوسة وتباً لملقفينا الذين یمتقدون انهم محور العالم» وتبا ليهودنا الصرفيين وقناصي الصفقات 
الذين ترزح کواهلهم تحت اثقال النفاق والمراوغة». 

وقد كان دور الصحافة الصهيونية مكملاً للدور الذي انتجته اللاسامية المدعومة من السلطة 
السياسية الحاكمة؛ ودور التعلیم» وفشل حركة المطالبة بالواطنة الفرنسية. وكل ذلك آدی إلى 
تعميق الوعي الصهيرني لدى يهود تونس. 

وإضافة للصحف الصهيونية التي صدرت في تونس» ظهرت في الجزائر وا مغرب صحف 
صهيونية أيضاً من بینها « ۵ In formation‏ »التي صدرت في الجزائر عام ۱۸۹۸ ) وصحيفة 
«البریة» التي ظهرت في الدار البیضاء عام ( ۱۹۲ ) وهي صحيفة ناطقة باللغة الفرنسية . 

وفي الشرق العربي ظهرت صحف صهيونية موازية لکن بلبرة صهيونية غامضة وغیر مباشرة 
مثل صحيفتي «السلام » و« تجارة الشرق ». اللتین آصدرهما كل من: سلیم الن وتوفیق مزراحي 
على التوالي وباللغة الفرنسية ایضاء في فترات مختلفة من الزمن . 

ولدی القارنة بين الصحف الصهيونية. جد أن الأولى بلغ عددها التفريبي حوالي (۰۲) 
صحيفة وجريدة تمرکزت وازدهرت في بلدان الشرق العربي (العراق» لبنان» مصر ) بالدرجة الاولی 
فيما اهتمت الصحف الصهيونية الثائية) بتجمعات الیهرد في دول الغرب العربي إذ صدرت 
فیها اكثر من (۳۳) صحيفة صهيونية تحت اشراف وتمویل امعياتالصهيونية العبرة عن تیارات 
في الحركة الصهيرئية في فترات مختلفة من الزمن. وهذا ما یوضحه الجدول التالي : 
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۱۸۹۸ معي بوني ۲ الا فکار الصهيرنية 
0 الأفكار الصهيونية 


الأفكار الصهيونية 


In formaion Juiyve 
الصدى البهودي‎ 
L’Echo Juif 
الحرية‎ 
La Liberte 
El - Eco Israelite 
التهديب‎ 
الرسول الصهيوني‎ 
مباسرت زیرن‎ 
البستلن‎ 
الاتماد‎ 
الصباح‎ 
السلام‎ 
صوت صهیون‎ 
La Voix De Sion 

مجلة توا 
Tunis Revue‏ 
La hudeism Tunisien‏ 
مبشرات صهيوڻ 
Tunisia (Legalile)‏ 
الملة الصهيرئية 
متسرام ( مصر) 
La voix Juive‏ 
La voix D' Israel‏ 
كل صهيون 
Kol sion‏ 
تیا La Civi‏ 
L Averir Stoniste‏ 
La Revue Israelite‏ 
الحرية La Liberte‏ 
الستقبل الشرق 
Laverir Tllusire‏ 
L'oEyvre Israclile‏ 
La voix D’ Israel‏ 
Le Petit Matin‏ 
الصحرة العبرية 
La voix Juive‏ 


يهردية وصهيورلية 
بهردية وصهيونية 
يهردية وصهيرنية 
صهيرتية لا سامية 

صهيونية 


الاغردات صهیوت 


منظمة الیرشبات 
صيهرن 
جمعبة سهيرئية خارجيا 
ليون كاسترو 


جمعيات صهيوفية 


تا السهيرني العام 
الاغردات 
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تابع الجدول السابق 


الاتماد المغربي 
ion Maracaıne‏ 
الصرت اليهردي 

L' Aurore 

إلى الا مام 

La Kadima 

Le Haloutz 


الشمس 


Tal Aviv 
La naıvelle Aurore 
La ٩۵۱۸۱ ۴ 
Les Cabiers Du Baler 
La Gazette D' lsrael 
La ¥oix Juive 
السلام‎ 
تجارة الشرق‎ 
Les Wourclles Jui tes 


إجمالاً» يمكن القول أن الاتجاه العام للصحافة اليهودية عبر عن إهتمام اليهرد الاصليين للبلاد 
العربية بقضاياهم الخاصة التعلقة بشؤون الطائفة الدينية والاجتماعية والتربرية إضافة إلى الشؤون 
الاقتصادية» والشؤون العامة للبلاد» وأعرب بعض حاخامات الطوائف اليهود في عدة دول عن 
إنتمائهم للمجتمع العربي الذي يعيشون بين ظهرانیة» واظهروا عدم إكتراث بالأفكار الصهيونية. 

آما الصسحف الصهيونية التي اصدرها في غالب الأحيان اليهود الاشکناز المتمتعون بحماية 
الدول الاجنبية في الأقطار العربية» والمنضوون اصلاً في منظمات تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر 
للمنظمة الصهيوئية العالمية» فكانت صحافة حزبية إيديولوجية تؤدي وظيفة البوق الاعلامي 
وهدفت إلى تعميم الافكار الصهيوئية وزرع الشقاق في اجتممات التي عاش اليهود فيها لدنم 
يهرد تلك المجتمعات للهجرة نحر فلسطین . 

كما نلمس تد خل الصحف الصهيونية السافر في شژون البلاد العربية الداخلية والخارجية 
فبعض المؤسسات الإعلامية الصهيونية من الباطن واليهودية من الذارج» شوهت قضية فلسطين. 
وحاولت في مصر على سبيل المغال لا الحصر توجيه الصحافة العربية الصرية أو السيطرة عليها من 
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خلال استخدام وسائل ضغط مختلفة من شاكلة الاعلانات والمصروفات السرية عن طريق شراء ذم 
«یعض) الصحافيين والكتاب من أهل البلاد. ونذكر هنا الدور الذي قامت به و شركة الاعلانات 
الشرقية» publicite”‏ عل Oriental‏ “50066 التي كانت مصرية في الظاهرة ويهودية في 
الباطن - وبرز هذا الدور في دفع مبالغ طائلة لبعض الصحف المصرية مقابل نشر بعض الاعلاپات 
التجارية والمشبوهة لشغل مساحات كبيرة في تلك الصحف وهذا ما حدث مع صحيفة «مصر 
الفتاة» على سبيل المثال لا الحصر. 

ومن أساليب السيطرة أيضاً نذكر» متابعة ما يدشر في الصحف المصرية من معلومات حول 
اليهود أو مقاولات تدعيم خط بعض الصحف الصهيرنية. وهذا ما فعلته صحيفة و الشمس» 
الصهيونية » التي كانت تعيد نشر مقاولات كاملة نشرتها الصحف المصرية ووجدت فيها ما يدعم 
خطها. وإضافة إلى ذلك هنالك اسلوب التغلغل في المراكز الصحفية الحساسة في الصحف 
المصرية وقد جح بعض الصهاينة في ذلك» ففي « دارالهلال) اکبر مؤسسة صحفية في مصر قبل 
الثورة كان «البير انکونا» يشغل منصب مدير الاعلانات في هذه الدار» كما كان رئيس للتحرير في 
مجلة وإيماج 1۳0286 » وكذلك كان يشغل منصب مدير الاعلانات في صحيفة (الاهرام» يهودي 
اسبائي يدعىؤ إيخمان 4» وفي صحيفة « الاساس» وجد يهودي آخر يدعى كوهين. 

وتعميز الصحف الصهيونية التي برزت في بلدان المغرب العربي وخصوصاً في تونس بانها 
صهيونية صراحة» وإنقسمت إلى ثلاثة أنواع هي : الصحافة الناطقة بالعبرية والعربية وهي الا کثر 
إنتشاراً والصحافة الناطقة بالفرنسية وتعشكل قاعدتها من المثقفين. والصحافة ذات اللغات المتعددة 
كالعربية والعبرية والفرنسية؛ وهي تحاول آن تکون جسراً بين النوعين السابقین . 

ويلاحظ من الجدولين السابقين ورود اسماء متشابهة ومكررة لبعض الصحف اليهودية 
والصهيونية وهذا لا يعني وجود تكرار بل أن بعض الصحف صدرت وتحمل الاسماء ذاتها في 
مراحل مختلفة مع إختلاف في توجهاتها أو تشابه في ذلك. وإضافة لذلك يلحظ كثرة عدد 
الصحف الصهيونية التي صدرت في بعض اليلدان العربية واختفائها في بلدان اخری وهذا لا يعني 
أن النشاط الصهيوني لم يكن موجوداً بل كان مشكل ذلك النشاط مختلفاً وسرياً في غالب 
الاحيان» كما اعتمد ألعنف ضد اليهود والعرب في فترات محدودة على غرار النشاط الصهيوئي 
الارهابي الذي حدث في العراق في الربع الثاني من القرن الحالي . 

تلك هي الترجهات العامة للصحف البهودية والصهيوئية التي صدرت خلال الفترة الممتدة ما 
بين 156٠-1851‏ ). والتمایزات والفروقات فيما بيدها تؤكد على أن الفكر الصهبرني فكر وافد 
إلى البلاد العربية وبين يهود هذه البلاد. وأن محاولات خلق «مسالة يهودية» في البلاد العربية» 
هي محاولات صهيونية مفبركة جاءت في سياق تهجير يهود البلاد العربية نحو فلسطين لتجسيد 
الافكار الصهيونية واقعاً مادياً قائماً وتهويد فلسطين أرضاً وشعياً وسوقا. 
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۳ حماد؛ د. مجدي. النظام السياسي الاستيطاني؛ دراسة مقارنة بين اسرائیل وجنوب 
افريقياء دار الوحدقة بیروت ۰۱۹۸۱ 

.۱۹۷ ۰ خوري- یعقوب: الیهود في البلاد العربية» دار اللهار للتشر» بیروت‎ - ٤ 

1 داوود. احمد. تاريخ سوریا القديم) ( تصحیح وتحرير)» دار الستقبل الصربي؛ 

دمشق:۱ ۰۱۹۸ 

- رزوق- د . أسعد» في أحزاب اسرائیل؛ مركز الابحاث الفلسطينية . بیروت ۰۱۹1۲ 

۷- رزوق» د. اسعد» مقالات في الصهيونية الحديثةء دار الحمراء للطباعة والنشر؛ بیروت 
۱۹۰+ 

۸- سعد إلياس» الهجرة اليهودية إلى فلسطينء مرکز الابحاث (م.ت .ف )؛ بیروت ۱۹۲۹ 

8 سماحة» جوزیف, سلام عابر. نحو حل عربي للمسالة اليهودية؛ دار النهار للنشر بیروت" 
11 . ۰ 

۰- شوفاني د . الياس» المشروع الصهيوني وتهويد فلسطین مركز الدراسات الفلسطينية» 
دمشق ۱۹۹۰ 

۱- صایغ» لدا شعبالن؛ الثمييز ضد اليهود الشرقيين في اسرائيل» مرکز الابحاث 


YoY 


(م.ت.ف) بيروت ۰۱۹۷۱ 
۲- عباسء محمود» الصهيونية بداية ونهاية) مكان وزمان النشر غير مذ كورين . 
۳-عبده علي ابراهیم» وقاسمية د. خيرية» يهود البلاد العربية» مركز الابحاث 
(م.ت .ف)» بیروت ۰۱۹۷۱ 
٤‏ - علیوه حسنء القوی السياسية في اسرائیل (۱۹۱۷-۱۹۶۸) مركز الابحاث 
(م.ت.ف) والمؤسسة العربية للد راسات واللشر بیروت» طبعة ثانية ۰۱۹۸۸ 
-٥‏ فهميء وليمء الهجرة اليهودية إلى فلسطین الهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة 


.١ 4‏ 
7 قورة» نزية؛ المشروع الصهيوني في مواجهة أزمته الداخلية» مؤسسة الارض للدراسات 
الفلسطينية» دمشق» تاريخ الدشر غير مذ كور 


۷- قهوجي » حبیب. الاحزاب الاسرائيلية والحركات في الكيان الصهيوني؛ مؤسسة الارض 
للدراسات الفلسطينية» دمشق» ١945‏ 

۸- قهوجي» متخذو القرارات في الكيان الصهيونيء سلسلة ترجمات رقم (۰)۳ مؤسسة 
الارض للدراسات الفلسطينيت دمشق ۰۱۹۸۰ 

48" كتن) هنري) فلسطين في ضوء الحق والعدل» ترجمة وريع فلسطین» مكتبة لبنان» 
بیروت ۰۱۹۷۰ 

٠‏ محمود د . أمين عبد الله» مشاریم الاستیطان اليهودي منذ قیام الثورة الفرنسية حتی 

نهاية الحرب العالية الاولی» سلسلة عالم المعرفة: المجلس الوطني للشقافة والفنون والآداب» 

الكريت» شباط ٠۹۸٤‏ . 

۱- نصار؛ سهام» اليهود الصریین بين الصرية والصهيونية» دار الوحدة بیروت»۱۹۸۰. 


ب باللغة الانجليزية: 

Howard R, Penniman , Israel at the Polls, American Enter Prise Institute for —\ 
publicy , Research, Washington D.C, 1979 

Mish , Facts about Israel, Jerusalem, 1970 —¥‏ رطع دما 

Perets , Don, The Goverment and Politics of Israel, copyright, 1979 west- f 
view press. 

S.D.Goitein, Jews and Arabs, Their Contrcts through the ages, schocken— f 
Books, Newyork, Sth Printing 1970, 

Smooha, Sammu, A"Israel: Plurals and conflict", London, Henley Rottedge —o 
and kegan paul 1978. 


الصحف العربية 

۱- الشرق الاوسط ۱۹۹٤/۱۱/۱۹‏ 
۲- الشرق الارسط› ۱۹۹6/۸/۲۳ 
۳- الشرق الاوسط؛ ۱۹۹۶/۱۱/۲۰ 


در 


4- تشرین؛ ١991/5/5‏ 
1 الشرق الاوسط ۱۹۹۶/۱۱/۲۱ 
۷- الشرق الاوسط ١586/1/5‏ 
۸- السفیر» ۱۹۹۲/۸/۳۱ 

ه الحياق» ۱۹۹۶/۱/۱۱ 

۰- الشرق الاوسط ۱۹۹۳/۱/۲ 
١‏ السفين ۱۹۹۳/۱۲/۲ 
7 ل السفیر ١557/5/15‏ 

ا١ؤ514//1١١/14 الحياق‎ ١" 
۱۹۹۳/۹/۲۲ البهار‎ ١4 
۱۹۹/۳۰ هك النهان‎ 

7 - الشرق الاوسط ۱۹۹۰/۳/۲ 
۷- الياة ۱۹۹6/۱۰/۱۹ 

۸- الانیای ۱۹۸۲/۱/۱۲ 

4 الشرق الارسط ۱۹۹6/۱۱/۲۲ 
۰- الشرق الاوسط ۱۹۹6/۱۱/۲۳ 
۱- السفین ۱۹۹۱/۱۰/۲۲ 

۲- السفین ۱۹۹۱/۸/۱۱ 

۳- القبس» ۱۹۸۰/۱/۲۹ 

4 ۲- الشرق الاوسط ۱۹۹۳/۹/۲ 
6 الشرق الاوسط ۱۹۹۹/۲/۱۱ 
-الحياق ۱۹۹۳/۱۱/۱۲ 

۷- الشرق الاوسط) ۱۹۹۶/۱۱/۲ 
۸- القبس» ۱۹۸۹/۲/۳ 

ا السفی ۱۹۹4/۱/۸ 

۱۹۹۶/۱۱/۲۵ الشرق الاوسط‎ ٠ 
۱۹۹۳/4/۲۰ السفين‎ -۱ 

بالا الشرق الاوسط ۱۹۹۳/۱۲/۹ 
۳- الشرق الاوسط ۱۹۹۶/۱۱/۲ 
۳۶- الانبای ۱۹۸۲/۱/۱۲ 

و الوطن» ۱۸-۰۸۳۳ 

دم الحياف ۱۹۸۰/۱/۸ 

۷- الدیان ۱۹۹۲/۲/۲۳ 

م الحياق ۱۹۹۳/۷/۱۵ 

9" الدستورء ۱۹۹۲/4/۷ 

.5 السفير ۱۹۸۸/۱۰/۲۸ 


oo 


1197/8/1١ه الدستورء‎ 4١ 
۱۹۹۲/۶/۸ السقير‎ -۲ 

۳۳- الدستور ۱۹۸۸/۱۱/۲ 

4 - القیس ۱۹۸۱/۹۱/۱۲ 

0 - القیس؛ ۱۹۸٤/۸/۱۹‏ 
5 القیس ۱۹۸۱/۶/۲۱ 

۷- صوت الشعب. ۱۹۹۲/۳/۲۲ 
۸- افیا ۱۹۹۲/۶/۱۱ 

8 الدستور ۱۹۸۶/۹/۱ 

۰ الدستور؛ ۱۹۹۲/۳/۲۳ 
؟ه_النهارء ۱۹۹۲/۳/۱۹ 

۳ الدستور: ۱۹۹۲/۲/۲۰ 
وه صوت الشعب ۱۹۹۲/۲/۱۸ 
هوه الراي ۱۹۹۲/۲/۲۹ 

1 - النهار- ۱۹۹۲/۲/۱۹ 

۷- الديار ۱۹۹۲/٤/٦‏ 
۸- الراي ۱۹۹۲/۲/۱۷ 

۱۹۹۲/۲/۲۸ الراي»‎ 9٩ 
۱۹۹۲/۰/۲۹ ایا‎ ۰ 

1" الدستون ۱۹۹۲/1/۲۸ 
۲ الحياة )۱۹۹۲/۲/۱ 

۳- صوت الشعب ۱۹۹۲/۲/۱۳ 
6 - السفیر ۱۹۹۲/۶/۱۰ 

6 النهار ۱۹۹۲/۶/۱۱ 

1" الدستور ۱۹۹۲/1/۲۸ 
۷- السفیر ۱۹۹۲/4/۱۰ 

۸- الدستور ۱۹۹۲/۹/۱ 

8 الدستور ۱۹۹۲/۲۱/۱ 
۷۰- الدستور ۱۹۹۲/۹/۱۹ 
۱- القدس» القدس» ۱۹۹۲/۹/۲۲ 
الاب الدستور ۱۹۹۲/۹۱/۲۰ 
۳-- الدستور ۱۹۹۲/۱/۲۲ 

؛ ۷- الدستور 4 ۱۹۹۲/۷ 

۷۰- الحياة ۱۹۹۲/۱/۲۵ 

ا الدستور ۱۹۹۲/۷/۰ 

لال الحياة ۱۹۹۳/۱۰/۱ 


سس و سس سس تس وت تس وس سا و سس سا اس سس سر يبيج ب يي يي جب بس ري 


۳۹ 


۷۸- السفير ۱۹۹۳/۶/۲۰ 
9لا القبس» ۱۹۹۰/۲۲ 
م السفیر» ۱۹۹۶/۱۱/۱۱ 


مجلات ودوریات عربية 

سوالوسط 4 العدد ( 54 ۱۹۹۳/۱۱۴۱ 

-عاجلة » العدد ( ۲۲-۲۰۰/۱۹۷/ ۱۹۹۳ 

«السؤال»» العدد ره ۱۹۹۲/۲/۲۵-۱/۲۵۰۵۱۸-۱ 

شؤون فلسطيتية الاعداد: (۰)۱۳۹-۱۳۸(۰)۰۹ ۲۰۵ الأعرام ۰۱۹۷۰ ۰۱۹۸۶ ۱۹۹۰ 
- مجلة الدراسات الفلسطينية العدد (۲) ربیع ۱۹٩۰‏ 

-مجلة «الارض 6 العدد ( ۰0۱۲ کانون الأول ۱۹۹۳ 

- مجلة «الرض »» العدد ( ۱۲ )»یلول ۱۹۸۷ 

- مجلة «الارض 6 العدد ( ۰٩‏ آیلول ۱۹۹۲ ۱ 
- مجلة والأرض »6 العدد (۳) آذار ۱۹۹۲ 

- مجلة والأرض 6 العدد ( ۰۷ تموز ۱۹۹۲ 

- مجلة والأرض 6 العدد ( ۰0۱۲ کانون الاول ۱۹۸۸ 

- مجلة «الارض 6 العدد ( ۰۲4 ۱۹۸6/۱/۷ 

- مجلة «الارض 4 العدد ( هع» آیار ۱۹٩۹۳‏ 

- مجلة «الارض »4 العدد (۷) موز ۱۹۹۱ 

- مجلة والأرض 6 العدد ( )۰ حریران ۱۹۹۱ 

- مچلة «الارض 6 العدد ٠١‏ )»؛ تشرین الأول ۱۹۹۱ 

- مجلة و الفکر الاستراتيجي العربي 4 العدد (۳۸) اکتوبر ۱۹٩۱‏ ص ۱۷۰-۱۷ 


*نشرات : 
- نشرة «اللف 4 المجلد الاول العدد ره ) آب ۱۹۸ 
- نشرة 9 مؤسسة الدراسات القلسطينية 4 السنة ( ١4‏ )» العدد (۸) آب ۱۹۸۷ 
- نشرة « مؤسسة الدراسات الفلسطيتية6؛ السنة ‏ ۱۱ ) تشرین الثاني ۱۹۸۸ 
- الدشرة اليومية والاسبوعیةعن الصحافة الاسرائيلية الصادرة عن مؤسسة الارض للدراسات 
الفلسطینیة» دمشق 
تلوريخ: 1987/8/5 ۱۹۸۱/۳/۱۰ ۰۱۹۸۱۱۱/۱۷ ۱۹۷۸/۹/۲۸ 
ل ۱۱۱۰/۷ ۱ ۱ ۱ ۷ | ل ل 7 
Aaa‏ 1/15( كفل هلهم اقول ofr‏ ۱ 2۹ 
AAA 11۹‏ ه/ه/7 تولك 7/55 ]الاك /ا؟/خمثلاة ل ١١/5‏ 2۱۹ 
۹ لم ١51/١]‏ . 
- نشرة «اللف» المجلد الاول العدد )٩(‏ کانون الأول ۱۹۸۶ 
- نشرة « اللف » امجلد الا ول العدد ( ٠١‏ ) کانون الثاني ۱۹۸۰ 


۳۷ 


نشرة مؤسسة الدراسات (ملحق): العدد( ۰0۱۱ ۱۹۷۳/۸/۱۹ 


*صحافة اسرائيلية مج رجمة 
جيروز ليم بوست 1۹14/1/۸4 

- داقار ۱۹۹۱/۱۰/۱۰ 

- يديعوت احرونوت ۱۹۹۱/۷/۱۷ 
- دافار ۱۹۹۱/۱۰/۱۰۵ 

- يديعوت احرونوت» ۱۹۹۱/۷/۱۷ 
- هارتس ۱۹۹۲/۲/۱۳ 

- معریف ۱۹۹۲/۲/۱۱ 

- معریف ۱۹۹۱/۸/۲۱ 

- هارتس ۲/۱۷ ۱۹۹۲ 

- هارتس ۱۹۹۳/۲/۱۹ 

- یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲/4/۲ 
- دافار ۱۰/۱۰ ۱۹۹۱ 

- هارتس ۱۹۹۲/۲/۰ 

- الرصد الاذاعي للإذاعة الاسرائيلية باللغة العربية ۱۹۹۲/۲/۲۱ 
- معريف ۱۹۹۲/4/۱۰ 

- معریف ۱۹۹۲/1/۱ 

هارتس ۱۹۹۲/۳/۱۲ 

- یدیعوت احروئوت ۱۹۹۲/4/۸ 
- هآرتس» ۱۹۹۲/۲/۲۰ 

- هآرتس» ۱۹۹۲/۶/۲ 

- یدیعوت اسرونوت ,۱۹۹۲/۰/۲ 
- یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲/۳/۱۱ 
- معریف ۱۹۹۲/۳/۱ 

- هارتس ۱۹۹۲/1/۱ 

- یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲/۰/۰ 
- معریف ۱۹۹۲/۲/۱ 

- یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲/۳/۱۹ 
- هآرتس ۱۹۹۲/۶/۱۲ 

- دافار ۱۹۹۲/٤/۱۷‏ 
- معریف ۱۹۹۲/۰/۱۳ 

- هارتس ۱۹۹۲/۰/۳ 

- یدیعوت احرونوت .۱۹۹۲/۱/۳ 
- يديعوت احرونوت ۱۹۹۲/۰/٤‏ 


۳0۸ 


- معريف ۱۹۹۲/۰/۱۱ 

- حداشوت ۱۹۹۲/۷/۱ 
حداشوت ۱۹۹۲/۰/۱۷ 

- معریف ۱۹۹۲/۶/۱ 

- هاآرتس ‏ ۱۹۹۲/۰ 
عل همشمار ۱۹۹۲/۰/۱۰ 

- یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲/۲/۱ 
- هآرتس ۱۹۹۲/۰/۰ 

- هارتس ۱۹۹۲/۶/۳۰ 

- هآرتس ۱۹۹۲/6۰/۱۸ 

- هارتس ۱۹۹۲/۲/۱۷ 

- هارتس ۱۹۹۲/4/۲ 

- هارتس ۱۹۹۲/۶/۲۷ 

- هارتس ۱۹۹۲/۶/۱۲ 

- یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲/۰/4 
- هارتس ۱۹۹۲/۰۱۷۷ 

- معریف ۱۹۹۲/۶/۱۹ 

- یدیعوت احرونوت ۱۹۹۲/۰/۲۰ 
- هارتس ۱۹۹۲/۹/۱ 

- هارتس ۱۹۹۲/1/4 

- معريف ۱۹۹۲/۰/۱۸ 

- معريف ۱۹۹۲/۰/۳۱ 

- الرصد الاذاعي ۱۹۹۲/۶/۲۳ 
- هارتس ۱۹۹۲/7/۲۹ 

- عل همشمار ۱۹۹۲/۲/۱۹ 

- هارتس ۱۹۹۲/۲/۲۸ 

- هآرتس 1597/7/1. 


ملاحظة : 
تم الاستناد في مادة الفصلين الثاني والغالث من ال جزء الثاني بدراسات سابقة (للمؤلف ) نشرت 
في أعداد متفرقة من مجلة «الارض) الصادرة عن مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية في 
دمشق» وذلك خلال الأعوام ۰۱۹۹۲ ۰۱۹۹۳ ۰۱۹۹6 ۱۹۹۰ ثم ادخال بعض التعديلات علیها . 


۳۹۹ 


و وه او و و مم و و وه رمه و مرو و و و عم و و و م و و و موه هررم وام نم 


الجزء لال : ايهيد في اون آصريي 


الفصل الأول : « يهود الشطر الشرقي من الوطن العربي eens‏ 
ه یپ ود العمراق م موی موم 00 
ه يهدد بلاد الشام r‏ 
هيهودالجزيرة العسربية موی 0 
واستتاجات میم و و ا لاا 
الفصل الشاني : س يهود الشطر الغربي من الوطن العربي م۷۱۰۰ 
9 یپ ودوادي النیل Viennese‏ 
e‏ په ود لپ یا وم موم ۸ 
ه يهود دول الغسرب العربي ا 
ه مصادر وهوامش الجزء الأول eee‏ 

لجزء لشني: البهسود في الكيان الصهسيوني 
الفصل الأول : ه السبي الصهيوني لیهود البلاد العربية موی ۱۱۱۰۰۰ 
الفصل الثاني : » اليهود والنظام السياسي الاسرائيلي IPsec‏ 
الفصل الثالث : » التمقيل السياسي لليهود الشرقيين في اجهزة السلطة الاسرائيلية ۲۱۷۰۰ 
8 مصادر وهوامش الجزء الفاني fades‏ 

الجزء الثالث : الخسروج لاسر 

الف‌صل الأول : ه نزوح العودة ملم عه و ا 
الفصل الثاني : © اللاسامية والجوديوفوبيا والمسالة اليهودية ان 
الفصل الفالث: و ال العربي لالمسالة اليهودية POs‏ 
۵ مسصادر وهوامش الجرء الفالث PAs‏ 
اه موی ا رن 
ملق بآ ون 


